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وكلاء توزيع الثقافة الشعبي�ة:

- ــع  ــوزيـ ــتـ والـ والـــنـــشـــر  ــة  ــاف ــح ــص ــل ل الأيــــــام  دار  الــبــحــريــن: 

دار  قــطــر:   - للتوزيع  ــدة  ــوح الم ة  الوطني� الشركة  الــســعــوديــة: 

ــدة: دار  ــح ــت ة الم ــ� ــي ــارات الــعــرب ــ ــر - الإمـ ــرق لــلــتــوزيــع والــنــش ــش ال

لتوزيع  المتحدة  الشركة  الكويت:   - والنشر  للطباعة  الحكمة 

اليمن:   - ــرام  الأه مؤسسة  العربي�ة:  مصر  جمهورية   - الصحف 

المغرب:   - ميديا  ــس  ــك ارام الأردن:   - والــتــوزيــع  للنشر  القائد 

والصحافة  ــر  ــنــش وال لــلــتــوزيــع  ــيــة  ــريــق الاف ة  ــ� ــي ــرب ــع ال ــركــة  الــش

ان:  لبن�  - للصحافة  التونسية  الشركة  تــونــس:   - )ســريــس( 

مؤسسة  سوريا:   - والمطبوعات  الصحف  لتوزيع  ــل  الأوائ شركة 

ــودان:  ــس ال  - والــتــوزيــع  والنشر  والطباعة  للصحافة  ــدة  ــوح ال

المستقبل  ا  ليبي� ــركــة  ش ا:  ليبي�  - ــع  ــوزي ــت وال للنشر  عــزة  دار 

للاتصال  المستقبل  وكالة  ا:  اني� موريت�  - الإعلامية  للخدمات 

الــعــربي. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــلام  ــ والإع
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شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيها مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقالات  ترحـــب )
العلمية المعمقة، الفولكــــــلورية والاجتماعيــــة والانثـــــروبولوجيــة والنفســـــــية والسيميائي�ة واللساني�ة والأسلوبي�ة 
ـــعب في الـــدرس من وجـــوه في البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، يعرف كل 

ُ
والموســـيقية وكل مـــا تحتمله هذه الش

 للشـــروط التالية:
ً
اختصـــاص اختـــلاف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها، وفقا

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأية مداخلات أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودها وظروف الطباعة والتنســـيق الفني.

( على عنوانها الريدي أو الإلكـــتروني، مطبوعة الكتروني�ا في حدود 4000 - 6000   ترســـل المواد إلى )
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته المرســـلة بملخص لها من صفحتـــن A4 لتتم ترجمتـــه إلى )الإنجليزية - 

الفرنسية - الأســـباني�ة - الصيني�ة - الروســـية(، مع نب�ذة من سيرته العلمية.

ــر إلى المواد التي ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية، أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة، وذلك   تنظـــر المجلة بعناية وتقديـ
لدعم المادة المطلوب نشـــرها.

.
ً
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقيا

 ترتيـــب المــــــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
لعلمية. ا

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
أخرى. ثقافية 

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.

 تتـــولى المجلة إبلاغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها، ثـــم إبلاغه لاحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صلاحيتها 
للنشر.

 تمنــــــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجـــور والمكـــافـــآت 
لديـــها.  المعتـــمدة 

 بهواتف التواصل 
ً
 علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي )IBAN( واســـم وعنوان البنك مقرونـــا

. معه

editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

ريال    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 

جنيـــ�ه   10 مصـــر:   - ريال   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - ريال   10 قـــــطــــــــــر:   - ريال   2 الــــســــــــودان: 

درهــــم   10 المتحـــدة:  الإمارات العربيـــ�ة   - ريال   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  المملكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 

دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 الأردن: 

دولار   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 المغـــرب: 

أســتــرالـيــــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــاد الأوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــولايـــــــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــــة: 5 دولار 

حساب المجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



ـــة ســـالزبورج بجمهوريـــة  في ختـــام أعمـــال المجلـــس التنفيـــذي للمنظمـــة الدوليـــة للفـــن الشـــعبي IOV المنعقـــد بمدين�

ـــك  ـــيكا و الچي ـــدا ، بلج ـــا ، هولن ـــا ، إيطالي ـــصين ، النمس ـــن ، ال ـــو البحري ـــرر ممثل ـــاضي ق ـــمبر الم ـــهر نوف ـــر ش ـــا أواخ النمس

ـــة  ـــن عيسى آل خليف ـــد ب ـــك حم ـــة المل ـــب الجلال ـــرة صاح ـــامي لحض ـــام الس ـــان إلى المق ـــكر وتقديـــر وامتن� ـــاب ش ـــع خط رف

ــر وامتن�ـــان فـــروع المنظمـــة في 167 بلـــدا مـــن  ملـــك مملكـــة البحريـــن المعظـــم يـــعبرون مـــن خلالـــه عـــن شـــكر وتقديـ

ـــن  ـــو م ـــام 2016 في ج ـــذ الع ـــة من ـــاسي للمنظم ـــر الرئ ـــن المق ـــة البحري ـــان مملك ـــة لاحتض ـــاء بالمنظم ـــم الأعض ـــدان العال بل

 
ً
 احترافيـــا

ً
الحريـــة والديمقراطيـــة وتقديـــم أعلـــى مســـتويات الدعـــم اللوجـــستي بكفـــاءات بحريني�ـــة مؤهلـــة تأهـــيلا

 لدعـــم الخبرات العلميـــة التخصصيـــة التي قـــادت المكتـــب الرئـــاسي بكفـــاءة واقتـــدار ، هـــذا إلى جانـــب شـــراكة 
ً
رفيعـــا

المنظمـــة في إصـــدار المجلـــة العلميـــة المتخصصـــة في التراث الثقـــافي غير المـــادي »الثقافـــة الشـــعبي�ة« التي حظيـــت 

ـــم  ـــدر مه ـــم، كمص ـــف دول العال ـــة بمختل ـــلمي المتخصص ـــث الع ـــز البح ـــة ومراك ـــاط الأكاديمي ـــة في الأوس ـــة رفيع بمكان

ـــة . ـــم والمعرف ـــادر العل ـــن مص م

تـــأتي هـــذه الشـــهادة العلميـــة رفيعـــة المســـتوى لمملكـــة البحريـــن مـــن إحـــدى أكبر المنظمـــات العالميـــة غير الحكوميـــة 

العاملـــة تحـــت مظلـــة منظـــمتي)ECOSOC(، )UNESCO( في وقـــت تنتعـــش فيـــه أعلـــى توجهـــات المســـؤولين 

ـــداع فـــرص مســـتحدثة  الرســـمية المحليـــة بمملكـــة البحريـــن لرعايـــة ودعـــم الأنشـــطة المتصلـــة بالمـــوروث الشـــعبي وابت�

 أو مظلـــة للأنشـــطة الأهليـــة الجماهيريـــة المحبب�ـــة 
ً
لأن تكـــون هـــذه الـــذخيرة الثقافيـــة الشـــعبي�ة المحليـــة موضوعـــا

ـــن  ـــربي في البحري ـــعب الع ـــل روح الش ـــاملة لأن تحت ـــة ش ـــة وطني� ـــن خط  م
ً
ـــزءا ـــرسمي ج ـــه ال ـــذا التوج ـــون ه ـــلين أن يك مؤم

ـــة . ـــبابي�ة بخاص ـــة والش ـــة بعام ـــطة الثقافي ـــة الأنش واجه

ـــاني  ـــارية( الرمض ـــج )الس ـــعبي وبرنام ـــوروث الش ـــات الم ـــة لرياض ـــة البحريني� ـــطة اللجن ـــارة إلى أنش ـــم الإش ـــن المه وم

ـــب  ـــذا إلى جان ـــري ، ه ـــوروث البح ـــات الم ـــم رياض ـــد وموس ـــور والصي ـــد للصق ـــن حم ـــر ب ـــابقة ناص ـــة ومس ـــة التراثي� بالقري

»الَحبْـــل عــلـــى الــجَـــرّار«

مفتتــح
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علي عبدالله خليفة
رئيس التحرير

5 مفتتــح   

مهرجـــان البحريـــن الســـنوي لـــلتراث والملتقـــى الـــوطني لـــلتراث غير المـــادي إلى جانـــب مشـــغل بني جمـــرة للنســـيج 

ـــة« . ـــامير« و »الحنيني� ـــراد« و »المع ـــة في »ع ـــادرات الأهلي ـــن المب ـــد م ـــسِلال إلى العدي ـــت ال وبي

ـــة  ـــة »الثقاف ـــل مجل ـــأن تص ـــامي ب ـــي الس ـــه الملك ـــو التوجي ـــتوياتها، ه ـــى مس ـــة في أعل ـــادرات الوطني� ـــذه المب إن أولى ه

ــود  ــة، إلى جانـــب الجهـ ــة والجامعيـ ــة والثانويـ ــية الإعداديـ ــل الدراسـ ــات كل المراحـ ــة وطالبـ ــعبي�ة« الى كل طلبـ الشـ

الاحترافيـــة رفيعـــة المســـتوى، التي بذلهـــا ســـعادة الدكتـــور محمـــد مبـــارك جمعـــة وزيـــر التربي�ـــة والتعليـــم لتوقيـــع 

اتفاقيـــة تعـــاون مـــشترك بين وزارة التربي�ـــة والتعليـــم ومؤسســـة الثقافـــة الشـــعبي�ة للدراســـات والبحـــوث والنشـــر 

ــادة  ــر المـ ــا يـــعني توفـ ــدارات ممـ ــن كل الإصـ ــة مـ ــخ منتظمـ ــن بنسـ ــة البحريـ ــة بمملكـ ــل التعليميـ ــد كل المراحـ لتزويـ

التراثي�ـــة العلميـــة المنتقـــاة والمحكمـــة لتكـــون تحـــت يـــد وتصـــرف التربـــويين وطلاب مختلـــف المراحـــل التعليميـــة. 

هـــذه خطـــوة متقدمـــة وقـــرار حكيـــم في جعـــل ذخيرة الثقافـــة والحكمـــة الشـــعبي�ة ضمـــن الـــدرس والتلقـــي المبكـــر 

والمتقـــدم لأجيـــال البحريـــن.

ـــا منجـــز ثقـــافي جديـــد نحتفـــي بـــه ليضـــاف إلى مختلـــف المنجـــزات  عنـــد احتفاليـــة كل عيـــد وطني لهـــذه الـــبلاد، لدين�

ــل  ــن تحتفـ ــة البحريـ ــعنا ومملكـ ــام، فلا يسـ ــة إلى الأمـ ــوات متقدمـ ــن خطـ ــة البحريـ ــا مملكـ ــسير بهـ ــة التي تـ الوطني�ـ

ـــن  ـــعب البحري ـــاه ولش ـــه الله ورع ـــم حفظ ـــد المعظ ـــة القائ ـــارك لجلال ـــام 2023، إلا أن نب� ـــد للع ـــوطني المجي ـــا ال بعيده

الأبي ولهـــذه الـــبلاد العزيـــزة الكريمـــة مـــا يتحقـــق مـــن منجـــزات.

ـــل  ـــد الحب ـــن يش ـــى م ـــد عل ـــة يعتم ـــود إلى القم  أن الصع
َ
ـــتين، إلا ـــدٍ م ـــلُ تح ـــد حب ـــة المج ـــى قم ـــود بأعل ـــل المعق إن الحب

ـــعب أبّي. ـــرار ش ـــم.. وإص ـــك معظ ـــة مل ـــي هم ـــا ه ـــة. وه  إلى القم
ً
ـــودا ـــرار صع بإص
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المدين�ـــة العربي�ة لم تعد موضوعـــا يخص الجغرافيين أو المهنـــدسين أو مخططي ومهندسي المدن، بـــل بات كموضوع يخص 
جـــل العلوم الاجتماعية والإنســـاني�ة. بل باتـــت المدين�ة كموضوع تســـتهوي دارسي اللغـــة والادب وعلم النفـــس.. وغيرها من 
العلـــوم الاجتماعية والإنســـاني�ة. وعلاقتي بموضـــوع المدين�ة كموضوع سوســـيولوجي لربما برزت في ثمانيني�ـــات القرن الماضي 
مـــع دراستي للعمالة الأجنبي�ة في الخليج وانعكاس مناطق ســـكناها علـــى أوضاعها الاقتصادية والاجتماعيـــة، بل وصلاتها مع 
التراتبي�ـــات الاجتماعيـــة المختلفة داخل المجتمـــع الوافد بالمقارنة بالمجتمع المحلي. ولربما بعد ذلك ببعض الســـنين دراســـة أثر 
التكنولوجيا على التحـــولات الاجتماعية والاقتصادية في القرية الخليجيـــة. وما نحاول تأكيده هنا أن دراســـة المدين�ة كموضوع 
هو من الاتســـاع كفضـــاء دراسي كما أن مجالات هذه الدراســـات تختلـــف باختلاف الإطـــار الجغرافي الذي تتم فيـــه المعالجة. 
فدراســـة المدين�ـــة العربي�ة يختلف في آلياته وأدواته عن دراســـة المدين�ة في أوروبـــا أو الولايات المتحدة الامريكية أو دراســـة المدين�ة 
في المجتمعـــات الناهضة في آســـيا: في اليابان والصين، وكوريا الجنوبي�ة، وســـنغافورة... وغيرها. وهي مدن في بعضها قد نشـــأت 
كمحصلة لحالة النهوض الاقتصادي-الرأســـمالي الذي جاء على هذه المجتمعات خلال الخمســـة او الســـبعة عقود الماضية. 
وبالمثـــل فـــإن الحديث عـــن المدين�ـــة العربي�ة قد يـــأتي معه بتســـاؤلات عديدة قد يكـــون أولها الإطـــار الجغرافي الـــذي تقع فيه 
هـــذه المدين�ة. هل هي مشـــرقية الموقع أم مغربي�ة. فالمدن المشـــرقية تحمل ســـمات محددة قـــد لا تحملها المـــدن المغربي�ة. كما أن 
بعـــض هذه المدن وتحديدا الشـــرق أوســـطية كمدين�ة القاهرة ودمشـــق وصيدا وغيرها قد اكتســـبت الكثير من ســـمات القوى 
والامبراطوريـــات التي خضعـــت لها هذه المدن. فالزائر مثلا لمدين�ة القاهرة لا يســـتطيع إلا أن يدرك أثـــر الدولة العثماني�ة وقبلها 
الدولـــة الفاطميـــة والامبراطوريات الإسلامية وقوى جنـــوب أوروبا كاليونان وإيطاليا وفرنســـا... وغيرها، علـــى العمران وعلى 
تســـميات هذه المـــدن. بالمقابل فإن الزائر للمـــدن المغربي�ة لا يســـتطيع إلا أن يدرك أثـــر الدولة الأموية في الأندلـــس ولربما دول 
الســـاحل الافريقي على عمران هذه المدين�ة وهو عمران يكاد أن يمتد في بعض ســـماته مع بعض مدن دول شـــمال أفريقيا. كما 
كســـب 

ُ
أن هـــذه المجالات تمتد لتشـــمل المكونات الإثني�ة والعرقية والديني�ـــة التي تشكلت هذه المدن في إطارها. وهي مكونات ت

هـــذه المدن كذلك ســـماتها وطابعها وهـــو ما يميزها عن المـــدن الأخرى.

وبـــشكل عام فـــإن المدين�ـــة العربي�ة تثير عند الزائـــر لها رؤى وتخـــيلات بعضها واقعـــي وبعضها الآخر تخيلـــي أو انطباعي، 
يتن�اقلـــه الزائـــرون عـــن هذه المدن مـــن روايـــات وحكايـــات.. بمعنى عندمـــا تتحدث عـــن مدين�ة عربي�ـــة معين�ة، فـــإن ذلك 
يســـتدعي لديك تصـــورات ورؤى عـــن سكان المدين�ة ونمط الحياة فيهـــا وعن أوجه الترفيه والتســـلية والمتـــع المتنوعة داخل 

هـــذه المدين�ة، بل عن ســـلوك وطبـــاع أهلها.. 

فالمدين�ـــة العربي�ة في مصر ولبن�ـــان والمغرب واليمن... وغيرها بالنســـبة للبعض هي تلـــك المدين�ة المكتظة بالـــسكان، والتي 
ا بـــكثرة مســـاجدها ودور العبادة 

ً
تتـــميز بكثرة مقاهيهـــا القديمة أو بأحيائهـــا التقليدية التي يتســـكع الأفراد فيهـــا، وتتميز أيض

المختلفـــة والمقامات والأضرحة والتي تكســـب المدين�ة جزءا من هويتهـــا العربي�ة والإسلامية. كما وقد يقع علـــى أطراف المدين�ة 
العربي�ـــة القديمة، مـــا يُسَمَّىى في بعض الدراســـات بأحزمة الفقر ذات الأزقة الضيقة، والتي يتســـم البن�اء فيهـــا بالتجاور وأحيانا 
بتجاوز أنظمة البن�اء وشـــروطه، كما وتفتقر إلى العديد مـــن الخدمات الاجتماعية المختلفة. كما أنهـــا المدين�ة العربي�ة، وفق قول 

المدين�ة العربي�ة كموضوع للعلم الاجتماعي

تصدير
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أحد الكتاب الغربيين، يقضي أفراد هذه المدين�ة مشـــوارهم مَشِـــيًا علـــى الأقدام. وهي في ذلك، أي المـــدن العربي�ة الكبيرة، تختلف 
بِيٍر عـــن المدين�ة في الخليج، التي يقضي الفرد فيها مشـــاويره ســـائقا لســـياراته. وفي المدين�ة العربي�ة، ربمـــا هذا جزء من 

َ
لٍ ك

ْ
ك

َ
بِـــش

ا، وربما يضفي إليها هذا قـــدرا من التقليدية في مقابـــل المدن الحديث�ة.
َ

ه
ُ

هُ نِسَـــاؤ
ُ

ف
َ
الخيـــال الغربي، أن الِخمَارَ الأســـود يُل

في المقابـــل هذا الـــشكل القديم من المدين�ة، تشكلت مدن فرعيـــة أو أحياء أو مدن جديدة، باتت مغلقة على بعض شـــرائح 
الطبقة الوســـطى الجديدة ولربما شـــرائح من الطبقات العليا، وتقـــارب في تصاميمها، المدن والأحيـــاء الأمريكية والأوروبي�ة، 
ويتواجـــد فيها العديد من مجمعات التســـوق الضخمة التي تتن�افس فيها أشـــهر الماركات العالمية، وتنتشـــر فيها سلاســـل 
المقاهـــي والمطاعم ذات الأســـماء )البراندات( العالميـــة المعروفة. وتعتبر هذه المقاهـــي والمتاجر والمطاعم مقاصـــد لأبن�اء هذه 
الطبقات الوســـطى والعليا ووســـيلة لانتقال أنماط الحياة الجديـــدة والتي تحاكي في بعضها أنماط الحياة والســـلوك في المدن 

بالكسموبوليتي�ة.. المتسمة  العالمية 

 وتمثـــل هذه الثن�ائي�ـــة أو الثن�ائي�ات، ظاهرة باتت تتشكل وفقهـــا حياة المدن العربي�ة المعاصرة، فهـــي ثن�ائي�ة تمثل في جانب 
منهـــا القيـــم التقليدية درجـــة أعلى من قيـــم الحداثة، وقـــد تظهر في الجانـــب الآخر بعض نزعـــات قيم الحداثـــة أعلى من 
القيـــم التقليدية. وتت�داخل هـــذه الثن�ائي�ة في ســـلوك الناس وفي العمليات الاجتماعية وفي شـــبكة علاقاتهـــم المختلفة. وهي 
ثن�ائي�ـــة شكلت في بعضها ســـلوكهم الحذر تجاه الآخـــر المحلي. وهي ثن�ائي�ة تبرز في فترات ومناســـبات الاحتفـــالات الديني�ة في 
مقابل الآخر الذي تب�دو الحداثة في ملبســـه ومأكله ومشـــربه وفي المناســـبات التي يحتفي أو يحتفل بهـــا. وفي احتفالاتهم بأعياد 

رأس الســـنة وأعياد ميلاد أطفالهـــم وكبارهم. وغيرها.

ا في أغلب بلاد العـــرب في مراكزها التقليديـــة، أو ما يُطلق عليه حينها باســـم 
ً

في مقابـــل هـــذا النموذج الـــذي قد يكون ســـائد
»المركـــز العربي«، هناك مدن جديدة ناشـــئة في المنطقـــة العربي�ة ومنطقة الخليج. وعلـــى أطراف المدن القديمـــة أو بعيدة عن 
ضوضائها تســـكنها في الغالـــب مجموعات من الطبقة الوســـطى الجديدة وبعض الشـــرائح العليا الجديدة من الذي تســـمح 
دخولهم بشـــراء بيت ثان للعطلة الأســـبوعية أو مســـكن آخـــر جديد للعائلة. وهي مجـــاورات تأخذ من ســـمات الحداثة الكثير 

ويتطبع أهلها في ســـلوكهم العـــام والخاص بهذه القيـــم. وهي مدن تقع في الغالـــب بعيدا عن مراكز المـــدن القديمة.

ا حديث�ـــة التشكل وهي بهذا إمـــا أن أطرافها القديمـــة قد تم محوها 
ً
وتتســـم معظم مدن الخليج بكونهـــا في معظمها مدن

أو أنهـــا بالكامل مـــدن حديث�ة البن�اء وهي بهـــذا لا تمتلك قدرا من العمق التاريخي أو الثقافي الذي تتســـم بـــه العواصم العربي�ة 
الـــكبرى. ولربمـــا قد لا تجـــد كثيًرا فيها مـــا يوصلك إلى ماضي هـــذه المدن، أي قـــد لا تمتلـــك الروابط التاريخيـــة بنفس القدر 
الـــذي تمتلكه المـــدن العربي�ة الأخـــرى. والمدن الخليجيـــة تتكون من أحياء أو مدن يســـكن أجـــزاء منها المواطنـــون المحليون، 
ولكـــن في أجـــزاء أخرى من هـــذه المدن تســـكن الجاليـــات الاجنبي�ـــة العاملة في هـــذه المنطقة في إطـــار من التراتـــب الطبقي 
والمـــهني، وأغلـــب هؤلاء من العاملين في المهن والأنشـــطة المربحـــة ماليا في مباني أكثر ارتفاعًا وتشـــبه المباني الســـكني�ة في المدن 
الحديث�ـــة التكوين في ســـنغافورة وهونغ كونغ وماليزيـــا، بينما يعيش المواطنـــون في الفلل التي تتفاوت في مســـتواها وتعكس 

هذا، التفـــاوت الطبقي القائم في هـــذه المجتمعات.

 بعض المجتمعات والســـلطات الرســـمية العربي�ة تلجأ إلى إنشـــاء تجمعات ســـكني�ة جديدة شـــبه 
ّ

خلاصـــة القول هنـــا إن
مغلقة على سكانها ســـواء كانوا محليين أو وافدين من المســـتويات الطبقية العليا وبعض الوســـطى. وقد تكـــون هذه الظاهرة 
شـــائعة في بعض مناطـــق الخليج العربي، أو في بعـــض البلاد العربي�ة التي تنزع بعض شـــرائح طبقاتها الوســـطى والعليا نحو قدر 
من النزوح نحو تجمعات ســـكني�ة جديدة لا يتســـق أفرادها فحســـب من حيث الانتمـــاء الطبقي وإنما هي قد تب�دو متســـقة من 

حيث ســـلوكها واتجاهاتها الاجتماعية ولربمـــا توجهاتها الفكرية. 

كلمـــة أخيرة وهي أن الســـنوات العشـــر أو أكثر الأخيرة أخرجت لنـــا الكثير من الدراســـات للمدن العربي�ـــة والخليجية والتي 
عالجـــت أوجهًا مختلفة مـــن المدين�ة العربي�ة بأفـــق ومناهج فكرية جديدة في العلـــوم الاجتماعية...وتبقـــى الحاجة للمزيد من 

الدراســـات الجادة المعني�ـــة بالمدين�ة وتحولاتهـــا وهويتها أو هوياتها في منطقـــة الخليج العربي.

9تصدير  

د. باقر سلمان النجار
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ـــا.  ـــعبي�ا بحريني� ـــثلا ش ـــاره م ـــكتروني1 باعتب� ـــع أل ـــره مواق ـــعبي ذك ـــل ش ـــوم « مث ـــبه كل ي ـــك دوم حاس ـــت صاحب » إذا بغي

اســـتوقفني لأنـــه ذكـــرني مباشـــرة بالمثـــل الفـــرنسي الشـــهير »les bons comptes font de bons amis« وترجمتـــه 

ـــل  ـــة المث ـــن دلال ـــدا م ـــا ج ـــدو قريب� ـــعنى يب� ـــث الم ـــن حي ـــو م ـــن«. وه ـــاء جيدي ـــع أصدق ـــدة تصن ـــابات الجي ـــة : »الحس الحرفي

البحـــريني. فهـــل يمكـــن أن نعـــده مقـــابلا لـــه، حـــاملا لفحـــواه؟ علين�ـــا بـــدءا أن نت�أكـــد مـــن أمريـــن أولهمـــا هـــل المثـــل بحـــريني؟ 

ـــم  ـــرا، فل ـــة، مستفس ـــعبي�ة البحريني� ـــة الش ـــا بالثقاف ـــا، عارف ـــت صديق ـــاء؟ هاتف ـــلين لق ـــرب المث ـــل بين مض ـــاني ه ـــا الث وأم

يثبـــت المثـــل. ولـــم يقـــره بحريني�ـــا إلا بعـــد لأي. ممـــا رجـــح لـــديّ أن المثـــل ربمـــا يكـــون طارئـــا علـــى الوســـط البحـــريني، 

ـــادر صديقـــي إلى إقـــراره. عندهـــا آثـــرت أن أســـأل عـــددا مـــن الشـــباب، بعضهـــم لـــه صلـــة بالثقافـــة وبعضهـــم  لذلـــك لـــم يب�

ـــه  ـــه بهـــا مـــن قريـــب أو مـــن بعيـــد. فأكـــدوا لي جميعـــا أن المثـــل متـــداول في مناطقهـــم. ورجـــح أحدهـــم أن الآخـــر لا علاقـــة ل

ـــرب  ـــدثّيّ ق ـــرت لمح ـــا ذك ـــة. وعندم ـــلسلات العربي� ـــق المس ـــن طري ـــة ع ـــعبي�ة البحريني� ـــة الش ـــل إلى الثقاف ـــون دخ ـــا يك ربم

ـــل  ـــريني لا يتص ـــل البح ـــم إلى أن المث ـــب بعضه ـــم، ذه ـــرحته له ـــد ش ـــرنسي وق ـــل الف ـــعنى المث ـــن م ـــريني م ـــل البح ـــة المث دلال

ـــال  ـــوعة الأمث ـــودتي إلى »موس ـــاء. وبع ـــع الأصدق ـــن أن تجم ـــاة التي يمك ـــاء الحي ـــمل كل أنح ـــو يش ـــا ه ـــب وإنم ـــال فحس بالم

ـــج  ـــة الخلي ـــداول في منطق ـــل مت ـــا أن المث ـــد لدين� ـــري تأك ـــي الناص ـــد عل ـــتاذ محم ـــربي« للأس ـــج الع ـــعبي�ة في دول الخلي الش

العـــربي حيـــث يرويـــه باخـــتلاف بســـيط »إذا تبغـــي صاحبـــك دوم )...(«الناصـــري، ص.43. ولا يخفـــى علين�ـــا أن منطقـــة 

ـــاء إلى  ـــذا الفض ـــى ه ـــر يتخط ـــل إن الأم ـــه. ب ـــر في ـــبت�ه إلى كل قط ـــعني نس ـــه ت ـــل إلي ـــبة المث ـــد، ونس ـــافي واح ـــاء ثق ـــج فض الخلي

ـــعنى في تقديـــري للتشـــبث بجنســـية واحـــدة للمثـــل. فالفضـــاء الثقـــافي واحـــد مهمـــا تعـــددت  ـــة كلهـــا. ولا م المنطقـــة العربي�

ـــي  ـــد عل ـــم الله محم ـــداولا. ورح ـــا مت ـــعبي�ا عربي� ـــثلا ش ـــه م ـــا ل ـــول دون رؤيتن� ـــريني لا يح ـــل بح ـــه مث ـــه بأن ـــا ل ـــدود. ونعتن� الح

ـــم في  ـــد أمثاله ـــة الأم، نج ـــة العربي� ـــو اللغ ـــد وه ـــع واح ـــن نب ـــتقي م ـــة تس ـــة العربي� ـــت الأم ـــا كان ـــول »لم ـــث يق ـــري حي الناص

ـــري، ص9. ـــعنى« الناص ـــة الم ـــظ ومتماثل ـــة اللف ـــان وفي كل مكان متقارب كل زم

ـــر:  ـــوم؛ مص ـــبه كل ي ـــك دوم حاس ـــد صاحب ـــراق: تري ـــة ) الع ـــات مختلف ـــة رواي ـــة العربي� ـــول المنطق ـــى ط ـــل عل يـــروى المث

ـــخ(  ـــوم ...ال ـــوم بي ـــبه ي ـــدوم حاس ـــك ي ـــاوز صاحب ـــت ع إذا كن

أمـــا الروايـــة البحريني�ـــة وقـــد بتن�ـــا نعدهـــا إحـــدى الروايـــات المتداولـــة لمثـــل منتشـــر علـــى طـــول المنطقـــة العربي�ـــة 

ـــد  ـــة فق ـــة اللغوي ـــن الناحي ـــا م ـــة. أم ـــم والبني� ـــاز والتنغي ـــل: الإيج ـــص المث ـــاز إلى كل خصائ ـــتجيب بامتي� ـــي تس ـــا فه وعرضه

ـــرط إلا  ـــة الش ـــة جمل ـــق دلال ـــا لا تتحق ـــا ومكان ـــا زمان ـــا دائم ـــدا دلالي ـــبه بع ـــا يكس ـــة مم ـــرطية تلازمي ـــة ش ـــل بني� ـــبنى المث ان

بتحقـــق جملـــة الجـــواب ) إذا أداة الشـــرط، بغيـــت صاحبـــك دوم : جملـــة الشـــرط ، حاســـبه كل يـــوم : جملـــة جـــواب 

ـــا مـــع نهايـــة القســـم الثـــاني منـــه في صياغـــة مركـــزة وجيزة، يســـرت  الشـــرط ( كذلـــك توافقـــت نهايـــة القســـم الأول صوتي�

ـــب يتعلـــق في الأرجـــح بمجـــال المـــال  ـــن حاس ـــر م ـــل أم ـــو فع ـــبه« وه ـــعنى »حاس ـــا. وم ـــتحضاره في آن مع ـــل واس ـــظ المث حف

ـــب  ـــد ذه ـــاة؟ وق ـــالات الحي ـــائر مج ـــق بس ـــك يتعل ـــوم إذا كان ذل ـــبة كل ي ـــعنى المحاس ـــا م ـــدا وإلا فم ـــا أم نق ـــواء كان عين� س

بغيت صاحبك دوم؟

عطف نسق
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ــرح  ــدت لشـ ــع التي تصـ ــول »بحســـب المراجـ ــه إلى القـ ــؤالنا لـ ــد سـ ــة عنـ ــعبي�ة البحريني�ـ ــة الشـ ــارفين بالثقافـ ــد العـ أحـ
ـــول  ـــري فيق ـــا الناص ـــراكة«2. أم ـــدوم الش ـــة لت ـــورة دوري ـــم بص ـــركاء لبعضه ـــبة الش ـــرورة محاس ـــل لض ـــرب المث ـــل يض المث
ـــة  ـــأنه التفرق ـــن ش ـــا م ـــوع م ـــن وق ـــذرا م ـــة وح ـــال في المعامل ـــدم الإهم ـــة وع ـــور الصريح ـــل الأم ـــى فع ـــث عل ـــرب في الح »يض
بين الأصحـــاب« الناصـــري، 44 وهـــو تعريـــف عـــام جـــدا لا يكاد يتـــعين معـــه شيء. لذلـــك أميـــل إلى مـــا يذهـــب إليـــه 
ــا. ذلـــك أن المـــال في كل الثقافـــات هـــو مدخـــل الخلاف بين  ــا أشـــرت إليـــه آنفـ الأســـتاذ حـــسين محمـــد حـــسين فيمـ
ـــى شيء  ـــة عل ـــال قائم ـــتب�احة الم ـــت اس ـــر إذا كان ـــد الأم ـــوص. ويت�أك ـــه الخص ـــى وج ـــارب عل ـــاء والأق ـــلين، الأصدق المتعام
مـــن اســـتب�لاه الشـــريك والاســـتخفاف بـــه والاســـتهانة بذكائـــه. في هـــذا المـــعنى جـــاء المثـــل الفـــرنسي الـــذي ذكرنـــاه في 
ـــة حيـــث  البدايـــة ومـــؤداه أن الصداقـــة الجيـــدة تقـــوم علـــى المحاســـبة الدقيقـــة. وهـــو وإن كان يركـــز علـــى مجـــال المديوني�
ـــدوم،  ـــرفين وت ـــة بين الط ـــتمر العلاق ـــه حتى تس ـــن ب ـــو مدي ـــس ه ـــر فل ـــى  آخ ـــه عل ـــن دائن� ـــب المدي ـــروري أن يحاس ـــن الض م
ـــل  ـــة لا تقب ـــون. فالمجموع ـــون ويتجالس ـــون ويجتمع ـــا يلتق ـــع رفاق ـــي التي تجم ـــاط الاجتماع ـــاحي النش ـــمل كل من ـــه يش فإن

ـــا. ـــارئ م ـــغل بط ـــه منش ـــرة بأن ـــرا كل م ـــتهلكته، متظاه ـــا اس ـــن م ـــديد ثم ـــاهمة في تس ـــن المس ـــم ع ـــر أحده ـــأن يت�أخ ب

ـــد أو  ـــن الموع ـــر ع ـــاة كالتأخ ـــاء الحي ـــمل كل أنح ـــال ليش ـــاوز الم ـــل يتج ـــن أن المث ـــباب م ـــد الش ـــه أح ـــب إلي ـــا يذه ـــا م أم
ـــزاح الثقيـــل، إلى غير ذلـــك ممـــا يحـــدث بين الأصدقـــاء، فأحســـبه بعيـــدا عـــن مـــعنى  ـــرأي أو الإصـــرار علـــى الم المخالفـــة في ال
المثـــل. إذ مـــا مـــعنى أن يحاســـب المـــرء صديقـــه دائمـــا في كل صـــغيرة وكـــبيرة ؟ فعظائـــم الأمـــور ينبغـــي ألا تحصـــل بين 
ـــر  ـــا الصغائ ـــاب . وأم ـــوم ولا حس ـــذ لا ل ـــع عندئ ـــة ولا ينف ـــة الصداق ـــذان بنهاي ـــو إي ـــا ه ـــرد حصوله ـــك أن مج ـــاء ذل الأصدق

فمـــن الســـخف أن تظـــل مجـــال أخـــذ ورد وحســـاب دائـــم بين الأصدقـــاء. وقديمـــا قـــال الشـــاعر:

عاتب�ه
ُ

 الذي لا ت
َ

مـور معاتِبً�ا                         صديقك لم تلق
ُ
 الأ

ّ
 في كل

َ
إذا كنت

 ذنـبٍ مـرًة ومـجـانـبُه
ُ

فعش واحدا أو صل أخاك فإنه                         مقـارف

 معائبُ�ه
َ

ـعد
ُ

ها                         كـفى المرءَ نبـلا أن ت
ّ
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كل

ـــل  ـــذي يحتم ـــد ال ـــال الوحي ـــن المج ـــة . لك ـــبة الدائب� ـــل إلى المحاس ـــا لا تص ـــات ولكنه ـــاب معاتب� ـــل بين الأصح ـــد تحص فق
ـــل إلى  ـــت أمي ـــه وكن ـــصلا ب ـــل مت ـــرب المث ـــون مض ـــت أن يك ـــذا رجح ـــال. وله ـــال الم ـــو مج ـــة ه ـــبة الدائم ـــك أعني المحاس ذل
ـــرنسي . ـــل الف ـــوى المث ـــن فح ـــاز ع ـــعبّرا بامتي� ـــريني م ـــل البح ـــتبرت المث ـــك اع ـــق ذل ـــن منطل ـــه. وم ـــه وجهت ـــذي اتج ـــسير ال التف
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بقـــدمٍ حافية وابتســـامةٍ عريضـــة، تثب هـــذه البحريني�ة الصـــغيرة من مربعٍ 
طبشـــوري إلى الآخـــر، في مشـــهدٍ مـــن صميـــم التراث الخلـــيجي، وزمـــن ألعاب 
الطفولـــة البســـيطة. قبـــل أن تأتي ألعـــاب الأطفـــال الحديث�ة مـــن دمى وأجهزةٍ 
 مـــن ترفيه الأطفـــال الصغار 

ً
 أساســـيا

ً
ين�ة« جزءا

ّ
ـــت »الســـك

ّ
إلكتروني�ـــة، شكل

بـــشكل عـــام، والفتي�ـــات بشكل خـــاص. وهي لعبـــة حركيـــة، يرســـم في بدايتها 
الأطفـــال مربعـــات بتقســـيم مـــعين علـــى الأرض، ثم تصطـــف الفتي�ـــات أمام 
 تلـــو الأخـــرى، فترمي الواحـــدة منهـــن قطعة حجر صـــغيرة ثم 

ً
المربعـــات واحـــدة

 موقع الحجر، حتى تصـــل إلى نهاية 
ً

تثب على قـــدمٍ واحـــدة في كل مربع، متجنب�ـــة
المســـتطيل. ثـــم تعـــود لتنتظـــر دورها مـــن جديـــد خلف صـــفٍ مـــن الفتي�ات. 
وهكذا، قضـــت الفتي�ات أيامهن يلـــعبن تلك الألعاب البســـيطة في زمنٍ ضجّت 

به »الفرجـــان« أو الأحيـــاء الســـكني�ة بضحكات الأطفـــال وبـــراءة حكاياتهم.

كان يمشي المارّ بين البيـــوت فيركض بجانب�ه صبي�ـــان يدفعون »الدحروج«، 
ويمـــر بجانـــب فتي�ـــاتٍ يـــثبن أثن�اء لعبـــة نط الحبـــل، ويتحـــاشى إفســـاد مباراة 
ــرى الطفل المختبئ عن  حامية»بالتيّ�ـــل« )البلي الزجاجيـــة الصغيرة(، ويكاد لا يـ
رفاقـــه أثن�اء لعبة »الخشيشـــة« )الغميضة( حتى ينتب�ه لنـــداءات أصحابه وهم 

يقتربون مـــن هدفهم.

كانـــت ألعـــاب الأطفـــال الشـــعبي�ة الحركيـــة تتجـــاوز مهمتهـــا البســـيطة 
ـــث  ـــة ببع ـــة كبرى متمثل ـــؤدي مهم ـــهم وت ـــرور بأنفس ـــث الس ـــال وبع ـــلية الأطف بتس
ـــدية  ـــال الجس ـــة الأطف ـــى صح ـــاظ عل ـــوت والحف ـــكني�ة والبي ـــاء الس ـــاة بالأحي الحي
 

ً
ـــدى ـــاشير ولا ص  للطب

ً
ـــارا ـــا آث ـــد به ـــوم، فلا نج ـــكني�ة الي ـــاء الس ـــا الأحي ـــية. أم والنفس

لضـــحكات الأطفـــال، فهـــم منهمكـــون بنـــوعٍ آخـــر مـــن الألعـــاب ينقلهـــم بســـحر 
ــم عـــن  ــع بعضهـ ــه مـ ــون بـ ــم جرافيكـــي مختلـــف. يتواصلـ ــه الأزرق إلى عالـ ضوئـ
. أصبـــح الصغـــار، كقدواتهـــم مـــن 

ً
بعـــد، أو لا يتواصلـــون بـــه مـــع الآخـــر إطلاقـــا

كبـــار هـــذا العصـــر، ملتصـــقين بهواتفهـــم وأجهزتهـــم الإلكتروني�ـــة. إن خشي عليهـــم 
ذووهـــم مـــن مخاطـــر الهاتـــف المحمـــول، طلبـــوا منهـــم أخـــذ قســـطٍ مـــن الراحـــة 

 عنـــه! 
ً
ومشـــاهدة التلفـــاز بـــدلا

باتـــت تســـلية الطفـــل المعاصـــر تتمثـــل في حلقـــة مـــن المناوبـــات الدوريـــة بين 
 علـــى 

ً
الأجهـــزة وســـاعات طويلـــة مـــن الجلـــوس في مكان واحـــد، ممـــا يؤثـــر ســـلبا

صحـــة الطفـــل ونشـــاطه الـــصحي والـــذهني وحتى الاجتماعـــي. قـــد يقـــول البعـــض 
أن لكل زمـــنٍ ألعابـــه ولكل طفـــلٍ تفضيلاتـــه، ولا يمكـــن أن نتوقـــع مـــن طفـــل 
اليـــوم أن يلعـــب كمـــا لعـــب طفـــل الأمـــس أو أن تســـليه بســـاطة زمـــن النـــدرة 
 شـــبه 

ٌ
في زمـــن الوفـــرة. إلا أن الطفـــل يبقـــى نتيجـــة بيئت�ـــه وتربيت�ـــه، وهـــو عـــجين

ـــاءً علـــى مـــا يُقدمـــه لـــه محيطـــه. فـــإن كان محيطـــه  مطـــواع يـــبني فكـــره وخبراتـــه بن�
ـــرة  ـــت دائ ـــل، وكان ـــاء الطف ـــيلة لإله ـــا خير وس ـــزة ويـــرى به ـــة ملازمٌ للأجه ـــن العائل م
أصدقائـــه تـــقضي وقتهـــا بنفـــس الطريقـــة، فمـــا الـــذي ســـيدفع الطفـــل لاكتشـــاف 

ـــا؟ ـــعبي�ة منه ـــيما الش ـــار ولا س ـــك الإط ـــارج ذل ـــة خ ـــاب حركي ـــة أي ألع أو ممارس

ــرون  ــاء يـ ــن الآبـ ــل مـ ــم- في جيـ ــه العشـ ــل -ولعلـ ــص أمـ ــى بصيـ ــن يبقـ  ولكـ
ـــون  ـــف يك ـــل كي ـــون الطف ـــة، فيعلم ـــة الوطني� ـــعبي�ة وروح الهوي ـــة الش ـــة الثقاف قيم
، ويعلمـــون أبن�اءهـــم كيـــف كان اللعـــب، ومـــا هـــو دورهـــم في إحيـــاء التراث 

ً
طـــفلا

… ى
بتعلـــم وممارســـة هـــذه الألعـــاب البســـيطة، ولعـــل

قفزة إلى 
مستقبل شعبّي

الغلاف الأمامي
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عندمـــا نتعمـــق في دراســـات وممارســـات التراث، يتضـــح لنـــا أوجـــه التشـــابه 
ـــالمي  ـــخ ع ـــن تاري ـــف ع ـــم، والتي تكش ـــول العال ـــواع التراث الحي ح ـــددة بين أن المتع
طويـــل للتب�ـــادل الثقـــافي بين الشـــعوب عـــن طريـــق الســـفر والتجـــارة والهجـــرة. 
ـــون  ـــات والفن ـــوم والآداب والثقاف ـــم العل ـــعوب العال ـــح ش ـــغني لق ـــادل ال ـــذا التب� فه
والرياضـــات، كمـــا تكشـــف لنـــا صـــورة الـــغلاف الخلفـــي لهـــذا العـــدد، والتي 
ــاد  ــاث الأبعـ ــبين الأبحـ ــطى. وتـ ــيا الوسـ ــم آسـ ــارة في إقليـ ــن الصقـ ــق لفـ ــا توثيـ بهـ
ــور  ــذه الطيـ ــب هـ ــى تدريـ ــوم علـ ــة والتي تقـ ــذه الرياضـ ــعة لهـ ــة الواسـ الاقليميـ
ــذاء.  ــوفير الغـ ــه أو لتـ ــرض الترفيـ ــة بغـ ــس البريـ ــاد الفرائـ ــى اصطيـ ــة علـ الجارحـ
 في 

ً
ـــا  تقليدي

ً
ـــا ـــن لباس ـــه مرتدي ـــشير إلى أب وابن� ـــا ي ـــا م ـــرى به ـــورة والتي ن ـــذه الص فه

ـــرة  ـــارة المنتش ـــون الصق  لفن
ً
ـــويلا  ط

ً
ـــا ـــي تاريخ ـــة، تحاك ـــة خاوي ـــة جبلي ـــط منطق وس

ــر اليونســـكو، والـــذي يختلـــف بحســـب  منـــذ أكثر مـــن 4000 عـــام بحســـب تقديـ
ــثين.  رأي الباحـ

ــة في  ــذه الرياضـ ــل هـ ــام 1943 تأصـ ــه عـ ــتين في مقالـ ــز ابسـ ــح هانـ ــد رجـ وقـ
منطقـــة الشـــرق الأوســـط والشـــرق الأقصى The Orient ويكتـــب بـــأن فـــن 
الصقـــارة هـــو بلا شـــك نت�ـــاج حضـــارة متقدمـــة لصعوبـــة ترويـــض وتدريـــب 
الطيـــور الجارحـــة )ابســـتين، 1943، الصفحـــة 497(. وتضيـــف اليونســـكو 
بـــأن الفـــن »نشـــأ في مناطـــق آســـيا الوســـطى والهضبـــة الإيراني�ـــة وانتشـــرت عبر 
ـــا في  ـــرى بم ـــة أخ ـــق متنوع ـــر( إلى مناط ـــط الحري ـــة )خ ـــة والتجاري ـــط الثقافي الرواب
ـــادس  ـــرن الس ـــق في الق ـــت لاح ـــا، وفي وق ـــا وأوروب ـــمال إفريقي ـــيا وش ـــرق آس ـــك ش ذل
عشـــر المـــيلادي في كـــثير مـــن أنحـــاء العالـــم«. وعنـــد انتشـــارها في اوروبـــا، كانـــت 
ـــتقراطية  ـــة الأرس ـــه للطبق ـــت أداة ترفي ـــا كان ـــب�لاء كم ـــة الن ـــارة برياض ـــرف الصق تع
)ابســـتين، 1943، الصفحـــة 497(. وقـــد تطـــورت هـــذه الرياضـــة لتصبـــح 
ـــون والآداب   في الفن

ً
ـــرا ـــا أث ـــل له ـــا جع ـــعوب مم ـــافي للش ـــن التراث الثق  م

ً
ـــا ـــزءا هام ج

وفي الثقافـــات المحليـــة، حيـــث يســـتخدم رمـــز الصقـــر »في الطوابـــع البريديـــة 
ـــذا  ـــتبر ه ـــك يع ـــش«، لذل ـــكر والجي ـــس العس ـــعارات ملاب ـــة وش ـــملات المعدني� والع
ـــات التي  ـــه بكل المخلوق ـــة ببيئت� ـــان الحميمي ـــة الإنس  لعلاق

ً
ـــا  تاريخي

ً
ـــاهدا ـــز ش الرم

تنـــتمي إليهـــا )اليونســـكو(. 

ــل  ــافي المتن�اقـ ــه الثقـ ــان بتراثـ ــر الإنسـ ــة تأثـ ــات الثقافيـ ــذه المقاربـ ــح هـ وتوضـ
ــا التراث  ــة التي يحويهـ ــص الغني�ـ ــشتى القصـ ــه ، وبـ ــه وببيئت�ـ ــال وبذويـ عبر الأجيـ
الحي. كمـــا تتكـــون كل ممارســـة لـــلتراث الحي مـــن تقاليـــد محليـــة ترتبـــط بالفـــن 
ذاتـــه، فنجـــد للصقـــار العـــربي زيـــه الخاص والـــذي يتـــميز بـــه عـــن صقـــار الـــدول 
ـــرة  ـــة ذاك ـــذه الرياض ـــارس له ـــط كل مم ـــا ترب ـــطى، كم ـــيوية الوس ـــة أو الآس الأوروبي�
جمعيـــة مـــميزة وعلاقـــات معنويـــة محليـــة ترتبـــط بهـــذا التراث. فبـــاستراق 
النظـــر إلى المـــاضي يعطين�ـــا فـــن الصقـــارة لمحـــة لأوجـــه التشـــابه بين الشـــعوب 
 
ً
وللبصمـــات الخاصـــة التي يضعهـــا كل شـــعب علـــى هـــذا التراث، ممـــا يخلـــق عالمـــا

ـــص  ـــة وبالقص ـــدلالات المعنوي  بال
ً
ـــا  مفعم

ً
ـــا ـــابه، وتاريخ ـــد والمتش ـــه الفري  في

ً
ـــثيرا م

ـــة وفي  ـــخص الثقافي ـــة الش ـــن هوي ـــر في تكوي ـــط والتي تؤث ـــة بالرواب ـــة المليئ� التاريخي
نظرتـــه لموقعـــه العـــالمي. فينتـــج هـــذا التلاحـــم تراثـــا محليـــا وتـــراث عالميـــا، كل 

شـــطر منـــه يســـتحق البحـــث والتوثيـــق.

فن الصقارة:
لمحة من

 تاريخ عالمي

الغلاف الخلفي
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أولا : لماذا التسامح فضيلة

 أصبحنـــا نعيـــش اليـــوم في مجتمـــع يرتكـــز علـــى شـــبكة القنـــوات 

شـــتی  وســـائل  وعر  ووقـــت،  مكان  كل  في  تطالنـــا  التي  الاتصاليـــة 

ــة  ــائل تقليديـ ــا وسـ ــا. منهـ ــا في الآن معـ ــعا وتنوعـ ــزداد كل يـــوم توسـ تـ

ـــدي  ـــف التقلي ـــل إن الهات ـــخ، ب ـــة... إل ـــون، والطباع ـــو، والتليفزي كالرادي

لـــم يعـــد تلـــك الأداة الســـاكنة في مكان، وإنمـــا تحـــول إلى »جـــوال« أو 

ـــت  ـــار... وتفاقم ـــل أو نه ـــن لي ـــة م ـــه لحظ ـــارق صاحب ـــول« لا يف »محم

ـــة )الإنترنـــت(،  المحنـــة والنعمـــة )!!( التي خلقتهـــا الشـــبكة العنكبوتي�

فاســـتوعبت في فضائهـــا اللامتن�اهـــي كل معـــارف البشـــر وتفاعلاتهـــم، 

وشتى تفاصيـــل حياتهـــم.. مكتوبـــة لتقـــرأ، أو مُصـــورة لتجـــذب، أو 

متحركـــة )فيديو(لتخلـــب اللـــب.

أ.د. محمد الجوهري  – مصر

فضيلة التسامح :

هدية التراث الشعبي إلى عالم 

تمزقه الصراعات
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 ولكـــن مـــا علاقـــة كل هـــذه الظواهـــر والتحـــولات 

بموضوعنـــا؟ عندمـــا ندقـــق في ملامـــح هـــذه المســـتجدات 

ـــا  ـــرى توازيه ـــغيرات أخ ـــا ت  إليه
ً
ـــا ـــا) مضاف ـــة وآثاره الاتصالي

في الأهميـــة: كثـــورة وســـائل النقـــل والمـــواصلات، وتقـــدم 

إلـــخ(؛  فـــن الســـينما، وتقـــدم علـــوم الإلكتروني�ـــات... 

عندمـــا نت�أمـــل كل ذلـــك نجـــد أنهـــا قـــد تكاتفـــت جميعهـــا 

ـــذا  ـــى ه ـــر عل ـــاعلات بن البش ـــن التف ـــل م ـــم هائ ـــق ك في خل

ــان  ــدي الزمـ ــازا - بُعـ ــة لا مجـ ــت - حقيقـ ــب، وألغـ الكوكـ

والمكان في تحقيـــق هـــذه التفـــاعلات.

ـــورات  ـــذه التط ـــول إن ه ـــة أن نق ـــن المبالغ ـــون م ـــل يك  ه

خلقـــت  قـــد  والتكنولوجيـــة  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 

المواطـــن العـــالمي، الـــذي يعيـــش بجســـده في أحـــد أحيـــاء 

 - ولكنـــه يتشـــارك مـــع بقيـــة سكان العالـــم 
ً
القاهـــرة - مـــثلا

الآخريـــن شتى الوقائـــع والتحـــولات، وين�الـــه كـــثير ممـــا 

 مـــن تـــغير، أو مـــا يعانونـــه مـــن أزمـــات.
ً
ين�الهـــم جميعـــا

الجديـــدة  الثقافيـــة  الاجتماعيـــة  الوضعيـــة  هـــذه   

ــع  ــت بالقطـ ــا ليسـ ــا أنهـ ــا، كمـ  كلهـ
ً
ــع خيرا ــت بالقطـ ليسـ

ــاتي  ــع حيـ ــن واقـ ــم مـ ــل مهـ ــزء فاعـ ــا جـ ــا، ولكنهـ  كلهـ
ً
ــرا شـ

ـــل،  ـــن قب ـــرية م ـــه البش ـــم تعرف ـــد ل ـــتحدث وسلاح جدي مس

يصـــدق بشـــأنه مـــا يصـــدق علـــى كل أداة أو سلاح : هـــو 

وســـيلة لعمـــل الخير، كمـــا أنـــه يمكـــن أن يكـــون أداة لاقتراف 

ـــرد  ـــان )الف ـــك الإنس ـــو ذل ـــا ه ـــل هن ـــطيرة.. الفيص ـــرور خ ش

ــه. ــة يوجهـ ــتعمله، ولأي غايـ ــذي يسـ ــة( الـ أو الجماعـ

ــا  علـــى أن القصـــة لـــم تنت�ـــه عنـــد هـــذا الحـــد، ولكنهـ

بالأحـــرى بـــدأت، وانفجـــرت بســـببها جملـــة مـــن المواقـــف 

والتحـــولات التي نركـــز في هـــذا الســـياق علـــى مـــا يهمنـــا منهـــا 

ـــز  ـــل جيدن ـــا تحلي ـــت نظرن ـــامح. ويلف ـــتن�ا للتس ـــا في دراس هن

ـــذا  ـــد، فه ـــيرالي الجدي ـــام الل ـــار النظ ـــامح في إط ـــرة التس لفك

النظـــام يـــفترض أن النمـــوذج الوحيـــد للمســـاواة اليـــوم 

ــام   لنظـ
ً
ــا ــرص أو وفقـ ــؤ الفـ ــوذج تكافـ ــون نمـ ــب أن يكـ يجـ

ـــق،  ـــل للتحق ـــوذج قاب ـــذا النم ـــافتراض أن ه ـــدارة«. وب »الج

 مـــن عـــدم المســـاواة 
ً
 كـــبيرا

ً
فـــإن ذلـــك ســـوف يخلـــق قـــدرا

في المجتمـــع، ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن عـــدم التســـامح 

وتهديـــد التماســـك الاجتماعـــي. وهـــذا المجتمـــع اللـــيرالي 

ــي إلى  ــراك الاجتماعـ ــن الحـ  مـ
ً
ــبيرا  كـ

ً
ــدرا ــهد قـ ســـوف يشـ

أســـفل، حيـــث يصبـــح علـــى الكثيريـــن أن ينحـــدروا إلى 

أســـفل لكـــي يتمكـــن الآخـــرون مـــن الحـــراك إلى أعلـــى. 

وهـــذا الحـــراك إلى أســـفل ســـوف يـــؤدي إلى الاســـتبعاد 

 
ً
ــا يولـــد شـــعورا الاجتماعـــي لعـــدد كـــبير مـــن النـــاس، ممـ

بـــالاغتراب لديهـــم، ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن ســـيادة 

ــامح في المجتمـــع. عـــدم التسـ

 وفي ضـــوء ذلـــك يتنب�ـــأ جيدنـــز بـــأن القـــرن الواحـــد 

الأصوليـــة  بن  مواجهـــة  يشـــهد  ســـوف  والعشـــرين 

والتســـامح الكوزموبوليت�ـــانى )علـــى مســـتوى الكـــون(. 

تت�دفـــق  حيـــث  بالعولمـــة،  يتســـم  الـــذى  عالمنـــا  ففـــي 

 
ً
ــا ــا جميعـ ــم، فإنن�ـ ــة عر العالـ ــة منتظمـ ــات بصفـ المعلومـ

نتواصـــل مـــع آخريـــن يفكـــرون بطـــرق مختلفـــة، ويعيشـــون 

بأســـاليب حيـــاة مختلفـــة عـــن تلـــك التي نفكـــر ونعيـــش 

الكوزموبوليت�اني�ـــة  النظـــرة  أصحـــاب  ويرحـــب  بهـــا. 

يجـــده  حن  في  الثقـــافي،  التعـــدد  هـــذا  ويشـــجعون 

ـــال  ـــا في مج ـــون إم ـــم يحتم . وه
ً
ـــطيرا  وخ

ً
ـــا ـــون مقلق الأصولي

الديـــن، أو في مجـــالات الهويـــة العرقيـــة أو القوميـــة، أو في 

عبـــاءة التقاليـــد الخاصـــة المعـــاد إحياؤهـــا. ومـــن المتوقـــع أن 

 مـــن التســـامح 
ً
تنتصـــر النظـــرة الكوني�ـــة في النهايـــة، لأن كلا

 
ً
ــا ــة ارتب�اطـ ــان بالديموقراطيـ ــة يرتبطـ ــة الثقافيـ والتعدديـ

. وهـــذه الأخيرة تجتـــاح العالـــم الآن. ولعـــل العولمـــة 
ً
وثيقـــا

هـــي القـــوة الدافعـــة وراء هـــذا الاجتي�ـــاح الديموقراطـــي1. 

 لكافـــة البشـــر خلـــق 
ً
هـــذا التواصـــل الـــذي بـــات ميســـورا

 ،
ً
 مـــن التفـــاعلات )بالمـــعنى الإنســـاني عمومـــا

ً
 هـــائلا

ً
كمـــا

(. ومثـــل هـــذه التفـــاعلات 
ً
والاجتماعـــي الثقـــافي تحديـــدا

لكـــي تتـــم في جـــو صحي مفيـــد لأطرافهـــا ومحقـــق لتقدمهـــم 

لابـــد وأن تقـــوم علـــى قاعـــدة بديهيـــة وضروريـــة، هـــي 

ـــد  ـــرف عب ـــور أش ـــل الدكت ـــن والزمي ـــا الاب ـــدد بعضه ـــا ح كم

الوهـــاب؛ تتمثـــل في2:

 1(  التساهل :

 بمـــعنى تســـامح المكونـــات أو الجماعـــات الاجتماعيـــة 

ـــباب  ـــة أو لأس ـــس مبدئي� ـــى أس  عل
ْ

ـــض؛ إن ـــا البع إزاء بعضه
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ــب  ــدال في المذهـ ــاهل الاعتـ ــعني التسـ ــا يـ ــة. كمـ براجماتي�ـ

ـــب  ـــو المصاح ـــرف والغل ـــك التط ـــس ذل ـــى عك ـــد، عل والمعتق

 أو 
ً
لمفهـــوم التعصـــب. ولكـــن التســـاهل - إن اجتماعيـــا

ـــى  ـــدرة عل ـــوة والق  للق
ً
ـــالكا ـــون م  أن تك

ً
ـــا ـــعني ضمن  - ي

ً
ـــا ديني�

جـــم عـــن ذلـــك 
ُ

إلحاق الضـــرر بالطـــرف الآخـــر، ولكنـــك تح

بفضـــل التســـامح.

2(  التعايش: 

وهـــو يشـــبه المفهـــوم الأول مـــن حيـــث كونـــه وســـيلة 

ـــوم في  ـــو يق ـــا. وه ـــول فيه ـــب الدخ ـــات أو تجن ـــاء الصراع لإنه

الغالـــب علـــى أســـس براجماتي�ـــة كمـــا أنـــه يتســـم بوجـــود 

تكافـــؤ )تقـــريبي( في امـــتلاك مقومـــات القـــوة، بحيـــث 

ــسلام  ــن الـ ــة مـ ــى أن الغايـ ــراف علـ ــف الأطـ ــق مختلـ تتفـ

البدائـــل  الاجتماعـــي والتســـامح هـــي أفضـــل مـــن كل 

ــة. ــرى الممكنـ الأخـ

السلام الاجتماعى:  )3 

 إن الـــسلام لا يعني فقط غياب الحـــرب، كما أنه ليس 

ظاهـــرة سياســـية فحســـب، وإنما هـــو يعر عـــن عملية 

اجتماعيـــة تجـــري على عـــدة مســـتويات : على مســـتوى 

الأفراد، وعلى مســـتوى العائلة، وعلى مســـتوى المجتمع، 

 إلى المســـتوى الإقليمي والدولي. فالثقة والتســـامح 
ً
وصولا

بن الأفـــراد العـــادين تنمو كلمـــا كثرت لقاءاتهـــم، وكلما 

البعض. ببعضهم  معرفـــة  ازدادوا 

ـــابقة3  ـــة س ـــطور في دراس ـــذه الس ـــب ه ـــح كات ـــد أوض وق

أن ثمـــة مجموعـــات مـــن السياســـات والإجـــراءات الوقائي�ـــة 

الثقـــة  قيـــام  تواكـــب  أن  يتحتـــم  لا  التي  والاحتي�اطـــات 

والتفاهـــم والتســـامح بن مـــواطني هـــذه الـــدول، ولكنهـــا 

بالتأكيـــد يمكـــن أن تغـــذي مشـــاعر الثقـــة بينهـــم وتدعـــم 

اتجاهاتهـــم نحـــو الـــسلام. وهـــذه أمـــور تفصيليـــة يعرفهـــا 

علمـــاء السياســـة.

4(  المجاراة : 

إذا كان مفهـــوم التســـامح يـــعني - مـــن ضمـــن مـــا يـــعني - 

أن تتحمـــل وتكابـــد أو تـــصر علـــى نشـــاط إنســـان مـــا، أو فكـــرة 

معين�ـــة لا توافـــق أنـــت عليهـــا؛ فـــإن الإنســـان يســـتطيع أن 

يتحمـــل أو يـــصر علـــى موضـــوع مـــعن ســـواء كان يســـتطيع 

أو لا يســـتطيع فعـــل شيء حيـــال هـــذا الموضـــوع.

ـــن  ـــه يمك ـــذا أن ـــى ه  عل
ً
ـــثلا ـــج م ـــتون كن ـــرب بريس ويض

ـــذي  ـــا، وال ـــم م ـــؤول أو حاك ـــاوزات مس ـــل تج ـــرد أن يتحم للف

لا يســـتطيع عمـــل شيء حيـــال ســـلوكه. وهنـــاك حـــالات 

ـــاوزات  ـــى تج ـــصر عل ـــل وي ـــرد أن يتحم ـــا الف ـــتطيع فيه يس

طفـــل، حتى لـــو لـــم تكـــن ثمـــة حاجـــة لهـــذا التحمّـــل. في 

ـــم  ـــه ويتحك ـــى نفس ـــان عل ـــيطر الإنس ـــة يس ـــة الثاني� الحال

ــيطرة  ــذه السـ ــك هـ ــة الأولى لا يملـ ــن في الحالـ ــا. ولكـ فيهـ

أو هـــذا التحكـــم. مـــن هنـــا يمكـــن تقديـــم كلا الحالـــتن 

الأول  النـــوع  مـــن  الحالات  ولكـــن  للتســـامح،  كأمثلـــة 

 
ً
ــا ــا نموذجـ ــف باعتب�ارهـ ــل شيء( توصـ ــن عمـ ــز عـ )العجـ

الباحـــثن  أغلـــب  نســـبها  ســـمة  )وهـــي  للمجـــاراة 

 
ً
طـــويلا أصحابهـــا  خضـــع  التي  المصريـــة،  للشـــخصية 

لقهـــر ســـلطة أعلـــى، ولـــم يكـــن أمامهـــم مـــن ســـبي�ل 

ـــثن  ـــن الباح ـــاك م ـــاراة(. وهن ـــوى المج ـــاة س ـــاء والحي للبق

مـــن يقصـــر التســـامح علـــى النـــوع الثـــاني )توفـــر القـــدرة 

أو المقـــدرة علـــى الاســـتجابة(. فالفـــرق الجوهـــري بن 

ــا. ــدم امتلاكهـ ــدرة أو عـ ــتلاك القـ ــو امـ ــتن هـ الحالـ

5(  الاحترام: 

يختلـــف مفهـــوم الاحترام عـــن مفهـــوم التعايش من 

حيـــث كونه يقوم على أســـس أخلاقية. ويظهـــر الاحترام 

عندما يتحمـــل أفراد الجماعات بعضهـــم البعض، ويحترم 

 في دولـــة، حيث يجب على 
ً
كل فـــرد الآخر باعتب�ـــاره مواطنا

الأفراد في شتى الجماعـــات - أغلبي�ة أو أقليـــة - أن يحوزوا 

مكانـــات اجتماعيـــة وسياســـية متكافئـــة. والواقـــع أنهم 

مختلفون بدرجة ملحوظـــة حتى في معتقداتهم الأخلاقية 

الخاصـــة بأســـاليب الحيـــاة، وفي ممارســـاتهم الثقافية، 

ولديهـــم رؤى مختلفـــة للعالم، ولكنهـــم يحترمون بعضهم 

 
ً
، انطلاقا

ً
 وأخلاقيا

ً
البعـــض باعتب�ارهم متعادلن سياســـيا

مـــن أن خلفياتهم العامـــة في الحياة الاجتماعيـــة يجب أن 

توجه مـــن خلال عناصـــر التراث )العـــادات والتقاليد... 

إلخ( التي يمكـــن أن تقبلها كل الجماعـــات والتي تؤدي إلى 

تميز إحـــدى الجماعات علـــى الأخرى.
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 6(  الحلم والاعتدال: 

الميـــل  تـــشير إلى  الحلـــم فضيلـــة اجتماعيـــة، وهـــي 

الإيجـــابي تجـــاه الآخريـــن. فهـــي نزعـــة أو ميـــل داخلـــي لا 

ــم  ــا أن الحلـ ــر. كمـ ــع الآخـ ــة مـ ــوء العلاقـ ــح إلا في ضـ يتضـ

يـــقترن بعـــدم العنـــف، ورفـــض ممارســـته ضـــد أي فـــرد. 

مـــن  يـــقترب  فإنـــه  ولأن الحلـــم اجتماعـــي في جوهـــره، 

حياتهـــم. وطريقـــة  الآخريـــن  أفكار  واحترام  التســـامح 

7(  قبول الآخر:

 تن�ـــاول مـــيلاد حنـــا4 مفهـــوم قبـــول الآخـــر بتوســـع 

 
ً
 أن »قبـــول الآخـــر« هـــو الترجمـــة الأكثر تعـــبيرا

ً
معـــترا

والأقـــرب إلى الصـــواب مـــن مصطلـــح التســـامح كترجمـــة 

ـــر  ـــول الآخ ـــة قب ـــول: »إن ثقاف ـــك يق ل Tolerance. وفى ذل

ليســـت فلســـفة رومانســـية طوباويـــة، توجـــه للفـــقير 

الأســـود  ليقبـــل  دعـــوة  وليســـت  الثري.  الآخـــر  ليقبـــل 

المقهـــور الآخـــر الأبيـــض وهـــو يفـــرض ســـيطرته علـــى 

ـــس  ـــن تكري  م
ً
ـــا ـــد نوع ـــك يع ـــه، لأن ذل ـــوارد وطن ـــود وم الأس

ــة إلى  ــيادة أجنـــاس علـــى أجنـــاس. بالإضافـ ــية وسـ الفاشـ

أن ثقافـــة الآخـــر ليســـت دعـــوة للمـــرأة لكـــي تقبـــل تفـــوق 

ـــاواة،  ـــم المس ـــف مفاهي ـــذا يوق ـــل، فه ـــه رج ـــرد إن ـــل لمج الرج

ـــوة  ـــت دع ـــى ليس ـــون أنثى. وه ـــل أن تك ـــان قب ـــرأة إنس لأن الم

 اختـــاره الله ليـــميزه علـــى الآخريـــن، 
ً
لقبـــول أن هنـــاك شـــعبا

ـــط،  ـــنان المش ـــل أس ـــه مث ـــم لدي ـــر، وه ـــق كل البش لأن الله خل

ليـــس لعـــربي فضـــل علـــى عـــجمي إلا بالتقـــوى والإيمـــان.

ـــرر  ـــشير إلى التح ـــر لا ت ـــول الآخ ـــة قب ـــإن ثقاف ـــم ف ـــن ث  وم

والمســـاواة وحقـــوق الإنســـان فقـــط، بـــل هـــي ذهني�ـــة 

تدعـــو إلى الديموقراطيـــة وتكافـــؤ الفـــرص، كمـــا أنهـــا 

ــرية  ــات البشـ ــصن المجموعـ ــة لتحـ ــة البدايـ ــون بمثابـ تكـ

مـــن أمـــراض الصراعـــات العرقيـــة والديني�ـــة أو المذهبي�ـــة. 

ـــاع  ـــن إقن ـــإذا أمك ـــن، ف ـــر سلاح ذو حدي ـــول الآخ ـــة قب وثقاف

ـــعوب  ـــع ش ـــة دون أن تقتن ـــذه الثقاف ـــورة به ـــعوب المقه الش

وحكومـــات الـــدول القاهـــرة، فإنن�ـــا نكـــون بهـــذه الثقافـــة 

ـــة  ـــن ثقاف ـــور. ولك ـــاب المقه ـــى حس ـــر عل ـــاعدنا القاه ـــد س ق
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ــة  ــة عقليـ ــة لصياغـ ــي محاولـ ــا هـ ــر في مجملهـ ــول الآخـ قبـ

 المتقدمـــة 
ً
وجداني�ـــة ينبغـــي أن تســـود دول العالـــم جميعـــا

منهـــا والناميـــة«.

8(  العدالة:

ســـياق  في   
ً
أساســـيا  

ً
دورا العدالـــة  مفهـــوم  يلعـــب   

ـــياق  ـــامح، لأن الس ـــوم التس ـــول مفه ـــرة ح ـــات الدائ المناقش

هـــو  المواطـــنن  بن  التســـامح  قضيـــة  بنشـــأة  الخاص 

نفســـه ســـياق العدالـــة. كمـــا أن عـــدم التســـامح يمثـــل أحـــد 

أشكال عـــدم العدالـــة، أي تفضيـــل إحـــدى المجموعـــات 

الأخلاقيـــة أكثر مـــن الآخريـــن بـــدون أســـس شـــرعية. 

وهنـــا يعـــتر التســـامح فضيلـــة للعدالـــة. ومـــن ثـــم فـــإن 

أســـاس التســـامح وقبـــول الآخـــر الـــذي يقـــوم علـــى الاحترام 

ــاواة بن كل  ــدإ المسـ ــق بمبـ ــان العميـ ــو الإيمـ ــة، هـ والعدالـ

الشـــعوب والجماعـــات والثقافـــات، بحيـــث لا يصبـــح 

مـــن حـــق أي شـــعب أو أبن�ـــاء أي ثقافـــة ادعـــاء الأفضليـــة 

ــرى. ــة أخـ ــر أو ثقافـ ــعب آخـ ــى أي شـ ــوق علـ والتفـ

ـــع  ـــن المجتم ـــزءا م ـــون ج ـــا أن نك ـــا إذا أردن ـــة إنن�  والخلاص

ـــا -  ، ويحتوين�
ً
ـــا ـــا فرض ـــه علين� ـــرض نفس ـــذي يف ـــولمي ال الع

ـــامح  ـــارس التس ـــد أن نم  - فلاب
ً
ـــا ـــا أحيان ـــة من ـــى غير رغب عل

 لنـــا، ولمـــن 
ً
. بـــل أكاد أن أقـــول »نقدســـه« نفعـــا

ً
 لا قـــولا

ً
فـــعلا

يتعامـــل معنـــا. علـــى أنـــه مـــن فضـــول القـــول التأكيـــد علـــى 

ـــم  ـــة سكان العال ـــط كاف ـــذي رب ـــولمي ال ـــع الع ـــذا المجتم أن ه

 
ً
أحيانـــا ونحّّى  الســـريعة،  الاتصاليـــة  الشـــبكات  بهـــذه 

اللغـــات القوميـــة لصالـــح لغـــة أو لغـــات عالميـــة قـــد جـــار 

ـــا الشـــعبي وقيمنـــا التقليديـــة التي نتوارثهـــا   علـــى تراثن�
ً
كـــثيرا

عر آلاف الســـنن. هـــل حقـــا اســـتطاعت هـــذه الثـــورة 

ـــامح؟ ـــى التس ـــور عل ـــا المفط ـــين�ا تراثن� ـــة أن تنس الاتصالي

 هـــذا ســـؤال يحتـــاج إلى معالجـــة مســـتقلة، ولكنـــه 

ـــا  ـــا عنه ـــل بعضن ـــة يتغاف ـــال إلى مشكل ـــة ح ـــى أي ـــا عل ينبهن

ـــابق  ـــعبي الس ـــا الش ـــال. إن تراثن� ـــة الب ـــة وراح  للسلام
ً
ـــا طلب

علـــى الأديـــان، والمتفاعـــل معهـــا - بـــل الحاضـــن لهـــا - 

ــي ..  ــي وليـــس الشكلـ ــامح الحقيقـ ــى التسـ ــر علـ طـ
ُ
ــد ف قـ

ــع. ــس المصطنـ ــي وليـ البديهـ

ـــامح  ـــة في التس ـــربي مدرس ـــع الع ـــد أن المجتم ـــذا نؤك  وله

والتعايـــش وقبـــول الآخـــر علـــى مـــدى تاريخـــه الممتـــد 

لأكثر مـــن ســـبعة آلاف عـــام. فعلـــى الصعيـــد الاجتماعـــي 

ـــا  ـــت فعاليته ـــة أثبت ـــة راقي  مدني�
ً
ـــور أشكالا ـــتطاع أن يط اس

ـــة، والطبقيـــة وغيرهـــا.  في شتى المجـــالات: العائليـــة، والمهني�

 يتـــبنى 
ً
 غني�ـــا

ً
 شـــعبي�ا

ً
وعلـــى الصعيـــد الثقـــافي طـــور تراثـــا

التعصـــب،  عـــن  والبعـــد  التســـامح،  في  قمـــة  مواقـــف 

والقـــدرة علـــى التعايـــش مـــع الآخـــر المختلـــف.

ــك  ــوال تلـ ــة طـ ــى الأرض العربي�ـ ــت علـ ــذا عاشـ  وهكـ

الســـنوات الطـــوال جماعـــات تنـــتمي إلى شتى الأديـــان، 

والتقاليـــد  العـــادات  بـــل  الحيـــاة،  وأنمـــاط  والأعـــراق، 

واللغـــات. ولكـــن هـــذا التســـامح، تلـــك القيمـــة الثقافيـــة 

العـــظمى، لـــم يجـــد مـــن العـــرب المحـــدثن مـــن يرعـــاه 

ـــن  ـــة م ـــت جمل ـــرة. وتفاعل ـــجرته الطاه ـــروي ش ـــه وي ويحمي

ــة -  ــة والداخليـ ــرات - الخارجيـ ــارات والمؤثـ ــوى والتي�ـ القـ

ــامح  ــق التسـ ــب وتخنـ ــذي التعصـ ــدة تغـ ــم جديـ في زرع قيـ

 أو 
ً
وتصـــور الآخـــر المختلـــف في صـــورة الشـــيطان أحيانـــا

العـــدو المتربـــص في كل الأحيـــان. فارتفعـــت رايـــات التطـــرف 

ـــد -  ـــر المتزاي ـــعل الفق ـــدال، وأش ـــة والاعت ـــى أرض الحكم عل

الناجـــم عـــن الإخفاقـــات المتكـــررة للتجـــارب التنمويـــة - إلى 

 
ً
جانـــب دعـــوات التطـــرف الوافـــدة؛ أشـــعل كل ذلـــك موقفـــا

 بشـــرور وأخطـــار لا يعلـــم إلا الله 
ً
 بالأزمـــة منـــذرا

ً
مشـــحونا

مداهـــا.

 ولا تقتصـــر إشـــارتن�ا هنـــا علـــى صـــور التعصـــب ضـــد 

 أن 
ً
المخالـــفن في الديـــن، أو في الثقافـــة، وإنمـــا المؤســـف حقـــا

ـــد  ـــا ق ـــا أنه ـــات اعتقدن ـــد في ممارس ـــن جدي ـــاة م ـــث الحي بع
ُ

ت

ـــأر.  ـــا كالث ـــت أيامه ـــت وراح مات

بـــدأ  الواحـــد  القطـــب  وعالـــم  العولمـــة  عالـــم  وفى   

»الخارج« يُلـــوّح في وجوهنـــا بقبضتـــه الثقيلـــة، يوجـــه 

والمراكـــز  اللجـــان  ينشئ  بـــل  والإنـــذارات،  ــرات  التحذيـ

ـــامح في  ـــم التس ـــدى الالتزام بقي ـــب م ـــات التي تراق والمؤسس

شتى المجتمعـــات والثقافـــات )وهـــم في الحقيقـــة يريـــدون 

أن يراقبونـــا نحـــن، وأن يحاســـبونا دون غيرنـــا(.
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 مـــن عـــدة 
ً
 وهكـــذا أصبـــح الوضـــع الراهـــن مؤســـفا

ـــع،  ـــامح يتراج ـــب، فالتس ـــدة جوان ـــن ع  م
ً
ـــا ـــا، أو محرج زواي

والاعتـــدال  أجنحتهـــا،  تنشـــر  والكراهيـــة  والتعصـــب 

يتراجـــع أمـــام تطـــرف متصاعـــد. ولأنن�ـــا لـــم نعـــد نعيـــش 

وحدنـــا، فقـــد أصبـــح هنـــاك مـــن يحاســـبن�ا ويتربـــص بن�ـــا. 

ـــا  ـــامح أهميته ـــة للتس ـــة العلمي ـــب الدراس ـــا تكتس ـــن هن وم

العلميـــة والمجتمعيـــة الـــكرى. فهـــي تســـتهدف إلقـــاء 

الضـــوء علـــى قيمـــة التســـامح الاجتماعـــي في المجتمـــع 

 أو غير 
ً
ـــامحا ـــرد متس ـــل الف ـــل التي تجع ـــم العوام ـــربي، وأه الع

ــم  ــك أهـ ــة، وكذلـ ــل المختلفـ ــف التفاعـ ــامح في مواقـ متسـ

العوامـــل التي تحكـــم تصـــورات الأفـــراد ووجهـــات نظرهـــم 

ــاه أنفســـهم. ــاه الآخريـــن وتجـ تجـ

الموقف الراهن لدراسة التسامح فى علم الفولكلور

 أنفقـــت مـــن عمـــري ســـتة عقـــود في الاشـــتغال بقضايـــا 

التراث )وخاصـــة القيـــم والمعتقـــدات الشـــعبي�ة(. وقـــد 

وفـــرت لي البيئ�ـــة الأســـرية التي نشـــأت فيهـــا اطلاعـــا 

وســـنة  كتابًـــا   - الـــرسمي  الـــديني  التراث  علـــى  واســـعًا 

 لجـــزء كـــبير مـــن القـــرآن والحديـــث، 
ً
ــا وأحكامًـــا - وحفظـ

وانخراطـــا في الممارســـات والأنشـــطة الديني�ـــة عمومـــا، مـــع 

ـــاط شتى  ـــة لأنم ـــع، ومخالط ـــاني واس ـــي إنس ـــاح اجتماع انفت

مـــن البشـــر مـــن مختلـــف أقاليـــم مصـــر، ومـــن كـــثير مـــن 

ــتان، وبلاد  ــد، وباكسـ ــة )الهنـ ــة والإسلاميـ ــبلاد العربي�ـ الـ

ــخ(. ــام... إلـ ــربي، وبلاد الشـ ــرب العـ المغـ

بدراســـة  اهتمـــامي  وتعمـــق  الأيـــام  بي  دارت  ولمـــا 

المصريـــة  الثقافـــة  إلى  وعـــدت  الشـــعبي�ة  المعتقـــدات 

ـــد،  ـــيط غير معق ـــعبي لن بس ـــن ش ـــا تدي ـــدت أن تدينه وج

المختلـــف  الآخـــر  يحترم  الجمـــود،  يعـــرف  لا  متســـامح 

ويقبلـــه ويعايشـــه بكل الرضـــا. هـــذا التســـامح وتلـــك 

الليونـــة هـــي ســـمة التديـــن الشـــعبي الأبـــرز. فمولـــد ولي 

مـــن الأوليـــاء فرصـــة للتعبـــد، والذكـــر، والدعـــاء... إلـــخ 

للمســـلمن وللأقبـــاط علـــى الســـواء، وهـــو إلى جانـــب 

ذلـــك فرصـــة للترويـــح والتجـــارة والتعـــارف؛ بـــل هـــو 

ــد  ــن. فقـ ــن الديـ ــدة عـ ــثيرة بعيـ ــرى كـ ــور أخـ ــة لأمـ فرصـ

ــاس  ــاة النـ ــن حيـ ــة مـ ــه قطعـ ــر لأنـ ــد في مصـ ــاش المولـ عـ

ــو درس  ــك هـ ــر. ذلـ ــرف منفـ ــة، وبلا تطـ ــة مفتعلـ بلا تجزئـ

المعتقـــد الشـــعبي الـــذى لـــم يتعلمـــه الكـــثيرون، وســـاووا 

بين�ـــه وبن أصوليـــة ديني�ـــة تتشـــبث بقوالـــب جامـــدة 

وتديـــن  تشـــاء،  مـــا  النـــاس  ممارســـات  مـــن  وتنتقـــي 

منهـــا مـــا تشـــاء، تنزع منهـــم تلقائيتهـــم، وتغرقهـــم في 

الممارســـات الشكليـــة والمظهريـــة، التي حولـــت التديـــن 

إلى لبـــاس، وأدعيـــة »محفوظـــة« تتردد، ولحي طويلـــة 

ـــاس  ـــاملات الن ـــت مع ـــخ وتجاهل ـــة... إل ـــوارب محفوف وش

مـــع بعضهـــم البعـــض بإنســـاني�ة ورقي، وأعـــادت مـــسيرة 

 إلى الـــوراء.. 
ً
ــا مجتمـــع متحضـــر كالمجتمـــع المصـــري قرونـ

تجاهلـــت فســـاد الفاســـدين، وشـــجعت التجـــارة علـــى 

ـــة  ـــد الدول ـــز قواع ـــدأت في ه ـــرأة، وب ـــت الم ـــاج، وهمّش الإنت�

ــة. ــة إسلاميـ ــادة خلافـ ــح إعـ ــة لصالـ القوميـ

الأوان  آن  أنـــه   - ومازلـــت   - أعتقـــد  كنـــت  ولهـــذا 

أن يلتفـــت دارســـو المجتمـــع العـــربي، وبخاصـــة علمـــاء 

الفولكلـــور العـــرب، إلى تـــركيز الاهتمـــام علـــى التمـــاس 

ـــدرًا  ـــه ق ـــتلهمون من ـــعبي يس ـــم الش ـــن« تراثه ـــى م ـــا تبق »م
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مـــن التســـامح والـــلن نحـــن أحـــوج مـــا نكـــون إليـــه الآن.

ومـــن هنـــا حرصـــت علـــى أن يكـــون مـــن أولويـــاتي 

البحثي�ـــة في حقـــل الفولكلـــور - بعـــد عـــودتي مـــن البعثـــة 

ـــري  ـــعبي المص ـــراء التراث الش ـــن ث ـــف ع ـــية - الكش الدراس

ـــذا  ـــخ. وله ـــاة ... إل ـــب الحي ـــة وح ـــامح والمرون ـــأفكار التس ب

وجهـــت عـــددا مـــن الرســـائل العلميـــة التي أشـــرفت عليهـــا 

إلى دراســـة التراث الشـــعبي، وخاصـــة موضـــوع التســـامح. 

ــتير التي  ــالة الماجسـ ــد رسـ ــذا الجهـ ــار هـ ــت أولى ثمـ وكانـ

ــاب  ــد الوهـ ــرف عبـ ــور أشـ ــل الدكتـ ــن والزميـ ــا الابـ أعدهـ

عـــن التســـامح الاجتماعـــي. وقـــد وســـعها وطورهـــا فيمـــا 

ـــالتراث،  ـــه ب ـــى علاقت ـــرة عل ـــذه الم ـــوء في ه ـــزا الض ـــد مرك بع

وعلـــى مـــا تعـــرض لـــه هـــذا التســـامح مـــن تـــغير5. وقـــد 

القـــومي  تلـــك الدراســـة فى إطـــار المشـــروع  تـــم إنجـــاز 

لدراســـة التراث والتـــغير تحـــت إشـــراف حســـن حنفـــي 

وكاتـــب هـــذه الســـطور. وأثمـــر - بعـــد ثلاث ســـنوات 

جميعهـــا  نـــدوات،  وعـــدة  كتابًـــا  عشـــرين  مـــن  أكثر   -

ـــات  ـــوث والدراس ـــز البح ـــات مرك ـــن مطبوع ـــورة ضم منش

الاجتماعيـــة، كليـــة الآداب، جامعـــة القاهـــرة، )في الـــفترة 

 .)2005 2002حتى  مـــن 

 ثـــم جـــاءت دراســـة الابن�ـــة العزيـــزة نـــورا حســـن 

ــة  ــة )بلغـ ــرئيسي في المعركـ ــد الـ ــه الجهـ ــي توجـ ــد لكـ أحمـ

ـــه  العســـكرين( علـــى مفهـــوم التســـامح في التراث وأشكال

ـــة والصريحـــة6. والحـــق أن إســـنادي هـــذا الموضـــوع  الضمني�

 بســـماتها الإنســـاني�ة الرفيعـــة 
ً
للأســـتاذة نـــورا كان مدفوعـــا

ـــدريسي  ـــنوات ت ـــع س ـــن واق ـــك م ـــلوك. وذل ـــر والس في الفك

بجامعـــة  الاجتمـــاع  بقســـم  العليـــا  الدراســـات  في  لهـــا 

تـــؤدي  جعلتهـــا  الإنســـاني�ة  الطبيعـــة  هـــذه  القاهـــرة. 

عملهـــا البـــحثي فيـــه بحـــب تمثـــل في دأب وإصـــرار لا يعـــرف 

ــل أو التراجـــع. الملـ
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 وكان حـــب الموضـــوع والشـــغف بـــه لازمـــا لإنجـــاز بحثهـــا 

الـــذي زاد عـــن ثلاث ســـنوات؛ لأن الهـــدف الـــذي حددتـــه 

لهـــا في بدايـــة المشـــروع كان : الكشـــف عـــن التســـامح في شتى 

عناصـــر التراث الشـــعبي المصـــري مـــن واقـــع مدونـــات المـــادة 

التراثي�ـــة الشـــعبي�ة المتاحـــة )كالموســـوعات والدراســـات 

المونوجرافيـــة، والكتـــب التي تحـــوي مـــادة شـــعبي�ة ... إلـــخ(. 

وقـــد يســـر لهـــا هـــذا توفـــر الأدوات البحثي�ـــة اللازمـــة التي 

ســـاهم كاتـــب هـــذه الســـطور - مـــع زملائـــه وتلاميـــذه - في 

ـــرن. ـــف ق ـــو نص ـــداد نح ـــى امت ـــرها عل ـــا ونش إعداده

وقـــد انتهـــت المؤلفـــة في دراســـتها إلى أن التراث الشـــعبي 

 في تشـــكيل مقومـــات التســـامح 
ً
 أساســـيا

ً
يمثـــل مصـــدرا

بمظاهـــر  يتمتـــع  حيـــث  المختلفـــة؛  وأنماطـــه  بأبعـــاده 

ـــش  ـــف والتعاي ـــوع والتكي ـــة والتن ـــن المرون ـــعرّ ع
ُ

ـــدة ت عدي

التســـامح.  باعتب�ارهـــا ملامـــح أساســـية للاتجـــاه نحـــو 

وفي المقابـــل يمكـــن أن يكـــون التراث الشـــعبي في بعـــض 

المجتمعـــات المحليـــة التي عانـــت عهـــودا طويلـــة مـــن 

العزلـــة المكاني�ـــة )الجغرافيـــة( ،أو التهميـــش الاجتماعـــي 

والكراهيـــة  التعصـــب  لتعميـــق  مصـــدرًا  والثقـــافي. 

الذيـــن  النـــاس  بن  خاصـــة  الاجتماعـــي،  والانقســـام 

ينتمـــون إلى جماعـــة واحـــدة أو إلى جماعـــات مختلفـــة 

داخـــل نفـــس المجتمـــع. هـــذه ملاحظـــة تؤكـــد دور التراث 

ــر إلى أن  الشـــعبي في تنميـــة التســـامح، ويرجـــع هـــذا الأمـ

ـــل محصلـــة للتجـــارب الإنســـاني�ة 
َ
التراث الشـــعبي يُمث

المختلفـــة علـــى مـــر العصـــور، والتي تعكـــس توجهـــات 

متعارضـــة كالحـــب مُقابـــل الكراهيـــة، والاســـتبعاد مُقابـــل 

الاندمـــاج، والتعـــاون في مواجهـــة التن�افـــر، والتضامـــن 

مقابـــل الفرقـــة والتشـــرذم، والإجمـــاع مُقابـــل الانقســـام 

والاســـتقطاب. ومـــن ثـــم، فـــإن عناصـــر التراث الشـــعبي 

 خصبـــا لتبريـــر وتدعيـــم مظاهـــر ومواقـــف 
ً
ـــل مجـــالا

َ
تمث

ــامح والتعصـــب علـــى  ــاهد كـــثيرة تـــعر عـــن التسـ ومشـ

ـــب في التراث،  ـــور التعص ـــض ص ـــود بع ـــم وج ـــواء. ورغ الس

فـــإن هنـــاك أيضـــا معـــاني دالـــة علـــى التســـامح في التراث 

ــا  ــى دعمهـ ــل علـ ــا والعمـ ــف عنهـ ــي الكشـ ــعبي ينبغـ الشـ

وترســـيخها.

وأبـــرز ما تكشـــف عنـــه هـــذه الكلمات ذلـــك الموقف 

الموضوعـــي الرائـــع للمؤلفـــة في تن�اولها للتراث الشـــعبي. 

 بالقياس إلى ســـنها الصغير 
ً
 ناضجا

ً
 رشـــيدا

ً
وأنـــا أراه موقفا

 - وخرتهـــا البحثي�ـــة التي تتحســـس طريقها. 
ً
- نســـبي�ا

مه على طول 
ّ

ا منحـــازا إلى التراث يعظ
ً

فهي لم تـــتبن موقف

الخـــط، ولا منحـــازا ضـــده يركـــز فقـــط على مـــا فيه من 

ســـوءات أو نقاط ضعـــف. لقد أدركت ببصيرتهـــا النافذة 

- وحســـب كلماتهـــا هـــي - أن التراث إنمـــا يُمثل حصيلة 

التجـــارب الإنســـاني�ة المختلفـــة علـــى مر العصـــور، وهى 

توجهـــات لابد أن تحـــوي بالضرورة عناصـــر متعارضة .... 

 عناصر التراث الشـــعبي المصري 
ّ

ولم تنكـــر أو تتجاهـــل أن

 
ً
ـــل مجالا

َ
- مـــثلا - كأي تـــراث شـــعبي قـــومي آخـــر - تمث

خصبًا ووســـيلة ثقافيـــة لتبرير وتدعيـــم مظاهر ومواقف 

 أخرى 
ً
عر أحيانا

ُ
عر عن التســـامح، كما ت

ُ
ومشـــاهد كثيرة ت

ــرى البعض أن ملامح التســـامح في  عـــن التعصب. وقد يـ

التعصب. ملامـــح  كثيًرا  تفـــوق  تراثن�ا 

مـــن  التســـامح  موضـــوع  المؤلفـــة  تن�اولـــت  وقـــد   

أربـــع زوايـــا، أســـمتها هـــي الملامـــح الأربعـــة للتســـامح في 

ـــا  ـــارا عامً ـــة إط ـــذه الرؤي ـــن ه ـــذت م ـــعبي. واتخ التراث الش

لتقســـيم فصـــول دراســـتها. وملخـــص رؤيـــة الأســـتاذة 

ــاة..  ــة للحيـ ــرة الإيجابي�ـ ــم بالنظـ ــامح يتسـ ــورا أن التسـ نـ

ـــا 
ً

للوجـــود الطبيعـــي وللوجـــود الإنســـاني، ويـــعني أيض

بالـــدلالات الخاصـــة بالتفـــاؤل والبهجـــة كمـــا تعكســـها 

ومـــن  المُختلفـــة.  الشـــعبي  التراث  عناصـــر  بعـــض 

أبعـــاد التســـامح النظـــرة المرنـــة لتبريـــر بعـــض أنـــواع 

والتجـــاوب  التجـــاوزات  بعـــض  وتبريـــر  التصرفـــات، 

ــا البعـــد الرابـــع فهـــو رؤيـــة التراث  مـــع الإمكاني�ـــات. أمـ

الآخـــر،  واحترام  مختلـــف،  هـــو  مـــن  تجـــاه  الإيجابي�ـــة 

والتواصـــل، والمصالحـــة، وممارســـات فـــض المنازعـــات 

والعفـــو بن الجماعـــات.

 وبعد 

ــة  ــوح أن الدراسـ ــبن بكل وضـ ــتطيع أن نتـ ــا نسـ فإنن�ـ

ـــي  ـــري والإمبيريق ـــتوين النظ ـــى المس ـــلتراث عل ـــة ل الأمين�

تكشـــف لنـــا جوهـــره المتســـامح القائـــم علـــى الرؤيـــة 
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ـــام التراث  ـــاني، واهتم ـــي والإنس ـــود الطبيع ـــة للوج الإيجابي�

والحـــب  كالتفـــاؤل  المتســـامحة  الإيجابي�ـــة  بالمشـــاعر 

والبهجـــة. وتوضـــح مثـــل هـــذه الدراســـات أن التراث 

الشـــعبي المتـــوارث إنمـــا يعـــزز في غير قليـــل مـــن الحالات 

الجانـــب المـــرن في الحيـــاة، ويفســـر المعتقـــدات والعـــادات 

ـــف،  ـــصر والتكي ـــة ال ـــن قيم ـــي م ـــة، ويعل ـــد بمرون والتقالي

واحترام الآخـــر، وتقبـــل الاخـــتلاف في الســـلوكيات بن 

ــات،  ــذ الصراعـ ــامح ينب�ـ ــا أن التسـ ــع. كمـ ــات المجتمـ فئـ

ـــفت  ـــا كش ـــو م ـــى نح ـــاس، عل ـــل بن الن ـــمح بالتواص ويس

هـــا فتحـــا 
ُ

عنـــه فصـــول هـــذه الدراســـة الممتـــازة التي أعد

جديـــدا في مجـــال الفولكلـــور التطبيقـــي. ويقـــوم هـــذا 

ـــات  ـــن دراس ـــادة م ـــى الإف ـــبيً�ا - عل ـــد - نس ـــال الجدي المج

ــر  ــة وتنويـ ــة الثقافيـ ــيد السياسـ ــعبي في ترشـ التراث الشـ

العقليـــة الشـــعبي�ة والمســـاعدة في توجيههـــا إلى الدخـــول 

بقـــدم راســـخة إلى ثقافـــة العصـــر.

 مرونة تناقل )أو تداول( التراث الشعبي، ربما تكون
إحدى أهم الدلالات على تسامح هذا التراث :

ويحـــدث ذلـــك ســـواء تـــم هـــذا التـــداول عر الأجيـــال، 

ـــة  ـــات الاجتماعي ـــة، أو بن الطبق ـــق الجغرافي أو عر المناط

... إلـــخ. وســـواء جـــرى هـــذا التـــداول علـــى المضمـــون )أو 

علـــى بعـــض العناصـــر التراثي�ـــة( أو كان أطـــراف هـــذا 

التـــداول أفـــرادا أو جماعـــات.

بن  المتب�ـــادل  التفاعـــل  إن  قلنـــا  إذا  نب�الـــغ  لا  لهـــذا   

الثقافـــات الشـــعبي�ة لـــشتى المجتمعـــات ليـــس ســـوى ثمـــرة 

للقبـــول الســـمح أو المتســـامح مـــن جانـــب كلا الثقافـــتن 

المتفاعلـــتن لتراث بعضهمـــا البعـــض. مـــعنى ذلـــك أن 

اســـتعارة أبن�ـــاء إحـــدى الثقافـــات لعنصـــر شـــعبي أو أكثر مـــن 

ثقافـــة أخـــرى إنمـــا هـــو مؤشـــر واقعـــي وأكيـــد علـــى العلاقـــة 

الســـمحة مـــع هـــذا الآخـــر، إلى الحـــد الـــذى يـــرقى إلى مســـتوى 

تـــبني بعـــض ممارســـاته أو عاداتـــه ... إلـــخ.

لذلـــك يؤكـــد لنـــا علمـــاء الفولكلـــور أن دراســـات التراث 

ــى  ــوء علـ ــاء الضـ ــى إلقـ ــر علـ ــن أن تقتصـ الشـــعبي لا يمكـ

ــد  ــخ البعيـ ــك التاريـ ــواء في ذلـ ــة، سـ ــة معين�ـ ــخ ثقافـ تاريـ

أو القريـــب، إنمـــا هـــو يســـعى بالأســـاس إلى الإســـهام 

بن  المتب�ـــادل  والتـــأثير  التفاعـــل  علاقـــات  تحليـــل  في 

ـــة  ـــذه العملي ـــراف ه ـــت أط ـــواء كان ـــات، س ـــف الثقاف مختل

التفاعليـــة ثقافـــة غربي�ـــة )أوروبي�ـــة غالبـــا( متقدمـــة 

وأخـــرى متخلفـــة )أو بدائي�ـــة كمـــا كان يقـــال خطـــأ(، 

العمليـــة  وهـــي  متخلفـــتن.  ثقافـــتن  طرفاهـــا  كان  أو 

المعروفـــة في الأنثروبولوجيـــا الثقافيـــة باســـم »التثقـــف« 

ــة  ــدث نتيجـ ــة التي تحـ ــى الحالـ ــافي، وهـ ــال الثقـ أو الاتصـ

ـــر عـــن وجهـــة  لالتقـــاء ثقافـــتن مختلفـــتن. وقـــد عر كروب

النظـــر هـــذه إلى حـــد كـــبير. حيـــث اعـــتره »نت�ـــائج التـــأثير 

المتب�ـــادل بن الثقافـــات« أو أنـــه : »تأثـــر الثقافـــات مـــن 

جـــراء الاتصـــال بثقافـــات أخـــرى«. ويصـــرح كروبـــر في أحـــد 

المواضـــع بـــأن »التثقـــف يشـــتمل علـــى تلـــك التـــغيّرات 

ـــأثير ثقافـــة أخـــرى، والـــذي  ـــة بت� التي تحـــدث في ثقافـــة معين�

ينتـــج عنـــه ازديـــاد التشـــابه بن الثقافـــتن المعنيـــتن. 

ــأثير مـــن  ــأثير متب�ـــادلا أو طاغـــي التـ وقـــد يكـــون هـــذا التـ

جانـــب واحـــد«.

ــاهم  ــات التثقـــف التي يسـ ــأن دراسـ ــول بـ ــز القـ ونوجـ

تســـتهدف  الأســـد  بنصيـــب  الفولكلـــور  علـــم  فيهـــا 

ــال  ــع اتصـ ــة في مواضـ ــغير الثقافـ ــات تـ ــاف دين�اميـ اكتشـ

الثقافـــات، وهـــي مهمـــة خـــطيرة الشـــأن عميقـــة الدلالـــة 

بالنســـبة لأي مجتمـــع.

هانـــز  الألمـــاني  العالـــم  أن  نلاحـــظ  أن  والطريـــف   

ــته  ــة في دراسـ ــذه النقطـ ــة هـ ــه إلى أهميـ ــد انتب�ـ ــر قـ فينكلـ

الشـــاملة للفولكلـــور المصـــري وتحديـــده لهـــا كواحـــدة 

مـــن الأهـــداف النهائي�ـــة لتلـــك الدراســـة، حيـــث يقـــول: 

»ليســـت مصـــر، كمـــا نعلـــم، جزيـــرة نائي�ـــة عـــن العالـــم 

ــدى آلاف  ــى مـ ــذور علـ ــس الجـ ــن نفـ ــا مـ ــو حضارتهـ تنمـ

الســـنن. وإن كان موقعهـــا بن الصحـــراء والبحـــار قـــد 

كفـــل لهـــا درجـــة كافيـــة مـــن الانعـــزال، أتاحـــت لشـــعبها 

ـــعب كان  ـــذا الش ـــن ه ـــتقلة. ولك ـــخصيت�ه المس ـــنمي ش أن ي

كـــغيره مـــن الشـــعوب في تعامـــل مســـتمر متصـــل مـــع 

ـــخ  ـــى تاري ـــرف عل ـــا التع ـــا أردن ـــإذا م ـــة. ف ـــعوب الأجنبي� الش
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أدوات ووســـائل فني�ـــة معين�ـــة في مصـــر، فلا بـــد أن نضـــع 

أصلا تاريـــخ هـــذه الأدوات والممارســـات في الاعتب�ـــار .. 

ـــات أشكال  ـــدد علاق ـــتطاعتي أن أح ـــدر اس ـــت ق ـــد حاول وق

الأداة أو الوســـيلة الفني�ـــة ببعضهـــا البعـــض .. ولكـــن 

ــا  ــذا لا يعطين�ـ ــب هـ ــل النسـ ــظ أن تسلسـ ــب أن نلاحـ يجـ

ـــح  ـــا يوض ـــي. وإنم ـــاريخي الحقيق ـــل الت ـــرورة التسلس بالض

كيـــف خرجـــت فكـــرة مـــن الأخـــرى. وعملـــت بعـــد ذلـــك 

ــة في داخـــل  ــة المصريـ ــد مكان الأداة أو الممارسـ علـــى تحديـ

ــذا«7. ــب هـ ــل النسـ تسلسـ

 ويتحقـــق ذلـــك مـــن خلال التمســـك بوجهـــة النظـــر 

القائلـــة إن الشـــعب هـــو الـــذي يب�ـــدع، وهـــو الـــذي ينتـــج 

تراثـــه، ويـــعر بـــه عـــن واقعـــه، وعـــن آمالـــه ومشكلاتـــه، 

ــد . ــق أو تعقيـ ــذا دون تدقيـ ــخ. هكـ ــه ... إلـ وتطلعاتـ

للشـــعب  الرومـــانسي  الحمـــاس  هـــذا  خضـــم  وفى 

إلى  النظـــر  الـــرأي  هـــذا  أصحـــاب  رفـــض  وللشـــعبي�ة 

ــة  ــر المدروسـ ــتهلك للعناصـ ــتقبل أو مسـ ــعب كمسـ الشـ

ـــع  ـــمكان تتجم ـــثلا ك ـــه م ـــر إلي ـــعبي�ة، أو النظ ـــماة بالش المس

ــات  ــن طبقـ ــازل مـ ــراث نـ ــب« تـ ــا« و»رواسـ ــه »بقايـ فيـ

أعلـــى، أو مســـتعار مـــن ثقافـــة أخـــرى.

ـــدت  ـــم امت ـــذا العل ـــر ه ـــة أولى في عص ـــت مرحل ـــك كان تل

علـــى رقعـــة واســـعة مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، كان 

أكثر  الشـــعبي�ة  بالثقافـــة  مشـــغولن  فيهـــا  الدارســـون 

ــر أو  ــام بالعناصـ مـــن انشـــغالهم بالشـــعب، وكان الاهتمـ

المأثـــورات الشـــعبي�ة طاغيـــا علـــى الاهتمـــام بصانعيهـــا 

.فقـــد كانـــت القضيـــة تأكيـــد موضـــوع العلـــم ومادتـــه دون 

الاتجـــاه إلى خـــوض بحـــار عميقـــة، أو الدخـــول في متاهـــات 

غير مأمونـــة بطـــرح تســـاؤلات عـــن دين�اميـــات إنت�ـــاج 

ــعبي�ة.  ــر الشـ ــذه العناصـ ــداول هـ وتـ

 ثـــم كان مـــن الطبيعـــي بعـــد اســـتقرار موضـــوع العلـــم 

واطـــراد الاعتراف بـــه أن يتجـــه الباحثـــون إلى الانشـــغال 
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بمفهـــوم الشـــعب، أو طـــرح التســـاؤل عـــن صاحـــب )أو 

صانـــع( هـــذه الثقافـــة الشـــعبي�ة التي يتخذهـــا هـــؤلاء 

النـــاس موضوعـــا لبحثهـــم8. ولقـــد قطـــع البحـــث عـــن 

وحاملـــه  ومبدعـــه  التراث  صاحـــب  الشـــعب،  هويـــة 

أن  اســـتطاع  بعيـــدا  شـــوطا  قطـــع  ؛  عليـــه  والمحافـــظ 

يقودنـــا إلى حـــل وســـط )إن شـــئن�ا التبســـيط(. يقـــول 

هـــذا الحـــل :

إن الشـــعب -كجماعـــة مـــن البشـــر- لا يمكـــن أن 

ــر التراث  ــن عناصـ ــر مـ ــا، فكل عنصـ ــرا معين�ـ ــج عنصـ ينتـ

التي ندرســـها لابـــد وأن يكـــون مـــن صنـــع أفـــراد بعينهـــم. 

وســـواء كان هـــذا التراث نـــازلا )أي مصنوعـــا في الطبقـــات 

ــو في جميـــع  ــاج الطبقـــات الأدنى، فهـ الأعلـــى( أو مـــن إنت�ـ

ـــا  ـــسنى لن ـــد يت ـــراد. وق ـــن الأف ـــاد م ـــع آح ـــن صن ـــوال م الأح

التعـــرف عليهـــم وتحديدهـــم في أحيـــان قليلـــة، ولكنن�ـــا 

قـــد لا نســـتطيع الوقـــوف عليهـــم في أغلـــب الأحـــوال. ولا 

ــى أن  ــور علـ ــم الفولكلـ ــتقر علـ ــد اسـ ــك، فقـ ــب في ذلـ عجـ

مجهوليـــة مؤلـــف أو مبـــدع العنصـــر الشـــعبي لا تـــعني 

بالضـــرورة لا شـــخصية العنصـــر المـــدروس )كمـــا أنهـــا لا 

تعـــد شـــرطا لشـــعبي�ة هـــذا العنصـــر(.

 ولكـــن دورة حيـــاة العنصـــر الشـــعبي لا تكتمـــل إلا 

ــبن أن  ــور التي تـ ــم الفولكلـ ــر علـ ــة نظـ ــا وجهـ إذا أوضحنـ

الشيء الـــذى يرتبـــط بالجماعـــة الشـــعبي�ة هـــو تلقـــي 

ــذا  ــافي. فهـ ــر الثقـ ــذا العنصـ ــرار هـ ــاج، أو تكـ ــادة إنت�ـ أو إعـ

ـــد في  ـــا نج ـــن هن ـــة. وم ـــم إلا في جماع ـــداول لا يت ـــي والت التلق

ـــردي،  ـــي الف ـــد الإبداع ـــو الجه ـــص ه ـــف الن ـــاء أن تألي الغن

ـــل  ـــو الفع ـــة، فه ـــط بالجماع ـــو الشيء المرتب ـــاء ه ـــن الغن ولك

ــي. الجماعـ

القضيـــة الأساســـية - إذن - هـــي أن إنت�ـــاج التراث 

وتداولـــه وتـــغيره عمليـــة مســـتمرة منـــذ بـــدء الخليقـــة 

يولـــدون  بشـــر  هنـــاك  طالمـــا  الأبـــد،  إلى  ومســـتمرة 

ـــور  ـــل التط ـــض مراح ـــدث في بع ـــد يح ـــه ق ـــون، ولكن ويتفاعل

أن تتخـــذ التـــغيرات شكل الموجـــة، ولا نقـــول الموضـــة، 

ـــى  ـــا أبق ـــروط وجوده ـــة، وش ـــن الموض ـــودا م ـــوى ع ـــي أق فه

وأكثر تجـــذرا في البن�ـــاء الاجتماعـــي الثقـــافي المحيـــط .

دراسات التسامح أحد الإسهامات التطبيقية

لعلم الفولكلور في مناخ العولمة الراهن :

لا أعتقـــد أنن�ـــا بحاجـــة إلى التأكيـــد علـــى إمكاني�ـــة الانتفـــاع 

بالمعلومـــات التي يقدمهـــا لنـــا علـــم الفولكلـــور انتفاعـــا 

علميـــا في حـــل بعـــض المـــشكلات التي تواجـــه الإنســـان 

في المجتمـــع. فقـــد انتب�ـــه إلى تلـــك الحقيقـــة الجوهريـــة 

الغالبي�ـــة الغالبـــة مـــن الـــدارسن الأنثروبولوجـــين علـــى 

مـــدى تاريـــخ هـــذه الدراســـات، وإن اختلفـــت غاياتهـــم 

مـــن وراء هـــذا الانتفـــاع العملـــي، كمـــا ســـيتضح فيمـــا بعـــد. 

بـــل إنـــه حتى ذلـــك الفريـــق مـــن العلمـــاء الذيـــن يحبـــذون 

البحـــث »النظـــري« أو »البحـــت« الـــذى لا يرتبـــط بأيـــة 

أغـــراض عمليـــة، كانـــوا لا ينكـــرون أن مـــا يجرونـــه مـــن 

دراســـات يمكـــن أن »يســـاهم« علـــى نحـــو أو آخـــر في تحقيـــق 

ــاني�ة. ــة الإنسـ الرفاهيـ

 والملاحـــظ أن معظـــم المـــشكلات الإنســـاني�ة تنطـــوي 

والاتجاهـــات،  الســـلوك،  في  تـــغيرات  حـــدوث  علـــى 

ارتبطـــت  ولذلـــك  الاجتماعيـــة.  والعلاقـــات  والنظـــم، 

دراســـات الاتصـــال الثقـــافي – ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن 

ـــة  ـــا التطبيقي ـــا بالأنثروبولوجي ـــا وثيق ـــافي – ارتب�اط ـــغير ثق ت

ســـواء في الولايـــات المتحـــدة أو في القـــارة الأوروبي�ـــة، أو 

ـــا  ـــت فيه ـــة التي نهض ـــبلاد النامي ـــض ال ـــدا في بع ـــا ج حديث�

دراســـات الأنثروبولوجيـــا )علـــم الإنســـان(، واحتلـــت فيهـــا 

ـــرى. إذ  ـــة الأخ ـــوم الاجتماعي ـــروع العل ـــا بن ف ـــا مرموق مكان

ـــافي  ـــال الثق ـــات الاتص ـــا دراس ـــرج به ـــد أن الأفكار التي تخ نج

يمكـــن أن تســـتخدم عمليـــا في أوجـــه متعـــددة. وليـــس 

هـــذا فحســـب، بـــل إن العديـــد مـــن المواقـــف التطبيقيـــة 

ــشكل  ــم بـ ــة التحكـ ــا الثقافيـ ــم الأنثروبولوجيـ ــح لعالـ تتيـ

وثيـــق في بعـــض عوامـــل التـــغير، كمـــا تســـمح بإجـــراء 

ــذا  ــات. فهـ ــروض والنظريـ ــض الفـ ــي لبعـ ــار معملـ اختب�ـ

التطبيـــق العملـــي يفيـــد الممارســـة اليوميـــة، تمامـــا كمـــا 

ــم.  ــه كعلـ ــور نفسـ ــد الفولكلـ يفيـ
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بمـــا أن المســـرح أبـــو الفنـــون، والمـــوروث الشـــعبّي هـــو روح الأمـــة، 

ونبضهـــا الـــذي يمثـــل وجودهـــا وأصالتهـــا، وعبـــق هويتهـــا. فقـــد لوحـــظ 

ـــريْنّي،  ـــرح البح ـــعبّي في المس ـــوروث الش ـــا للم ـــورا واضح ـــاك حض أن هن

ويكاد لا نـــرى مؤلفـــا، أو مخرجـــا، أو فرقـــة مســـرحيّة لـــم تتضمـــن 

مســـرحيّاتهم المـــوروث الشـــعبّي موضوعـــا رئيســـا أو أدوات اســـتخدمت 

ـــع  ـــذا المجتم ـــق ه ـــطيرة تقل ـــة خ ـــن قضي ـــمُ  ع ـــا ين ـــال، مم ـــك الأعم في تل

ـــباب  ـــده، لأس ـــه، وتقالي ـــه، وعادات ـــه، وتاريخ ـــه وحضارت ـــدد في تراث المه

موضوعيّـــة كـــثيرة اجتماعيّـــة، وسياســـيّة، واقتصاديّـــة، وثقافيّـــة. ومـــن 

هـــذا الهاجـــس نمـــا حـــسٌ وطنٌي عـــالٍ، ســـواء مـــن الناحيـــة الرســـميّة، أو 

النخبويـــة، أو الشـــعبيّ�ة إلى معالجـــة هـــذا القلـــق الـــذي يحيـــط بمجتمـــع 

ـــد  ـــرح ببعي ـــا المس ـــه. وم ـــه، وهويت� ـــه، وعروبت� ـــدد حضارت ـــن، ويه البحريْ

ــاء.  ــرة، أو إيحـ ــا مباشـ ــه إمـ ــي معـ ــدأ بالتعاطـ ــذا الهاجـــس، فبـ ــن هـ عـ

د. عباس حسن القصاب- مملكة البحرين

الموروث الشعبي
 في المسرح البحريني

بين ترسيخ الثقافة الشعبي�ة 
والإبداع الفني1

عندما صمت عبد الله الحكواتي
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ممـــا جعـــل هـــذا الهاجـــس حاضـــرا وبقـــوة في المســـرح، 

فـــأضحّى ســـمة بـــارزة في العمـــل المســـرحّيّ، وعلامـــة ربمـــا 

ا 
ً

تكـــون فارقـــة في الخطـــاب المســـرحّيّ، ممـــا دفـــع عـــدد

منهـــم إلى انتهـــاج توظيـــف المـــوروث الشـــعبّي في المســـرح، 

والتمســـك بثوابت�ـــه وأسســـه، حيـــث يقـــرّب المســـرح مـــن 

ـــن  ـــعبّي م ـــوروث الش ـــك الم ـــل ذل ـــا يحم ـــاهير لم ـــدان الجم وج

ـــة في ذاكـــرة الشـــعب البحـــريْنّي، المـــعتز بتراثـــه،  مكانـــة محبب�

والذائـــد عنـــه، والتي ربمـــا تكســـبه الثقـــة بالنفـــس، وتحفـــزه 

ـــة. ـــه الأصيل ـــبث بهويت� ـــى التش عل

ومهمـــا تكـــن مـــن إشكاليّـــة حـــول جـــدوى توظيف 

المـــوروث الشـــعبّي في فنّ المســـرح، ومدى توظيفـــه الذي 

ــراه البعض ســـطحيا، فـــقير الدلالـــة، والـــشكل. حيث  يـ

ـــف بشكل متطفل أو ســـاذج. إلا أن هنـــاك مطالبات 
ّ

يوظ

بمســـرح عربي أصيل لـــه خصوصيت�ه، وهويت�ـــه التي تنبع 

مـــن العـــودة إلى الموروث الشـــعبّي، والتاريخ العـــربّي؛ حتى 

يصبح للمســـرح العربّي خصوصيت�ه بن المسارح العالميّة، 

شـــريطة ألا تؤثر ســـلبا على مضـــامن الهويّـــة والموروث 

الشـــعبّي التي يســـعى إليها المســـرح العربّي. 

وبمـــا أن مملكـــة البحريْن أولـــت اهتمامـــا خاصا بفنّ 

المســـرح، وحفظ الموروث الشـــعبّي من خلال المؤسســـات 

ـــف المـــوروث الشـــعبّي في 
ّ

الرســـميّة والأهليّـــة، فقـــد وظ

المســـرح البحـــريْنّي توظيفا كـــبيرا، لما للتراث مـــن   أهميّة 

مـــن الجانـــب العاطفـــيّ والوجـــداني لـــدى المجتمعـــات، 

والتصاقـــه بالفـــرد، إذ أوجـــد ذلك الالتصـــاق والحميمية 

تفاعلا معه، ورعاية له، وأشـــار إلى الإبـــداع في ذلك التراث. 

وهـــذا نت�اج جهـــود الماضن من الآبـــاء، والأجـــداد الذين 

ــر لما قدمـــوه للمجتمع من  يســـتحقون كل تكريـــم وتقديـ

جهـــود مضني�ة في حفـــظ التراث، ونقلوه إلين�ا للاســـتفادة 

منـــه في حياتن�ا ومســـتقبلنا. فالماضون أودعـــوا للاحقن 

كنـــوزا مـــن الحكمـــة والمعرفـــة التي كانـــت ثمـــار خرات 

يّ�ـــة، وعمليـــة، وأدبيّ�ـــة، وســـلوكية، يجب أن 
ّ
فكريّـــة، وفن

عمـــل أثرها الإيجـــابي في الأجيـــال المتعاقبة.
ُ

ت

وهنـــا لا ننسى أن للموروثات الشـــعبيّ�ة أهميّة كبيرة في 

المجتمـــع، تأخذ أبعـــادا مختلفة مـــن الناحية الشـــخصيّة 

والفرديّة، والمجتمعية، والسياســـيّة، والوطنيّ�ة، والقوميّة، 

وكذلـــك الناحية الإنســـانيّ�ة، ما أضفى على هـــذا الموضوع 

الأطـــراف  جميـــع  مـــن  والرعايـــة  الاهتمـــام  مـــن  هالـــة 

للمحافظة على الموروثات الشـــعبيّ�ة والاعتن�اء بها. وتتمثل 

أهميّـــة الموروث الشـــعبّي فيمـــا يأتي:

 تســـاهم في تعديل الســـلوكيات غير المحبـــذة، وذلك - 

لما فيها من مثل، وأخلاقيات نبيلة منشـــؤها الفطرة 

الســـليمة التي نشـــأ عليها الآبـــاء والأجـــداد، فتحفز 

على التمســـك بتلك الأخلاقيات السلوكية، كالكرم، 

والشـــهامة، والصدق، وغيرها. بينما تـــزرع في نفوس 

الأجيال نبـــ�ذ الصفات والســـلوكيات المذمومة، مثل 

الكذب، وخيانة الأمانـــة، والبخل، والأنانيـــ�ة، وغيرها.

 للموروث الشـــعبّي تأثيرات غير مباشرة وإيحائي�ة على - 

الشـــخص، بحيث تســـهم في تثبيت القيم السلوكية 

الحميـــدة عن طريـــق اللاوعي من خلال ما يتلمســـه 

الفـــرد في مجتمعـــه من قيـــم راقية، لا يحتـــاج تعلمها 

شـــفاهة أو قـــراءة، وإنما تكـــون ماثلة أمـــام عيني�ه في 

وعقله. وجدانه 

 تســـاهم دراســـتها في الوصـــول إلى معرفـــة كوامـــن - 

الشـــخصيّة البشـــرية التي تختزن الكثير من الأســـرار 

والغمـــوض. وهـــذا يكـــون جليا في تفســـيرات بعض 

الظواهـــر الفرديّـــة أو الاجتماعيّـــة في المجتمـــع. على 

ســـبي�ل المثال حينما تســـتعرض شـــخصيّة النوخذة 

، فـــلا بـــد مـــن  ّ ّ
)قائـــد الســـفين�ة( في الســـرد الفـــني

ان مخرجـــا أو ممثلا أو مؤلفـــا إلا وأن يتن�اول هذه 
ّ
الفن

الشـــخصيّة مـــن كافـــة الأبعـــاد؛ لـــيرى ســـبب ذلك 

الجـــروت، وقـــوة الســـطوة، وآثارهـــا عليه كفـــرد أو 

مجتمع، مما يكشـــف طبيعـــة الحيـــاة الاجتماعيّة، 

والاقتصاديّـــة فيمـــا مضى.

مـــن -  والجمعيـــة  الفرديّـــة  المكنونـــات  اســـتظهار   

خـــلال دراســـة المـــوروث الشـــعبّي بصورة شـــاملة، 

واســـتخلاص الجوانب الســـيكولوجية التي تعايش 

معهـــا الفرد في مجتمعـــه، وهذا يكون جليـــا في فترات 

 الموروث الشعبي في المسرح البحريني بين ترسيخ الثقافة الشعبية والإبداع الفني 
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الحـــروب والأزمات؛ ولذلـــك اهتم الكثير بما أســـماه 

للموروثـــات  ســـيكولوجية  دراســـة  بأنـــه  )جـــوم( 

التاريخيّـــة في المراحـــل الثقافيّـــة المتأخـــرة2.

 تســـاهم مســـاهمة فعالـــة في الترفيـــه عـــن النفس - 

من خـــلال اســـتذكار الأدب الشـــعبّي، والأســـاطير، 

والحكايات الشـــعبيّ�ة، والعادات والتقاليد، والرقص 

والغناء الشـــعبّي، والأحاجي والألغـــاز وغيرها. وهذا ما 

يتن�اقله الناس فرادى، وجماعات، شـــفاهيا، أو كتابي�ا 

حتى تثبـــت في نفوس الناشـــئة، والأجيـــال القادمة.

 للموروث الشـــعبّي أهميّة كـــرى في الجانب التعليمي. - 

هنالك أســـاليب تعليميّة نمطيـــة متوارثة في المجتمع. 

لها دورهـــا في التلقن والمحاكاة. وهنـــاك بعض الألغاز 

الشـــعبيّ�ة التي تنمي القـــدرات الذهنيـــ�ة، والحكايات 

الشـــعبيّ�ة الـــتي تقدم خـــرات تعليميّـــة متقدمة عن 

طريـــق الحكاية، وتغرس في عقـــول المتعلمن المهارات 

العقليـــة العليـــا في التفكـــير، والاســـتنت�اج، وتراكـــم 

الخـــرات، وربطها. وهذا ما يمكن تســـميت�ه بالفراســـة.

 تنميـــة المهـــارات اليدويـــة، والحركيـــة، الـــتي يمكن - 

أن يطلـــق عليهـــا الباحـــث المهـــارات التكنولوجيـــة 

مـــن خـــلال توظيـــف المعرفـــة، وتحويلهـــا إلى منجز 

مـــادي. فكثـــير مـــن المجتمعـــات تبـــ�دع في صناعاتها 

التقليديـــة الموروثة، الـــتي لا تحتـــاج إلا إلى المواد الخام 

الأوّلية، مثل: صناعة الســـفن، والفخار، والأنســـجة 

والســـجاد، وغيرهـــا. وهـــذا حتما ســـيؤدي إلى تطوير 

تلـــك الصناعـــات تكنولوجيـــا، وعلميـــا إذا مـــا تمت 

عليها. المحافظـــة 

ـــر -  ـــا، يع ـــ�ا وعملي ـــعبيّ�ة ذهني ـــات الش ـــتدعاء الموروث  اس

عـــن قلـــق المجتمـــع أو خوفـــه أو أملـــه. وليـــس اســـتدعاءً 

ترفيـــا للتب�اهـــي، والتفاخـــر بمـــا حققـــه الســـابقون 

مـــن إنجـــازات مختلفـــة دون الاســـتفادة مـــن تلـــك 

الإنجـــازات حاضـــرا ومستقبــــلا.

 يســـاهم في الحفاظ علـــى قوام النســـيج الاجتماعي - 

بـــن أفـــراد المجتمـــع الواحـــد، حيـــث تربـــط بينهم 

أواصر تلـــك الموروثات الشـــعبيّ�ة، ومـــا يت�لاقون فيه 

مـــن ثقافة واحـــدة، ومـــصير واحد، مما يحتـــم عليهم 

الاهتمام بذلـــك الموروث والحفـــاظ عليه.

 للموروث الشـــعبّي صلات وثيقـــة مع مختلف العلوم - 

والحقـــول، فلـــه ارتبـــ�اط بعلـــم النفـــس ومـــا تن�درج 

تحته من أنواع، مثـــل: علم الاجتمـــاع، والأنثربولوجيا، 

والطـــب، والديانـــات بمختلفها، وبالعلـــوم الطبيعيّة 

البحتة، والعلوم التطبيقيـــة والتكنولوجية، والآداب، 

والفنون، والتاريخ، والجغرافيا، والفلســـفة، واللغات. 

وهـــذه العلـــوم تســـتفيد مـــن المـــوروث الشـــعبّي في 

نظرياتهـــا، واتجاهاتها، ومناهجها، ودراســـاتها.

ــن -  ــ�از مـ ــ�ة بامتيـ ــؤولية وطنيـ ــعبّي مسـ ــوروث الشـ  المـ

ـــى  ـــظ عل ـــه، نحاف ـــام ب ـــه، والاهتم ـــة علي ـــلال المحافظ خ

ـــ�ة، والقوميّـــة، والثوابـــت الاجتماعيّـــة،  هويتنـــ�ا الوطنيّ

وخصوصًـــا في ظـــل العولمـــة، وصـــراع الحضـــارات، 

ـــا  ـــات في ثوابته ـــدد المجتمع ـــر ته ـــن مخاط ـــل م ـــا يحم وم

وهويتهـــا عـــر التطـــور التكنولـــوجي الهائـــل العابـــر 

للحـــدود والقـــارات.

ــل -  ــا يصنعـــك، بـ ــتراث مـ ــول أدونيـــس »ليـــس الـ  يقـ

ــفتيك،  ــن شـ ــد بـ ــا يولـ ــو مـ ــتراث هـ ــه، الـ ــا تصنعـ مـ

ــق،  ــل يخلـ ــل بـ ــتراث لا ينقـ ــك، الـ ــن يديـ ــرك بـ ويتحـ

نقطـــة  المـــاضي  مـــضى،  مـــا  كل  المـــاضي  وليـــس 

في مســـاحة معتمـــة شاســـعة«3. فأدونيـــس يحـــدد 

ـــة. وهـــي استشـــراف المســـتقبل  نقطـــة في غايـــة الأهميّ

انطلاقـــا مـــن مـــوروث المـــاضي. فالمـــوروث الشـــعبّي 

ـــه  ـــا نعيش ـــتقبل، فم ـــر والمس ـــا بالحاض ـــط عضوي مرتب

ــني  ــن أن نعتـ ــك يحسـ ــد، ولذلـ ــوروث غـ ــو مـ ــوم هـ اليـ

بثقافتنـــ�ا وموروثنـــ�ا الـــذي يؤمـــل ألا يضمحـــل.

لســـطوة -  خاضعـــا  يكـــون  بطبيعتـــه  الإنســـان  إن   

المـــوروث الشـــعبّي، وربمـــا تضيـــق أو تتســـع تلـــك 

ــع  ــل مـ ــو متفاعـ ــك، فهـ ــن في ذلـ ــا يكـ ــطوة، مهمـ السـ

ــذ  ــواء اتخـ ــره، سـ ــه وفكـ ــغل بالـ ــوروث، ويشـ ذلـــك المـ

موقفـــا إيجابيـــ�ا أو ســـلبي�ا منـــه، فالمـــوروث الشـــعبّي 
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ــن  ــن مـ ــه كالحداثيـ ــا بـ ــا خاصـ ــط منهجـ ــه يختـ جعلـ

حيـــث مســـافة القـــرب أو الابتعـــاد.

ـــا -  ـــا فيم ـــا، وخصوصً ـــعبّي تجاري ـــوروث الش ـــتثمار الم  اس

يتعلـــق بالصناعـــات التقليديـــة اليدويـــة الـــتي ينـــ�در 

أو  صناعتهـــا  يجـــاد  ولا  أخـــرى،  أماكـــن  في  وجودهـــا 

ـــا،  ـــر جودته ـــرف س ـــع، ولا يع ـــك المجتم ـــا إلا في ذل عمله

وخاماتهـــا إلا أبنـــ�اء المجتمـــع، وخصوصًـــا إذا كانـــت 

تتطلـــب صـــرا وإبداعـــا، لا يمكـــن أن تصنعـــه الآلات 

ــا. ــا كان تطورهـ ــ�ة مهمـ الحديثـ

 الاســـتثمار الســـياحيّ الذي يدر أموالا طائلة من خلال - 

الأماكـــن، والمواقـــع التراثيّـــ�ة وعروض الفنّ الشـــعبّي 

الداخليّـــة  المهرجانـــات  وإقامـــة  الشـــعبّي،  والأدب 

والخارجيّـــة كمهرجانات الرقص الشـــعبّي، وفعاليات 

الشعر الشعبّي، وعرض الصناعات الشعبيّ�ة، وإقامة 

الفعاليـــات التراثيّ�ة، والســـباقات المختلفـــة المتعلقة 

بالـــتراث كســـباقات الخيـــول، والحمـــير، والقنص، 

وغيرها مما يجلـــب تلك المجاميع الســـياحية، والوفود 

المختلفة التي تعشـــق الموروثات الشـــعبيّ�ة.

 تعتـــر الموروثـــات الشـــعبيّ�ة وســـيلة إعلانيـــ�ة مهمّـــة - 

ــ�ة بتلـــك  ــار الغنيـ ــارة الأقطـ للترويـــج، والدعايـــة؛ لزيـ

الموروثـــات. فيكفـــي بضعـــة مقاطـــع مصـــورة، أو صـــور 

معينـــ�ة، وكتيبـــ�ات تســـتعرض تلـــك المـــواد التراثيّـــ�ة 

تســـاهم في جـــذب الســـياح والضيـــوف لمشـــاهدة تلـــك 

الموروثـــات عـــن كثـــب.

 يكتســـب الموروث الشـــعبّي في منطقة الخليج العربّي - 

بصفـــة خاصـــة أهميّـــة بالغـــة فيمـــا يهـــدد كيانها، 

وهويّتهـــا من حيث الخلل في التركيبـــ�ة الديموغرافيّة 

جراء العمالـــة الأجنبيـــ�ة ذات الأعـــداد الهائلة والتي 

انتشـــرت بشراســـة في المجتمع الخليجّي، حتى أصبح 

ســـكان البلـــد الأصليـــون أقليـــات في بلدانهـــم، مما 

يؤدي  إلى اندثـــار الهويّة، وربما انعدامهـــا إذا لم توجد 

اســـتراتيجيّات إنقاذ فورية، يكون موضـــوع الموروث 

الحلول.  أوّلوية  في  الشـــعبّي 

الموروث الشعبّي في الثقافة البحرينيّة:

تقول الأســـطورة الســـومرية عـــن دلمـــون : »إن الإله 

أنكي بعد أن تجـــول في أرض دلمون فوجدها أرضا مقدســـة 

طهـــورا، لا ينعـــب فيهـــا غـــراب، ولا يفترس الأســـد فيها 

أحدا، لا أحـــد يمرض فيهـــا ولا أحد يقول »عـــيني تؤلمني، 

رأسي يوجـــعني«، لا أحـــد يشـــيخ، ولا أحد يقـــول »المرأة 

تصبح عجوزا، الرجـــل يصبح كهلا«، فبـــارك أنكي أرض 

دلمون بالمـــاء العذب ومنحهـــا كل فواكـــه الأرض، وصاح 

»دع مدين�ـــة دلمون تصبح مين�اء العالـــم كله«، وكان الوعد 

بالخصـــب، في أرض الصحة الأزليـــة، وأرض الخلود4.

البحـــريْنّي متكامـــل،  المـــوروث الشـــعبّي  يلاحـــظ أن 

ويشـــمل كافة العناصر والتقســـيمات التي وضعها علماء 

الفولكلـــور. ولا يمكـــن بأي حال أن يغيـــب عنصر من تلك 

العناصـــر، وألا نجـــد له أثـــرا أو مكانـــا في الموروث الشـــعبّي 

البحـــرينّي ظاهـــرا وبـــارزا، وهـــذا بـــدوره ينعكـــس علـــى 

الأعمـــال المســـرحية الإبداعيـــة والدرامية بصفـــة عامة.

ــراه غزيرا من  إن المتتبع للموروث الشـــعبّي البحريْنّي يـ

حيـــث الكم، برغم مـــا اندثر منه بســـبب عـــدم التدوين، 

ولانتشـــار الأميّـــة قبـــل بن�ـــاء الدولـــة الحديث�ة، وإنشـــاء 

المراكز الحكوميّة والأهليّة، كمـــا أنه متنوّع في موضوعاته، 

وأشكالـــه، بحيث يشـــمل جميـــع جوانب الحيـــاة الفرديّة 

مسرحية »جزيرة الجوري«

 الموروث الشعبي في المسرح البحريني بين ترسيخ الثقافة الشعبية والإبداع الفني 
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والمجتمعيّـــة، ويظهـــر النـــواحيّ والخصائـــص الثقافيّـــة 

للمجتمع البحـــريْنّي في شتى مجالاتها، ويكشـــف عن روح 

الشـــخصيّة البحريْنيّ�ة، وســـلوكها الفـــردي والاجتماعي. 

وهذا مـــا يتوخـــاه الباحثـــون، والمؤرخـــون، والمتخصصون 

في كل المجـــالات. وذلك للاســـتفادة من المـــاضي بموروثه 

الشـــعبّي؛ لبن�اء مســـتقبل له ركائزه، وثقافتـــه، وحضارته.

 ويتميز المـــوروث الشـــعبّي البحـــريْنّي بخصائص كثيرة 

تتمثـــل في الأصالـــة المتوارثـــة منـــذ آلاف الســـنن، مثـــل 

الغوص علـــى اللؤلـــؤ، وزراعة النخيـــل، والفخـــار وغيرها، 

المـــوروث  عناصـــر  كل  في  وحضـــوره  الشـــموليّة  وكذلـــك 

الشـــعبّي مـــن معتقـــدات شـــعبيّ�ة ومعـــارف، وعـــادات، 

والفنـــون  بأنواعـــه،  الشـــعبّي  الأدب  وكذلـــك  وتقاليـــد، 

الشـــعبيّ�ة بمختلـــف فروعهـــا، وأيضـــا انتشـــاره في أغلب 

المناطـــق البحريْنيّ�ـــة المأهولة بالسكان، في مـــدن البحريْن 

وقراهـــا، إضافـــة إلى تنوّعه من حيـــث الممارســـة أو الإنت�اج 

وحظوتـــه بالرعايـــة الشـــعبيّ�ة والرســـميّة والتمســـك به، 

ومـــا يتصف بالاســـتمراريّة في كـــثير من المجـــالات. وتميزه 

يّ�ـــة والجماليّة صناعـــة وإنت�اجا، 
ّ
كذلك مـــن الناحيـــة الفن

يّ�ة، والأدبيّ�ة في 
ّ
تشـــكيلا وتلوين�ا وزخرفة، ومن الناحية الفن

أشـــعارهم وأهازيجهم، ورقصهم، وغنائهم، وموســـيقاهم، 

وفي عمارتهم وغيرها، ومن ســـماته أيضـــا الجانب الأخلاقي 

بتمســـكه  بعاداتـــه وتقاليـــده، التي تتن�اغـــم مـــع الأخلاق 

العربيّ�ـــة العامة، المنبثقة من الـــروح الإسلاميّة. فالبحريْنّي 

عـــادة منضبـــط في أخلاقيّاته، وعلى أســـاس ذلك ترســـخ 

الموروثات الشـــعبيّ�ة المثل والقيم الأخلاقيّـــة، فهم ينب�ذون 

من يخرج عـــن أخلاقياتهم، وعاداتهـــم، وتقاليدهم، وأيضا 

التزامـــه بالجانـــب الـــديني إضافـــة إلى التمـــازج الحضاريّ 

والثقافّي بن أهـــل البحرين وما حولها فيت�أثـــرون ويؤثرون، 

أضف إلى ذلـــك جودة ذلـــك المـــوروث وتـــميّزه وانفراده، 

ووصل لنا الموروث الشـــعبي من مصـــادر عديدة أهمها 

فات المختلفة 
ّ
الرواة والإخباريـــون، والمراجع والكتـــب والمؤل

والببليوغرافيّـــات والمشـــاهدات الحيـــة والإنترنت ومواقع 

التواصل الاجتماعي والمتاحف والصحافة ووسائل الإعلام 

الوثائقيـــة والدوريـــات المتخصصة  والتلفزيـــون والأفلام 

بعـــض  واســـتغلال  والمهرجانـــات  التراثيّ�ـــة  والفعاليـــات 

 الموروثات الشـــعبيّ�ة 
ّ

الفعاليـــات والمهرجانات المختلفة لزج

فيهـــا مـــن خلال الرقصات، والأغـــاني الشـــعبيّ�ة وغيرها في 

المحافل الرياضيّة، والثقافيّـــة، والاقتصاديّة، والمحاضرات 

واللقاءات والنـــدوات، والأعمـــال الدراميّة المختلفة.

وقـــد تـــميز المســـرح البحـــريني بالاحتفـــاء بالمـــوروث 

انن 
ّ
الشـــعبّي وتوظيفـــه، حيـــث لـــم يـــأت احتفـــاء الفن

مجـــرد  أو  فـــراغ  مـــن  الشـــعبّي  بالمـــوروث  البحريْنـــيّن 

صدفـــة، بل لتلـــك الخصائـــص التي مرت آنفا، إذ ســـاهم 

المـــوروث الشـــعبي البحـــريني في تعميق الانتمـــاء في نفس 

المواطن البحـــريني وجعلته مـــعتزا بموروثـــه، مفتخرا به، 

منافحـــا عنه، محافظـــا عليه، حريصا علـــى نقله للأجيال 

المســـرحيّن  وخصوصًـــا  ـــانن 
ّ
الفن ســـيما  ولا  القادمـــة، 

فوه، 
ّ

الذيـــن عشـــقوا المـــوروث الشـــعبّي البحـــريْنّي ووظ

ـــس لقضاياهـــم، والـــغني بعناصره، 
ّ

لأنهم وجـــدوه المتنف

مما يغريهـــم في التعامل معه، وتوظيفه، واســـتلهامه من 

يّ�ـــة، والجماليّة التي تنتج الإبـــداع، والتجديد 
ّ
النواحيّ الفن

البحريْنّي. المســـرح  في 

مهمـــا كانـــت الأهميّـــة بالغـــة في توظيـــف المـــوروث 

الشـــعبّي، فلا بـــد أن يكـــون ذلـــك التوظيـــف ذا مغـــزى 

يّ�ـــة إبداعيّـــة، وموضوعيّة 
ّ
وإضافـــة جماليّة نوعيّـــة، وفن

مهمّة، وليســـت ترفا. فكل قطعـــة وحركة في العمل، وعلى 

الركح، يجـــب أن تكون ذات معنى، حيث يـــؤدي حذفها إلى 

تخلخـــل وإضعـــاف العمل، ولذلـــك يقول المســـرحّيّ هيثم 

ـــف التراث مـــن أجـــل التراث فهو 
ّ

الخواجـــة، »مـــن يوظ

خاســـر… فـــإن الإيغـــال في المـــاضي لا من أجـــل التكلس 

فيـــه، وإنما من أجـــل التموقـــع وواقع معاش ومســـتقبل 

يتماهـــى مـــع الحلم«5.

 إن المـــوروث الشـــعبّي يت�دفـــق روحـــا في نفـــوس أبن�اء 

وقيمـــا،  لا، 
ُ
ومُـــث مبـــادئ،  طياتـــه  في  يحمـــل  المجتمـــع، 

ـــا، وأخلاقـــا، بجانـــب الحيـــاة البســـيطة غير المعقدة، 
ّ
وفن

والعلاقـــات العفويـــة، وغيرها مـــن الخصـــال التي تتمتع 

بهـــا تلـــك الموروثـــات، وإلا لمـــا احتفلـــت واحتفـــت بها 

المجتمعات، وتن�ادت الحكومات والمنظمات والمؤسســـات 
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الرســـميّة لحفظها، والاهتمـــام بها، وغيرهـــا؛ ولما اعتز بها 

الإنســـان نفســـه، حيث تبقـــى في ذاكرته أثـــرا طيب�ا، يلجأ 

إليهـــا حينما تعتريه مشـــاكل العصر، وتعقيداتـــه الكثيرة.

ــق  ــرحّيّ إلى التعلـ ــان المسـ ـ
ّ
ــري الفن ــور تغـ ــك الأمـ كل تلـ

ــه الإبداعـــي، ولكـــن  ــا في عملـ بهـــذه الموروثـــات، وتوظيفهـ

يتب�ايـــن ذلـــك التوظيـــف مـــن حيـــث فهـــم هـــذه الموروثـــات، 

ــل  ــذا العمـ ــة هـ ــو قيمـ ــا تعلـ ــن هنـ ــا. ومـ ــة توظيفهـ وكيفيّـ

ّ المتكـــئ علـــى المـــوروث عـــن ذلـــك العمـــل، ولذلـــك  ّ
الـــفني

 لـــم يكـــن المـــوروث الشـــعبي ببعيـــد، انبهـــارا بـــه، وتشـــبث�ا 

بأصالتـــه، حيـــث حفـــل بـــه المســـرح البحـــريْنّي أيمـــا احتفـــال 

ــال،  ــميزا في تلـــك الأعمـ ــورا متـ ــبه حضـ ــا أكسـ ــاء مـ واحتفـ

ـــرح  ـــن المس ـــل م ـــث يؤم ـــد، حي ـــاريخي الجام ـــرح الت ـــد المس بع

ـــا  ـــه، مم ـــه وطموحات ـــاه وهموم ـــع وقضاي ـــب المجتم أن يواك

ـــانن المســـرحيّن خطـــوات في 
ّ
فـــرض ذلـــك اتخـــاذ الفن

ـــوروث  ـــن الم ـــوا م ـــد انتهل ـــرحيّة، وق ـــات المس ـــيير الموضوع تغ

ـــع  ـــم م ـــرحيّا، يتن�اغ ـــا مس ـــادة، وشكلا، ومضمون ـــعبّي م الش

يّ�ـــة، والفلســـفيّة.
ّ
رؤاهـــم الفن

البحـــريْنّي  الشـــعبّي  المـــوروث  لتوظيـــف  كان  وقـــد 

شـــأن كـــبير في الســـاحة المســـرحيّة، وذلـــك بعـــد البدايـــات 

انـــون بالمـــوروث 
ّ
التاريخيّـــة والاجتماعيّـــة، وقـــد اهتـــم الفن

ـــن  ـــه البحريْ ـــا تمتلك ـــا؛ لم ـــا، وشكلا، ومضمون ـــعبّي روح الش

مســـاحتها  صغـــر  برغـــم  غني،  شـــعبّي  مـــوروث  مـــن 

الجغرافيـــة. إلا أن عراقـــة أرضهـــا وحضارتهـــا وشـــعبها 

راكـــم المـــوروث الشـــعبّي حتى تضخـــم فعجـــزت عـــن حصـــره 

فـــات عر العصـــور.
ّ
المؤل

كان المـــوروث الشـــعبّي حاضرا ولو بصورة بســـيطة في 

أوّل عمل مســـرحّيّ مكتـــوب، وهذا يدل علـــى التأثر بذلك 

المـــوروث، ولكن هنالـــك أعمال مســـرحيّة كـــثيرة قدمها 

وال تتكئ أساســـا علـــى الموروث الشـــعبّي طيلة 
ُ
مســـرح أ

تاريخهـــا المســـرحّيّ، ولا يمكن بأي حـــال إحصاؤها جميعا، 

ولكـــن أبرزها، مســـرحيّة )بـــو خليـــل في الميـــدان( في عام 

1987م، ومســـرحيّة )الســـوق( المقتبســـة من المسرحيّة 

الشـــهيرة )بغداد الأزل بن الجد والهزل( لقاســـم محمّد, 

ومسرحيّة )حليمة ومنصور(، ومســـرحيّة )درب العدل( 

مســـتوحاة من مســـرحيّة )من أجل حفنة دنانير(، وكتبها 

فيصل الياســـري عن مســـرحيّة )خمس عشـــرة صرة من 

الذهـــب( التي وضعهـــا الكاتـــب الصيني شـــو ســـوشن 

1650م، ومســـرحيّة )خور المدعى(، ومســـرحيّة )ســـوق 

البطيخ(، ومســـرحيّة )ليلة عرس رشـــدان(، ومســـرحيّة 

ومســـرحيّة  )الخيـــول(،  ومســـرحيّة  المكـــدة(،  )ربـــع 

)ســـرور(، وعرضـــت عـــدة مـــرات لمخـــرجن مختلفن، 

وكذلك مســـرحيّة )الأشـــباح(، وثمة مســـرحيّة مهمّة في 

الموروث الشـــعبّي، وهي )بنت النوخذة(،وأيضا مسرحيّة 

)ح - ب(. وهنالـــك مســـرحيّة )الســـالفة ومـــا فيهـــا( 

وهـــي مـــن أولى المســـرحيّات التي اشـــتغل عليها مســـرح 

وال، وهـــي من تأليف وإخـــراج محمّد عواد، ومســـرحيّة 
ُ
أ

ف 
ّ

)الراحة(، ومســـرحيّة )ســـوق المقاصيص(، وقد وظ

فيهـــا المـــوروث الشـــعبّي توظيفـــا كاملا، ومســـرحيّة )أنا 

وانتي والبقرة(، وثمة مســـرحيّة أيضا اتكأت على الموروث 

الشـــعبّي بصـــورة كاملة وهـــي مســـرحيّة )أرض لا تنبت 

الزهو(، ومسرحيّة )الطبول( ومســـرحيّة )صور عارية(،  

ومســـرحيّة )خميـــس وجمعـــة(، ومســـرحيّة )الملك هو 

الملك(، ومســـرحيّة )وجوه(. ومســـرحيّة )أفا يـــا عبي�د(، 

وكذلك مســـرحيّة )رأيـــت الذي ســـوف يحدث(.

وكان آخر أعمالها مســـرحيّة )الجـــوري( التي عرضت 

ــر 2017، حيث  وال العـــالمي في ين�ايـ
ُ
في افتت�ـــاح مهرجـــان أ

عندما صمت عبد الله الحكواتي
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عرضت كنـــوع من المســـرح الصحراوي )مســـرح الفضاء 

المفتـــوح(، حيـــث قدمت في ســـاحة كـــبيرة بالقـــرب من 

قلعـــة الرفاع، وقد أدخلت فيها الســـيارات والخيول، وهي 

فا فيها المخـــرج عبدالله 
ّ

تتن�ـــاول موضـــوع الوطنيّ�ـــة موظ

ملك جملـــة من الموروثات الشـــعبيّ�ة: مثل ركـــوب البحر، 

والفروســـية، والحيـــاة البدوية مـــع اســـتخدام الأدوات، 

المختلفة. الشـــعبيّ�ة  والأزياء 

وأما فرقة مســـرح الجزيرة إحدى أهم الفرق المسرحيّة 

مـــت عروضا جادة كثيرة، 
ّ

في البحريْـــن والخليج العربّي، قد

كان أغلبهـــا مندمجا مع الموروث الشـــعبّي، فقـــد كان قائدا 

انـــان الأخـــوان محمّد وســـعد الجزاف 
ّ
هـــذه الفرقـــة الفن

متأثرين بالموروث الشـــعبّي، وذلك بحكم نشـــأتهما في بيئ�ة 

اجتماعيّة ثرية بهـــذا الجانب، ولذلك لم تخـــل تجاربهما في 

مســـرح الجزيرة بحكم موقعهمـــا القيادي في هـــذه الفرقة 

من توظيف واســـتخدام للمـــوروث الشـــعبّي، وخصوصًا 

، وهي  ّ ّ
إنها قدمت ثلاثـــة أعمال مهمّة في هذا المـــنحّى الفني

انة(، 
َ

ـــت(، و)الد
ْ

ش
َ

مســـرحيّة )توب توب يا بحـــر(، و)الف

حيث حازت هـــذه المســـرحيّات مكانة خاصـــة في الذاكرة 

المســـرحيّة البحريْنيّ�ـــة، كمـــا قدمـــت الفرقة مســـرحيّة 

)زمـــان البطيخ(، وهي ليســـت ببعيدة عن ســـابقتها من 

حيث الموضـــوع الاجتماعي الذي يتمحـــور في المواجهة بن 

القديم والحديث. وقد كتبها الشـــاعر الشـــعبّي البحريْنّي 

المعروف عبدالرحمـــن رفيع، وتخلل هذه المســـرحيّة الكثير 

من الموروثـــات الشـــعبيّ�ة بســـياق المقارنـــة والمفاضلة في 

بعـــض الأمـــور كالـــعلاج الحديـــث، والطـــب الشـــعبّي، 

وضرب بعـــض الأمثال الشـــعبيّ�ة المعروفة، واســـتخدام 

بعـــض الألفاظ والكلمـــات العاميّـــة القحة. ومســـرحيّة 

)الســـعد( من تأليـــف أحمد الطيـــب العلـــج، وهي أولى 

ـــان إبراهيـــم بحـــر الإخراجيّـــة، وهـــذا العمل 
ّ
تجـــارب الفن

يعتمـــد علـــى النـــوادر العربيّ�ة الشـــعبيّ�ة المســـتوحاة من 

حكايـــات ألف ليلة وليلـــة، إضافة إلى نـــوادر جحا وغيرها. 

كما قدمـــت الفرقـــة أيضا مســـرحيّة )الرجـــل الطيب(، 

ومســـرحيّة )ممثل الشـــعب(،  وهي كما يســـتدل عليها 

مـــن عنوانهـــا تطـــرح مشكلـــة سياســـيّة/ اجتماعيّـــة في 

 العضـــو الرلماني قبل 
ّ

الحركـــة الانتخابي�ـــة، وكيف يعـــد

دخوله المجلس الرلمـــاني6. وأيضا مســـرحيّة )كبش لكل 

زمـــان(، ويقول عنها المـــؤرخ محمّد مبارك الصـــوري بأنها 

عبارة عن »فاجعة شـــعبيّ�ة جرت وقائعها في حيّ من أحياء 

حلب، وحادثة أخـــرى ملأى بالبهجة والفرحة، مجاورة بن 

التاجر الجشـــع والمحب النبي�ل، وملازمـــة القبح للجمال، 

خلط بن الحقيقة والأســـطورة … واستلهام قصة سيدنا 

إبراهيـــم وابن�ه إســـماعيل عليهمـــا الـــسلام..«7، وكذلك 

مسرحية »أفا يا عبي�د«
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قدم مســـرحيّة مهمّة متكئـــة على الموروث الشـــعبّي وهي 

ـــت( وهي معتمدة 
ْ

ش
َ

انة( ومسرحيّة )الف
َ

مســـرحيّة )الد

كلها على الموروث الشـــعبّي، ومســـرحيّة )صبـــاح الخير يا 

ـــف فيها الموروث الشـــعبّي بصـــورة واضحة 
ّ

عرب(، ووظ

مـــن خلال ثيمـــة حكايات ألـــف ليلة وليلة، مـــع الأهازيج 

الشـــعبيّ�ة، وهي في عمومهـــا مســـرحيّة اجتماعيّة تبحث 

الكـــثير مـــن الهمـــوم والأمـــراض الاجتماعيّـــة التي ابتلي 

بها المجتمـــع. كما مســـرحيّة )لمن العصا( وهـــي تاريخية 

تحكي عن القضية الفلســـطيني�ة واغتصابهـــا، والقرارات 

بها. المتعلقة  التاريخيّـــة 

وأمـــا فرقة الصـــواري فقدمـــت مســـرحيّة )القربان( 

وهي مســـتوحاة عن مأســـاة الحلاج لصلاح عبدالصبور- 

ـــان عبد الله الســـعداوي وقـــد قدمت 
ّ
وقـــد أخرجهـــا الفن

عـــام 1996م بقلعـــة عـــراد بالمحـــرّق، وهي تتن�ـــاول حياة 

الصوفي بجمالهـــا وقبحها، بالصـــورة والأصـــل، وفي غياب 

المـــعنى الحقيقـــي للإنســـان. ربمـــا كان ذلك هـــو الحلاج، 

ومن المســـرحيّات أيضا مســـرحيّة )ظلالوه(، وموضوعها 

مســـتلهم من المأثور الشـــعبّي، وهي عبارة عن أســـطورة 

شـــعبيّ�ة، وعـــادات كانـــت تقـــام في القديـــم، الأســـطورة 

تتحدث عـــن أكل الحوتـــة لقمر، وهو في حالة الخســـوف، 

غير أن المخـــرج يتحـــدث في العـــرض عـــن مـــأكل، ومقتل 

الحـــب أمـــام النـــاس، وهـــم لا يحركـــون ســـاكنا. ونالت 

مســـرحيّة )بيت القصيد( المتكئة على الموروث الشـــعبّي 

أيضا شهرة واســـعة في الوسط المســـرحّيّ البحريْنّي، حيث 

أن المخـــرج المرحوم إبراهيم بحر تمكن من تجســـيد الموروث 

الشـــعبّي فيهـــا تجســـيدا لافتـــا، إلا أن مســـرحيّة )عندما 

صمت عبدالله الحكواتي( قد نالت الانتشـــار الأوســـع في 

البحريْـــن وخارجهـــا، ومثلت البحريْن في عـــدة مهرجانات 

لا ســـيما في النســـخة الثالثة عشـــرة من المهرجان المسرحّيّ 

الخلـــيجّي بعد أن رشـــحت من قبل اللجنـــة المكلفة بذلك، 

ونالـــت أفضل ثـــاني عرض مســـرحّيّ في تلـــك الدورة.

ولكن البي�ادر قدمت عددا من الأعمال التي اســـتلهمت 

فيهـــا المـــوروث الشـــعبّي بصـــورة جزئي�ـــة مثل مســـرحيّة 

)بلاليط(، ومســـرحيّة )الدياية طارت(، ومسرحيّة )بيتن�ا 

الـــذي(، ومســـرحيّة )آروح لمن(.  ويطغـــى على مضامن 

الأعمـــال المســـرحيّة لهـــذه الفرقـــة المســـرح الاجتماعي، 

حيث تغلـــب عليها عـــرض الواقـــع المعيـــش في البحريْن، 

ان 
ّ
ونقده بأســـلوب كوميدي ســـاخر، وخصوصًا وجود الفن

الكوميدي عـــادل الجوهر الذي بـــادر في التأليف، والإخراج، 

والتمثي�ـــل. وتكاد لا تخلـــو مســـرحيّة من مســـرحيّات فرقة 

ان.
ّ
البي�ـــادر من دور لهـــذا الفن

ومن أدبي�ـــات فرقة الريف التي يؤازرها في ذلك اســـمها 

التركيز في أعمالهـــا على المـــوروث الشـــعبّي، وذلك انطلاقا 

من رســـالتها المســـرحيّة وهي »بن�اء مســـرح عربي ريفي .. 

يحمل في معاني مشـــاريعه المـــوروث النقي مـــن حضارتن�ا، 

فكريّـــا وثقافيّا واجتماعيـــا، لرفد عجلة الإنت�ـــاج الثقافّي في 

مجتمعاتن�ـــا العربيّ�ة والإسلاميّة والعالم بأســـره، من أجل 

تفعيل القواســـم المشتركة لتكـــون الوطنيّ�ة والإنســـانيّ�ة 

هي نراس التـــواصي والتواصل في مســـرحنا العربّي«8.

 قدمـــت هـــذه الفرقـــة عددا مـــن الأعمال المســـرحيّة 

المتكئـــة علـــى المـــوروث الشـــعبّي، جزئي�ـــا، أو كليـــا مثـــل 

مســـرحيّة )المطحون(، ومســـرحيّة )المبجل(، ومسرحيّة 

)يقظـــة(، والمســـرحيّة الاجتماعيّـــة الفكاهيـــة )البيـــت 

العـــود(،  كما قدم عـــملا مهما في مهرجان الريف التاســـع 

وهـــو مســـرحيّة )خربشـــة( في 2017.

المسرحيّ عبد الله السعداوي
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وقدمـــت فرقة جلجامـــش بعض الأعمال المســـرحيّة 

ولكنهـــا قليلـــة أيضـــا، لا يتن�اســـب مـــع سني انطلاقتها، 

وقدمت مســـرحيّات قصيرة عن الألعاب الشـــعبيّ�ة. كما 

قدمت الفرقة مســـرحيّة )أرض الملـــوك( للمخرج نضال 

الـــدرازي، وتتحدث عـــن تاريخ البحريْـــن وحضارتها.

إن الحركة المســـرحية البحريني�ة شأنها شأن الحركات 

المســـرحية في العالـــم حيث كانـــت بداياتها تنهـــل من نبع 

 توظيف الموروث 
ّ

التاريخ والتراث والموروث الشـــعبي. يعد

الشـــعبّي ســـبي�لا لتأصيل المســـرح العربّي، وطريقا معبدا 

لتحقيـــق الحلم بمســـرح ذي هويّة عربيّ�ـــة أصيلة. هنالك 

أســـاليب كـــثيرة يمكن للمبـــدع العـــربّي الاســـتفادة منها 

في توظيـــف الموروث الشـــعبّي مثـــل: الرجـــوع إلى المصادر 

راســـات الملتصقة بالعمل، 
ّ

التراثيّ�ة، ومتابعة الأبحاث والد

وإعادة الإحســـاس بـــدلالات المـــوروث الشـــعبّي )الفهم 

التـــام(، والموازنة بن القيمـــة الجماليّة وقيمـــة الموروث، 

والابتعـــاد عـــن المحـــاكاة الحرفيـــة الكربوني�ـــة للموروث؛ 

والموازنـــة بن زمن الوريـــث وزمن المـــوروث )التفاعل بن 

أبعـــاد الزمن الثلاثي�ة(. وتحويل المـــوروث إلى أفعال خلاقة 

ومؤثـــرة. وأهمية الانفتاح علـــى المســـارح العالميّة الأخرى 

ني�ات الحديث�ة في 
ْ

القديمة والحديث�ة، وأخيرا توظيـــف التق

العمل المســـرحّيّ.

وقـــد أجـــرى الباحـــث دراســـة علـــى عشـــرة عروض 

مســـرحية بحريني�ـــة وهي )الدانة والفشـــت وســـبع ليالي 

وســـوق المقاصيص ودرب العدل وســـوق البطيخ وسرور 

وعـــذاري وعندمـــا صمت عبـــدالله الحكواتي وخربشـــة( 

)بنـــت  وهـــي  بحرينـــين  لمســـرحين  نصـــوص  وأربعـــة 

النوخـــذة وآه يا ســـلمان ومشـــخص وحد المـــوال(، ووجد 

فيها بعد دراســـة علمية مســـتفيضة الملحوظـــات التالية 

المتعلقـــة بتوظيف الموروث الشـــعبي فيها، وأســـتعرضها 

هنـــا بصفة عامـــة مـــن دون تفاصيل:

تتماهـــى معظـــم المســـرحيّات في صراعاتهـــا، والـــتي . 1

تكـــون دائمـــا بـــن القـــوى الاجتماعيّـــة الطامعـــة، 

والاســـتغلالية التي تريد أن تتحكم في مصائر الناس، 

بمـــا تمتلك من قـــوة ماديّـــة، ونفوذ، وســـطوة، وبن 

الفئـــات الشـــعبيّ�ة البســـيطة التي تعـــاني من ضنك 

العيـــش، وشـــظف الحيـــاة، إلا في مســـرحيّة )درب 

العـــدل(، والـــتي يـــدور فيهـــا الصـــراع بـــن العدالة 

الزائفة.  والعدالـــة  الحقيقيـــة، 

المســـرحيّات كلهـــا اجتماعيّـــة واقعيّـــة، وترتبـــط في . 2

أغلبها بالبحر، ومعانـــاة البحارة وعلاقتهم بالنواخذة، 

ومـــا يلقون من مخاطـــر، ومغامرات من أجل كســـب 

العيش. لقمة 
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تـــم توظيـــف معظم عناصـــر المـــوروث الشـــعبّي في . 3

والمعـــارف  المعتقـــدات  الرئيســـة:  الأربعـــة  أنواعـــه 

الشـــعبيّ�ة، والعـــادات والتقاليد الشـــعبيّ�ة، والأدب 

الماديّـــة والفنـــون الشـــعبيّ�ة.  الشـــعبّي، والثقافـــة 

فـــت مجموعـــة مـــن العناصـــر في المعتقـــدات 
ّ

ووظ

والمعـــارف الشـــعبيّ�ة مـــن خـــلال ذكرها في عـــدد من 

المســـرحيّات، مثـــل: الأوّليـــاء، والجـــن، والعفاريت، 

والســـحر، والطب الشـــعبّي، وذكر بعـــض الأماكن، 

وما يتعلـــق بالأرواح. وتكـــررت عناصر مـــن العادات 

والتقاليد الشـــعبيّ�ة، مثل: مراســـيم الزواج، وبعض 

المراســـيم الاجتماعيّة، والعلاقات الأســـريّة، واللائق 

وغير اللائق، والموقف من الغريـــب وفض المنازعات، 

والتحكيـــم. وذكـــر الكثير من عناصر الأدب الشـــعبّي 

في كثير من المســـرحيّات وأهمها: الحكاية الشـــعبيّ�ة، 

والأســـطورة، والخرافـــة، والســـير، والمـــوّال، والأغاني 

والأقـــوال  والتعابـــير،  الدينيّـــ�ة،  الابتهـــالات  مثـــل: 

الســـائرة، والنـــداءات، والأمثـــال، وبعـــض النكـــت 

لنوادر. وا

الموســـيقية . 4 والمقطوعـــات  الآلات  بعـــض  فـــت 
ّ

وظ

والأغاني التراثي�ة مثل: الموســـيقى الشـــعبيّ�ة بمختلف 

والمصاحبـــة  للرقـــص،  المصاحبـــة  ســـواء  أنواعهـــا، 

للأغاني، والموســـيقى البحتة بالعـــزف على آلة النفخ، 

والآلات الوتريـــة، والآلات الإيقاعيـــة، وهـــي الأكـــثر 

فـــت أيضـــا الرقصات الشـــعبيّ�ة، 
ّ

اســـتخداما، ووظ

وكذلـــك الأزيـــاء الشـــعبيّ�ة لجميـــع فئـــات المجتمع 

الشـــعبيّ�ة،  الزينـــ�ة  وأدوات  والحلـــي،  الشـــعبّي، 

والأثـــاث، والأواني الشـــعبيّ�ة، والعمـــارة الشـــعبيّ�ة، 

والتعاويذ. والـــدمى 

فت . 5
ّ

ومـن عناصر الثقافـة الماديّـة )الإرجولوجيـا( وظ

والقصّـاب،  المقهـى،  وصاحـب  الشـعبيّ�ة،  الحـرف 

اد، 
ّ

والحـد ـ�اء، 
ّ
والبن )الخـادم(،  ،والنوكـر  والحمّـال 

از(، وبائـع الخضراوات، 
ّ
ـار، وبائـع القماش )البز

ّ
والصف

والحـرف البحريّـة، كالغوص علـى اللؤلؤ، والطواشـة، 

والكـرّاني. والمجـدمي،  والنوخـذة، 

تكرر الكثـــير من عناصر الموروث الشـــعبّي في الأعمال . 6

المســـرحيّة، وهذا دليل انتشـــارها في الثقافة الشعبيّ�ة 

البحريْنيّـــ�ة، ســـواء كانت ماديـــة أو معنويّـــة. وهذه 

بعـــض الأمثلة )الســـحر، الجن، العفاريـــت، الزواج 

والمهـــر الغـــالي، الوفـــاة بســـبب البحر، كـــي المرضى، 

الغـــوص، النوخـــذة، الفـــر، الموقـــف مـــن الغريب، 

المجـــدمي، الطـــوّاش، أم حمـــار، أم الخضـــر والليف، 

أبو درياه، اســـتخدام الطبل والطـــارة، النهمة، الأزياء 

الشـــعبيّ�ة للذكور والإناث، المقاهي الشـــعبيّ�ة، حِب 

المـــاء، البيوت القديمة، الســـفين�ة(.

كان زي الشـــخصيّات الشـــعبّي مناســـبا جدا لها من . 7

حيـــث موقعهـــا الاجتماعـــي، والحرفي، والـــذي يتكرر 

في كل المســـرحيّات، رجـــالا ونســـاء، ولـــه مدلولاتـــه 

الاعتب�اريـــة في معرفة كل شـــخصيّة.

يّ�ة يلاحظ اعتمـــاد الكثير من عناصر . 8
ّ
من الناحية الفن

المـــوروث الشـــعبّي في أغلبه على الحضـــور الظاهري، 

والمـــاديّ علـــى خشـــبة المســـرح، دون أدوار دراميّـــة 

واضحـــة له، فلـــو - مثلا- تـــم اســـتبعاد بعض تلك 

العناصر مـــن العرض المســـرحّيّ، فلن يكـــون له تأثير 

بالـــغ على العمل المســـرحّيّ.

برزت مجموعة من عناصر الموروث الشـــعبّي كمحور . 9

رئيس في العروض المســـرحيّة مثل: الجن والأشـــباح، 

مهنة الغوص على اللؤلؤ، المقهى الشـــعبّي، الأســـواق 

الشـــعبيّ�ة، الأســـطورة الشـــعبيّ�ة، اللهجـــة العاميّة 

الشـــعبيّ�ة، الفنون الشعبيّ�ة.

عناويـــن الكثير من المســـرحيّات كلها مســـتوحاة من . 10

عناصر الموروث الشـــعبّي، ولها مدلولاتها الموضوعيّة 

والشـــخصيّات،  الأحـــداث،  حيـــث  مـــن  المباشـــرة 

الشـــعبيّ�ة. والأماكن 

الفئـــات . 11 غالبيـــ�ة  المســـرحيّات  شـــخصيّات  تمثـــل 

الاجتماعيّـــة بمختلـــف طبقاتها ومكوناتهـــا، ويمكن 

انـــعكاس تلـــك الشـــخصيّات في الواقـــع البحـــريْنّي 

الاجتماعـــيّ اليوم من حيـــث تقســـيماتها الطبقية، 

 الموروث الشعبي في المسرح البحريني بين ترسيخ الثقافة الشعبية والإبداع الفني 
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والرجوازيـــة،  الأرســـتقراطية،  الطبقـــة  فهنـــاك 

الكادحـــة. والعماليـــة 

كل . 12 في  العاميّـــة  البحريْنيّـــ�ة  اللهجـــة  اســـتخدمت 

العـــروض المســـرحيّة، حتى تكـــون ممثلـــة للموروث 

الشـــعبّي، ومـــا فيه مـــن معجـــم لغـــوي كبير.

هناك اهتمـــام بالـــغ بالديكـــور الواقعـــي، من حيث . 13

وضعه على خشـــبة المســـرح كثيمة تراثيّ�ـــة تقليدية 

بـــارزة، فرى مجســـما لســـفين�ة أو وضع مجســـمات 

والدكاكن للبيـــوت 

الاســـتفادة -  علـــى  المســـرحيات  بعـــض  واعتمـــدت 

من الحكايـــة الشـــعبيّ�ة في تحويرها؛ لتكـــون مفاهيم 

ي�ا، ولـــم تقتصر علـــى الحكاية 
ّ
عميقـــة فلســـفيّا وفن

الشـــعبيّ�ة لكونهـــا حدثـــا مضى، بـــل تجعلهـــا حدثـــا 

تســـاؤلاته،  يطـــرح  غـــدا،  ومســـتمرا  الآن،  جاريـــا 

)عندمـــا  مســـرحيّة  في  بوضـــوح  ـــى 
ّ
يتجل وهـــذا 

صمـــت عبدالله الحكـــواتي(، ومســـرحيّة )ســـرور(، 

ومســـرحيّة)عذاري(.

أبعـــادا -  المســـرحيّات  مـــن  عـــدد  في  الصـــراع  يحمـــل 

بن  المواجهـــة  في  واجتماعيّـــة  ونفســـيّة،  إنســـاني�ة، 

القـــوى المتصارعة، فهنـــاك الصـــراع بن )الصدق/

الكـــذب( و)الحقيقة/الزيف( في مســـرحيّة )عندما 

صمـــت عبـــدالله الحكـــواتي(، وهنـــاك صـــراع بن 

و)الحياة/ و)الحب/الكـــره(  )القلق/الطمأنين�ـــة( 

المـــوت( في مســـرحيّة )ســـرور(، وصـــراع آخـــر بن 

كمـــا  و)الأناني�ة/التضحيـــة(  )الشـــعب/الحاكم( 

هـــو في مســـرحيّة )عـــذاري(، وكذلـــك صـــراع بن 

)الاعتدال/التطـــرف الطائفي( كما هو في مســـرحيّة 

)خربشـــة(.

برزت في بعض الأعمال الفانت�ازيا وذلك في مســـرحيّة - 

)عندمـــا صمـــت عبـــدالله الحكـــواتي(، ومســـرحيّة 

)عـــذاري( فهمـــا رمزيت�ـــان قريبت�ـــان إلى الفانت�ازيـــا، 

كظهـــور الجـــنّ وتواجدهـــم على خشـــبة المســـرح، 

عنهم. الحكـــي  مجـــرد  وليس 

ــتويات -  ــث لمسـ ــه الباحـ ــذي وضعـ ــوذج الـ ــا للنمـ  وفقـ

ـــب  ـــدرج أغل ـــرح، تن� ـــعبّي في المس ـــوروث الش ـــف الم توظي

ـــل في التوظيـــف 
ّ
المســـرحيّات في المســـتوى الثالـــث المتمث

إلا  المعيـــش،  الواقـــع  يلامـــس  الـــذي  الاســـتلهامي 

الحكـــواتي(  عبـــدالله  صمـــت  )عندمـــا  مســـرحيّة 

ـــف المـــوروث الشـــعبّي تجريبي�ـــا فنت�ازيـــا، 
ّ

فقـــد وظ

مـــن خلال الحكايـــات وربطهـــا مـــع بعضهـــا، وشكل 

ــن  ــبة مـ ــو الخشـ ــي( وخلـ ــرحّيّ )الحلقـ ــرض المسـ العـ

ـــق  ـــاهمت في خل ـــة س ـــذه التجرب ـــا، ه ـــورات وغيره الديك

منظـــر مســـرحّيّ متـــميز بعيـــدا عـــن العلبـــة الإيطاليـــة 

ــذت  ــرور( التي أخـ ــرحيّة )سـ ــك مسـ ــة، وكذلـ المألوفـ

أبعـــادا رمزيـــة، لتســـقطها علـــى الواقـــع، ولـــم تكتـــف 

بالاســـتلهام، وأيضـــا مســـرحيّة )عـــذاري( التجريبيّ�ـــة 

التي ابتعـــدت عـــن تاريخيتهـــا، وتجـــاوزت الواقعيّـــة، 

والاســـتلهام.    

ـــ�ة العاميّـــة في العـــروض -   اســـتخدمت اللهجـــة البحريْنيّ

المســـرحيّة، حتى تكـــون ممثلـــة للمـــوروث الشـــعبّي ومـــا 

فيـــه مـــن معجـــم لغـــوي كـــبير، إلا مســـرحيّة )عندمـــا 

صمـــت عبـــدالله الحكـــواتي( كانـــت اللهجـــة العاميّـــة 

ــتن  ــت، إلا في حكايـ ــات السـ ــب في الحكايـ ــي الأغلـ هـ

اســـتخدمت اللغـــة العربيّ�ـــة الفـــصحّى، واســـتخدمت 

ـــة الفـــصحّى )شـــعرا( في مســـرحيّة  كذلـــك اللغـــة العربيّ�

ــذاري(. )عـ

عبـــدالله -  صمـــت  )عندمـــا  مســـرحيّة  قدمـــت 

الحكـــواتي( في الهـــواء الطلـــق، في أحـــد البيـــوت القديمـــة 

في حيّ شـــعبّي وســـط المنامـــة، وبعيـــدا عـــن العلبـــة 

ـــاء  ـــط فن ـــرح وس ـــبة المس ـــت خش ـــث كان ـــة، حي الإيطالي

ـــن  ـــا وم ـــور حوله ـــق الجمه ـــشكل يتحل ـــت، وب ـــك البي ذل

ــع. ــا الأربـ جهاتهـ

وبالنســـبة للنصـــوص المســـرحية فهنـــاك المعالجـــات - 

الدراميـــة التقليديـــة ولكـــن حاضـــرا بـــدأت تتجـــه 

بالجـــن  المباشـــر  بارتب�اطـــه  وذلـــك  الفانت�ازيـــا،  إلى 

ومعالجـــة  الطبيعـــة،  مـــاوراء  وعالـــم  والعفاريـــت 

المفاهيـــم والاعتقـــادات الســـائدة المتعلقـــة بالجـــن 
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ـــا  ـــا  خيره ـــن أفعاله ـــاس م ـــه الن ـــا يتخيل والعفاريـــت، وم

وشـــرها، وتأثيرهـــا عليهـــم، وأســـاليب الـــعلاج مـــن تلـــك 

الفـــرد. بهـــا  يصـــاب  التي  الحالات 

ـــف المـــوروث الشـــعبّي توظيفـــا واضحـــا، مـــن - 
ّ

وظ

أو  )مشـــخص(  مســـرحيّة  في  )الجـــن(  خلال 

التن�ـــاص مـــن حيـــث حكايـــة )عـــنترة بـــن شـــداد( 

في مســـرحيّة )حـــد المـــوّال(، إضافـــة إلى اســـتخدام 

العـــادات  في  الشـــعبّي  المـــوروث  عناصـــر  بعـــض 

والتقاليـــد، وبعـــض الفنـــون الشـــعبيّ�ة، والمهـــن التي 

يمارســـها أهـــل البحريْـــن قديمـــا، ومـــا فيهـــا مـــن 

ألفـــاظ وتعـــابير ســـائرة، وأمثلـــة شـــعبيّ�ة.

يتجسّـــد الصـــراع بصـــورة مباشـــرة في العلاقـــة بـــن - 

)الوهـــم  الداخلـــي  والصـــراع  والإنـــس(،  )الجـــن 

ـــا في  ـــسلام( أيض ـــة والاست ـــة( وبن )المواجه والحقيق

مســـرحيّة )مشـــخص(، وصـــراع آخـــر بن )الحريـــة 

ـــصير(  ـــق تقريـــر الم ـــتب�داد وح ـــة( وبن )الاس والعبودي

في مســـرحيّة )حـــد المـــوّال(.

ــة مـــن  ــاد عميقـ ــا ذات أبعـ ــرحيات قضايـ ــرح المسـ تطـ

حيـــث الموضـــوع، والصراعـــات القيميـــة، واســـتطاعت 

قيمـــا  تعكـــس  أن  التراثيّ�ـــة  المســـرحيّة  الأعمـــال  تلـــك 

إســـقاط  ويمكـــن  إليهـــا،  وتدعـــو  راقيـــة  مجتمعيـــة 

ـــوم  ـــريْنّي الي ـــع البح ـــى الواق ـــا عل ـــات بكل تفاصيله الصراع

مـــن خلال شـــخصيّات المســـرحيّات التي لهـــا انعكاســـاتها 

المســـرحيّات  شـــخصيّات  وتمثـــل  اليـــوم،  مجتمـــع  في 

طبقاتهـــا  بمختلـــف  الاجتماعيّـــة  الفئـــات  غالبي�ـــة 

ومكوناتهـــا.
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عندما صمت عبد الله الحكواتي

 الموروث الشعبي في المسرح البحريني بين ترسيخ الثقافة الشعبية والإبداع الفني 
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توطئة:

 إليهم الحكايـــة الإطارية كألـــف ليلة وليلة 
ْ

رَت
َ

ـــد َ َ
من بن مـــن تح

 أولئك 
ً

 اليهـــود، وخاصة
ُ

ومائة ليلـــة وليلة وحكايات ســـندبار – الرواة

الذين عاشـــوا في بلـــدانٍ إسلاميةٍ في أواخرِ العصورِ الوســـطى والعصرِ 

 هـــؤلاء الـــرواة بن ثقافـــتن، يهوديـــةٍ كامنة، 
َ

الحديـــث، فقـــد زاوَج

 للحكاية الإطاريـــة، نختار 
ً

ـــا أدبشـــعبي�ة
ً

وعربي�ـــةٍ بـــارزة، فكتبوا صيغ

منهـــا ثلاث صيغ مكتوبـــة بالعربي�ـــة اليهودية، صدرت علـــى التوالي 

)»سِفِر شعشـــوعيم« في ليفورنو ســـنة 1868 – حكاية السبعه وزرا 

في تونس 1913 – معاســـيه ســـندبار في تونـــس 1948(، وهي الصيغ 

ن�ـــا لاســـتخلاص العبـــارات التي يُطَعَـــم بها النص 
َ
التي نعدهـــا مادت

الأدبشـــعبي باعتب�ارها حُلى لغويـــة في النص سَـــمْتها التكرار.

أ.د  فرج قدري الفخراني - مصر

الُحلى اللغوية
 في حكايات سندبار 

المكتوبة بالعربي�ة اليهودية 

 دراسة في نصوص مغاربي�ة
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ورغم ظهورِ الطبعةِ الأولى لكتابِ حكاياتِ ســـندبارِ في 

القســـطنطيني�ةِ عام 1516 م1، إلا أن مخطوطاتِ الكتابِ 

تعـــودُ إلى زمـــنٍ مبكـــرٍ، حيـــث ذكـــرت ناتلي فاينشـــتاين 

נטלי ווינשטיין أن أقـــدم مخطوطـــةٍ لهـــذا الكتـــابِ هي 
باللغـــة الســـرياني�ة، وتعود إلى القـــرن العاشـــر الميلادي2 

 الكتـــابِ كان 
َ

ويذهـــب ياســـيف עלי יסיף إلى أن أصـــل

رجـــم إلى الفارســـية ومنها إلى 
ُ

باللغة السنســـكريتي�ة ثم ت

 الكتابِ يكمن في 
َ

البهلويـــة3، ويذهب الغانمي إلى أن أصـــل

نـــص آرامي ربما تـــشكل في بيئ�ة مانوية كانـــت تغترف من 

ا 
ً

التراث الآرامي المُطَعَمِ بعناصرٍ هنديةٍ ويوناني�ة4، معتمد

في ذلك علـــى التحليلِ الســـردي الذي ينضـــوي على فكرةِ 

سُـــكِ والامتن�ـــاع عـــن إيذاءِ الحيـــوانِ مـــع الاصطبارِ 
َ
التن

ي الآلامِ الجســـديةِ كي لا يتســـببَ المتألمُ في إيذاءِ 
ّ

على تلق

الحيـــوان، إلا أن فرحات بالغـــت في رد إحدى صيغ الكتاب 

– صيغـــة هرمن - إلى أصل عربي هـــو »قصة ملك العجم 

مع ولده والجاريـــة وحديث الســـبعة وزراء« والتي ادعت 

أن زمـــن كتابتها يعود إلى القرن الثاني عشـــر وتقع – عندها 

- في ســـت وخمسن ورقة5.

סנדבר«  »משלי  الاســـم  أن  عليـــه  المتفـــق  ومـــن 

»حكايات ســـندبار« هو أحـــد الأســـماء التي اطلقت على 

النســـخ العرية لمجموعة الحكايات والقصص الشـــعبي�ة 

فت في بلدان شـــرقية ومنها انتقلـــت إلى بلاد أوروبا، 
ِ
ل

ُ
التي أ

رجمـــت وانتشـــرت في بقـــاع الأرض6 وللكتاب 
ُ

وهنـــاك ت

صيغة أخرى هى »حكايات ســـندباد« »משלי סנדבד« 

ويعـــرف بأنه أحـــد الكتـــب الشـــعبي�ة Chapbook التي 

بدأت تظهر طبعات لها بداية من القرن الســـادس عشـــر 

المـــيلادي، وكانت تب�ـــاع في محلات مخصصـــة لذلك وقد 

حظيت هـــذه المجموعة القصصية بانتشـــار واســـع لدى 

عيدت صياغتها 
ُ
طبقات شـــعبي�ة عريضة في أوروبا، كمـــا أ

مـــن  العديـــد  جريـــت عليهـــا 
ُ
أ مـــرات عديـــدة، كذلـــك 

المعـــالجات ســـواء التي تختصرهـــا أو تطيل فيهـــا، وبعض 

تـــب نثًرا، ويمكن 
ُ

تب ســـجعًا، والآخر ك
ُ

هذه المعـــالجات ك

 
َ

 وشكل
َ

 – إلى حد بعيـــدٍ – مضمون
ُ

القول أن الكتابَ يجســـد

الأدبِ غير الـــرسمي الذي كان ينتشـــرُ بن قطاعات عديدة 

مـــن جمهـــورِ اليهـــودِ الذيـــن كانـــوا يعيشـــون في البلدانِ 

المذكورة. الـــفترة  في  العربي�ة 

والكتـــاب يتن�اول قصة أحـــد ملوك العجـــم الذي رُزق 

بولد وهـــو في ســـن الشـــيخوخة، وعندما أتم الابن ســـبع 

مه أبوه إلى كبير الحكماء كـــي يعلمه الحكمة 
َ
ســـنوات ســـل

وأمور الشـــريعة، وعندما وصـــل الابن إلى عمر الســـابعة 

عشـــر- طلبـــه والـــده الملـــك ليخـــتره ويخـــتر حكمتـــه 

�ا، 
ً
ومعلوماتـــه، ولكنـــه فـــوجئ بـــأن ولده لـــم يتعلم شـــيئ

فأخذه الحكيم ســـندبار مرة أخرى، ولكن لمدة ســـتة أشهر 

فقط، ولم تنقـــضِ المدة إلا وكان الابن قـــد أتم تعليمه، إلا 

أن طالعـــه يقـــول أنه محظور عليـــه الكلام بمـــا تعلم لمدة 

 
ْ

ـــت
َ

ســـبعة أيام فإن تكلـــم قبلها - مـــات، وعلى ذلك وَش

به زوجـــة أبي�ه، وادعـــت أنـــه يراودها عن نفســـه، غير أنه 

لم يســـتطع كســـر المحظور لحن تنتهي مـــدة الحظر، وفي 

تلك الفترة يحـــدث الصراع بالحكي بن الحكماء الســـبعة 

الذيـــن يقصّون علـــى والـــده حكايات تـــشير إلى مغبة من 

يتعجـــل بالحكـــم علـــى شـــخص، وبن زوجة أبي�ـــه التي 

س 
ِ
ن

َ
تقـــص عليه حكايـــات تشير إلى مغبـــة مـــن يترك مُد

بيت أبي�ـــه دون قتـــل، والحكاية تنتهي بكشـــف الحقيقة 

وعفـــو الابـــن عن زوجـــة أبي�ه التي وشـــت به.

 الإطارية סיפור 
َ

 الحكايـــة
َ

 شكل
َ

 فتأخـــذ
ُ

أمـــا الحكاية

מסגרתי علـــى غرار كتـــاب مائـــةِ ليلة وليلـــة، والحكاية 
ـــرَبة بثن�ائي�ات الخير والشـــر، العفـــة والغواية، الحظر 

َ
مُش

والإباحـــة؛ حاوية لعـــدد من القصص المتنوعـــة التي تخدم 

 الإطار لإطالةِ أمدِ الصراعِ بن الحكماء الســـبعة 
َ

الحكايـــة

وبن سُـــرِيَة الملك، المنقســـم على ذاته بن التعجيل بقتل 

ســـندبارغريمُه في العشـــق وفق وشاية السُـــرِيَة، وتأجيل 

قتل ســـندبارالابن الوحيد حتى ينـــقضي عنه موعد »حظر 

الكلام« بعـــد ســـبعة أيام من فـــرض الحظر، وفـــق رواية 

حكماء الملك الســـبعة.

وقد اعـــترت قـــفصي أن مجمـــوعتي القصـــص ذات 

طابـــع تعلـــيمي توعـــوي الأولى تحـــارب المـــرأة وتحـــذر من 

كيدهـــا، والثاني�ـــة تدافع عنهـــا، ولا تخلـــو المجموعتان من 

الطابع الرمزي، حيـــث يمثل الملك كل الرجـــال بينما تمثل 

 الحُلى اللغوية في حكايات سندبار المكتوبة بالعربية اليهودية -   دراسة في نصوص مغاربي 
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الجارية كل النســـاء7 كمـــا كان لحكاياتِ الحيـــوانِ حضورٌ 

 أدوارًا 
ُ

في حكايـــات المجموعـــتن، حيـــث أدت الحيوانـــات

 الخنزيـــر والقرد، وحكاية الأســـد 
ُ

رئيســـة ومنها: حكايـــة

 ضرب المثلِ وأخـــذ العرة8ِ أما 
َ

واللـــص، وكانت تســـتهدف

القصـــص الخرافية فهـــي لا تختلف عن تلـــك التي ظهرت 

عند العـــرب في العصر الجاهلـــي، فترددت قصص الغول 

والســـعلاة والجن، أولئك الذين امتلأت أخبارهم في كتب 

الـــطري والأصفهاني والمســـعودي وابن كـــثير وغيرهم9.

صيغ الكتاب وانتشاره:

تنـــتمي حكايـــات ســـندبار إلى أحـــد أقســـام الأدب في 

العصـــر الوســـيط الـــذي ثـــارت حولـــه كـــثير مـــن الآراء ســـواء 

في الثقافـــة اليهوديـــة أو الثقافـــة الأوروبي�ـــة في عمومهـــا، 

ونحـــن نقصـــد هنـــا الأدب غير الـــرسمي، فقـــد كان هـــذا 

القســـم منتشـــرًا بـــشكل كـــبير، وهـــو مـــا تشـــهد عليـــه 

مِئـــات النســـخ التي وجـــدت بجميـــع اللغـــات الأوروبي�ـــة 

ـــل  ـــأن تن�اق ـــه H. Runte بش ـــه رونت� ـــا طرح ـــو م ـــا، وه تقريبً�

الغـــرب  إلى  الشـــرق  مـــن  كتـــاب »حكايـــات ســـندبار« 

ـــة  ـــات محلي ـــا إلى لهج ـــة ومنه ـــه إلى اللاتيني� ـــأن ترجمات وبش

ـــذه  ـــدو أن ه ـــباني�ة10 ويب� ـــية والإس ـــة والفرنس ـــل الإيطالي مث

الترجمـــات جعلـــت العديـــد مـــن اللغـــات التي تن�اقلـــت 

الكتـــاب عرهـــا – تترك بصمتهـــا علـــى الكتـــاب بـــشكل 

عـــام، كذلـــك ســـمحت للمترجـــمن أن يُطَعِمُـــوا النـــصَ 

ـــت  ـــت كان ـــم، في وق ـــم وفكره ـــن ثقافته ـــر م ـــمَ بعناص المترج

أمانـــة الترجمـــة فيـــه غير مراقبـــة، فكل نســـخة مـــن نســـخ 

ــث كان  ــا، حيـ ــة بهـ ــة خاصـ ــة بمعالجـ ــات محكومـ الحكايـ

ــا  ــه ثقافيًـ ــا توارثـ ــا ممـ ـ
ً

ــف بعض ــخ يضيـ ــف أو الناسـ المؤلـ

 مـــن 
َ

 المتن�اقلـــة
َ

ومجتمعيًـــا، ولـــذا يمكـــن القـــول إن القصـــة

 الـــرواةِ، أو 
َ

مكان إلى آخـــر كانـــت تعكـــسُ، في الأســـاس، ثقافـــة

 
َ

ـــة ـــراقية، أن القص ـــرةِ الاستش ـــق النظ ـــل تقديـــر، وف ـــى أق عل

ــاءٌ  ــاك ادعـ ــه، وهنـ  طباعَـ
ُ

ــف ــرقِ وتصـ  للشـ
ً

ــورة ــدمُ صـ تقـ

 بحكايـــات ســـندبار هـــو أن هـــذه القصـــص 
ُ

 يتعلـــق
ٌ

مشـــابه

هـــا مـــن 
ُ

أثن�ـــاء تن�اقلِهـــا جـــرت عليهـــا تـــغيّرات وتمـــت روايت

ــن  ــذه عـ ــات هـ ــة الحكايـ ــدت مجموعـ ــذا ابتعـ ــد، وبـ جديـ

ـــو  ـــة، وه  الهندي
َ

ـــة ـــس الثقاف ـــت لاتعك ـــدي فبات ـــا الهن أصله

مـــا يمكـــن أن نلحظـــه في نســـخة الفاتـــيكان، كمـــا أنهـــا لـــم 

 التي تعـــودُ 
َ

 أو الســـرياني�ة
َ

 الفارســـية
َ

تعـــد تعكـــس الثقافـــة

ــي  ــذي يدعـ ــرن الـ ــو القـ ــيلادي، وهـ ــر المـ ــرن العاشـ إلى القـ

الباحثـــون أنـــه زمـــنُ تأليـــفِ حكايـــاتِ ســـندبار11.

ــعةٍ في  ــعبي�ةٍ واسـ  بشـ
ُ

ــة ــذه المجموعـ ــت هـ ــد حظيـ  لقـ

ــدةٍ،  ــالجاتٍ عديـ ــاتٍ ومعـ  لصياغـ
ْ

ــت ــا خضعـ ــا كمـ أوروبـ

 الآخـــرُ كان ذا 
ُ

للغايـــة والبعـــض ا 
ً

هـــا كان محـــدود
ُ

بعض

ـــى 
َ

ف
َ

هـــا في شكلٍ مُق
ُ

إضافـــات واســـعة، كمـــا جـــاء بعض

ـــيف أن  ـــر ياس ـــب نثري، ويذك ـــاء في قال ـــرُ ج  الآخ
ُ

ـــض والبع

 احتفظـــت بعـــددٍ لا بـــأسَ بـــه مـــن مخطوطـــاتِ 
َ

العريـــة

عشـــرين  إلى  تصـــل  القصصيـــة  المجموعـــة  هـــذه 

مخطوطـــة تعـــود إلى فترات مختلفـــة، كذلـــك احتفظـــت 

ـــدأ  ـــد ب ـــاب12 وق ـــة للكت ـــدارات مطبوع ـــة إص ـــة بث�لاث العري

ــخها  ــواء نسـ ــة، سـ ــة القصصيـ ــذه المجموعـ ــام بهـ الاهتمـ

أو مصادرهـــا، أثن�ـــاء القـــرن التاســـع عشـــر وبدايـــة القـــرن 

ــا زادت ترجمـــات المجموعـــة إلى لغـــات  العشـــرين، حينهـ

 عـــن 
ً

أوروبي�ـــة مختلفـــة، كمـــا زادت طباعتهـــا، فـــضلا

زيـــادة أعـــداد الباحـــثن الذيـــن حاولـــوا التحقـــق مـــن 

ــص  ــار القصـ ــة انتشـ ــة كيفيـ ــات ودراسـ ــادر الحكايـ مصـ

משה  جـــاستر  رأســـهم  وعلـــى  الغربي�ـــة13  البلـــدان  في 

بشـــأن  تصـــور  لطـــرح  محاولـــة  قـــدم  الـــذي  גאסטר 
مصـــادر النـــص الـــعري لحكايـــات ســـندبار، حيـــث قـــام 

ــات  ــاد علاقـ  إيجـ
ً

ــاولا ــها محـ ــات نفسـ ــص المخطوطـ بفحـ

فيمـــا بينهـــا للإجابـــة عـــن بعـــض الأســـئلة علـــى شـــاكلة: 

رجـــم النـــص الـــعري؟ ومـــا هـــي المصـــادر 
ُ

مـــن أي اللغـــات ت

التي وضعهـــا المترجمـــون والنســـاخ أمـــام أعينهـــم أثن�ـــاء 

اســـتخدمت  التي  المخطوطـــات  هـــي  ومـــا  أعمالهـــم؟ 

كمصـــدر للنســـاخ المتأخريـــن؟ كذلـــك حـــاول دراســـة 

وبن  ســـندبار  حكايـــات  في  القصـــص  بن  العلاقـــات 

ـــدان  ـــن بل ـــات م ـــت إنت�اج ـــواء كان ـــرى، س ـــة أخ ـــال أدبي� أعم

شـــرقية أو بلـــدان غربي�ـــة، وتعـــود أهميـــة الدراســـات التي 

قدمهـــا جـــاستر إلى كونـــه أول مـــن قســـم المخطوطـــات 

في  يســـاعد  تقســـيم  وهـــو  مجموعـــات،  إلى  الموجـــودة 
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في  اليهوديـــة  الجماعـــات  بن  القصـــة  انتشـــار  تصـــور 

ــم  ــل وفهـ ــذا العمـ ــور هـ ــم تطـ ــهم في فهـ ــا يسـ ــا، كمـ أوروبـ

ــة  ــات الراهنـ ــا الدراسـ ــه14 أمـ ــرأت عليـ ــغيرات التي طـ التـ

والنســـخ  الشـــرقية  النســـخ  بن  المقارنـــة  إلى  فتميـــل 

ــرقية  ــخ الشـ ــن بن النسـ ــة، ومـ ــذه المجموعـ ــة لهـ الغربي�ـ

قديمـــة،  وســـرياني�ة  فارســـية)بهلوية(  ا 
ً

نســـخ نجـــد 

وعربي�ـــة وإســـباني�ة قديمـــة، ويوناني�ـــة وعريـــة ومعظـــم 

هـــذه النســـخ يطلـــق علـــى المجموعـــة اســـم ســـندباد 

 Sindbar أو ســـندبار Sindban أو ســـندبان Sinbad
أو ســـندباز Sindbaz، )ليســـت هنـــاك علاقـــة تذكـــر بن 

ـــري  ـــندباد البح ـــخصية س ـــا وبن ش ـــندباد هن ـــخصية س ش

الـــواردة في دائـــرة القصـــص الســـندبادية في ألـــف ليلـــة 

ـــة  ـــة لمجموع ـــخ الغربي� ـــربي أو النس ـــم الغ ـــا القس ـــة( أم وليل

ا علـــى النســـخ الشـــرقية 
ً

ســـندبار والتي ازدهـــرت اعتمـــاد

ـــروم  ـــاء ال ـــا »حكم ـــق عليه ـــرب – فيطل ـــت إلى الغ التي انتقل

ـــه  ـــر أن ـــر بالذك ـــبعة« »שבעת חכמי רומי«، وجدي الس

ـــة مثـــل  تـــم رصـــد صيغـــة واحـــدة في بعـــض اللغـــات الغربي�

الإيطاليـــة والإنجليزيـــة القديمـــة والفرنســـية والألماني�ـــة 
والبولنديـــة15

نســـخة  في  الكتـــاب  لوجـــود  إشـــارة  أول  وتعـــود 

عريـــة- إلى عـــام 1295م، وذلـــك في الخطـــاب الـــذي 

أرســـله أبراهـــام بـــدريسي אברהם בדרסי إلى صديقـــه 

ــه »למעשה  ــا نصـ ــه مـ ــذي ورد فيـ ــون נארבון والـ نارفـ

לא  סנדבר.  למעשה  נכסוף  ולא  נכסוף,  ידינו 
ـــا،  ـــع أيدين� ـــتاق إلى صني ـــا نش נחוש לאלף לילות« »إنن�
ـــع  ـــل م ـــا لا نتفاع ـــا أنن� ـــندبار، كم ـــة س ـــتاق إلى حكاي ولا نش

ــض  ــص في رفـ ــهاد بالنـ ــن الاستشـ ــة«16 ويمكـ ــف ليلـ ألـ

المثقـــفن اليهـــود المعاصريـــن لتلـــك الـــفترة – للأعمـــال 

هـــذه  لمثـــل  الواســـع  الانتشـــار  في  وكذلـــك  المترجمـــة، 

ـــفاهية أو  ـــت ش ـــواء كان ـــعبي�ة س ـــات ش ـــال بن طبق الأعم

ـــا في  ـــد طرحه ـــفاهي أو عن ـــشكل ش ـــا ب ـــد روايته ـــة عن كتابي�

ــة17. ــورة مكتوبـ صـ

ورغـــم الانتشـــار الواســـع لحكايـــات ســـندبار في العصـــر 

ـــا  ـــا باعتب�اره ـــةِ به ـــاتِ المعني� ـــمَ الدراس ـــيط، إلا أن حج الوس

كان   - الوســـيط  العصـــر  في   
َ

العريـــة  
َ

القصـــة تمثـــل 

ـــخِ  سَ
ُ
ـــم بالن ـــاتِ اهت ـــن الدراس  م

ً
ـــيلا ـــد قل ـــث نج ، حي

ً
ـــيلا قل

ـــا اهتـــم بالأعمـــال 
ً

العريـــةِ لهـــذا الكتـــاب، والقليـــل أيض

ت ضمـــن قالـــبَ القصـــةِ  رَِ
ُ

عْـــت
ُ
المترجمـــة الأخـــرى التي ا

العريـــة18 ونذهـــب، كمـــا فاينشـــتاين، إلى رد الســـبب في 

ـــت 
َ
ذلـــك إلى عـــزوف الباحـــثن عـــن دراســـة أعمـــال عُرِف

ـــةٍ  ـــل ثقاف ـــعبي�ة، في مقاب ـــة الش ـــن الثقاف ـــزءًا م ـــا ج باعتب�اره

ــات رُدت  ــذه الدراسـ ــن هـ ــدة مـ ــي واحـ ــرى19 ففـ ــا أخـ عليـ

ـــا  ـــق عليه ـــة يطل ـــات قصصي ـــندبار إلى مجموع ـــات س حكاي

»كتـــب التســـلية« »ספרי השעשועים« وهنـــاك رأي 

هـــا إلى نـــوع قـــصصي انتشـــر في العصـــر الوســـيط 
َ

آخـــر رَد

يطلـــق عليـــه القصـــص النمطيـــة20 »סיפורי-מקרים-

قصـــصٍ  إلى  هـــا 
ُ

بعض تحـــوّل  والتي  אכסמפלריים« 
ــةٍ في  ــصِ غير متضمنـ ــذه القصـ ــون هـ ــم كـ ــعبي�ة، ورغـ شـ

ـــرت  ـــا انتش ـــة، إلا أنه ـــةٍ رئيس ـــةٍ نمطي ـــاتٍ قصصي مجموع

 بذاتهـــا وذلـــك في 
ً

 قائمـــة
ً

باعتب�ارهـــا قصصًـــا مســـتقلة

بعـــض المؤلفـــاتِ والمخطوطـــاتِ المختلفـــة21 أمـــا يوســـف 

ــلٍ   عـــن عمـ
ٌ

ــارة ــندبار عبـ ــد ادعـــى أن حكايـــات سـ دان فقـ

ـــةٍ  ـــرٍ قصصي ـــع عناص  م
ٌ

ـــة ـــرُ ملحمي ـــه عناص ـــطُ في أدبي تختل

 Joun Jaunsemus أخـــرى22 وعارضـــه جونســـيمُس

 لحكايـــاتِ 
َ

 الغربي�ـــة
َ

ســـخ
ُ
 فيهـــا الن

َ
في الدراســـة التي تن�ـــاول

ــرَ   عناصـ
َ

ــد ــلُ أن يجـ ــن يأمـ  مـ
َ

ــرَ أن كل ــث ذكـ ــندبار حيـ سـ

ــة،  ــا إلى ضلالـ ــو يقودُنـ ــندبار فهـ ــات سـ  في حكايـ
ً

ــة ملحميـ

 
َ

ــل  البطـ
َ

ــخصية ــمُ شـ ــا لا تلائـ ــبِ هنـ  الراهـ
َ

ــخصية لأن شـ

 معظـــم الوقـــت، كمـــا أنن�ـــا لا 
ٌ

الملـــحمي، فهـــو صامـــت

نتـــبن مـــن الحكايـــاتِ مشـــاعرَ هـــذا الراهـــبِ وأحاسيسِـــه، 

 
ً

ــدلا ــات، وبـ  ولا مواجهـ
َ

ــارك  معـ
ُ

ــد ــا لا نجـ ــن أنن�ـ  عـ
ً

ــضلا فـ

مـــن ذلـــك نـــعثُر علـــى أشـــخاصٍ يحكـــون قصصًـــا لا تترك 

العـــامَ  الجـــوَ  أن  ذلـــك  إلى  أضـــف  عليهـــم،  بصمتهـــا 

ــولٍ  ــدٍ مجهـ  عـــن بلـ
ُ

، فهـــي تتحـــدث
ٌ

للحكايـــات مختلـــف

حُـــه، دون أن نعـــرف  رَْ
َ
 في قصـــرِ الملـــك لا ن

ُ
بعيـــد، ونمكـــث

ــمَ الوقـــتِ  ــرِ وفيـــه نـــقضي معظـ ــثيَر عـــن هـــذا القصـ الكـ

خلال  مـــن  إلا   
َ

المكان  
ُ

نرح لا  الشـــخصيات،  هـــذه  مـــع 

ــه23. ــى فيـ ـ
َ

ك ْ ُ
ــات التي تح الحكايـ

 الحُلى اللغوية في حكايات سندبار المكتوبة بالعربية اليهودية -   دراسة في نصوص مغاربي 
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 مصادر البحث

ـــة  ـــة بالعربي� ـــغ مكتوب ـــى ثلاث صي ـــث عل ـــد البح  يعتم

ـــرن  ـــن الق ـــاني م ـــف الث ـــود إلى النص ـــة تع ـــة24 صيغ اليهودي

التاســـع عشـــر، وصيغتـــان حديثت�ـــان بالعربي�ـــة اليهوديـــة 

في  طبعتـــا   25New Judaea- Arabic الحديث�ـــة 

1948م26  عـــام  والثاني�ـــة  1913م  عـــام  الأولى  تونـــس، 

وهـــذه الصيـــغ هـــي:

الصيغة الأولى:

ליוורנו ســـنة 1868م   كتـــاب مطبـــوع في ليفورنـــو 

ضمـــن حكاياتـــه حكاية ســـندبار، والكتاب يحمـــل عنوان: 

»كتاب حكايات مســـلية- الجـــزء الأول« )ספר מעשה 

שעשועים - חלק ראשון( وقـــد تـــم جمعـــه بواســـطة 
ا علـــى روايـــات 

ً
المعلـــم يوســـف كيـــج יוסף כיג معتمـــد

ا كذلك على 
ً

شـــفاهية من أدبـــاء وفقهاء يهـــود، ومعتمـــد

صفحات مـــن كتب كانـــت منتشـــرة في زمانـــه، والكتاب 

صـــدر علـــى نفقـــة اســـرائي�ل قوشـــطا ישראל קושטא 

عـــن دار نشـــر موشـــيه يشـــوعا طوفيانـــا משה ישועה 

טובייאנא ومـــن الملاحـــظ أن الكتاب يقـــوم على طرافة 
قواعـــد الصـــرف والنحـــو والإملاء، وربما يعطي إشـــارات 

إلى وجود فئة من الكتاب والنسّـــاخ سَـــعوا إلى وضع تقليد 

شـــفاهي في الكتابـــة، فحرصـــوا علـــى نقل الكلمـــات كما 

كانوا يســـمعونها، ونرمز لهـــذه الصيغـــة )ليفورنو868(

الصيغة الثاني�ة: 

مكتـــوب  1913م  ســـنة  تونـــس  في  مطبـــوع  كتـــاب 

بالعربي�ـــة اليهودية وعنوانـــه »حكاية الســـبعه وزرا وهي 

حكايـــة ســـندبار« وقـــد جـــاءت بي�انـــات دار النشـــر على 

النحـــو التـــالي »انطبعت بتونـــس حماهـــا الله في مطبعة 

صهيـــون يوجان حفظـــه الله وحماه عـــام 1913« مع بي�ان 

 Sion UZan,  ذلـــك بحـــروف لاتيني�ة على النحـــو التـــالي

Souk EL-GRANA, TUNIS – 176 وقـــد تم وســـم 

النســـخة بأختـــام وبي�انـــات مكتبي�ة خاصة بـــمكان حفظ 

النسخة، وهي »בית הספר הלאומי והאוניברסיטאי 

– ירושלים« )المكتب�ـــة الوطني�ـــة والجامعية بالقدس(، 

ونرمـــز لهذه الصيغـــة بالرمز )تونـــس913(.

الصيغة الثالثة:

 كتـــاب مطبـــوع في تونـــس ســـنة 1948م مكتـــوب 

اليهوديـــة Judaea- Arabic بعنـــوان رئيسي  بالعربي�ـــة 

»معاســـيه ســـندبار - وهـــو المعـــروف بحكايـــة السّـــبعة 

ووزيـــر«،  وزيـــر  كل  مـــن  جـــرَو  الـــدي  والمجـــادلات  وزراء 

اسم الصيغة 
ورمزها

ليفورنو المطبوعة  1868 ونرمز 
لها)ليفورنو 1868(

تونس المطبوعة 1913 ونرمز 
لها)تونس1913(

تونس المطبوعة 1948 ونرمز 
لها)تونس1948(

شكل 

الصيغة التي 

اعتمد عليها 

البحث



47أدب شعبي  

»كتـــاب  وهـــو  للكتـــاب  وصـــف  العنـــوان  نهايـــة  وفي 

 Librairieجميـــل للغايـــة« وهـــو صـــادر عـــن دار نشـــر

ــة«  ــة الحديث�ـ ــة العريـ Hebraique Moderne »المكتب�ـ
ــالي ــو التـ ــى النحـ ــا علـ ــم هاتفهـ ــة ورقـ ــوان المكتب�ـ ــاء عنـ وجـ

 »40 Rue des Maltais – Tèlèphone 1234 Tunis«

)المكتب�ـــة  في  محفوظـــة  نســـخة  علـــى  اعتمدنـــا  وقـــد 

الوطني�ـــة والجامعيـــة بالقـــدس( )בית הספר הלאומי 

مكتوبـــا  رقمـــا  وتحمـــل  ירושלים(   – והאוניברסיטאי 
كمـــا   ،)1350( الهنديـــة  بالأرقـــام  الرصـــاص  بالقلـــم 

وســـمت النســـخة ببطاقــــة فـــــهرسية حـديثــــة مـكـتــــوب 

فيهـــا بالـــعري הספריה הלאומית = المكتب�ـــة الوطني�ـــة 

مـــع تضمـــن البطاقـــة علـــى البي�انـــات الأرشـــيفية التاليـــة 

)S 53 A 1333 – סנדבד, מעשה סנדבאר: C.1( مـــع 

ترقيـــم كـــودي وهـــو 000203894383 كذلـــك تضمنـــت 

النســـخة بطاقـــة بهـــا ترقيـــم كـــودي آخـــر وهـــو )324130 

819653(، ونرمـــز لـــه بالرمـــز )تونـــس 948(.

منهج الدراسة

 الشكلـــي الذي يهتـــم بفحصِ 
َ

 المنهج
ُ

تتبـــع الدراســـة

الأشكالِ الفني�ـــة، ودراســـة مختلف وظائفهـــا ومدلولاتها 

والجغرافيـــة  التاريخيـــة  المؤثـــرات  عـــن  النظـــر  بقطـــع 

والفلســـفية27 وتطبيـــق ذلـــك في الدراســـة يجعلنـــا نتجه 

صـــوب التنظيم اللغـــوي للنصوص بهـــدف التعرف على 

دلالـــة الألفـــاظ وتطورها، واســـتخلاص علاقـــات تطفو 

علـــى ســـطح النـــص بن الـــراوي/ الناســـخ اليهـــودي، 

وبن بيئتِ�ـــه العربي�ـــة، وكـــذا التعـــرف على نظـــام الأزمنة 

وتـــدخلات الراوي وصـــورة الجمهـــور وما إلى ذلـــك28 أما 

الُحليـــة اللغويـــة فقصدنا بها في الدراســـة »حقن جســـد 

النـــص بتعبيرات مائزة ســـواءً تن�اولت فكـــرة ما مطروحة، 

 أدبيً�ا ما، 
ً

كالتطعيـــم بالحكمـــة والمثـــل أو عرضـــت شكلا

كالتطعيـــم بالســـجع، دون أن يعيـــب التطعيم اقتب�اســـه 

مـــن مصادر أدبي�ة ســـابقة، أو تقاطعه مـــع إنت�اجات أدبي�ة 

له«. معاصـــرة 

: التحلية بالحكمة والمثل:
ً

أولا

ذهـــب فريـــنكل إلى التفريـــق بن الحكمـــة والمثـــل في 

جانـــبن هما أن المثـــل- بشكل عام - هـــو تلخيص لتجربة 

حياتي�ـــة معروفـــة للجميـــع، بينمـــا الحكمـــة هـــي إخبار 

ـــا لهم، كذلك فالمثـــل إنت�اج 
ً
المتلقن بقـــول لم يكن معروف

أدبي مجهـــول مؤلفه؛ لأنه يعود إنت�اجه إلى الشـــعب، بينما 

الحكمة لهـــا مؤلف معـــروف يتم تقديم الحكمة باســـمه 

وتتن�اقـــل من جيـــل إلى جيـــل29 هذا مـــن ناحيـــة الشكل، 

أمـــا في المضمـــون فإن المثل هـــو جزء مـــن أدب الحكمة ذي 

المضمـــون التعليمي30 وهو ما ينطبق على شـــواهد الأمثال 

التي وردت في حكايـــات ســـندبار، باعتب�ارهـــا تطعيمـــات 

لغوية تسهم في تشـــكيل الخصائص الشـــفاهية للنص، 

 بنصيحته، يطلـــب منه أن 
َ

ـــر الحكيـــمُ الملـــك
ّ

فـــحن يذك

يفطـــن إلى أن مـــا يقولـــه ليـــس فقـــط نصيحـــة، ولكنـــه 

حكمـــة، عليـــه أن يأخـــذ بها كـــي لا يهلك، من ذلـــك قوله 

»لا تقتـــل ابنـــك الفريـــد، تمـــوت مقطـــوع الاتـــر«31 بل 

يحثه علـــى اتخـــاذ النصيحـــة؛ لأن المســـتمع للنصيحة هو 

بمثابـــة حكيـــم، ويكـــرر الحكمـــاءُ للملـــك عبـــاراتٍ ترفع 

من قـــدر ومكانة الإنســـان المتريـــث المتأني الـــذي لا يجعل 
الغيرة تتملكـــه دون مرر »لا تخون نفســـك بنفســـك«32 

كمـــا تتردد الحكمـــة التي تحـــذر مـــن خيانـــة الجار فتقول 

»وخايـــن جـــارهُ تخلا دارهُ«33 ويعيـــد الـــراوي هنا صياغة 

المثـــل المعـــروف فيقـــول »والنـــاس يقولو الفـــرج على يد 

من يـــاتي«34 وهو ذاته المثل الشـــعبي العـــربي »الخير على 

 
َ

ـــا يوجه الحكيـــمُ الملك
ً

قـــدوم الوارديـــن« وبالحكمة أيض

ألا يســـتمع لآراء النســـاء لأنها آراءٌ تقود المَـــرءَ إلى الهلاك 

»لـــم تميّل ادنـــك لكلام النســـوان، حيت-هـــم يغلبو كل 

غالـــب«35 وفي ذات المـــعنى يقول الـــراوي »واتحـــدر على 

ســـا«36 وكما أن رأي المرأة ضعيف، 
ّ
نفســـك من مكايد الن

رُهـــا عظيم، وهـــو ذات المضمون الـــذي تردد في 
ْ

كذلـــك مَك

مقولـــة »وما ياخـــدك شي زلبحت مراه ولـــو كانت صاين�ه 

وعاقلـــه، لا بد الانســـان يتحـــدر منهـــا«37 غير أن المقولة 

الأخيرة تجعـــل المـــرأة مجبولـــة علـــى التفـــكير القاصر كما 

هـــي مجبولة علـــى المكر والخديعـــة، وتكملـــة للمقولات 
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الدالـــة على شـــيوع كراهية النســـاء في حكايات ســـندبار، 

ـــبه النســـاء بالثعالـــب في المكـــر والدهاء، 
ّ

نجـــد فقـــرة تش

رغـــم ضعفهن ونحـــول أجســـامهن »كمـــا أن الثعلب أقل 

مـــن جميـــع الحيوانـــات في القـــوة كذلـــك فهو قـــادر على 

التغلـــب على جميـــع الحيوانات بالخديعـــة«، وعلى رغم 

ذلك فـــإن ابن الملـــك، الذي تعلـــم الحكمـــة، واجتاز حظر 

الكلام، يرر للمـــرأة مكائدها، ويكـــون هو من يطلب العفو 

عنهـــا، مررًا ذلـــك بأنهـــا أرادت أن تنقذ نفســـها من القتل 

»كل انســـان معدور يدافع على نفســـهُ«38 ورغم شـــيوع 

توجـــه كراهيـــة النســـاء في الأدب التلمـــودي، إلا أن جميع 

مقـــولات الحكمة والأمثال الواردة في حكايات ســـندبار لم 

تتقاطع من نصـــوص تلمودية39 ويب�ـــدو أن تحامل النص 

- محل الدراســـة - على المـــرأة يفتح لنا البـــاب أمام مزيد 

من الدراســـات حول الأدب النســـوي المبكـــر، دون تغييب 

للظروف الاجتماعية والثقافيـــة التي توالد النص فيها40 .

ثانيً�ا: التحلية بالتعابير والأقوال السائرة:

 The ــة ــابير النمطيـ ــين�ا التعـ  فانسـ
ُ

ــان ــا يـ ــق عليهـ يطلـ

Stock Phrase وتـــعر عنـــده عـــن المثاليـــات والأفكار 
ـــس  ـــر نف ـــا تظه ـــة، وعندم ـــة المحلي ـــادة في الثقاف ـــة ع المقبول

ــؤدي الى  ــادة يـ ــذا عـ ــإن هـ ــة، فـ ــوص مختلفـ الأفكار في نصـ

اســـتخدام نفـــس التعـــابير والأقـــوال الســـائرة41، ويعرفهـــا 

جـــاد بأنهـــا أحـــد أشكال القـــول التي تســـتخدم في لغـــة 

الحيـــاة اليوميـــة، ســـواء أكانـــت مفـــردة أو أقـــوال أو تعـــابير 

ســـائرة، مـــع مراعـــاة البعـــد الاجتماعـــي لقائلهـــا42، ومـــن 

ذلـــك التعـــابير التي تراعـــي خصوصيـــة أقـــوال الحاكـــم أو 

ــا  ــح كمـ ــه حتى تصبـ ــن فمـ ــرج مـ ــا أن تخـ ــلطان التي مـ السـ

القانـــون، لا يمكـــن التقهقـــر دونهـــا كقولهـــم »ولجميـــع 

ــم  ــوك لـ ــا الملـ ــم، وامـ ــرِو في رايهـ ــم ان يجـ ــح لهـ ــق يصـ الخلـ

يواتيهـــم الجـــريّ مـــن شـــان الـــدي كلام الملـــوك ســـاير«43، 

كذلـــك تـــرد تعـــابير وأقـــوال ســـائرة أخـــرى تتردد في صيـــغ 

الدراســـة، فيحمـــل بعضهـــا نرة التشـــكيك في مـــا يُســـمع 

مـــن أخبـــار، كـــرد الحكمـــاء علـــى ســـندبار بتعـــبير »يـــا 

ســـندبار، كلامـــك متـــل الســـحاب والــــرعَد والرق مـــن غير 

ـــنرة،  ـــل ذات ال  يحم
ً

ـــولا ـــائرًا مط  س
ً

ـــولا ـــد ق ـــد نج ـــر«44 وق مط

ــات  ــع حاجـ ــا »اربـ ـ
ً

ــندبار أيض ــاء لسـ ــول الحكمـ ــث يقـ حيـ

ـــو.  صل
ُ

ـــا يح ـــد الادم45 الا م ـــو عن ـــا يتبت ـــم وم ـــبهو لبعضه يش

الاولى الســـفين�ه الـــدي في البحـــر مـــا يطمـــان بيهـــا بـــن ادم الا 

مـــا توصـــل وتَحصـــل الرَ. والــــتاني الصنديـــد الـــدي يـــمشي 

ـــتالت  ـــفتن. الـ ـــن ال ـــع م ـــا يرج ـــه الا م
ُ

وت
َ

ـــر ق ـــا يدح ـــفتن م لل

ـــا  ـــى م ـــه الحبل ـــا يرا. الرابع ـــه الا م ـــوه بي� ـــا يضمَن ـــض م المري

ـــو خلصـــت الا مـــا تولـــد«46، فرغـــم قناعتهـــم برجاحـــة  يقول

ـــرج  ـــا يخ ـــع م ـــراف وجمي ـــيد الاع ـــارف س ـــندبار »ع ـــل س عق

ـــه« 47،  �
ُ

ـــه ويتبت
ُ
مـــن فومُـــه – المقصـــود هنـــا ســـندبار - يفعل

ـــل في  ـــي الفص ـــة ه ـــائج العملي ـــأن النت� ـــة ب ـــد قناع ـــم أش إلا أنه

الحكـــم علـــى صـــدق الأقـــوال، كذلـــك تتردد في الصيـــغ محـــل 

الدراســـة عبـــارات تعلـــي مـــن قيمـــة الحكمـــة وترفـــع مـــن 

مكانـــة النصـــح والإرشـــاد، ومـــن تعـــابير ذلـــك »الحذاقـــه 

ـــم  ـــصب48 اعليه ـــف تـ ـــا كي ـــدي هُم ـــك ال ـــنر والمس ـــل الع مت

المـــا يفوحـــو ريحتهـــم«49، كذلـــك الأقـــوال التي ترفـــع 

ــا،  ــل بهـ ــة ويعمـ ــى النصيحـ ــن يتلقـ ــة مـ ــدر ومكانـ ــن قـ مـ

علـــم الـــدي كل كيّـــس وحـــاذق هـــو الـــدي 
ُ

ومـــن ذلـــك »وت

يقبـــل الدبـــاره«50، ناهيـــك عـــن تعـــابير تؤكـــد مكـــر المـــرأة 

ـــره  ـــت الم ـــم »دخل ـــة، كقوله ـــداع والموارب ـــى الخ ـــا عل وقدرته

يـــه«51 
َ
للملـــك وقالـــت لـــهُ بـــكتر بكاهـــا وطاحـــت بن رجل

ــا وفتحـــت  وقولهـــم »ثـــم قامـــت ســـريعه خرقـــت اثي�ابهـ

ى في 
َ

ــد ــرور فتتب�ـ ــة والسـ ــوال البهجـ ــا أقـ ــعورها«52، أمـ شـ

قولهـــم »الفـــرج علـــى يـــد مـــن ياتي�ـــه«53، وقولهـــم »شـــد 

ــدال  ــهير الـ ــبير الشـ ــن التعـ  عـ
ً

ــضلا ــهنى«54، فـ ــك واتـ قلبـ

ـــا  ـــمعًا وطاعً ـــه »س ـــذي يـــرد نص ـــة وال ـــمع والطاع ـــى الس عل

لـــربي وليـــك«55.

ا: التحلية بالسجع :
ً
ثالث

تميـــل الأبني�ـــة اللغويـــة الكلاســـيكية إلى اســـتخدام 

ــو فيـــه مبالغـــة  الحلـــى الكلاميـــة لتزين النـــص علـــى نحـ

حكايـــات  اســـتعملته  فقـــد  الســـجع56  أمـــا  وإســـراف، 

ســـندبار بحـــرص شـــديد، ويب�ـــدو أن الـــراوي كان يلجـــأ 

إليـــه كظاهـــرة لغويـــة تعين�ـــه علـــى إلقـــاء النـــص بصيغـــة 

شـــفاهية، وخاصـــة أنـــه يجـــاري عاطفـــة قائلـــه، ويـــثير نفـــس 

ســـامعه، ويمكـــن تصنيـــف فقـــرات الســـجع في نمـــاذج 



49أدب شعبي  

الدراســـة وفـــق التصنيفـــات المنهجيـــة لظاهـــرة الإتب�ـــاع 

ـــة  ـــة تابع ـــة الثاني� ـــعني أن الكلم ـــذي ي Reduplication وال
 

ُ
للأولى علـــى وجـــه التوكيـــد لهـــا، حيـــث تتبـــع الكلمـــة

ا57 ونفـــس 
ً

، علـــى وزنهـــا ورويهـــا، إشـــباعًا وتأكيـــد
َ

الكلمـــة

ــة«  ــكوكات لغويـ ــمان »مسـ ــه جروسـ ــق عليـ ــعنى يطلـ المـ

عـــادة  تســـتعمل  بأنهـــا  ويصفهـــا  לשון«  »מטבעות 

في لغـــة الحديـــث بـــشكل أكثر مـــن اســـتعمالها في اللغـــة 

المكتوبـــة، وهـــو يتـــبنى التعريـــف القائـــل بأنهـــا عبـــارة عـــن 

تت�ابـــع مـــن الكلمـــات التي تميـــل دائمًـــا إلى الظهـــور كل كلمـــة 

ــن  ــا58 ومـ ــدد دائمًـ ــع ومحـ ــشكل متت�ابـ ــا، وبـ ــب أختهـ بجانـ

ــة: ــغ الدراسـ ــك في صيـ ــاذج ذلـ نمـ

»وما نظـــر فيهـــا بنظـــره، عقبـــت عليه بالـــف كدره 

وحســـره«59.

كدره<> حسره

ا: 
ً

ومن ذلك أيض

»سبعه وزرا صاحبن راي وتدبير وامر مُشير«60.

جاء الإتب�اع في كلمات تدبير<> مشير

ا:
ً

ومن ذلك أيض

ت الناس وشـــربت وفرحت وشافت بِريعه 
َ
»وحن كل

ت«61 .
َ

ل فرحت وزه
ُ
الدى النـــاس الك

ت
َ

جاء الاتب�اع في كلمات شربت<> فرحت <> زه

ا:
ً

ومن ذلك ايض

 
َ

»تابـــت دخل الصيد لاكـــن لا وصل لحدودهـــا ولا كل

مـــن اثمارها«62 .

جاء الإتب�اع في كلمات حدودها<> اثمارها

أمـــا إذا جاءت صـــورة الاتب�اع مشـــتملة علـــى أكثر من 

تابع فيعـــرف بالاتب�اع المتعـــدد، وهو أن يـــأتي بلفظن بعد 
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بَع كقولهم »حســـنٌ بســـنٌ قســـنٌ«63 ومثال ذلك في 
ْ
المُت

اليهودية العربي�ـــة  صيغتي 

»ودخلـــت بي�ـــه لغابـــه كلحا قفـــرا تعســـا غرا خاويه 

صحـــرا«64 .

كلحا قفرا <> تعسا غرا <> خاويه صحرا

ا نجد تكرار الفكرة فيقول الشاهد
ً

ومن ذلك أيض

»نهِب مالي وسعيتي وراسي ودمي للملك«65.

مالي وسعيتي <> وسعيتي وراســي 

كذلك نجد تكرار الفكرة في

 
ّ

»ولاكن اشـــكون في اجواري بـــوك الدي هـــيَ خير مني

 لم توجـــد متلي«66.
ّ

 واجمل مني
ّ

واصـــــغر مني

.
ّ

 <> اجمل مني
ّ

 <> اصـــغر مني
ّ

خير مني

وقد يكـــون الاتب�اع مصحوبًا بســـجع في حـــرف أو أكثر، 

ومـــن بن شـــواهد الســـجع التي نجدهـــا بن ثن�ايـــا صيغ 

الدراســـة ما حاولت الدراســـة تبويبَ�ه على النحـــو التالي:

اتفاق الفواصل:

وهو توافـــق الفاصلتن مـــن النثر على حـــرف واحد أو 

أكثر، مـــن ذلك قولـــه »فقام عيني�ه للســـما وبســـط يديه 

وطلـــب ربن�ا«67 .

وفيـــه جاء توافـــق الفواصل في: قام عيني�ه للســـما <> 

بســـط وطلب ربن�ا.

وربمـــا كان اتفـــاق الفواصـــلِ بكلمـــةٍ بحيـــث يمكن أن 

 بكلمة أخرى، ويمكـــن أن تأتي في 
ُ

 الثاني�ـــة
ُ

تســـتب�دل الكلمة

ســـياقات متعددة، مـــن ذلك قولـــه »وقعـــدت الخديمه 

ســـاعه ســـاعه ترحيّ بالرّحا، والمرا ترش الما بالمصلحه«68.

وفيه جـــاء توافق الفواصل في: تـــرحيّ بالرحى <> ترش 

بالمصلحة.

تماثل الحروف: 

ونقصـــد به هنـــا تماثل الحـــروف ســـجعًا بن كلمتن 

يفصـــل بينهمـــا فاصـــل، وهـــو ملمح كـــثير التردد نســـبيً�ا 

مقارنـــة ببقية الملامح اللغوية، وفيمـــا يلي حصر لمواضعه 

في صيغ الدراســـة:

ت مدتهـــا وليالي 
َ

»وحبلـــت واحـــدة منهـــم الى ان عـــد

.6 9 » تها عد

جاء تماثل الحروف في كلمتي: مدتها <> عدتها

»ونظرو في طالع الكتاب، وعملو الخط والحساب«70.

جاء تماثل الحروف في كلمتي: الكتاب<> الحساب

 »وطلو على القافيه والأسباب، وعملو كل ترتاب«71.

جاء تماثل الحروف في كلمتي: الأسباب<> ترتاب

 »الولد لما طلع قدام ابوهُ وبداو العُلما ينشدوهُ«72.

جاء تماثل الحروف في كلمتي: ابوهُ <> ينشدوهُ

»ويسمع في صوت نحيف ينسمع بالسيف«73.

جاء تماثل الحروف في كلمتي: نحيف <> بالسيف

التجاور متماثل الدلالة.

 
ً

 تحمـــل دلالاتٍ متقاربة
ٌ

 متعاقبـــات
ٌ

وفيه تأتي كلمـــات

وذات إيقاع صـــوتي واحد، وحصره في صيغ الدراســـة على 

التالي: النحو 

»شاف السّلطان وجبد ورعد وقام وقعد«74 .

وجاء التجاور متماثل الدلالة في كلمات:

 جبد <> رعد <> قعد

» سبب غيّاري ونكدي وتنهيدي«75 .

وجاء التجاور متماثل الدلالة في كلمات:

 غياري <> نكدي <> تنهيدي

»وحن ســــفر راجلها ...قعدت رايضه لا غسلت، ولا 

بدلت«76. ولا  يّنت، 
َ
ز

وجاء التجاور متماثل الدلالة في كلمات:

غسلت <>زينت<> بدلت

شـــبحها واحد عاجـــب ...حتى مـــرض بحبها ورقد 
َ
»ف
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بعشـــقها«77 ف]ي[-]ا[لفراش 

وجاء التجاور متماثل الدلالة في كلمات:

 مرض بحبها <>رقد ...بعشقها 

لـشي الفريد ابنك الوحيد78
ُ

قت
ُ

وما ت

وجاء التجاور متماثل الدلالة في كلمات:

الفريد <>الوحيد

التجاور متن�اقض الدلالة:

وفيه تأتي الكلمات المتجاورة تحمـــل دلالات متن�اقضة، 

قوله: ذلك  ومن 

 »ووقع عليها بضرب خايب وصايب«79

وجاء التجاور متن�اقض الدلالة في :

 خايب <> صايب

ا: »يـــا ســـيدي، جـــوادي داســـر وجوادك 
ً

ومنـــه أيض
8 0 » بر عا

وجاء التجاور متن�اقض الدلالة في :

جوادي داسر <> جوادك عابر

خلـــت ...ولا خرجـــت من باب 
َ

وحن ســـافر راجلهـــا د

دارها81.

وجاء التجاور متن�اقض الدلالة في :

دخلت <> خرجت

هكذا كشـــفت لنا صيغ حكايات ســـندبار بن الحن 

والآخـــر عـــن خلفيـــة صياغتـــه الشـــفاهية، ويب�ـــدو أن 

اســـتخدام الســـجع في النص النثري أمرٌ محبـــبٌ للإلقاء 

الشـــفاهي، حيـــث يســـتدعي الســـجع للأذهـــان بيئ�ـــة 

الإلقـــاء الشـــفاهي التي انطلقت منها حكايات ســـندبار.

رابعًا: التحلية بتكرارية العبارات الشفاهية 

لمـــا كانـــت الدراســـة معني�ـــة بالإشـــارات العربي�ـــة، 

ـــفاهية  ـــارات الش ـــا للعب ـــد تن�اوله ـــا - عن ـــا عليه ـــون لزامً يك

ـــة  - أن تقصـــر الحديـــث علـــى النصـــوص المكتوبـــة بالعربي�

ى فيهـــا تلـــك العبـــارات في صيـــغتي 
ّ

اليهوديـــة، التي تتب�ـــد

ـــفاهية  ـــارات الش ـــميز العب ـــا ي ـــم م ـــة، وأه ـــة اليهودي العربي�

هـــا في النـــص الأدبشـــعبي بـــشكل عـــام، كونهـــا 
َ
تكراريت

ـــه علـــى التذكـــر82  تخـــتر قـــوة ذاكـــرة الـــراوي، بـــل ربمـــا أعانت�

ـــن  ـــدرًا م ـــة ق ـــاب الحكاي ـــى إكس ـــا عل ـــك قدرته ـــف لذل أض

هـــا 
ُ
الإمتـــاع الســـمعي، فتكـــرار الكلمـــةِ أو العبـــارةِ، كون

ـــأثير  ـــع إلى الت ـــروب - يدف ـــبير ب ـــد تع ـــى ح  – عل
ً

ـــة  ثابت�
ً

ـــة قيم

العقلـــي لتأكيـــد حقيقـــة مـــا أو فكـــرة بعينهـــا83.

ا 
ً

ونحـــن لا يمكنن�ـــا تخيـــل الرســـالة الشـــفاهية بعيد

المســـتمعن(  ومســـتقبل)جمهور  مرســـل)راو(  عـــن 

ونحن نســـتدل علـــى وجود الـــراوي مـــن خلال التطعيم 

بالعبـــارات الشـــفاهية، ومنهـــا ظهور شـــخصية الراوي 

الذي تعتره ســـاندرا ناداف القطب الثـــاني لزمن القص 

ويشكل هـــو والزمـــن فعل القـــص ذاتـــه84 ويمكنن�ا أن 

نستشـــف هذه الشـــخصية مـــن خلال جميـــع عبارات 

الفـــواتح والخواتـــم التي حاول الـــراوي – مـــن خلالها - 

نقـــل المتلقي مـــن زمـــن الحال إلى زمن المـــاضي البعيد، 

الراوي الفاتحـــة في الصيغـــتن فيجعلها »جرى  ويختصر 

في بلاد الهنـــد«85 في حن أطـــال وأفـــاض في الخاتمـــة 

فجـــاءت خاتمـــة »وفي هـــاك الوقـــت بعت السّـــلطان 

ـــت القلوب علـــى الوفا 
ّ

وجاب ســـندبار بالامـــان وتصف

وي نشـــدو 
َ

والكمـــال، وبعـــد تلمّت العُلما والمشـــايخ وبق

العـــارفن. في الحن عطـــى  الولـــد، ووجـــدوهُ ســـيد  في 

وزادهُ  لســـانهُ  مـــن  الـــدي طلـــب  لســـندبار  السّـــلطان 

الاحســـان، وعطـــى لولـــدهُ الســـلطنه في قايـــم حياتـــهُ. 

وهـــادا الـــدي راو المســـتنجمن علـــى الولـــد اش يصير، 

وقعـــدو الكل مـــن الامنن.وهـــادا ما بلغنا مـــن الحكايه 

نجـــد  العظيم«86وهنـــا  الله  وســـتغفر  التفصيـــل  علـــى 

العبـــارات الشـــفاهية تعيـــد الـــراوي إلى الســـرد، كونها 

أدوات تربط بن أحـــداث الحكاية، ونميـــل إلى الاعتقاد 

بتكرارية هـــذه العبارات الشـــفاهية في جميع النصوص 

الأدبشـــعبي�ة التي تعـــود إلى الفترة من القرن الســـادس 

العشـــرين. القرن  عشـــر حتى 

 الحُلى اللغوية في حكايات سندبار المكتوبة بالعربية اليهودية -   دراسة في نصوص مغاربي 
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نص العبارة الشفاهية مجال العبارة الشفاهيةم

1
عبارات الحسن والجمال

ونظر مراه دات حسن وجمال وبها وكمال وقد واعتدال87 

 البدر إِدا بدر ليلة أربعة عشر، ولما 
َ

ي ونظر في مراه كانت
ّ

يوم من دات الايَام هوَ متعد
نظر فيها بنظره عقبت عليه بالف كدره وحسره88

»ويلقى طفله كانها البدر اِدا بدر ليلة اربعة عشر«89

ومحبتك دابغها في قلبي90عبارات الحب والعشق2

عبارات الخطبة والزواج2

ضي 
َ

»وعيّط بافصح لسان: يا اهل الحاضرين، هل تعلمو ببنت جليله جميله الدي تقت
دات ولدي وحشاشة كبدي؟«91

»من حضرة الملك فلان اِلى حضرة الملك فلان، هدي هديتن�ا ليك واحنا ليك هديّه، 
وقدرك يسوى الدني�ا بما فيها، اتيتك خاطب راغب في الجوهره المكنونه والدره 

المصونه، الحسبيّ�ه النسبيّ�ه بنتك، تتكرم بيها عليَ لتكون جوزة ولدي قرة عيني. 
والسلام ختام«92

»من حضرة الملك فلان اِلى حضرة الملك فلان، هادي هديّتن�ا ليك، واحنا ليك هديّه، 
وانتِ قدرك يسوى الدني�ا بما فيها، والمطلوب منك اتيتك خاطب راغب في الجوهره 

سبيِ�ه بنتك تتكرّم بيها عليّا اِلى ولدي قرّة 
َ
المكنونه والدره الموصونه الَحسَبي�ه الن

عيني«93

عبارات التوسل والرحمة3
»لم تجعل94 بقتل ولدك وحيدك، واتمهل حتى نحكيلك95

ي]ـه[«96
َ
و]ا[تمرغدت بن رجل

»لم ينقتل الولد، تم رجعوهُ في الامن والامان لا ظلمًا ولا عدوان«97عبارات النجاة والأمان4

عبارات احتفالية:5
ت ايّام 

َ
»وعقدو العقد وسرعو في الانشراح والانفراح والايّام والليالي الملاح، وتعد

معتره وليالي مشتهره الى ليلة العرس«98 

يجدها قدحه حليب ما دب عليها دبيب99عبارات العفة6

وفيما يلي حصر بالعبارات الشفاهية التي تتكرر في الصيغتن، مع بي�ان هدف ومقصد كل عبارة:
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مما ســـبق نســـتخلص أنه رغم الأصـــول غير العربي�ة 

لحكايات ســـندبار إلا أن صيغ الحكايات الناشئة في بيئ�ات 

عربي�ة وإسلامية، تشـــربت بعض خصائـــص المجتعمات 

العربي�ـــة، وهـــي خصائص باهتة بـــالكاد يمكن تلمســـها، 

ولـــذا أطلقنا عليها »حُلـــى«، ومَرَدُ ذلك - تشـــبث جميع 

صيغ ســـندبار محـــل الدراســـة بالإطار العـــام للحكايات، 

والحـــرص علـــى الأفكار الرئيســـة التي كانـــت مهيمنة – 

دِ 
ْ

عِق
َ
علـــى ما يب�دو – على الأصـــل أو الأصول الأولى لهـــا، ف

الحكايات لـــم تنفرط حباته، التي حافـــظ على معظمها في 

الدراســـة. محل  الصيغ  جميع 

إن الـــرواة اليهـــود – عنـــدي – لـــم يقومـــوا بروايـــة 

حكايات ســـندبار مـــن منطلـــق ديني، وقـــومي، ولكنهم 

رووها مـــن منطلقـــات ثقافية-شـــعبي�ة، تلـــك الثقافة 

التي كانـــت ســـائدة في بيئ�اتهـــم العربي�ـــة بـــشكل عـــام، 

ا عـــن العرق 
ً

والمغاربي�ـــة، علـــى وجـــه الخصـــوص، بعيد

والديـــن واللـــون، مما يســـر علين�ـــا تلمس تلـــك الُحلى 

ذات الســـمت العـــربي والإسلامي في حكايات وردت على 

ألســـنة رواة يهود، وكتبـــت بمداد أقلامهـــم، وهي حُلى 

ذات أبعاد لغويـــة وثقافية شـــعبي�ة ومجتمعية وديني�ة.
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القيمة :

- H.R. Runte, The Seven Sages of Rome and Book of 
Sindbad: An Analytical Bibliography, with the Collab-
oration of the Society of the Seven Sages Garland Pub. 
New York 1984.

ا ع� شبكة ا-علومات الدولية بواسطة  B̈ دي Sr S¥ة ي وهذه القا£�  
: Gا-وقع التا� G ;w وفيسور هانس رونته QHال

- http://myweb.dal.ca/hrunte/seven_sages.html
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ت  G§Éاجريت ع� ح G Sمعظم البحوث ال� ;Ïوهذا ا-وقع ي  
; k}خر. Ggديث ا-وقع من ح Sr S¥بعد 1984م وي Gjر ف Q§سند

16. Epstein, M., Tales of Sendebar (an Edition and Trans-
lation of Hebrew Version of the Seven Sages , Based 
on Unpublished Manuscripts), Philadelphia 1967,p.13

 נטלי וינשטין:סיפורי סנדבר-נוסח יהודי על פי כתב .17
.יד ואטיקן 100.שם,עמ' 12

 للمزيد انظر: יוסף דן, הסיפור העברי בימי-הביניים, .18
.כתר, ירושלים, 1974, עמ' 100 – 108

 נטלי וינשטין:סיפורי סנדבר-נוסח יהודי על פי כתב .19
.יד ואטיקן 100,שם, עמ' 12

20 . G صادفت�; وقد  אקסמפלרי  סיפור  هو  ية  QHالع  G ;w ا-صطلح 
ع�  د  Sjعkا وفضلت  النوع  &ذا   G Q<عر مقابل  اد  Q Grا إشÉلية 
G عنده טופס أو  ; شوشان حيث تع�; Ggة عند ايفÑمع�; ال
&ا   G Q<العر ا-قابل  يكون  أن  وفضلت  نسخة   أو  ط  ;£ עותק 
G الغالب  ;w - لو ; Sr G Sطية وأقصد هنا تلك القصص ال� قصص £;
مالية للقصة  Qbقومات ا- Q§ G - من العناª العجائبية k Ó تعت�;

بشÕ عام.(الباحث)
نوع  عتباره  Q§  sفص فقد  سيف  G§ عند   G×[صطkا وم  ا-¢; أما   
نقل  كن  G£ خ]�  من  الوسيط  الع�   G ;w  BCانت القصص  من 
مع هنا مقصودة  Qbالدينية من ا-ؤسسات الدينية(صيغة ا G¥الق
ون ع� ا-ؤسسات  �kن هذا النوع من القصص استخدمه القا£�
 ; Gg س]م - الباحث) ومن القا£� �kودية وا-سيحية وا G̈ G ال ;w الدينية
الشعب،  عامة  إ�   - ; GMالد رجال   – ا-ؤسسات  هذه  ع� 
الع�   G ;w ودية  G̈ ال الثقافة   G ;w النوع  هذا  انتشار  بداية  جع  S@و
 GHالوسيط إ� تطورات وتفاع]ت فكرية داخلية، وذلك بتأث
 GHودية الع� الوسيط، وأيضًا بتأث GÙ اخامات ع�bمن أدب ا
; الثامن  Ggالقرن  G ;w  ، BCا انت G̈ G ف Sس]مية، وال� �kدود للثقافة اP
، نوع من الكتابة يطلق عليه "أدب" ويقابل  ; Ggوالتاسع ا-ي]دي
قدرًا  خلق  الكتابة  من  النوع  وهذا  מוסר،  !ة  ية  QHالع  G ;w
التعليمية  ا�kهداف  ذات  للقصص  ايد  ; SH-ا اkستخدام  من 
، وخاصة  Gp[س �kالعا8 ا G ;w ة GHح"; بشعبية كب Ó ،رشادية �kوا
; الكتب ا-همة  Ggومن ب ، ; Ggا-ي]دي BXالتاسع والعا ; Ggالقرن G ;w
تقياء"  �kية القروسطية كتاب "كتاب ا QHالثقافة الع G ;w ذا النوع&
ودا اbسيدي יהודה  GÙ G Q<الرا sספר חסידים الذي كتب ج
החסיד والكتاب يتضمن حوا�G 400 قصة تعليمية وإرشادية، 
موعات قصصية أخرى، Ó أن هذه  QP ن ;u تضمينه S¥ا 8 ي Q̈ أغل
ا  S¢د طري Q Sr 8 ا ;Ùا شفاهة، أي أ S̈ ا أو رواي G̈ القصص 8 ي¥S حك
ودي، و8 تتحول إ� قصص  G̈ تمع ال Qا� G ;w إ� الثقافة الشعبية
 S� القصص  هذه  من  مئات  تكون  أن   Q#الرا ومن  شعبية، 
ت  Q§والكتا G Sw[خ�kدب ا�kكتب الفتاوى الدينية وا G ;w ا ;̈ تضمي
و�"  Sr" S� أن بعضًا من هذه القصص Q# G@ها، و GHالصوفية وغ

إ� قصص شعبية.

دراسات  نطاق  ن  ;u يدرس  الذي   G Q<د�kا النوع  هذا  حول   
ا�kدب  نطاق  ن  ;u وليس  الوسيط  الع�   G ;w ي  QHالع ا�kدب 
 – تفصيً]: סיפור-עם עברי, שם,עמ' 310  انظر   G Qالشع�

.324
.סיפור-עם עברי, שם, עמ' 312 .21

.יוסף דן, הסיפור העברי בימי-הביניים, שם,עמ' 115 .22
23 . J. Jaunsemus, ‘Structure and Meaning in the Seven

 Sages of Rome’ in: Niedzielski, H., Runte H. R., and
 Hendrickson W.,(Eds.) Studies on the Seven Sages of
Rome and other Essays in Medieval Literature, Ed-

 ucational Research Associates, Honolulu, 1978, pp.
.42- 58

24 . Sوح� الوس"  العصور   G ;w ود  GÙ كتاب  اتب$ا  يقة  طر  G¦
ستعمال  Q§ بية  العر ا-ؤلفات  لكتابة   ; GM BCالع القرن  ت  G§بدا
لط مؤلفه بÑات  ; Gr درًا ما ´ن ية، و§; QHت الع اbروف واbر́
خاصة،  كتابة  قواعد  يتبع  ´ن  ما   ً وأحيا§; ية،  QHع عبارات  أو 
 G ;w بية،وخاصة ية وk الكتابة العر QHالكتابة الع G ;w متبعة GHغ
يقة أÁق  علنا نعتقد أن تلك الطر Q Gr % ،دبشعبية�kالنصوص ا
ية. راجع  QHت الع ستعمال اbروف واbر́ Q§ ا نقل فقط ;Ùمن كو

G ذلك تفصيً]: ;w
של - הערבית-היהודית  דקדוק  בלאו,   יהושע 

מאגנס, י"ל  ע"ש  ספרים  הוצאת   ימי-הבינים, 
.האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשכ"ב

ودية . 25 G̈ بية ال ذهب وايده ז'ורז' ואידה إ� تقس¥G الكتابة العر
 G¦ة و G£إحدا&ا قد ; Ggرئيسيت ; Ggت SHהערבית היהודית إ� ف
القرن  إ�  عنده –  واستمرت –  ال'سيكية  ودية  G̈ ال بية  العر
امس عBC ا-ي]دي، والثانية حديثة وبدأت –عنده – من  ;bا
القرن السادس عBC ا-ي]دي إ� وقتنا الراهن، و¦G ذات طابع 
فئات  يع  QR  ; Ggب من  ليسوا  ة  SHالف هذه  اب  وكُت) للعامية،  يل  G£
ماعة  Qbا من  متواضعة  طبقات  إ�  فقط  ينتمون  ا  وإ£; ود،  G̈ ال
 BHك أ خصائص  ودية  G̈ ال بية  العر ذت  ; Srا فقد  ولذا  ودية،  G̈ ال
اkخت]ف  عن  هيك  ;§ ال'سيكية،  ة  SHالف كتاب  من  تساهً] 
ت  Q§كتا ال'سيكية  لت  B+ حيث  ا-كتوبة،  ا-ادة  طبيعة   G ;w
 GHالفلسفة والتفس G ;w ،ودية G̈ ثل اbياة الثقافية ال S£ ية متنوعة BHن
 G ;w G¦ية و QHلع Q§ ستثناء الشعر الذي ظل يكتب Q§ ،والفتاوى
اkت الكتابة  QPبية و نت ال'سيكية تقلد اللغة العر , ذلك́ 
 ; Ggا ب G̈ ; ف GH كن أن £; G£ ا، وذهب ب]و יהושע בלאו إ� أننا QÙ
بية  بية ال'سيكية ونظام العر ; للكتابة أحد&ا نظام العر Ggنظام
ثناء،  �kتلك ا G ;w بية ا-ستخدمة -غة حديث ديدة و¦G العر Qbا
G تنت.G لتلك  Sودية ال� G̈ بية ال ى من النصوص العر وهو ما يَتَبَد)

ة. SHالف
הערבית-היהודית  בלאו,  יהושע  راجع:  ل·زيد   
ישראל  קהילות  לחקר  רבעון  פעמים:  הקלאסית, 
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במזרח, חוברת1, אביב תשל"ט, עמ' 45.

السادس  القرن  من  بدأت   G Sال� اbديثة  ودية  G̈ ال بية  العر أما   
ة  SHتلك الف G ;wو ، ; Ggbذلك ا G ;w Gpديث اليوbلغة ا G

;0 BCع
تكن  و8  مÉن،  إ�  مÉن  من  تلف  ; Sr ودية  GÙ بية  عر رت  ;1
G , مÉن ع� حدا،  ;w ديث ا-ستخدمةbتتطابق مع لغة ا
نت إ� حد كبGH تشبه  ية، و́ QHروف العb Q§ فقد ´نت تكتب
 ; Ggح ودي  G̈ ال الÉتب  ا  QÙ يتحدث  ´ن   G Sال� العامية  اللهجة 

ودية اbديثة. G̈ بية ال لعر Q§ كتابته مؤلف ما
הערבית-יהודית  בלנק,  חיים  تفصيً]:  راجع  ل·زيد   
בימינו, פעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 

חוברת1, אביב תשל"ט, עמ' 50 – 94.

ودية  G̈ ال بية  العر إ�  تنتميان  الدراسة   G Sصيغ� فإن  وعليه   
G مقال ب]نك، وهو ما يدفعنا  ;w ما ما جاء G̈ اbديثة، وينطبق عل
ودية التونسية  G̈ بية ال ا للعر Q£ر Ssإ� البحث عن خصائص مستق
كن أن نستخل5ا من صيغ الدراسة وكتب أخرى نُسِخَت أو  G£

. BCتونس تعود إ� ما بعد القرن السادس ع G ;w صدرت
26 . G Sال� ودية  G̈ ال بية  لعر Q§ الشعبية  الكتب   G S� قا£� ذلك   G ;w راجع 

ة 1980م ة 1960، وقا£� G تونس و&ا قا£� ;w طبعت
יהודי תונסיה,  -  א' הטל, על הספרות העממית של 

.מחקרים ופעולות, ג' )תש"ך(

הספרות  - מחקר:  ובמפעלי  במגונים  שרף,   מיכל 
 היהודית בתוניסיה – מפעל ביבליוגראפי, פעמים:
 רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, חוברת 3, סתיו
.תש"ם, עמ' 91 – 93

27 . ، BCضة م� للطباعة والن ;Ù ،دب والنقد�kا G ;w ،مد مندورP
القاهرة 1988، ص 20 (بت�ف).

منشورات . 28  ، Ssولي  Ssلي مائة   ( Gوتقد� قيق  Sr) طرشونة،  Pمود 
مل، ط. أو�، كولونيا-بغداد، 2005م، ص 19. Qbا

א .29 ,יחידות  ראשון  ,כרך  ואגדה  ,מדרש  פרנקל   יונה 
 – ג ,האוניברסיטה הפתוחה ,רמת-אביב ,תל-אביב,
.1996,עמ' 273

30 .https://faculty.biu.ac.il/~barilm/aesop.html
 تونس 1948: ص10.. 31
تونس 1948: ص21.. 32
تونس 1948: ص6.. 33
تونس 1948 ص12.. 34
تونس 1948: ص14.. 35
تونس 1948: ص18.. 36
تونس 1948: ص11.. 37
تونس 1948: ص39.. 38
39 . 6bا موسوعات  �kحدى  مطالعة  بعد  النتيجة  هذه  أوردتُ 

 8 ي$ا  QRو اbاخامات،  وأدب  الت·ود   G ;w الواردة  وا�kمثال 

ت  G§Éح G ;w مثال الواردة�k7ة واbت اkتتناص مع أي من مقو
G ذلك :אהרון הימאן, אוצר דברי חכמים  ;w ر.انظر Q§سند
במלואים  לחכמים  ועד  בית  ספר  הוא  ופתגמים 
ובתיקונים רבים כולל קרוב לשלושים אלף מאמרים 
הדפסה   , תל-אביב   , דביר  הוצאת   , וצירופים 

רביעית , תשכ"א.

G العصور . 40 ;w ره للنساءÉدب ال�kل·زيد من الدراسات حول ا
 R.H.Bloch, Medieval  Mysogyyny and the: الوس" انظر
 Intention of Western Romantic Love , University of

.Chicago Press , 991
، مكتبة . 41 G8د مرRة: أ QR S@ ،نُ فانسينا، ا-اثورات الشفاهية G§

الثقافة،  لقصور  العامة  ا&يئة   ،45 الشعبية،عدد  الدراسات 
م�، 1999م، ص 188.

ول –  . 42 �kلد ا Qالفول|ور (ا� ; ;Hذلك: مصط�; جاد، مك G ;w راجع
ية، القاهرة، 2006، ص 358. G£د´ �kالق9 ا-صنف)، ا-كتبة ا

ليفرونو1868: ق5/ظ.. 43
ليفرونو1868: ق3/و.. 44
G ا�kصل "אלאדם " = نقلها يكون " اkدم": يقصد "اkنسان"، . 45 ;w 

 GHآدم" وهو غ" <kتب أداة التعريف ع� اÉا أدخل ال G̈ وف
ا الÉتب هنا  QÙ B@ � S§ G Sية، ال� QHالع G ;w بية، وان جاز G العر ;w متبع

. Q#ر�kع� ا
ليفرونو1868: ق3/و.. 46
ليفرونو1868: ق3/ظ.. 47
G ا�kصل "קצב " = نقلها يكون " قصب": وا�kر#Q أن الÉتب . 48 ;w 

G النص  ;w ء تصب قافًا دون قصد منه، وقد أثبتنا ذلك S§ أبدل
يقة الكتابة الفوقية.  ع� طر

ليفرونو1868: ق3/و.. 49
ليفرونو1868: ق5/ظ.. 50
ليفرونو1868: ق8/و.. 51
ليفرونو1868: ق5/و.. 52
ليفرونو1868: ق9/ظ.. 53
ليفرونو1868: ق4/و.. 54
ليفرونو1868: ق8/ظ.. 55
G مواkة ال'م ا-نثور ع� رويٍّ واحد . 56 ي يع�; BHنص ن G ;w السجع

; ،ليكتسب  Ggع� حرف مع ; Ggآخر الفقرت G ;w تانÑء ال G Q>فت،
.ل·زيد انظر : Sمن ا-وسي� ًQ§ ;ª BHالن

بية، ج 27، -  مع اللغة العر QP Ss QP، ع أم فواصل Q? ،وفbد اRأ
القاهرة ،1971، ص 14.

ت . 57 ا-سكو́ الذنيبات،  اbميد  عبد  عا@  تفصيً]:  راجع 
ية: دراسة تقابلية، رسا�S دكتوراه،  ; GHل Q ;rkبية وا ; العر Ggاللغوية ب

جامعة مؤتة، ا�kردن، 2018، ص ص 8 – 43.
בסיפור .58 לשון  מטבעות  שבירת  גרוסמן,   יונתן 
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 המקראי, תרביץ, המכון למדעי היהודות ע"ש מנדל,
כרך עז, חוברת א,  תשרי-כסלו תשס"ח, עמ' 1

دية . 59 Q Qr �kا bروف  العددية   G¥الق (وفق  كط:و.   /1913 تونس 
ا  SÙا وصفحا SÙورقا G¥ق S@ G ;w ا هذه الصيغة S̈ G اتبع Sية، وال� QHالع

ن]حظ أن: ك=20، ط=9 : و= وجه الورقة).
تونس48: ص6. . 60
 ليفرونو1868: ق1/و. . 61
ليفرونو1868: ق7/و.. 62
مرجع . 63 اللغوية،  ت  ا-سكو́ الذنيبات،  عا@  تفصيً]:  راجع 

سابق، ص 11
تونس 1913/ ي: و.. 64
ليفرونو1868: ق3/ظ. . 65
ليفرونو1868: ق5/و. . 66
تونس 1948: ص16.. 67
تونس 1948: ص9. + ليفرونو 868: ق7/ظ.. 68
تونس 1948: ص2.. 69
تونس 1948: ص2.. 70
تونس 1948: ص2.. 71
تونس 1948: ص4.. 72
تونس 1913/ ي:و.. 73
تونس 1948: ص5.. 74
ليفرونو1868: ق2/ظ.. 75
ليفرونو1868: ق9/و.. 76
ليفرونو1868: ق9/و.. 77
ليفرونو1868: ق10/ظ.. 78
تونس 1948: ص21.. 79
تونس 1913/ يد: و.. 80
ليفرونو1868: ق9/و. . 81
82 . ، G8د مرRد.أ Gة وتقد� QR S@ ،ن فنسينا، ا-أثورات الشفاهية G§ 

1999م ص 141. QHمكتبة الدراسات الشعبية، عدد45، ديسم
83. B. Marjorie, the anatomy of poetry Kalyani Publishers, 

LADIANA, New Delhi 1979, p.73
ة Pمد . 84 QR S@ ،اليات التكرا QRداف، الزمن السحري و ساندرا §;

13/ع1، صص39- 77، ص78.  Bl فصول ، G� Gr
تونس 1913/ ب:و.. 85
تونس 1913/ كط:و.. 86
تونس 1948: ص6.. 87
تونس 1913/ ك: ظ.. 88
تونس 1913/ ي: و.. 89
ليفرونو1868: ق1/و. . 90
: ظ.. 91 B GC /1913 تونس

تونس 1948: ص22. . 92
: ظ. . 93 B GC /1913 تونس
عل، يقصد تعجل.. 94 Q Sr= "صل " תגעל�kا G ;w
تونس 1948: ص24. . 95
ليفرونو1868: ق1/و. . 96
تونس 1948 ص35. . 97
تونس 1913/ يد: ظ. . 98
تونس 1913/ يد: ظ. . 99

بية ا-صادر العر
ة  هر لقا ا وق الدولية،  BCا-عجم الوسيط، الطبعة الرابعة، مكتبة ال

2004، ص 286
ودية G̈ بية ال ا-صادر العر

משה  ראשון,  חלק   - שעשועים  מעשה  ספר  כיג,  יוסף 
ישועה טובייאנא, ליוורנו, 1868.

וזרא  אסבעה  בחכאית  אמערוף  )והווא  סנדבר  מעשה 
גמיל  – כתאב  ווזיר  וזיר  כל  גראו מן  ואמוגאדלאת אלדי 
وزرا  السبع  Éية  Qr ا-عروف  (وهو  ر  Q§سند ]حÉية  ללגאיה( 
Li- (يل للغايه QR كتاب - G@ووز G@ت الدي جرَو من , وزkاد Qوا�

 brairie Hebraique Moderne, UZan  Pere & Fils, 40, Rue des
.Maltais Tunis,Edition  1948

אנטבעת  סנדבאר,  חכיאת  והי  וזרא  אלסבעה  חכאית 
(حÉية   ,1913 עאם  יצ"ו,  וזאן  ציון  במטבעת  יע"א  בתונס 
 G ;w sتونس حفظها ال G ;w ر، انطبعت Q§ية سندÉح G¦السبعه وزرا و
 Sion Uzan, Souk EL- Grana 176,(1913 يون وزان عامD مطبعة

.Tunis, 1913
ية QHا-صادر الع
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الأســـلوبي  بالتنـــوع   1)al-malḥūnالملحـــون( شـــعر  يتســـم 

والإيقاعـــي، ويكـــتنز بالصور التراثي�ة الشـــعبي�ة المنتمية للشـــخصية 

وللواقـــع المغربـــين، إنـــه تـــراث لا مـــادي أدبي وشـــعبي، و)رأســـمال 

ثقـــافي(، يكشـــف القـــدرة التخييلية للشـــاعر الشـــعبي، ويعلن عن 

مرجعيت�ـــه الثقافية الغني�ـــة، وينم عن فلســـفة لغوية وموســـيقية2 

مغربي�ـــة -أندلســـية ناضجة)زجلية(3، وعن كتابة شـــعرية وجمالية 

نســـتطيع تســـميتها وتوقيعها باســـم »الملحـــون« أو »المَوْهُوبْ«. 

أماط شـــعر الملحـــون اللثام عـــن ثقافة شـــاعر الملحـــون الأدبي�ة، 

والعلميـــة، والديني�ـــة، والشـــعبي�ة)الملاحم(، والبحريـــة، والحرفية، 

والاجتماعيـــة، ومواكبت�ه لروح العصـــر ولقضاياه الوطني�ـــة المحلية، 

والعالميـــة، أيضـــا مواكبـــة التطور العـــلمي والمعرفي، وذلـــك من خلال 

خصائصـــه الجمالية وعمقـــه الثقافي وتنـــوع أغراضـــه ومواضيعه : 

أ.د. عبد الرحيم أخ العرب - المغرب

الأدب الشعبي المغربي:
 من التخيي�ل النصي

 إلى السرد الثقافي

شعر الملحون نموذجا 
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صْليات، 
َ
احيّ )المـــدح النبوي، الت

َ
جْما، والمَد

َ
الوْصايـــا، والتر

الشـــوق إلى الرســـول الكريم، الوفـــاة، الإســـراء والمعراج، 

الطَبِيعيات  ـــاقي4، 
َ

النبوي(،...(، والعَش )أي المولد 
ْ

لوق
ْ

الخ

العَرْشِـــيات،  ريـــات، 
ْ

الَجف ـــة5(، 
َ

اه
ْ

النز )الرْبيعِيـــات، 

الوَرْشان)المَرْســـول(،  السُـــولان،  رْصـــان، 
ُ

الق  ،
ْ
الَحـــرَاز

المَرْحول)شـــعر الرحلة ســـواء للحـــج أو غيره...(، قصائد 

جْر...إلخ؛ 
َ

مْليـــج، قصائـــد الف
َ

الخلخـــال، والخاتـــم، والد

وبلغ بي�ان الشـــاعر الشـــعبي المغربي ذروته في كتابة قصيدة 

شـــعرية في مدح الرســـول صلى الله عليه وســـلم، ملحونة 

طْ(، للشـــاعر 
َ

ق
ّْ
ة مِـــنْ الن

َ
ـــف

ْ
اش

َ
بدون نقط، والمســـماة )الن

)محمـــد بن علـــي المســـفيوي الدمناتي(6:
ْ

الصلا والسلام على أمامْ الارسال

ه
ُ
 الماحِ طهَ الله رسْل

ْ
الرسول

 شعر الملحون الأغراض والثيمات:

 يتـــميز شـــعر الملحـــون بتنـــوع أغراضـــه ومواضيعه7، 

وهذا دليل واضـــح على غنى وحيويـــة ودين�اميكية المخيلة 

الشـــعبي�ة المغربي�ة، ومـــن أهمها:

جْمات: ْ َ
جْما/التر ْ َ

1(  التر

 وهي قصائد تتميز بت�داخـــل الأجناس، ولها خصائص 

الحكايـــة الخيالية )ســـارد، شـــخصيات، أحـــداث، زمان، 

ومكان، وعقـــدة، وحـــل(، وتتخللهـــا مظاهـــر الســـخرية 

والهزل، وبعـــض المواقـــف الغريب�ـــة وغير المألوفة، وتنم 

عـــن ذكاء إبداعـــي، وعـــن مرحلـــة متقدمـــة مـــن الكتابة 

المجتمعيـــة  الحيـــاة  صـــورت  التي  الرصين�ـــة  الجماليـــة 

المغربي�ـــة بادية وحضرا، رجالا ونســـاء، شـــيب�ا وشـــبابا...

ومواكبـــة التقدم التكنولـــوجي وإبراز تـــأثيره على المجتمع، 

المثـــال لا الحصر: على ســـبي�ل 

 لـ)البغدادي8، ...وغيره( - 
ْ
رَاز

َ
قصائد الح

العجوز والشابة لـ)المدني التركماني(- 

قصـــة حُمَان لـ)محمـــد المدغري المُكنى بالعيســـاوي - 

) س لفلو ا

 لـ)الجيلالي متيرد(9- 
ْ

يف
ِ

الض

مْ والُحرَة  لـ)أحمد الغرابلي(10- 
َ

اد
َ

الخ

خصـــاب العروبيـــ�ة والمدينيـــ�ة )محمد بـــن علي ولد - 

مْت(
َ
 لـ) أحمـــد الز

ْ
وَج

َ
رِي والمْـــز

ْ
أرزين(11العَـــز

مْنِيَ�ة والعَصْرِيَة لـ)حسن اليعقوبي(- 
َ
خصام الز

إســـماعيل -  لـ)مـــولاي  وبوطاغـــاز  المَجْمَـــرْ  صَـــامْ 
ْ

خ

) لي لسلســـو ا

12 لـ)المكي بن القرشي الأزموري(- 
ْ

يَات
ْ

صَامْ البَاه
ْ

خ

خصـــام الهاتـــف الثابـــث والمحمـــول لـ) إســـماعيل - 

لسلســـولي( ا

خصـــام الغطـــاس والطيـــار والطوموبيـــ�ل والبابـــور - 
لـ)محمـــد بن علـــي المســـفيوي(13

ريات: المستقبليات
ْ

2(  الَجف

النـــاس  أحـــوال  في  بالتأمـــل  تحبـــل  قصائـــد  وهـــي 

ـــلبي�ات  ـــع، وس ـــح الواق ـــاضي( وتفض ـــار الم ـــع )أخب والمجتم

المجتمـــع، وتنتقـــد الوضـــع الســـياسي، وتواكـــب الأحـــداث، 

وتدعـــو إلى الإصلاح بلغـــة تلميحيـــة وإشـــارية مجازيـــة، 

ـــع  ـــد تجم ـــي قصائ ـــربي، وه ـــتعمار الغ ـــة الاس ـــروم مقاوم وت

بن التوعيـــة الديني�ـــة والسياســـية والاجتماعيـــة، ورفـــع 

ـــبي�ل  ـــى س ـــي، عل ـــد المتلق ـــة عن ـــة الإيجابي� ـــوب الوطني� منس

ــة  ــدة الضاديـ ــة وقصيـ ازِيـ
َ
ــدة الز ــر: قصيـ ــال لا الحصـ المثـ

للشـــاعر)الفقيه العـــميري(، لقـــد كان لهـــذه القصائـــد 

تـــأثير قـــوي في مرحلـــة الاســـتعمار، فقصائـــد )الفقيـــه 

ــاس،  ــم بمكنـ ــع الأعظـ ــبلاد بالجامـ ــميري( مؤقـــت الـ العـ

ـــده  ـــدت عن ـــن وج ـــعره، وم ـــداول ش ـــع ت ـــتعمر يمن كان المس

يســـجن لمـــدة عـــامن.

3(  الوصايا)الوصية(:

وهي قصائد تصـــور الدني�ـــا الفاني�ة، وتقـــدم الموعظة 

الديني�ـــة، ومكارم الأخلاق، وتقدم الِحكم والوصايا، ســـواء 

يقدمها لنفســـه أم لغيره، وقـــد يجمعهما معا على ســـبي�ل 

المثـــال لا الحصر:

 الأدب الشعبي المغربي: من التخييل النصي إلى السرد الثقافي شعر الملحون نموذجا 
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يقـــول الشـــاعر الحـــاج ادريـــس السِـــين�اني المُلقب - 

:14 )
ْ

ش
ْ
لَحن بـ)ا

وْصيك
َ
لاح اصْغى لي ن

ْ
لي على الصّ

ْ
 مَث

ْ
أغافل

كْ
َ
رْ بال

َ
وبْ لله وحَض

ُ
رْ ت

َ
باد

يقـــول الحاج العـــربي المكناسي الملقـــب بـــ)الرادعي( - 

تلميـــذ عبد القـــادر العلمي:

ال
َ
ْ في الاعْتِز ْ

طَة وَالرَبْحْ
ْ
ل

َ ْ
الخ

َ
 ف

َ
البْلا

ْ
ل

َ
ات

َ
دِيرُو صَاحَبْ يْوَرِيكْ سَمْ ق

ْ
مَنْ ت

4(  قصائد الوَرْشان )المَرْسول(: 

ــروم مـــن خلالهـــا شـــاعر  وهـــي تقني�ـــة في الكتابـــة يـ

الملحـــون الســـياحة في الأمكنـــة والعلـــوم والديـــار ووصـــف 

مراحلهـــا؛ وتعـــد مســـاحة أدبي�ـــة لإبـــراز قدراتـــه المعرفيـــة 

عر تقني�ة)الورشـــان( وهـــو تخيي�ـــل وافتراض مخاطـــب 

ربـــوع  في  خلالـــه  مـــن  والتجـــول  طائـــر(،  )الورشـــان/ 

الواقعـــي  بن  عبـــور  جســـر  فهـــو  وســـبلها،  )المعرفـــة( 

ــي  ــن علـ ــد بـ ــان( لمحمـ ــدة )الورشـ ــثلا قصيـ ــالي: مـ والخيـ

)ولـــد أرزيـــن(15:

بيب  ْ ْ
وْصِيكْ واصْغى لِيَ           اوْصايَة الح

َ
وَرْشاني ن

َ
أ

صابْ 
ْ
 ات

ْ
مْضايق

ْ
 ال

َ
خايَرْ إلا

ّْ
للحْبيبْ مَنْ الد

:
ْ

5(  قصائد السُولان

وهي قصيـــدة تصاغ على طريقة الســـؤال واللغز، من 

خلال أســـئلة مفتوحة، وبني�ة نداء تفتح للقـــارئ إمكانات 

تأويليـــة؛ إنه نـــص ملحوني مفتـــوح وغير مكتمـــل الإنجاز، 

وهذه استراتيجية كتابـــة تحتفي بالمتلقـــي وتخاطب ذكاءه 

ووجدانه، على ســـبي�ل المثال: )قصيدة الســـولان( لمحمد 

رْزِينْ(16:
َ
أ  

ْ
ـــد

ْ
)وَل علي  بن 

اضِي
َ

ر يا حَف
َ

خ
ْ

ف
َ
بَسْآلي اسْت

ْ
 العَارْفن سُولان

ْ
د

ْ
الو عَن

ْ
ولا بح

وَ يا سيدي نسْأل من ادعاوْ اعلى
ْ

وَه

بْ
َ

عْرْ والمَواه
َ

مْ الش
ْ
 عَل

: تناص الثقافة بالهوية 
ْ

حُون
ْ
شعر المَل

   إن النـــص الشـــعري الملحـــوني يعـــد خطابـــا يحمـــل 

أنســـاقا وســـياقات ثقافية، ونســـيجا من الاقتب�اســـات 

والإحـــالات والأصـــداء مـــن اللغـــات الثقافية الســـابقة 

تن�اصيـــة  بني�ـــة  يجعلـــه  ممـــا  والحديث�ـــة،  والمعاصـــرة 

وحواريـــة بن لغـــات وأجنـــاس خطابي�ـــة تنـــتمي لروافد 

ثقافيـــة متنوعـــة )ديني�ـــة، تاريخيـــة، علمية، شـــعبي�ة، 

اجتماعيـــة، انثروبولوجية، ســـيكولوجية...(، وتمتح من 
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معن الثقافـــة العربي�ة، وتضفي على الخطاب الشـــعبي 

المغـــربي بعـــدا اســـتطيقيا ودلاليا.

1(  مظاهر التن�اص:

  شعر الملحون وأفق الثقافة:

  يكشـــف شعر الملحون عن ثقافة شـــاعر الملحون وعن 

دوره في نشـــر الوعي والثقافة العربي�ة بجميع ضروبها، فهو 

يحبـــل بذكر الكتـــب والشـــخصيات التاريخيـــة والديني�ة 

والثقافة الشـــعبي�ة والرسمية.

 ولقـــد بســـط الشـــاعر )أحمـــد الغرابلي/فـــاس( في 

قصيدة )الفجـــر(17 ثقافة علم النجـــوم والأفلاك، وثقافة 

النب�ـــات والألوان والطيـــور، والثقافة الموســـيقية والثقافة 

الديني�ة)الحـــج(، أو مـــا يســـمونه بلغـــة أهـــل الملحـــون 

ى(.
َ
يْل

َ
ـــامْ ل

َ
بــ)مْق

عبـــد  يذكـــر  الـــكرى(18  )الادريســـية  قصيـــدة  وفي   

القـــادر العلمي الشـــاعر )امـــرئ القيس( باعتب�ـــاره فحلا 

مـــن فحول اللغة والشـــعر، ولايـــدرك معاني�ـــه إلا الكيّس 

والفطـــن، وهذا يدل على انفتاح الشـــاعر الشـــعبي وتأثره 

بالشـــعر العـــربي القديم:

رْ المكنون
ُ

 صافي الد
ْ

ما يعرف حَق

يَسْ
َ

 وْك
ْ

 عَارف
ُ

إلا تاجر بْقِيمْت
ْ

نون
ْ

رْ الف
َ

واه ْ َ
 للبْكامْ بج

ْ
اطَق

َ
كالن

 القيس
ْ

عْجامْ شعر امْرُؤ
ْ
ل

َ
 ل

ْ
د

َ
اش

َ
والن

 وهـــذا الشـــاعر)محمد بـــن ســـليمان/فاس( نجـــده 

في قصيـــدة )القلـــب( يـــوصي نفســـه بالاســـتيقاظ من 

رْماسْ(، أي 
َ
الغفلـــة والرجوع إلى الله قبـــل أن يوضـــع في )ل

الرمس)الـــقر( بلغة عربي�ـــة فصيحة)تقريب�ا( تبتعد عن 

الإعـــراب وتميل إلى التســـهيل والتســـكن- وهـــذا حال 

التراث الشـــفهي الشـــعبي في أغلب الـــدول العربي�ة - و إلى 

المغربي�ة: ارِجَـــة 
ّ

الد
ْ

وْمَكْ فِيق
َ
20 غير ساهي من ن

ْ
 يا راسي19  لاش

َ
ت

ْ
وان

سْعى 
َ
بي احمال ن

ْ
نوبي واسْقِ مرْك

ْ
بَذ

ن21ُ ارحيم رحمان
َ
وبَا ل

ُ
ريم الت

ْ
مَنْ الك

ني الُجوَادي
َ

عْمْ الغ
َ
ن

اتي
ْ

 عَتر
ْ

ل
ْ
يَوْقِي من الهَز

رْماس22ْ
َ
رومْ ل

ْ
حتى ان

)ولد  علي  بن  لــ»محمد  )الوصايا(23  قصيدة  وفي   

التوبة،  سورة  الكريم،  القرآن  من  يقتبس  أرزين(« 

 
َ
وَلا  

َ
ة

َ
فِض

ْ
وَال بَ 

َ
ه

َ
الذ  

َ
ون

ُ
نِز

ْ
يَك ذِينَ 

َ
الآيت�ان)34-35(: }وَال

مَى  ْ ُ
يح يَوْمَ  لِيمٍ* 

َ
أ ابٍ 

َ
بِعَذ رْهُمْ 

ِ
بَش

َ
ف  ِ

َ
الله سَبِي�لِ  فِي  هَا 

َ
ون

ُ
يُنفِق

هُورهُمْ{.
ُ

وَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظ
ْ

ك
ُ

ت
َ
مَ ف

َ
ارِ جَهَن

َ
يْهَا فِي ن

َ
عَل

 كافر وْسْجَان المومنن شافوها الصُوفيَا
ْ

ل
ُ
ك

ْ
 ل

ْ
ة

َ
جَن

 خرَج مْعاهْ
ْ

رج واش
ْ َ
خلها يخ

ْ
من د

و الفضة بها)أي الدني�ا(
ْ َ
نز

ْ
ي كايك

ِ
الل

وية
ْ

اجْباههم تضحّى مك

اهْ
َ

ض
ْ
 الْجحيم وَل

ْ
يَوْمْ يَصْلاو اعْلى حَرّ

 ويفصـح الشـاعر )أحمد الغرابلـي(24 في قصيـدة )حَرَاز 

ـع عـارف بالقـراءات القرآني�ة 
َ
(، يكشـف عـن بطـل مُقن

ْ
�ـة

َ
مِين

للإمـام  )الرسـالة(  ككتـاب  الفقـه  أصـول  علـم  وكتـب 

الشـافعي، والفقه ككتاب )الرسـالة( لابن أبي زيـد القيرواني 

وهـو مـن أئمـة المالكيـة يقـال عنـه )مالـك الصـغير(:

بيبْ
ْ
ديبْ ل

ْ
قيه أ

ْ
 ف

ْ
ة

ْ
و في صِف

ُ
جِيت

ة25 حايَط26ْ بالعْلومْ
َ

ك
ْ
 السَل

ْ
حَاق

 وْقالون
ْ

قاري ورْش

ي والبَصْري
ِ

صاحَبْ المك

   
ْ

بي�ل
ْ
 رواية ن

ْ
كْ راوي كل

َ
ذل

ْ
ك

ْ
دِيد

ْ
غة ش

ُ
حَمْزاوي فالل

ارِي علم التوحيد
َ

ق

ليل
ْ

 سيدي خ
َ

 حَتى
ْ

والرِسالة

قانِي   
ْ
 مَنْ ل

ّْ
ل

ُ
حِي مَنِي ك

ْ
يَسْت

ابْ
َ
ت

ْ
ة والك

َ
بْد

َ
ل

ْ
مْ وال

َ
اه

َ
ف

ْ
ل

َ
 أ

ْ
سْبِيح

َ
ي ت

ِ
فيَد
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أمـــا الشـــاعر )محمـــد المغـــاري( في قصيدتـــه )حـــرّاز 

يـــة(: في القســـم الســـابع تقنـــع البطـــل وجـــاء إلى 
ْ

راض

)الحـــراز( علـــى هيـــأة فقيـــه ومقـــرئ، بغيـــة إقناعـــه 

ــان  (: فأبـ
ْ

ــة يَـ
ْ

ــراده )رَاض ــر بمـ ــه للضفـ ــول إلى منزلـ بالدخـ

ــا،  ــر وغيرهـ ــراءات العشـ ــة القـ ــه في معرفـ ــو كعبـ عـــن علـ

أم  المكرمـــة،  مكـــة  أم  المنـــورة،  المدين�ـــة  قـــراء  ســـواء 

البصـــرة، أم الشـــام، أم الكوفـــة، ســـواء الشـــاذ أم المتواتـــر: 

هـــري، 
َ

ي)ابـــن كـــثير(، والد
ِ

)نافـــع، قالـــون، ورش، المك

محيصـــن،  ابـــن  الســـوسي،  البصـــري،  ي، 
ِ
البَز  ،

ْ
ب�ـــل

ْ
ن

َ
ق

الشـــامي،  ـــوان، 
ْ

ك
َ

ذ ابـــن  الكســـائي،  عاصـــم،  هشـــام، 

حَمْـــزة،  الحضـــرمي،  البيـــت،  ـــعْبْ، 
َ

ش الكـــبير،  ابـــن 

)الشـــمائل(  ككتـــاب  الـــسيرة  وكتـــب   ،...
ْ

وَرْدان ابـــن 

المالكـــي  عاشـــر(  )ابـــن  ومتن  للترمـــذي،  المحمديـــة 

الأنـــدلسي المـــسمى: »المرشـــد المـــعن علـــى الضـــروري في 

علـــوم الديـــن«، يقـــول الشـــاعر:

مْ 
ْ
عِـــل وقـــاري 

ُ
أ نـــاجَمْ...  لبْ 

َ
طَـــا ـــو 

ُ
ل  

ْ
ـــيت

ِ
وَل

 
ْ

ل
َ
ـــز

ْ
ان مـــا 

ْ
ك ـــو 

ُ
ق َ ْ

انح التنزيـــل  تـــوبْ، 
ْ

ك
َ
ل

 
ْ

ــرَد سْـ
َ
ون

ُ
، أ

ْ
ووَرْش

ُ
ــون أ  قالـ

ْ
ــل ـ

ِ
ــعْ، والمرت ـ

َ
ــراهْ بْن�اف ـ

ْ
ق

َ
ن

ي، 
ّ
بَز

ْ
ال مْـــعَ   

ْ
بـــول

ْ
ن

َ
وق

ُ
أ ـــري، 

ْ
ه

َ
والد ـــي 

ِ
مَك

ْ
بَال

اللـــبيب  وكـــذلك  البَصْـــري،   
ْ

صيـــح
ْ

والف

ـــاصم  و ع
ُ
ـــام، أ ـــن، نحصي هش و محيص

ُ
ـــوسي أ السُ

ــامي  ـ
َ

ــرا بالش قـ
َ
و ن

ُ
ــوان، أ ـ

ْ
ك

َ
ــو ذ ــائي وَبْنـ والكسـ

والـــبيت  ـــعْبَ 
َ

ش  
َ

حتى  
ْ

ـــق َ ْ
وَنح ـــبيْر 

ْ
ك

َ
ل ـــو 

ُ
وبْن

ا، وبْنـــو وَرْدان، 
َ
 حَمْـــز

ْ
هْـــج

َ
 ن

ْ
ـــق َ ْ

ـــرامي، وَنح
ْ

والحض

ـــرا بالعشـــرين الفايزيـــن، وعلـــوم آخريـــن 
ْ

ق
َ
و ن

ُ
أ

ـــلم  ـــان، أو ع ـــيم ولبي� ـــلم التنج ري ع
ْ

ـــد
َ
ـــبن، ن الواج

المنطـــق، كمـــا رواهـــا مَلِـــيكْ، مْعَـــا الجروميـــا، 

والرســـالة،  وبنوعاشـــر،  ـــمايل، 
ّْ

الش نحفـــظ 

لبوخـــاري.... وا

ـــليمان  ـــن س ـــد(27 لاب ـــى قصيدة)الرع ـــرج عل   وأخيرا نع

التي أبـــان فيهـــا عـــن بلاغـــة في القـــول تتقاطـــع فيهـــا 

ـــاص مـــع الثقافـــة الشـــعبي�ة وهـــي  الحقيقـــة بالمجـــاز، ويتن�

يـــسْ( 
ّْ

(28، وخاصـــة لعبـــة )التر
ْ

ارْطَـــة
َ
لعـــب الورق)الك

( ليصـــوغ جوهـــرة بلاغيـــة مجازيـــة 
ْ

امَـــة
َ

ولعبـــة )الض

بالوصـــف  تتســـم  الجمـــال  فائقـــة  ملحوني�ـــة  وكنايـــة 

المشـــهدي لكيفيـــة اللعـــب، يقـــول في )القســـم الخامـــس(:

ســـيفي ســـقيل للداعي مايصيب ينكـــر ٭٭ في 

ـــو يْكُون 
ُ
 جْـــرى ل

ْ
ـــطارة كِـــيفْ

ّْ
 الش

ْ
ضـــامَت

ـــرَة في 
ْ

لابي حاض
ْ
 اسْـــباعي وك

ْ
ضـــايَمْ ٭٭ رَصِـــيت

 
ْ

بي مَنْ قال
ْ
ـــل

ُ
 غ

ْ
المكان وبْي�ـــادقي علـــى التـــالي ٭٭ بَان

هُمْ 
ْ
ت

ِ
ن

َ
ي ك

ِ
ســـان بْرَبْعة في يَـــد ْ َ

رَْ ٭٭ التر
َ
عُـــو يْن

ّْ
يْمَن

داكْ 
ْ

دي واك
ْ
 عَن

ْ
مَة

َ
واســـاهم لا

ْ
مْ ٭٭ وَض

َ
راغ

ْ
ض

ـــمالي ٭٭ غِيْر 
ْ

29 جَاوَرْ ش ْ
مَـــال

ْ
 ٭٭ وال

ْ
 لِيصَـــان

ْ
جوج

ورْ٭٭
ُ

ف
ْ
ـــو وَن

ُ
 ل

ْ
طَرَق

ْ
 ن

ْ
ـــرَج

ْ َ
يخ

  شعر الملحون وأفق الهوية:

 ســـاهم الملحـــون في توثيـــق المقدس المغـــربي، ووصف 

مناقبه، وإبراز دوره في نشـــر الدين والمقاومـــة والدفاع عن 

حـــوزة الوطن، والتربي�ة علـــى المحبة، على ســـبي�ل المثال لا 

الحصر: قصيدة )الجمهـــور(، وقصيـــدة )دار الضمانة(، 

العلمي30. القـــادر  لعبد 

ولقـــد اشـــتغل شـــاعر الملحـــون أيضـــا علـــى مـــدح 

ووثـــق  مناقبهـــم،  وذكـــر  ورثائهـــم  والعلمـــاء  الملـــوك 

للحظـــات نفيســـة مـــن تاريـــخ المغـــرب، حيـــث ســـجل 

أيامهم)حروبهـــم(، مثـــل قصيـــدة بـــن عبـــود )الفـــيلالي( 

ـــري  ـــن الهج ـــرن الثام ـــر الق ـــاس في أواخ ـــر إلى ف ـــذي هاج – ال

ــة(  ــة )تادلـ ــت لمعركـ ــع – التي وثقـ ــرن التاسـ ــة القـ وبدايـ

بن الوطاســـين والســـعدين، وهـــي قصيـــدة نشـــرها 

الأســـتاذ محمـــد الفـــاسي ســـنة)1957(، وســـجّل أيضـــا 

دعـــم المغاربـــة للعـــرب والمســـلمن في الجزائـــر وســـوريا 

)المَصْرِيَـــة(31  قصيـــدة  في  نابوليـــون(،  ومصر)حـــرب 

وقصيـــدة  أرزين/فـــاس(،  ولـــد  علـــي  بـــن  لـ)محمـــد 

الترحيـــب بالزعمـــاء الجزائـــرين الخمســـة لـ)حمـــود بـــن 

.)1956 ادريـــس/ 

وكذلك صور شـــعر الملحون الحركة السوســـيولوجية 

الدائب�ـــة للمجتمـــع المغـــربي وواكـــب أفراحهـــم وآلامهم 

للشـــاعر  ة(32 
َ

رْد
َ
الـــز )قصيـــدة  الطبـــخ  في  وتقاليدهـــم 

الجيلالي متيرد )مراكـــش(، وفي اللباس والحلي )قصيدة 

ويرْ)مكنـــاس(، والحج )حجية 
ّْ
طيف الت

ّْ
ـــة( لعبد الل

ّ
الحن
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القـــادر بوخريص/فـــاس(، وواكـــب الاحتفالات  عبـــد 

(، التي يتم فيها ســـرد حياة الرســـول 
ْ

الديني�ة )المَوْلِديات

ومعجزاتـــه وصفاتـــه ومظاهر التعلق بـــه صلى الله عليه 

:)
ْ
رَاز

َ
م، يقول )بنعيسى الـــد

ّ
وســـل

مْلاح من ارضاه المولى
َ
هذا سيد ل

 ربّاني
ْ

ل
َ

ض
ْ
 واعطاه سر واف

ْ
هان

ْ
د

َ
 ل

ْ
 أو حارت

ْ
هات

ْ
مايْلو اف

ْ
عْشور اعْشور ش

َ
ف

  ويقول عبد العزيز المغراوي في قصيدة )المعراج(33:

يّان
َ

بَسْمْ العظيم دا العرش الد

ْ
 اعْماد

ْ
هْوا دُون

َ
لاك افل

ْ
ف

َ
عْ ل

َ
راف

 المرسلن آيات الرهان
ْ

صّ
َ

مَنْ خ

هُدى أودين الارشاد
ْ
وارسلهم ابْل

�هُ:
ُ

  وأيضا )معراج( عبد القادر الجراري، وحَرْبَت

لاة على الهادي راكب الراق
ْ

الصّ

 الصْديق34
ْ

رَف
َ

سيدنا محمد المش

35
ْ

سيق
ْ

غ
َ
ل

َ
مَنْ سْرى مَنْ حُرْم إلى حُرْم ف

الوطني�ـــة  للاحتفـــالات  الملحـــون  شـــاعر  ووثـــق 

)العرشـــيات(، وعيـــد المـــسيرة وعيـــد الشـــباب، وصور 

مظاهر الكفـــاح والمقاومة وأحداث نفي الســـلطان محمد 

الوطـــن.  لأرض  ورجوعـــه  الخامـــس 

 مـــثلا: قصيـــدة )ثـــورة الملـــك والشـــعب( للشـــاعر 

الشـــباب(  العناية/مكنـــاس(، وقصيدة )عيد  )محمـــد 

للشـــاعر )عبـــد العزيـــز العبدلاوي/مكنـــاس(.

ق وأرّخ 
ّ
ولم يقف شـــاعر الملحـــون عند هذا الحد بـــل وث

للصنائع والطبائع، مـــثلا: قصيدة )الَحجَـــامْ( = الطبيب 

والحلاق والمزيـــن والـــذي يقـــوم بالختـــان، والوشـــم...( 

لـ )حمـــود بـــن ادريـــس الســـوسي المكنـــاسي(، وقصيدة 

(36 للشـــاعر بلعيد الســـوسي... ومـــن ثم يعتر 
ْ

ـــة
َ
رَان

َ
)الف

شـــعر الملحون معين�ا للمـــؤرخن والباحـــثن الاجتماعين 

والأنثروبولوجـــين...

  شعر الملحون والأفق الجمالي )المرأة نموذجا(:

المـــرأة37  ثيمـــة  علـــى  الملحـــون  شـــاعر  اشـــتغل 

وعلـــى تجلياتهـــا، فهـــو إمـــا يذكـــر المـــرأة كـــذات مكتملة 

الوجـــود، مثـــل: قصيدة)فاطمـــة( لـ)ادريـــس بـــن علي 

 بن 
ْ

ورٍيَـــا( لـ)حَمُود
ُ

�ة( و)ت
َ
وِيت

ْ
المالكي)الغربـــاوي((، و)غ

 الأدب الشعبي المغربي: من التخييل النصي إلى السرد الثقافي شعر الملحون نموذجا 
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فيهـــا: يقـــول  التي  ادريـــس(: 

عْمَرْ
َ
مْعا ل

َ
كْ لِيا رُوحيّ أ

َ
سَارْ مَال

رْعِيا
َ

حْكامُو ش
ْ
 ف

ْ
ما عْمَل

يَام بَصْرَْ
َ
 ل

ْ
 ضاعَت

ْ
عْمَل

َ
 ن

ْ
أش

يَ�ا
ْ
 عَيْنيّ

ْ
 حْبِيبَت

ْ
راق

ْ
مَنْ ف

رْ
َ

بْد
َ
 ل

ْ
عَت

ْ
حْماكْ أطَل

َ
ْـ ف ــــڭ َـ اي

َ
 ز

ْ
جِيت

ورِيْيَ�ا
ُ

زالة ت
ْ

غ
َ
ة ل

َ
ل

َ
لا

وقصيدة )حجوبة( لـ)محمد بن علي )ولد أرزين(38:

حْجابْ      
َ
ل

ْ
 ف

ْ
ق مَرْ والرَْ

ْ
مْس والق

َ
 الش

ْ
اق

َ
كْ ف

َ
 زِين

ِ
يا لي

 عْجَابْ
ْ

رُوف ْ َ
تِي بح

ْ
صَل

وابِي ْ َ
 لج

ْ
صِغ

ورَة يا الرِيم39ْ حَجُوبا
ُ
ينِي بالز ِ

ْ
عَالج

  وتـــرد المـــرأة في شـــعر الملحـــون مـــن خلال عنصـــر 

 
ْ

ـــال
َ

خ
ْ
ل

ُ
مرتبـــط بهـــا – يكـــون هـــو المحفـــز للكتابـــة مثـــل: خ

بـــن  لــ)حمـــود  ـــمْ 
َ
ات

َ
والخ هِيُرو، 

ْ
ز  

ْ
مْلِيـــج

َ
ود ـــة، 

َ
عْوِيش

ـــالي  ـــيط الجم ـــي الوس ـــرأة ه ـــون الم ـــم؛ وتك ـــس( وغيره ادري

ـــى  ـــل عل ـــة، وخير دلي ـــعرية الملحون ـــدة الش ـــة القصي لصناع

(: فحبكتهـــا تنـــبني علـــى كيفيـــة 
ْ
ذلك)قصائـــد الَحـــرّاز

الوصـــول إلى المـــرأة الجميلـــة الموضوعـــة في حِـــرْزِ رجـــل 

يمثـــل عـــاملا معيقـــا للالتقـــاء بهـــا، والشـــاعر يوظـــف 

ـــه في لعـــب أدوار مختلفـــة، ويتقنـــع : فمـــرة  ـــه وخيال موهبت�

ـــه  ـــأة فقي ـــى هي ـــرة عل ـــلطة، وم ـــل س ـــة رج ـــى هيئ� ـــه عل يأتي�

وعالـــم، ومـــرة علـــى هيـــأة طبيب....بغيـــة خلـــق صـــراع 

ــة  ــة تخييليـ ــي كتابـ ــه، وهـ ــه إلى هدفـ ــلُ بوصولـ ـ
َ
ل

َ
درامي يُك

أغنـــت رصيـــد الكتابـــة الشـــعبي�ة الشـــفهية العربي�ـــة 

ـــز  ـــر، و المحف ـــي الجوه ـــرأة ه ـــا الم ـــون فيه ـــدة تك ـــط قصي بنم

ــا. ــرك لأحداثهـ المحـ

ذكـــر المرأة في صيغـــة )البنت الصـــغيرة(، مثل 
ُ

  وقـــد ت

ارْ« للشـــاعر الحســـن 
َ

40 الد
ْ

وِيرَات
ْ

ما ورد في قصيـــدة »خ

البويحياوي)مكنـــاس(، والتي تصـــف الألعـــاب الخاصة 

بالطفـــل العـــربي عامة والمغـــربي خاصة:

ان
َ
ت

َ
عْبْ الف

َ
 على الل

ْ
مْعوا البْن�ات َ ْ

تج

وَارْ
ْ

رِيطَا41 دارُوا د
ّْ

على الش
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غانِي
َ
 وأ

ْ
غارَد

ْ
عْروسْ بِالز

َ
 ل

ْ
عْبَة

َ
   ل

سْوار
ْ
 فِ ال

ْ
ت

َ
رَد

ْ
اروطا42 ت

َ
ش

وطاني
ُ
 فِ أ

ْ
صيلة

ْ
 تأ

ْ
صَل

َ
عْبْ مْأ

َ
   ل

غارْ
ْ

بارْ والصّ
ْ

وهْ ك
ُ
صُن

 وكذلك اشـــتغل على المـــرأة )الأم(، كقصيـــدة )الأم( 

لعبد المجيـــد وهبي، وتن�ـــاول المـــرأة كجســـد، أي باعتب�اره 

إغـــراء ومتعة، وعلامة مـــميزة للغواية، كأشـــعار )التهامي 

المدغـــري، والحاج بن ادريـــس بن علي، ومحمـــد بن عمر، 

ومحمد بـــن علي بـــو عمـــرو الفـــيلالي، .....وغيرهم ممن 

ذكرو الجســـد ذكرا مباشرا بأوصاف واســـتعارات بديعة. 

تقول: المدغـــري  للتهامي  )البَاكِـــي(43  فقصيدة 

فايَرْ الشعر
ْ

 وض
ْ

فْ
َ
وسْوال

كِيَة 
ْ

سُومْ اد
ْ
فيع وان

ْ
 الرّ

ْ
وت

ُ
بَاليَق

رْ
َ

 اعْك
َ
رِي بْلا

ْ
 العَك

ّْ
د

َ
والخ

لام في وردة مَسْقِيَا
ْ

 اغ
ْ

ال
َ

والخ

ـــبَهِهَا، مثلا 
َ

كر بمُش
ْ

ذ
ُ

ومرة يذكر اســـمها، ومـــرة أخرى ت

قصيدتـــه الدالية )الوردة(44 لـ)محمد بن ســـليمان(، التي 

يشـــبه المحبوبة بالوردة:

ي
ِ

وَد
ْ
 وان

ْ
هَد

ْ
ش

َ
 ن

ْ
 جِيت

ْ
لومُوني في ذا الَحال

ْ
لا ت

ة45
َ

وَرْد
ْ
 اف

ْ
ال

َ
 اسْبَابِ خ

ْ
ولي فالمُوت

ُ
يا عْذ

ويشـــبهها في لاميت�ه بالطَبِيبْ في قصيـــدة )الطْبِيبْ(، 

وحربتها:

وَا سُمُو غالِي
ّْ

ايَا والد
َ

 د
ْ

الطْبيبْ يعرَف

لة
ْ

ف
َ

 الغ
ْ

 مُوت
ْ

مُوت
ْ
 ن

َ
اسِي لا

َ
ونِي يا ن

ْ
عالج

وفي بعـــض الأحيان لا يذكـــر لا الاســـم ولا الهوية مثل 

(46  للشـــاعر محمد بن علـــي العمراني 
ْ

يـــان
ْ
قصيـــدة )المَز

 أرزينْ(:
ْ

ـــد
ْ
)وَل

ذا الَحسَنْ
َ

 ه
ْ

                              وَصَفْ
ْ

يَان
ْ
 المَز

ْ
لِيَ قال

فارْ 
ْ

ش
َ
 ل

ْ
ه يا دابَل

ُ
 ل

ْ
ت

ْ
ل

ُ
هْواني                                 ق

َ
ي ت

ِ
يا الل

صَارْ ْ ُ
كْ ما يح

َ
وصاف

ُ
ت

  ولـــم يفت شـــاعر الملحـــون وصـــف المـــرأة باعتب�ارها 

موضوعا للحـــب العذري، مثلا قصيـــدة )الكاوي( لبوعزة 

فيها: يقـــول  التي  الدريبكي، 

حالِي
ْ
ذا ف

ْ
ك

َ
ومُونِي ه

ُ
ل

ْ
 ت

ْ
ش

َ
لِي وْلا

ْ
روني يا اه

ْ
عَذ

و
ُ
ى حَال

َ
 يْسِيْر عْل

ْ
 حال

ّْ
ل

ُ
ي ك

ِ
ل

َ
سِيْر وخ

ـناوِي(47  في حن نجد )التهامي المدغري( في قصيدة )الݣـْ

يصف الحب المستحيل، حيث أحب سيدته ومولاته؛ ونجد 

في نماذج أخرى شعرية وظفت المرأة باعتب�ارها بطلة أحداث48 

ووقائع تنم عن ذكاء شاعر الملحون، وشساعة مخيال الكتابة 

الشعبي�ة، على سبي�ل المثال لا الحصر:

 ،)
ْ

مْت
َ
(  لـ)مـــولاي احمد الز

ْ
وَج

َ
مْز

ْ
رِي وال

ْ
قصيدة )العَـــز

التي تحكـــي قصـــة ثلاثـــة أصدقـــاء، تـــزوج اثن�ـــان وبقـــي 

رِي(: الأول تزوج امرأة شـــريرة، 
ْ
الثالـــث بـــدون زواج)عَـــز

والثاني تزوج امـــرأة طيب�ة، ذهب في ضيافة المرأة الشـــريرة 

يـــابْ)أي 
ْ

والطّ القديـــم(،  )أي 
ْ

البَايَـــت  
ْ
الخبْز أكلتـــه  التي 

الطعـــام( مَسُـــوسْ)أي بدون ملـــح(...، وذهب في ضيافة 

ـــا )أي نظيفة البيت(، 
َ

ق
ّْ
المـــرأة الطيّب�ة التي تتصـــف بـ»الن

)أي 
ْ

يـــان
ْ
الْحـــداݣا)أي حذقـــة ونشـــيطة(، الطْيـــابْ مَز

تِها.
ْ

الطعام جيـــد(...«، فقـــرر أن يتزوج مـــن أخ

(، التي 
ْ

مْت
َ
قصيـــدة )المَطْمُـــورَة( لـ)مولاي احمـــد الز

تحكـــي قصة رجـــل أراد الزواج بامـــرأة ثاني�ة فـــأخر زوجته 

بْ�ـــدِ أي اعتراض، فذهـــب لخطبـــة الزوجـــة 
ُ

الأولى، ولـــم ت

الثاني�ـــة، وفي يوم العرس احتاج إلى المؤونـــة )الزرع، الزيت، 

والســـمن، والعســـل....( وهـــي موجـــودة في المطمـــورة، 

فقصـــد زوجتـــه الأولى وأخرها أنـــه ســـينزل للمطمورة49 

لأخـــذ المؤونـــة للعرس، فلمـــا نـــزل، أطبقت عليـــه غطاء 

المطمـــورة، وفشـــل العـــرس وحافظت علـــى زوجها.

نستشـف مما سـبق أن شـاعر الملحون من خلال تن�اوله 

للمرأة صوّر صراع الأجيال )العْــݣوزة والشـابة(، والصراع 

(، والصـراع الجمالي في)خصام 
ْ

 والعَصْرِيَـة
ْ

مْنِيَ�ـة
َ
الثقافي)الز

( و)السَـمْرا والبيضة(،... 
ْ

ة
َ

 والرْقيق
ْ

ـة
َ

لِيظ
ْ

الباهيـات(: )الغ

والصـراع  مْ(، 
َ

والخاد )الُحـرَة  الطبقـي  والصـراع  وغيرهـا، 

المجـالي »العْروبِيَ�ـة )التي تسـكن الباديـة( والمْدِينِيَ�ـة)التي 
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يرسـم  شـعري  قالـب  في  سـردا  وأبـدع  المدين�ـة(«؛  تسـكن 

ع يسـعى للظفـر بمحبوبت�ه موظفـا الحيلة 
َ
مسـار بطـل مُقن

عامـل  وجـود  رغـم  أحداثـه  نسـج  في  والسـخرية  والفطنـة 

( لـ)عبـد اللطيـف 
ْ

ـة
َ
(؛ وفي قصيدة)الَحن

ْ
معيـق هـو )الَحـرَاز

ـاء 
ّ
حن بحفـل  القيـام  لـه  زوجتـه  طلـب  مـن  اتخـذ   وِيـرْ( 

ّْ
الت

نقلـة فني�ـة و وسـيلة لوصـف طقـوس لبـاس المـرأة المغربي�ـة 

والحلـي، وهـي قصيدة تعبـق بالعادات والتقاليد المترسـخة 

في جسـد المجتمـع المغـربي مـن طقـوس الضيافـة، والتزين، 

وللمهـن  الصنائـع  لأسـماء  مرجعـا  أيضـا  القصيـدة  وتعـد 

طْبيـعْ 
ْ
سْـطيْر وال

َ
 والت

ْ
وْريـق

َ
والحـرف المرتبطـة بالقِبـاب والت

حاوي التي تنـتمي للحضارة العربي�ة عامـة و)المغربي�ة 
ْ
ـل

َ
والش

الأندلسـية خاصـة؛ ويقـول فيهـا:

والي
ْ

 لِيا حُرَة الغ
ْ

قالت

سى الاحْزان
ْ
ن

َ
 بالْحنانِي ن

ِ
ني َ ْ

حَبِيت نح

!
ْ

ورِيا هذا وْكان
ُ

يا ت

بْ 
َ

راق
ْ

ـــرِيا، بَــــق
ْ

اش
َ
 سْت

ْ
ـــامَة

َ
هـــا عَمْلـــي لِي ض

ّْ
ف

َ
ك

ْ
ف

 
ْ

صَـــال
ْ
بِالن والهْمَـــامْ   ،

ْ
مْطَـــارَق رْبَـــعْ  مْـــعَ  فِـــي 

ْ
وَق

لِي 
ّْ
ــز ـ

َ
الِي، وْن

ّ
ــذ ــي لِي عُـ اهِـ

َ
ــي�هْ ض  بِـ

ْ
 والِجيـــش

ْ
ــد يَـ

َ
مُؤ

ـــطْ 
ْ

والصَف بَــــمْطَاوَة  ـــرِيا 
ْ

�اش
َ
ن

ْ
ث مَطْبُوعـــا   

ْ
ة

َ
ڭوز

...
ْ

ارِيـــات
َ

بُوخ  ،
ْ

ل
َ
والْجلا

  ولا نزوغ عن ســـمت الحقيقة إذا قلنا إن شاعر الملحون 

أبـــان عـــن قـــدرة في الإبـــداع وصنع ونســـج قوالـــب فني�ة 

طْمَة(50 وهي 
َ
وخيالية جديـــدة: منها قصائد تـــسمّى بـ)الز

قصائـــد تصف وعـــدا للمحبـــوب بالزيارة، لكـــن العمران 

( دائما يكـــون عائقـــا دون وصول بعضهما 
ْ

حْـــصِن
َ
أو )الت

لبعـــض، رغم العوامل المســـاعدة للقائهما مثل:»توظيف 

ـــطَارة)الذكاء(...«، 
َ

والش والَحبْـــل،  والبْســـاط،  الأوْفاق، 

... وغيره.
ْ

ومن بن من كتب فيها الشـــاعر الجيلالي مْـــتيَرد

 خاتمة:

  يعـــد شـــعر الملحـــون تراثـــا ثقافيـــا لا ماديـــا وخزانـــا 

للمعطيات التاريخية والاجتماعية والسياســـية والديني�ة 

والعمراني�ـــة والحضاريـــة، فهو هوية اجتماعيـــة وثقافية، 

ـــد عـــن لا وعي جمعـــي بعيـــد، حاول 
َ
وســـلوكا فرديـــا تول

شـــاعر الملحـــون المغربي مـــن خلالـــه تقديـــم تأويل نفسي 

لتاريخه الشـــخصي، وللمعرفة وللعادات والمعتقدات التي 

اكتســـبها بوصفه عضـــوا في المجتمع تتقاطـــع فيه مظاهر 

الحضـــارة والعمـــران، والمعرفـــة والســـلوك الاجتماعـــي 

البشـــري، والإنت�اج الإنســـاني، إنه قناة وجسر عبور لتمرير 

. فة لثقا ا

   إن شـــاعر الملحـــون المغربي صاغ عالمـــه التخييلي بغية 

تضمين�ـــه أحلامـــه ومعتقداتـــه، وأهـــواءه، وطموحاتـــه، 

وبـــث الروح في صـــور المـــاضي الخفية، وكشـــف حقيقة 

الحاضـــر، ورهـــان المســـتقبل؛ فهـــو يحكي حضـــارة الأمة 

المغربي�ة، ويرســـم هويتها، ويرز أنماطها، ويســـرد مســـار 

التحـــرر الـــوطني، ويوثـــق للمرحلـــة الكولوني�اليـــة، ومـــا 

بعـــد الكولوني�الية، ويحـــوك استراتيجيـــة التمثي�ل الفردي 

والجماعـــي، ويبـــث صـــور الـــذات المغربي�ة عـــن ماضيها 

وهويتهـــا وكينونتهـــا، ويرز طبقـــات المجتمـــع ونواقصه 

صَـــامْ 
ْ

الخ قصائـــد  خلال  مـــن  ومميزاتـــه،  وخصائصـــه 

صَـــامْ 
ْ

يـــف، الخ
ِ

والِحواريـــات: »الحـــرّاز، القـــاضي، الض

ســـواء بن البشـــر أم بن الأزهـــار والـــورود، أم بن غيرها 

مـــن الأشـــياء....«، ويكشـــف في )ســـياحة ملحوني�ـــة( 

بعض المســـالك والممالـــك والأقطار، مـــن خلال القصائد 

/ أو 
ْ

التي تصف الـــرحلات والجولات وتـــسمى )المَرْحول

 أو الورشـــان: وهـــي قصائد تصـــور رحلة طائر 
ْ

المَرْســـول

يرســـله الشـــاعر إلى أحـــد أحبابـــه أو أصدقائـــه أو إلى قر 

الرســـول صلى الله عليه وســـلم...( وقصائـــد الخلخال أو 

الدمليـــج أو الخاتم - التي كلها تصور بحث شـــاعر الملحون 

عـــن شيء ضائع منه في جولـــة عر أرجاء المدين�ـــة؛ كل ذلك 

وغيره ســـاهم في جعل شـــعر الملحـــون يتخذ بعـــدا يتجاوز 

الأنـــا الفردية إلى البعد الاجتماعـــي والمجتمعي )أي نحن(، 

ثـــم إلى بعد« أكر من )نحـــن(، ممكن بما يتعـــدى الإقليم 

إلى مجموعـــة الأقاليـــم، بـــل إلى الوطـــن، وإلى الأمة«51.
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ا�kستاذ   Gوتقد� اف  BXإ اث)،  SHال)  Ssسلس بية،  ا-غر ا-ملكة 
ط، 2009، ص 375. Q§راري، الر Qbعباس ا

ا . 32 G̈ ثابة موسوعة ي¥S ف Q£ G¦قصيدة شعرية و G¦ :قصيدة الزردة
قه).  BXوجنوبه وغربه و � BÅب) G Q<د , أصناف الطعام ا-غرX
ية ا-ملكة  G£د´ د، مطبوعات أ GHامت G�[ي Qbانظر، ديوان الشيخ ا
عباس  ا�kستاذ   Gوتقد� اف  BXإ اث)،  SHال)  Ssسلس بية،  ا-غر

ط، 2008، ص 307. Q§راري، الر Qbا
ية ا-ملكة . 33 G£د´ ; ا-غراوي، مطبوعات أ G@ديوان الشيخ عبد العز

عباس  ا�kستاذ   Gوتقد� اف  BXإ اث)،  SHال)  Ssسلس بية،  ا-غر
ط، 2008، ص 87. Q§راري، الر Qbا

G ا-غرب، مكتبة الطالب، . 34 ;w راري، القصيدة الزجل Qbعباس ا
ط، ط1، 1970. ص 478. Q§الر

G الغسق، أي الليل. 35 ;w :فلغسيق
G ا�kحياء الشعبية.. 36 ;w باز التقليدي ;bنة اË G الفَرّانة: تع�;
ا-لحون، . 37 مع·ة   ، G8الفا Pمد  انظر،  ا-علومات  من  ل·زيد 

ية  G£د´ G مائة غانية وغانية، مطبوعات أ ;w مائة قصيدة وقصيدة
اث)، 1997. SHال) Ssبية، سلس ا-ملكة ا-غر

ية . 38 G£د´ أ مطبوعات   ، ; GMأرز ولد   Gع�  ; QM Pمد  الشيخ  ديوان 
ا�kستاذ   Gوتقد� اف  BXإ اث)،  SHال)  Ssسلس بية،  ا-غر ا-ملكة 

ط، 2009، ص 153. Q§راري، الر Qbعباس ا
39 .Ssمي Qbا G : تع�; G� الرِّ
كته.. 40 Q@الدار و GHطفال خ�kا G ات الدار: تع�; G@خو
41 . GHلطباش Q§ رض�kون ع� ا+ G@ ،ة GH QN يطا: ويقال &ا أيضا ّْ BCال

مون  G@و م،  SÙإراد حسب   SHك أ أو  أو 9   إ� 8،  من 1  رقام  �kا
رة  S§جل واحد و Q@ رة S§ لقفز Q§ 1 " تقوم " S_را إذا أصاب الر QN
فستضطر  تصبه   8 وإذا   ، S_ر آخر  إ�  تصل  أن  إ�   ; Ggثنت �k Q§
kنتظار دورها مرة أخرى. ل·زيد من ا-علومات والصور: أميمة 
 ، صغر§;  G ;w ا  QÙ إستمتعنا  بنات  ألعاب  ست   ، G اbس�;  Gpز�kا

2023 G@ا QH09 ف ; GCآخر إط]ع بتار
 h t t p s : / / a r . w e l o v e b u z z . c o m / 6 -

%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-
% D 8 % A 8 % D 9 % 8 6 % D 8 % A 7 % D 8 % A A -
% D 8 % A 7 % D 8 % B 3 % D 8 % A A % D 9 % 8 5
% D 8 % A A % D 8 % B 9 % D 9 % 8 6 % D 8 % A 7 -
%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D-
8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7/ 

شاروطا: القفز ع� اbبل أو " ال]سّتيك " : و ¦G لعبة أنثوية . 42
لقفز ع� اbبل  بطرق متعددة،  Q§ ا تقوم الفتيات G̈ متياز، وف Q§
 Sا تلفه مش|ه GÙسك الفتاة حب] بيد S£ ن � Q§ فقد تكون اللعبة فردية
ت أرجلها و¦G تقفز !ا  Srا وOر من فوق رأ G£ G§ش' بيضاو
ن  S§فتا سك  S£ ن  � Q§ ثنائيا  اللعبة  تلعب  وقد  ا،  G̈ رجل ت  Sr مر 

ن وإذا ما -سته  S§بل فتاbتقفز ع� ا Gjحبل وتلفانه ف G ;wبطر
أحدا&ا وتعBH دورانه ينقلب الدور، وقد يكون اbبل مطاطيا  
رجلهما وهن واقفات،  � Q§ ن S§دده فتا S£ (élastique )= ستيكk
 Õش G ;w دوداP يصبح Sبوضعه أسفل الركبة  وتباعد&ا ح�
; ع� إيقاع  Ggطي ;bا ; Ggقص ب S@لتتقدم فتاة و ، ; Ggمتوازي ; Ggخط
 . ; Ggط ;bت متناسقة دون -س ا أغنيات طفولية شعبية وحر́
، ألعاب شعبية �kطفال  GQالدادي GHا-زيد من ا-علومات: الكب
https://www.akhbarona.com/ kنقراض  Q§ Ëددة  ا-غرب 
 ; GCآخر إط]ع بتار writers/238766.html#ixzz7sqHPo6nQ

2023 G@ا QH09 ف
ا-ملكة . 43 ية  G£د´ أ مطبوعات  ا-دغري،   Gpا S̈ ال الشيخ  ديوان 

عباس  ا�kستاذ   Gوتقد� اف  BXإ اث)،  SHال)  Ssسلس بية،  ا-غر
ط، 2009، ص 564. Q§راري، الر Qbا

الثالث، . 44 زء  Qbا ا-لحون  روائع  ا-لحون،  مع·ة   ، G8الفا Pمد 
اث)، 1996،  SHال) Ssبية، سلس ية ا-ملكة ا-غر G£د´ مطبوعات أ

ص373.
G وردة.. 45 ;w خال G خال افوردة: يع�;
; ع�G ولد . 46 QM مدP ميل. انظر، ديوان الشيخ Qbا G ن: يع�; G§ا-ز

اث)،  SHال) Ssبية، سلس ية ا-ملكة ا-غر G£د´ ، مطبوعات أ ; GMأرز
ص  ط، 2009،  Q§الر راري،  Qbا عباس  ا�kستاذ   Gوتقد� اف  BXإ

.195
ا-ملكة . 47 ية  G£د´ أ مطبوعات  ا-دغري،   Gpا S̈ ال الشيخ  ديوان 

عباس  ا�kستاذ   Gوتقد� اف  BXإ اث)،  SHال)  Ssسلس بية،  ا-غر
ط، 2009، ص 223. Q§راري، الر Qbا

48 . G Sال� ، GK-يفوتنا ذكر قصيدة (التاجر والعاشقة) للشيخ ا k - 
 sحب رسول ال G ;w G¥ SÙ G Sة زوجة السلطان ال� GHم�kقصة ا GK

Sr
G سبيل حب رسول الs ص� الs عليه  ;w ا QR S§ أهدت G Sوال�
وس� وتصف ما وقع &ا. أو قصيدة العاشقة – التاجية من نظم 

R Gدون الد´�G الزموري.  Q< مدP الشيخ سيدي
; الطعام وا-ؤونة.... 49 GMل لتخز; ;H-قبو ا G ;w نÉم G ا-طمورة: تع�;
ية ا-ملكة . 50 G£د´ د، مطبوعات أ GHامت G�[ي Qbانظر، ديوان الشيخ ا

عباس  ا�kستاذ   Gوتقد� اف  BXإ اث)،  SHال)  Ssسلس بية،  ا-غر
ط، 2008، ص93 و167. Q§راري، الر Qbا

ديدة، . 51 Qbمطبعة ا-عارف ا ، G Qبداع الشع� �kا G ;w ،راري Qbعباس ا
ط، ط1، 1988، ص23. Q§الر

ية بية: النصوص الشعر ا-صادر العر
، مطبوعـات . 1 G S<ا-سـفيوي الدمنـا Gعـ� ; QM مـدP ديـوان الشـيخ

 Gاف وتقد� BXاث)، إ SHالـ) Ssبيـة، سلسـ يـة ا-ملكـة ا-غر G£د´ أ
ط، 2016. Q§ـراري، الـر Qbسـتاذ عبـاس ا�kا
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يـة ا-ملكـة . 2 G£د´ د، مطبوعـات أ GHامتـ G�[يـ Qbديـوان الشـيخ ا
اف وتقـد�G ا�kسـتاذ عبـاس  BXاث)، إ SHالـ) Ssبيـة، سلسـ ا-غر

ط، 2008. Q§ـراري، الـر Qbا
يـة ا-ملكة . 3 G£د´ ـاGp ا-دغـري، مطبوعـات أ S̈ ديـوان الشـيخ ال

اف وتقـد�G ا�kسـتاذ عبـاس  BXاث)، إ SHالـ) Ssبيـة، سلسـ ا-غر
ط، 2009. Q§ـراري، الـر Qbا

يـة . 4 G£د´ ، مطبوعـات أ ; GMولـد أرز Gعـ� ; QM مـدP ديـوان الشـيخ
اف وتقد�G ا�kسـتاذ  BXاث)، إ SHالـ) Ssبيـة، سلسـ ا-ملكـة ا-غر

ط، 2009. Q§ـراري، الـر Qbعبـاس ا
يـة . 5 G£د´ أ مطبوعـات  ا-غـراوي،   ; G@العـز عبـد  الشـيخ  ديـوان 

اف وتقد�G ا�kسـتاذ  BXاث)، إ SHالـ) Ssبيـة، سلسـ ا-ملكـة ا-غر
ط، 2008. Q§الـر ـراري،  Qbا عبـاس 

ية ا-ملكة . 6 G£د´ ، مطبوعـات أ GEديـوان الشـيخ عبد القـادر الع
اف وتقـد�G ا�kسـتاذ عبـاس  BXاث)، إ SHالـ) Ssبيـة، سلسـ ا-غر

ط، 2009. Q§ـراري، الـر Qbا
يـة . 7 G£د´ ، مطبوعـات أ G ; عـ�G السـينا>; QM ديـوان الشـيخ ادريـس

اف وتقد�G ا�kسـتاذ  BXاث)، إ SHالـ) Ssبيـة، سلسـ ا-ملكـة ا-غر
ط، 2012. Q§ـراري، الـر Qbعبـاس ا

ـزء الثالث، . 8 Qbمع·ـة ا-لحون، روائـع ا-لحون ا ، G8مـد الفـاP
اث)،  SHالـ)  Ssسلسـ بيـة،  ا-غر ا-ملكـة  يـة  G£د´ أ مطبوعـات 

.1996
G مائة . 9 ;w مع·ـة ا-لحون، مائـة قصيدة وقصيـدة ، G8مـد الفـاP

 Ssبيـة، سلسـ يـة ا-ملكـة ا-غر G£د´ غانيـة وغانيـة، مطبوعـات أ
اث)، 1997. SHالـ)

ول، . 10 �kـزء ا Qbمن ا G ، مع·ة ا-لحون، القـ9 الثا>; G8مـد الفـاP
اث)،  SHالـ)  Ssسلسـ بيـة،  ا-غر ا-ملكـة  يـة  G£د´ أ مطبوعـات 

.1987
ت . 11 ـزا§; ;bا  G ;w ا-وجـودة  الشـعرية   ; GMوالـدواو الكنانيـش 

يـة). X �kاصة(ا ;bا

بية: ا-راجع العر
ا-عـارف . 12 مطبعـة   ، G Qالشـع� بـداع  �kا  G ;w ـراري،  Qbا عبـاس   -1

1988 ط1،  ط،  Q§الـر ديـدة،  Qbا
13 . Ss QP ،ـراري، معجـم مصطلحات ا-لحـون الفنية Qb2- عبـاس ا

ا-ناهل، عـدد 11، 1978.
مكتبـة . 14 ا-غـرب،   G ;w الزجـل  القصيـدة  ـراري،  Qbا عبـاس   -3

.1970 ط1،  ط،  Q§الـر الطالـب، 
G ومواضيعه، . 15 Q<دب ا-غر�kا G ;w شـعر ا-لحـون ، G8مد الفاP -4

-لحون؟  Q§ .اذا يسـ-
Ss ا-ناهل، عدد 32، 1985.. 16 QP   

17 . Ssـ QP ا-لحـون،   : G Q<ا-غـر  G Qالشـع� ا�kدب   ، G8الفـا Pمـد   -5
  GFامـ Qbا ا-ركـز   ، GEالعـ البحـث 

18 ..1964 G@ط، عدد1، س1، ينا Q§الر ، GEللبحث الع   
19 . Ssـ QP ،غـرب- Q§ G Qدب الشـع��kنظـرة عـن ا ، G8مـد الفـاP -6

و�، 1962. �kالبينـة، العـدد4، السـنة ا
ـاث . 20 Qrأ Ssديـوان ا-لحـون، سلسـ ، G 7- عبـد الرRـان ا-لحـو>;

 G الوطـ�; الشـعر  العـدد1،  الزجليـة،  القصيـدة   G ;w ودراسـات 
وذجـا،  ;£ ت  G§فـر Qbا ا-لحـون،   G Q<ا-غـر  G Qالشـع� ا�kدب   G ;w
 .1990 البيضـاء،  الـدار  اbديـث،   BCللنـ الفرقـان   دار 

نيت SHن �kالويبوغرافيا: مواقع ا
Ëـددة . 1 ا-غـرب  �kطفـال  شـعبية  ألعـاب   ، GQالداديـ  GHالكبـ

https://www.akhbarona.com/writ- kنقـراض Q§ 
 09 ; GCآخـر إطـ]ع بتار ers/238766.html#ixzz7sqHPo6nQ

2023 G@ا QHفـ
2 . G ;w ا QÙ سـت ألعـاب بنـات اسـتمتعنا ، G  أميمـة ا�kزGp اbسـ�;

https://ar.welovebuzz.  ، صغر§;
com/6-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-
% D 8 % A 8 % D 9 % 8 6 % D 8 % A 7 % D 8 % A A -
% D 8 % A 7 % D 8 % B 3 % D 8 % A A % D 9 % 8 5
% D 8 % A A % D 8 % B 9 % D 9 % 8 6 % D 8 % A 7 -
%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D-
/8 % B 5 % D 8 % B A % D 8 % B 1 % D 9 % 8 6 % D 8 % A 7

3 ..2023 G@ا QH09 ف ; GCآخر إط]ع بتار

ا-راجع ا�kجنبية:
1.   1- El Hamamsy, Walid, and Mounira Soliman. “Pop-

ular Culture in the  Middle East and - North Africa.” 
A Postcolonial Outlook. New York  [ua]: Routledge 
(2013).

2.  Hartong, Jan Laurens. Musical terms worldwide: a 
companion for the musical explorer. Vol. 1. Semar 
Publishers Srl, 2006.

الصور :
 -. Giصطناkستخدام الذ´ء ا Q§ صور مولدة
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»إن مــا أصـــــاب ثقافتنــا هـــــي القطيعــة مـع مــــا يمنـح الحيـاة 

والتنــــوع لبلادنــــا، حــــي بـلا ذاكــــرة، وبلا ثقافة شعبي�ة، حيّ ميت« .

كمالا ماركندايا

ـــادة،  ـــرف »بالجبَـ ـــا كان يع ـــزارع، أو م ـــاه بالم ـــتخراج المي ـــة اس إن حرف

ـــث  ـــة، حي ـــة والمضني� ـــية، الصعب ـــرف القاس ـــن الح ـــي م ـــاد« له أو الجـبَـ

عـــانى الفلاحـــون في مناطـــق الجفـــرة وواحـــات فـــزان، الويـــل والمعانـــاة 

والرهـــق الشـــديد، طـــوال قـــرون عندمـــا كانـــت هـــي الوســـيلة الوحيـــدة 

لاســـتخراج الميـــاه مـــن الآبـــار الســـطحية لغـــرض ري المحاصيـــل، 

بطريقـــة الغمـــر... بالحقـــول والمـــزارع والبســـاتن، معظـــم أيـــام الســـنة، 

ـــا  وبالرغـــم مـــن تعاقـــب الفصـــول، وتب�ايـــن المحاصيـــل المزروعـــة، وغالب

ــذا  ــل هـ ــى تحمـ ــادرة علـ ــدة القـ ــة الوحيـ ــو الدابـ ــار« هـ ــا كان »الحمـ مـ

الرهـــق وتلـــك المعانـــاة.

أ. عبدالله زاقوب - ليبيا

غناء الجبّادة )المنسيـون(

دراسـة في المأثور الشعبي ..
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فقد أطلق علـــى العامل بهذه الحرفـــة صفة أو مسمى 

اد والخبّــــاز والقصّـاب، فهو الذي يقوم 
ّ

»الجبّـاد«1 كالحد

بعملية اســـتخراج المياه مـــن الآبار مقابل جـــزء من الإنت�اج 

يب�دأ مـــن الثلث والربـــع والخمس ليصل حتى الســـدس، 

وحصة محـــددة من إنت�ـــاج التمور، عدا المصـــروف اليومي 

مـــن ذات الغلـــة، بموســـم التمـــور في فصـــل الخريـــف، 

وأحيانـــا تمنـــح قيمة ماليـــة محـــددة متفق عليهـــا، وهذا 

كلـــه كان يتوقف على حجـــم المزرعة ومســـتوى إنت�اجيتها 

من الحبـــوب والتمور وعـــدد العاملن فيها من الجبّـــــادة 

ـاية. السقــّ أو  والسقاة 

ــــادة، حقهـــم أثن�ـــاء أدائهـــم لوظيفتهم  لـــم ين�ل الجبـّ

او عملهـــم، كذلـــك لـــم ينصفهـــم المؤرخـــون والباحثـــون 

والدارســـون، حيث لـــم يكونوا ين�الون ســـوى الفتات نظير 

مـــا يب�ذلونه من جهـــد وعرق، حيث كانـــوا يعملون أكثر من 

.
ً
اثني عشـــر ســـاعة في اليوم الواحـــد تقريب�ا

ــــادة، المئـــات بل الآلاف  وفي هـــذا الإطار، ترك لنا الجبـّ

من المقطّــــعات والمنظومات الثن�ائي�ة والرباعية الشعرية، 

التي تقطر حكمـــة، والتي تشي عن تجربة مصفاة، وبكلمات 

منتقـــاة، نابعة عـــن تجربـــة إنســـاني�ة عميقـــة وحقيقية، 

ه، هـــذه المقطعـــات والمجزوءات 
ّ
حفظ بعضـــه، ونسي جل

ذات الـــدلالات والمعـــاني الموجزة المقطـــرة والمكثفة، ين�درج 

جـــزء كبير منها في إطـــار الحكمة والمثل والـــعرة، التي يجب 

تحتذى. أن 

هـــذه الخلاصـــات، لم تـــدرس، بـــل لم يتـــم التعرض 

لهـــا، إلا عرضا، وفي ســـياق التعريف بها كلـــون فني، ضمن 

ألـــوان2 أغاني العمل ليـــس إلا ...

ولـــم يتـــم التوقـــف والانتب�ـــاه عندهـــا ومعرفـــة حجـــم 

ــان، حتى  ــذا الإنسـ ــا هـ ــدة، التي كان يلقاهـ ــاة والمكابـ المعانـ

النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين، ومـــا ســـبقه مـــن 

قـــرون، وفي هـــذا الصـــدد، يقـــول عبـــد القـــادر جـــامي، 

حاكـــم غـــات التركـــي عـــام 1906 عنـــد مـــروره بواحـــات 

فـــزان قاصـــدا مـــرزق، في كتابـــه – مـــن طرابلـــس الغـــرب الى 

ــراء الـــكرى. الصحـ

ـــم  ـــوزون، وإخراجه ـــزان، الم ـــادة ف ـــاء جبّــ ـــوت غن »إن ص

ــت  ــار التي نصبـ ــن الآبـ ــال، مـ ــاء والأطفـ ــع النسـ ــاء مـ المـ

ــة  ــل الطويلـ ــذوع النخيـ ــن جـ ــاريت�ان مـ ــا سـ ــى جانبيهـ علـ

ــاريت�ا  ــا سـ ــار حـــول الـــبئر، وكأنهمـ المربوطـــة، بحبـــل في أوتـ

ســـفين�ة كـــبيرة، ومنظرهـــم وهـــم هابطـــون صاعـــدون في 

ــه  ــذي طولـ ــهل، الـ ــف السـ ــدار الخفيـ ــدق ذي الانحـ الخنـ

يســـاوي عمـــق الـــبئر المـــسمى« المرجـــع »أو الـــــ »المجـــر« 

لمنظـــر يمثـــل العنـــاء والكـــد بكل معاني�ـــه في ســـبي�ل لقمـــة 

العيـــش«3.

الـــدارسن  مـــن  كـــثير  يعتقـــد  المجـــال،  هـــذا  وفي 

ـــرة  ـــت مقتص ـــاد« كان ـــة »الجبّـ ـــة او حرف ـــثن أن مهن والباح

ــاء أو  ــفلاحن العتقـ ــن الـ ــا مـ ــة الدني�ـ ــى الطبقـ  علـ
ً
ــا ووقفـ

أحفادهـــم المعـــدمن، الذيـــن لـــم يكـــن لهـــم أي حرفـــة ســـوى 

الفلاحـــة ولكـــن هـــذا القـــول يجـــافي الحقيقـــة والواقـــع 

ولا ينســـحب أو ينطبـــق علـــى فلاحيّ منطقـــة الجفـــرة، 

ــون وودان  ــات هـ ــة بواحـ ــذه الحرفـ ــن هـ ــد زاول وامتهـ فلقـ

ك وأصحـــاب مـــزارع، جلهـــم ينتمـــون إلى 
ّ
ــــلا وســـوكنه، مـُ

عـــائلات وعشـــائر وقبائـــل معروفـــة، وهـــذا يعـــود في ظني 

إلى صغـــر حجـــم هـــذه المـــزارع، بـــل وإلى عـــدد أفـــراد هـــذه 

ــول  ــذه الحقـ ــه هـ ــه أو تنتجـ ــا تغدقـ ــر، ومـ ــرة أو الأسـ الأسـ

مـــن حبـــوب وتمـــور أو غلال أخـــرى، ولربمـــا تعـــود في بعـــض 

ــبب  ــزارع، بسـ ــذه المـ ــاج هـ ــة إنت�ـ ــر ومحدوديـ ــا إلى فقــ منهـ

لعـــدم  أو  طويلـــة،  لســـنوات  بزراعتهـــا  الأرض  إرهـــاق 

ــــادة بمزارعهـــم كمـــا أن  قدرتهـــم علـــى تشـــغيل وإيـــواء جبـّ

انعـــدام فـــرص أخـــرى للعمـــل، جعلـــت هـــؤلاء الـــفلاحن 

يتشـــبثون بمزارعهـــم، ويمارســـون هـــذه النوعيـــة مـــن 

ــن  ــفلاحن الذيـ ــدى الـ ــة أو لـ ــم الخاصـ ــال بمزارعهـ الأعمـ

ـــتيعاب أكثر  ـــى اس ـــادرة عل ـــاحة، ق ـــزارع أكر مس ـــون م يملك

ـــشير في  ـــذا ي ـــل، وه ـــن النخي ـــبير م ـــدد ك ـــا ع ـــاد، وبه ـ ـــن جبـّ م

ــة  ــل في نوعيـ ــتلاف الحاصـ ــه، إلى الاخـ ــن وجوهـ ــض مـ بعـ

الـــفلاحن العامـــلن بالمـــزارع بمناطـــق فـــزان، كذلـــك في 

الكيفيـــة التي يتـــم التعامـــل معهـــم في قيمـــة الحصـــص 

مـــن المـــواد المنتجـــة، والتعاقـــدات البيني�ـــة مـــع الـــفلاحن 

ـــم  ـــع نظرائه ـــقاة، م ـــادة والس ـــن الجبّــ ـــلن م الملاك، والعام

 غناء الجبّادة )المنسيـون( دراسـة في المأثور الشعبي .. 
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الـــفلاحن بواحـــات الجفـــرة حيـــث كانـــت الطبقـــة الكادحـــة 

في فـــزان هـــم الفلاحـــون الخمّــــاسة، »والخمّـــــاسة هـــم 

ـــون  ـــي، ويقوم ـــم العضل ـــون جهده ـــون بلا أرض، يبيع فلاح

بـــري وزراعـــة وجني محاصيـــل الســـواني، مقابـــل نســـبة 

ــزود مالـــك  ــا يـ مـــن الإنت�ـــاج مـــع مالـــك الأرض، وعـــادة مـ

ــا  ــذور«4 ومـ ــات والبـ ــس والحيوانـ ــفلاح، بالملابـ الأرض الـ

ـــا مـــن العتقـــاء بواحـــات فـــزان،  ينطبـــق علـــى الشـــريحة الدني�

ينطبـــق علـــى نظرائهـــم مـــن الجبّـــــادة بواحـــات الجفـــرة، 

أمـــا الجبّـــــادة مـــن الـــفلاحن أبن�ـــاء الواحـــات الأحـــرار، 

ـــص  ـــا يخ ـــر فيم ـــأن آخ ـــم ش ـــم، فله ـــام أموره ـــكن لزم والمال

ـــات  ـــق بمنتوج ـــا يتعل ـــة فيم ـــات، خاص ـــدات والاتفاق التعاق

فصلـــي الصيـــف والخريـــف، المحـــددة بضوابـــط وتفاصيـــل 

لا يمكـــن الحـــؤول عنهـــا أو تجاوزهـــا والتي تســـتن�د في جـــزء 

كـــبير منهـــا علـــى أســـس الديـــن ومعـــاملات الشـــريعة 

حيـــث وضـــع هـــذه الضوابـــط والبنـــود والتفاصيـــل، بعـــض 

الفقهـــاء المتنوريـــن درءا لكـــثير مـــن المنازعـــات والخصومـــات 

ــــادة والســـقاة، في  التي كانـــت تقـــع بن الـــفلاحن والجبـّ

أزمنـــة ســـابقة.

 ومع 
ً
ومن أبرز هـــذه الضوابط، أن يتم الاتفـــاق مبدئي�ا

ك، ومحاصيصيهم – 
ّ
بداية كل موســـم بن الفلاحن المُلا

ــــاية على نسبة السدس في المزروعات  من الجبّــادة والسقـّ

عامـــة، أما ما يخـــص محصول التمـــر بالموســـم فلقد قدر 

بعشـــرين كيل من التمر، عدا الرطب أو مــــا يسمى محليا 

ــــاي من  ــــاد أو السقــّ  يطلب الجبـّ
ً
»بتمر النقي«5 وأحيانا

 يدفع 
ً
 ماليـــا

ً
 من الســـدس مبلغـــا

ً
الـــفلاح المالـــك جـــزءا

، يتفق بشـــأن قيمته من القيمة الإجمالية للســـدس.
ً
نقدا

وفي حالـــة طلب الـــفلاح ضمـــن الاتفاق المبـــدئي ومع 

 مأكل 
ً
بداية الموســـم، أن يتم تـــأمن صرف مأكلـــه وأحيانا

أســـرته مـــن ضمـــن حصتـــه »الســـدس« الـــذي يسمى 

»الصـــرف« يخصـــم فيمـــا بعد مـــع نهاية هذا الموســـم.

ـــن  ـــاي اب ــ
ّ

ـــاد أو السق ـــروط الجبّــ ـــذه الش ـــتوي في ه يس

البلـــد، أو الـــفلاح الوافـــد أو المســـتجلب مـــن واحـــات فـــزان 

البعيـــدة.

ومن بن الشـــروط المعروفة والمتفق بشـــأنها سلفا أن 

يوفر المالك البـــذور والدلاء والبهائـــم وكل لوازم ومعدات 

الأخرى. المزرعة 

علـــى أن ثمـــة أمـــرا جوهريّـــا لابد مـــن إيضاحـــه وهو 

حالة توفر »غرغـــاز أو غرغازين« بالمرجـــع الواحد، حينها 

ســـيكون للغرغاز6 الربـــع والســـدس للغرغازين.

عملية الجبَـــــاد أو الجبَـــــادة، كانت تتم في مكان يسمى 

»المرجـــع« الذي ينحـــدر ويـــزداد عمقه كلمـــا ابتعدنا عن 

الـــبئر، بحيث يصـــل عمقه، عمق الـــبئر تقريب�ا ومتوســـط 

طوله من ســـبعة إلى عشـــرة أمتـــار، وعرضه ثلاثـــة أمتار 

 للغرغاز وســـتة أمتـــار للغرغازين، ويتم ســـحب 
ً
تقريب�ـــا

الماء من الـــبئر بالبهائم بواســـطة وعاء يسمى »الـــــدلو« 

الـــذي تتكـــون مفرادته من:  

الخـــراص،  الطـــوق،  القيـــود،  الرشـــاء،  الدنقـــاره، 

الخابي�ة، الكم، الشـــناف، السلنكه، أما الســـاريت�ان اللتان 

 عنهما الســـيد جامي ومشـــتملاتهما فتتكون من 
َ

ث
ّ

تحــــد

الـــذراعن، الغربّة، الجـــرارة، الجبهة، الســـركايا، الكرية، 

الدايـــا، الرايس، وأما الحـــوض الذي يســـتقبل الماء أو ما 

يسمى بـ )الميدة (7 فتشـــتمل على العتب�ـــة واللطّامة، والتي 

مـــن خلالهـــا أي الميدة يتـــم توزيـــع المياه المســـتخرجة عر 

والأحواض. والجـــداول  والأعمـــدة  الأقني�ة 

إن هذه العمليـــة البدائي�ة، المرهقـــة، والمضني�ة والمملة 

في آن، والتي لـــم يتم تطويرها وإدخال تحســـين�ات جوهرية 

عليهـــا إبـــان العهـــد التركي الـــذي امتـــد قرابة الخمســـة 

قرون، يـــدل بما لا يدع مجالا للشـــك على عـــدم الاهتمام 

والجدية بل والإهمال والتســـيب من قِبل هـــؤلاء الأتراك 

تجـــاه الولايـــة ونواحيهـــا مـــن أقضيـــة وقائمقاميـــات بل 

كان همهـــم الأســـاسي كما هـــو معـــروف، ما يتـــم جمعه 

وتحصيلـــه مـــن ضرائـــب وعشـــور وإتـــاوات مـــن هؤلاء 

البســـطاء. الفلاحن 

هـــذه العملية وما رافقها من شـــعور بالـــغبن والضنك 

، وأغاني بديعه شـــائقة، 
ً
 عظيما

ً
والتهميـــش، أنتجت لنا فنا

في هـــذا المضمار تقـــول الدكتورة نوال الســـعداوي ... »إن 
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الفن الشـــعبي الـــذي يغني�ـــه الناس منـــذ دهـــور، والذي 

يغني�ه الرجال والنســـاء، هو أجمـــل الفنون« .

 عـــن معاناتهم، ومـــا حاق بهم 
ً
تـــغنى الفلاحون، تعبيرا

من جور وعســـف ومـــا كانـــوا يلاقونه من ظلم الإنســـان، 

الطبيعة. وقسوة 

كان هـــؤلاء الفلاحـــون »الجبّـــــادة« ينهضـــون منـــذ 

الســـاعات الأولى مـــن الصبـــاح الباكـــر ولا نب�الـــغ إن قلنا 

ـــد لي أحدهم أن 
ّ

الســـاعات المتأخـــرة مـــن الليل، فلقـــد أك

.
ً
ذلـــك كان يتـــم غالبا مـــع الســـاعة الثالثـــة صباحا

فهـــي عمليـــة ميكانيكيـــة، مكـــررة أو مكـــرورة ومملة 

من الغـــدوّ والإياب، الذهـــاب والرجـــوع والتي جاءت منها 

.
ً
تقريب�ا »المرجـــــع«  تسمية 

كذلك جـــاءت هذه الأغـــاني في إطار قتل الملل، وكســـر 

حاجز الصمـــت والرتابة والمعـــاودة التي تتصف بها عملية 

اســـتخراج المياه أو الجبَادة.

هـــا جـــاءت لتصـــوّر حجـــم المعانـــاة والكـــدح 
ّ
كمـــا أن

والمكابـــدة التي تـــميزت بها هـــذه الحرفة والتي ســـاقها لنا 

هـــؤلاء الفلاحـــون في نمـــاذج وصـــور وتعـــبيرات ســـهلة، 

مشـــحونة بالمعاني الإنســـاني�ة المعرة، وفي غاية الشـــفافية 

والنب�ـــل والـــرقي، لتدلل وتجســـد معاناة حقبة مـــن الزمن، 

وشـــريحة من النـــاس كانـــت تنزف العرق والـــدم والدموع 

ـــدفع كإتاوات وضرائب وعشـــور للســـادة الأتراك في  كي تـُ

مركز الولاية ومـــن تحالف معهم مـــن المواطنن أولصالح 

الـــدويلات المحليـــة، كدولـــة أولا، أو لغيرهم مـــن الحكام 

الذين يتمكنون من الســـيطرة على الواحات زمن انحســـار 

المركزية. الدولـــة 

كمـــا أن هـــؤلاء الجبّـــــادة، ســـاهموا مســـاهمة فعالة 

في اســـتقرار الاقتصاد »الريعـــي« المحلـــي، والذي تمكن 

من خلالـــه الفلاحـــون والقبائل والتجار مـــن إنجاح عملية 

 ما كانت تتم 
ً
المبـــادلات التجارية فيمـــا بينهم، والتي كـــثيرا

عر عمليـــات المقايضـــة بالســـلع المتوفـــرة، أو التي كانوا في 

حاجـــة إليها ..

فلقـــد كانت التركيب�ـــة السكاني�ة بالدواخـــل .. »حيث 

عاش فيها التجـــار« الفلاحون والعبي�ـــد والقبائل فالفلاح 

هو العامل الحر الذي اســـتقر في مزرعة »السواني« ودفــــع 

الضرائــــب، إلــــى الدولــــة أو القبيلة، مقابل الحماية من 

القبائـــل الأخرى والعبد هـــو إما خـــادم في منزل أومزرعة أو 

راع ٍ مملـــوك من قِبل عائلـــة أو قبيلة8.

فلقد كانـــت هذه المبـــادلات والمعـــاملات الاقتصادية 

بن الـــفلاحن والبـــدو والتجار، تتم عر ســـياقات وآليات 

انســـيابي�ة سلســـة، ووفـــق ضوابـــط متفـــق عليهـــا يتـــم 

تطويرها حســـب الحاجـــة والمســـتجدات ...

 العلاقات الاجتماعية كانـــت تتم عر تراتبي�ات 
ّ

كمـــا أن

ــــلت وتراكمـــت عر الزمن، 
ّ

ونظم وتحالفات وأنماط تشك

 كان من الصعوبـــة خرقها أو التعدي 
ً
ل أعرافا

ّ
ارتقـــت لتشك

تجاوزها. أو  عليها 

ولعـــل أهـــم أغني�ـــة ومثـــل  وقيمة، تـــغنى بهـــا الفلاح 

»الجبّــــاد« هي أغني�ة، الـــصر فلقد كانت هـــي الأنموذج 

والدلالـــة والثيمـــة والرمـــز والشـــفرة، والحبـــل السُـــري 

»الأمتن« الـــذي ربـــط بن كافـــة أفـــراد هـــذه الشـــريحة 

من الجبّــــادة فلقـــد كان الصر هـــو أبـــرز ميزة يتحلون بها، 

والخصيصـــة الأهم مـــن بن خصائـــص عديـــدة أخرى، 

والحلية الأنقـــى والأبهى التي يتزينـــون ويتجملون بها بن 

الناس، وبالرغـــم من هذا الصر »الأيـــوبي« الجلي والبن 

 
ً
فإنك لن تجـــد، ولن تعثر بن هذه الأشـــعار والتعبيرات ذلا

، رغـــم كل شيء.
ً
 أو خضوعا

ً
أو انكســـارا

فـــ ....

الصبـر هـو طـب لوجــاع

وبالصمـت تقهـر العادي

وكثـر التطمــع ولدناع

بهــن يكرهـوك العبادي...

حضور قوي للـــذات، الواثقـــة المتحررة، والشـــامخة، 

الممتلئـــة بالعزة والكريـــاء فبالرغم من كل صـــور معاناته 

، وشـــاعرُ أيضا ... 
ُ

اليوميـــة المؤلمـــة، فهو حكيـــمُ وبليغ

 غناء الجبّادة )المنسيـون( دراسـة في المأثور الشعبي .. 
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الصر ديـره عوينـك

ديـــر المليحــة وداري

واللــي أنكتــب فـــي جبينـك.

مــا عـاد يمحـاه قـاري

فالصر هـــو الـــزاد والمعن علـــى الرهـــق، إضافة على 

ذلك يوصي نفســـه وســـامعيه بالعمل الصائـــب، ويحثهم 

على الاســـتقامة، والـــسير عر الطـــرق والـــدروب الخيرة 

والمضي إلى الهنـــاء والســـعادة ...

الصبــر عنــد العـرب مر

وعنــد العــوارف شجاعــه

اشريــه يـــا صاحــب العقـــل

إنكـان ريــت مهبــول باعـــه

فالصر له طعم ونكهة خاصة، لا يستســـيغ طعمه إلا 

العارفون والحكمـــاء وذوو النفوس الكبيرة، وهو شـــجاعة 

ومروءة، رغـــم مرارته الموجعة والتي غالبا مـــا تكون إيجابي�ة 

في نهايـــة المطاف، وتعود علـــى أهلها بالفائـــدة، وقد تكون 

ــــد الألم والحســـرة وتحيل على الانطواء 
ّ
صعبة ومؤلمة، تول

والانـــزواء والندم والعزلة فـــ ...

أوقـات في الصبـر علـه

وأوقـات فيـه الفوايـد

وأوقـات حملك تقلــه

وتقـــل فوقـه زوايـد

هذا الجبّــــاد ومـــن خلال عمله اليومي المـــضني، الذي 

يدوم لســـاعات طويله، صـــار بإمكانـــه التأمـــل، بإعمال 

العقل في الحيـــاة والكـــون والإنســـان، وفي مختلف أنماط 

عيشـــه، وتفاصيل حياته اليومية بل إنه أوغــــل وتعمق في 

أســـرار كينونت�ه، وقيمـــه الخلقية ... 

اللي ما سفر ما خر لرض

ولا وردك علـى المناهـل

واللي ما قري ما عرف فرض

حتى إن تاب ما زال جاهل..

وفي نظرة تأملية فلسفية يقول .. 

نفسـي عـزيـزة علـيّ

وكــذاب مـن قــال راهـا

ايلـوذوا بهـا في سوق لرباح

ويزايــــدوا في شراهـا

فهـــم أي النـــاس، ينظـــرون إلى ظواهـــر الأشـــياء، ولا 

ولا  »الراني«  الســـطحي  القشـــروي  مظهرهـــا  يتعـــدون 

ينفـــذون إلى أعماقهـــا الداخلية »الجواني�ـــة« وهو العارف 

ب ما يزايدون به عليهـــا، وهم الذين 
ّ

ببواطن نفســـه، يُكـــذ

يقيمونـــه مـــن خلال رؤيتهـــم الظاهرية.

يـا عيــن شبـي النظـر فـوق

راهـــو التوطــي غبينـه

ومـن عـز نفســه بـدي شوق

ويبـدوا العـرب شاهيينـه

ويقول أيضا : 

واحـد يغني مـن الـفرح

وواحــد يفضـي غشاشـة

وواحـد يغنـي مــن الهـم

اللـي بيــه مليـان جاشـه

 والآخر 
ً
كل يـــغني علـــى لـــيلاه، فأحدهما يـــغني طربـــا

، لكنهمـــا يغني�ان على كل حـــال، واعتقد 
ً
 وكمدا

ً
يغني ألمـــا

أن الغنـــاء لكليهمـــا خير وأجـــدى من الصمـــت والغم .. 

هذا الجبّـــــاد الـــذي يتغنى بشـــقائه، يغبط الكســـالى 

والأغني�ـــاء راحتهـــم فهـــو المنتج وهـــم الراقـــدون، عديمو 

. ير ب لتد ا

نـوم الضحـى ونـوم لفجار

مـــا يرقــده غيـر بايـر

 ومطمـان
ً
أمـا هنيــا

وإلا عديـم الدبايــر
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كما أنـــه يحـــث القاعديـــن والمتســـولن، والمعتمدين 

 ما هم 
ً
والعالة علـــى غيرهم بالســـعي في الأرض، منتقـــدا

عليه مـــن كســـل وضعف ..

عطـك كسـر يا مــاد أيـدك

وطامــع برزق الخلايـق

كنتـش واخـدم بجهـدك

 مــا ينفعـنـك ظوايــل

فهـــو المعتمد على قوتـــه الجســـدية، وصره الصخري 

الأســـطوري وعـــزة نفســـه الباذخـــة واجتن�ابـــه الكبائـــر 

... الأمـــور  وتوافه  والصغائـــر 

لاهمتــي لا علــىّ

ولا راح لــي لا غدالـي

مبسـوط وأيـــدي مليـة

وأنـا صحيحتي راس مالـي

أنـا والليالــي وليـام

نصـارعـوا بالذراعـي

جـــت بركتــــي فــــوق ليـــام

لياليـه كـرن كراعــي

صراع ومجالدة، كـــدح وعطاء، مواجهـــة ومغالبة، كر 

وفـــر مع الأيام والليالي وقد يكتشـــف بالرغـــم من كل هذا، 

أنه فـــقير معدم  ... 

بنـادم بـلا مــال مسكن

فــي دنيتــه مـــا زهاشـي                                    

طريلــه كمــا دلو مشــروك

يمـــلا ويطلــع بلاشـي

 : 
ً
ف نفسه ويلومها قائلا وأحيانا يعنـّ

المـال يبغـي المحاريــر

اللــي يب�اتــوا سهـــاره                                    

ايجضـوا جضيـض المكاسيـر

عطــوا نومهــم للفقـاره

 ،
ً
 وجنوبا

ً
، شـــمالا

ً
 ويســـارا

ً
وعندمـــا يقلب أفكاره يمين�ا

 بما كســـب وما أتاه مـــن رزق مـــن خالقه ..
ً
يـــمسي قانعا

اللــي طلــب يطلــب الله

ايقــول يـا كريـم المعاطـي   

إلا العبـد خليــك عنـــه

لا يرفعك ولا يواطــي

ومغالبت�ـــه  صراعـــه   
ً
متمـــثلا عملـــه،  يصـــف  وحن 

لمشـــاق حرفتـــه، ومـــدى الشـــقاء الـــذي يكابـــده ويعاني�ه 

 معاناته 
ً
خلال رحلتـــه اليوميـــة الموحشـــة، يتجلى مقارنـــا

واشـــتي�اقه لمحبوبت�ه، بمعاناة الآلـــة التي يدور عليها الحبل 

»الجـــرارة« وهـــي المصنوعـــة من جذوع خشـــب شـــجر 
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الزيتـــون الصلـــب والقوي..

حيث يصور عذابه وشـــقاءه، بما تلاقيـــه هذه الجرارة 

مـــن دوران مكرر موجع..

أنــا ويــــاك يـــا عـــود عذبه

الاثنيـــــن مانــــــــا هنايــــــا   

انــــت زنينــــك مـــن الحبــل

وإنــي مــــن كحيـــل السهايا

وحن يتملى معشـــوقته النخلة التي لا يفارقها يصفها 

.. بقوله 

يــا سمحــة البــــسر جينــاك

والمـاء فغيــرك خسـارة                            

كان غـاب التمر نشربوا ماك

ولا خيـر منــك تجــاره

ومتغزلا بأوصافها : 

سمحـة رقيقــة كرانيــفْ

ومتحملــة بالــولادة

عرجونهـا بسـر فـي خريـفْ

 يبــري مـريـض الوسـادة

وعندمـــا يحـــاول بعـــض التجـــار المزايـــدة والالتفاف،  

للإنقاص مـــن حجم الجهـــد المبذول وســـرقته، محاولن 

تحطيم الأســـعار مســـتغلن حالة الفقر وحجم المحصول 

 وبقوة 
ً
المتدني، يســـارع الـــفلاح ..مدافعـــا

الــزرع كـرّم وعـرّم

 حلوقــه
ّ
والغـرس مــلا

قولـوا لكسـار لسعـار

لا يلحقــه ولا يذوقــه

ــاسي  ــورد الأسـ ــة المـ ــة البدائي�ـ ــت »الفلاحـ ــد كانـ فلقـ

ـــم  ـــري يت ـــزال ال ـــا ي ـــاة، وم ـــدة للحي ـــيلة الوحي ـــرزق والوس لل

بالطريقـــة التقليديـــة أي بواســـطة البهائـــم، فالقـــوم لا 

أن  تقـــتضي  الارض  وطبيعـــة  هنـــاك،  البقـــر  يملكـــون 

ــع  ــاء ومـ ــا مسـ ــه صباحـ ــوم، وبعضـ ــوج كل يـ ــقى المنتـ يسـ

ــة. ــل للغايـ ــاج قليـ ــك فالإنت�ـ ذلـ

إن الفقر هو سِـــمة الزمان، عديـــد الفلاحن يضطرون 

لبيـــع إنت�اجهم قبـــل حلول مواســـم جني�ه لســـد حاجاتهم 

 
ً
اليوميـــة، وينتـــج عن ذلـــك أن يكون فـــارق الســـعر كبيرا

للغاية فـــحن يتم البيـــع قبـــل موســـم الجني والإنت�اج في 

الغالـــب يكـــون أقل مـــن ذلك الذي سُـــدد ثمنـــه وفي هذه 

الحالـــة يُرحـــل المطلوب إلى الســـنة القادمة ولكن بســـعر 

جديد يكـــون بالضرورة على حســـاب المـــزارع«9 ..

وقـــد يجري حـــوارات بين�ـــه وبن النخلـــة، أو بين�ه وبن 

 غيرهــــا مـع الدلــــو أو الجرارير، في محاولة 
ً
دابت�ه، وأحيانـــــا

منـــه للتنفيس من ضغوطـــات العمل فها هو على لســـان 

 : يشتكــي  النخلة  

كثرلتـي بالتدرديـر

وغرقتلـي في الأراضـي                                 

وخليتني كنـز للغيـر

أنـي أم الجريـد العراضـي

وعلى لسان الدلو : 

يـا دلـو حسـك شراشيـر

وكمـك هـواه البيـادي

وقول لسيـدك يجــدد

حتــى إبشنــــة بـوادي

وعندما يتحدث على لسان دابت�ه يقول : 

لحمـار يشكـي ويبكـي

وقـال ناقــص عشايـا

الجبّـاد شـن حـاس من كيد

حفيــــــان يجـــــــري ورايـــا

شـــاد المناخيـــص فــي ايديه

بيقلــع الشحــم مـن كلايـا..
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وعندمـــا ينزع بـــه التفـــكير إلى خلاصـــات في الصداقة 

والزمن والمعاشـــرة والـــزواج يخلـــص الى الآتي :

أحيـه مــن قلـة العـرف

ومن صاحبي موش واعي

أنـــي نشتكيــلـه مــن الضعفْ

وهــو مختبــل فـــي صراعـي

وأحيانا يقول : 

الزيــــن زيــــــن الفعايـــــــل

مـا هــــو بشبـح العيوني

ولا بــارك الله في العفـن

لــو كـان مــولاي دونـي

وأحيانـــا يقـــف مشـــدوها، مـــن صدمتـــه في صديق، 

عندما أتت مـــن جهته أو من طرفه الصدمـــة أو الفاجعة، 

، مـــاذا يفعل ؟
ً
والتي وقـــف تجاههـــا حائرا

أنــي صاحبي اللـي نعـزه

لفـت مـن قـداه الوجيعـه                                  

زعـم كيـفْ دبرتلـي فيه

نشريـه وإلا نبيعـه

إنكـان في الدهــر مرة

في سيتــه مــا نبيعـه

وإنكـان عاثـر علـى الدوم

مــالا دوا إلا القطيعـه

 للظروف القاســـية والمعاناة الصعبة والشديدة، 
ً
ونظرا

التي عاناهـــا هؤلاء الفلاحـــون والذين كان مـــن بينهم قراء 

.. وحفظة  وفقهاء 

ــــبوا أشعارهم حسب تسلســـل الحروف الهجائي�ة، 
ّ
رت

أو حســـب تسلسل الأرقام الحســـابي�ة .. فجاءت الحروف 

: كالتالي 

ــن شهرنــاه ّـ  أليــفْ بي

علــى سايـــر الحـرف ديمــه

وفي كــل مذهـب لقينـــاه

يخلــي العوجــة سقيمــة        

إشارة إلى وضوحه واستقامته ... 

- البي تبينـت فـي علـو

انراجـي مكحل هميـــدة

القيـت السـزي منطقـه حلـو

ولاجـت منــه وكيدة

- التـي توتيــت للجـي

ولانـي مقصِـر خطايـا

القيـت السزي شـاع في الدي

عاهـد وقصّـر معايـا

- الثـا ثوبـك اليابـاد ترميـه

 خلافــه
ً
وتلبـس جديدا

ويـا ما مـن الزين تبغيـه

وتـاو الدغيصـه تعافـه

الجيم جيـك بلا ندي

تبغي تظهـر عـواره

يشمتـوا فيـك لعدا ...

ولا عـاد تاجـد خياره

- الحـي تحير دليلـي

وجـي مـن غلانـا ردايع

نشاكيــه بلـي طريلـي

ونبـدوا سـوا فـي الوجايـع

 للقـــول ... 
ً
وعندمـــا يتخـــذ الأرقـــام وســـيله وســـبي�لا

 لترتيـــب أولوياتـــه، تجيء مفرداتـــه هكـــذا ..
ً
ومنهاجـــا

- علـول دليلـي تحـول

ويـا عـاز مـن نشتكيلـه

ومــن صاحبــي داه طـول

 يمنـي ولالــه صميلـه

 غناء الجبّادة )المنسيـون( دراسـة في المأثور الشعبي .. 



الثقافـة الشعبية  العدد 64  78

- ثانـي بلوكـاد جانــي

غـلا الونــس صقـال نابـه

وحــق النبـي مـا خذانـي

إلا بحسنـــه وجــابــه

- ثالـث مثلــث بلوكــاد

ومسقـي بكـاس الغبينـــة

اد ّـ ـاس للنيــل وق ّـ لب

مخـرب علـى النــاس زينـة

- رابـع غزالـي المربـع

قطـاف روس الزهانـي

خضـاب روس لاصبـاع

يومـي بهـن تـاو رانـي

- خامـس علـى الكبـد دامـس

قاضـي وتحتــه عدالــه

برقـن صقــل ليلــة أمــس

بيــش نجــدوا فيــه دالـة

- سـادس مــن داك نــي متـت

يـــا بنـت زين لاسامــي

ناســك خذونـي ونـي خـذت

ولا لـي نصيــرا يحامــي

وهكـــذا......

كل بيـــت وكل مقطعٍ لـــه معناه ودلالته ومغـــزاه ولكن 

ذلـــك ليس غايتن�ا في هـــذا البحث، وعندمـــا يعرض للأيام 

والدهـــر وما يخبئ�ـــه من مفاجآت لم تكن في الحســـبان ولم 

...
ً
تخطر علـــى البال .. يـــمضي قائلا

زمـان مضـى كنـت يـا عن

تــارع ومالـي الشـوارع

واليـوم مـن عكس ليام

غشاني تــراب المراجـع

، ويكتشـــف متأخـــرا حجم المعاناة، 
ً
وعندما يصير كهلا

وأنـــه أمضى حياتـــه في اللاشيء، يصـــب جـــام غضبه على 

ك والأثرياء من الفلاحن أو ســـواهم:
ّ
الـــمُلا

عطـي الجرايـر تكسيــر

وعطـي السوانـي عدامـه

وعطـي الخواجـات موتـه

فــي قبــر مشيـن ظلامــه

وفي النساء يقول : 

خذيت النسـاء قلـت نربْحْ

خذنــي وخـذن مالـي

من الصبح لليل ننبح 

مشنوق بن الحبـالي

ونختتـــم هذه الباقـــة من الأشـــعار والأغاني بـــأن نختار 

ممـــا يشير الى مـــا يرضي بـــه ضميره رغـــم كل هـــذا الرهق 

والكـــدر والكدح والشـــقاء، فهو يـــشير إلى أن كل شيء مآله 

إلى الفنـــاء والـــتلاشي والموت ...

 وكما 
ً
ومـــا الـــغبن إلا عندمـــا يكـــون الإنســـان مدين�ـــا

لة بالنهـــار، وأما ما عدا 
ّ

ين هـــمُ بالليل ومذ
ّ

يقولـــون، إن الد

ذلـــك فكله علـــى الله الخالـــق الواهب.

عيـش دوم واسنيــن وامنيــن

كلهـن وراهن اماتـي

ما تنغبن غيـر م الديـن

وقسمـك علـى الله ياتـي

الخلاصـــة، ان العشـــرات بل المئات وربمـــا الآلاف من 

الأبي�ـــات الثن�ائي�ة والرباعية الجميلة الإيقاع والموســـيقية، 

التي قيلت عر الأزمنـــة والحقب والقـــرون المتوالية، ومن 

ِقبل أنـــاس عـــادين، مغمورين ومهمـــشن قيلت ضمن 

فضـــاء هـــذا الغنـــاء، في الأمـــاسي والليـــالي والصباحات، 

الحارة والندية والشـــتائي�ة القارســـة، حيث كان الفلاحون 

الجبّــــادة المعدمـــون، يـــعرون مـــن خلالها عـــن دخائلهم 
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 ما كان يملأهـــا ويعتصرها الأسى 
ً
ومشـــاعرهم، التي كثيرا

والحزن والألم الـــدفن - المكابر، تجاه ذلـــك الواقع المدقع، 

... 
ً
 ومعنويا

ً
ماديـــا

ـــك  ـــن تل ـــض ع ـــاتج والفائ ـــفني، الن ـــاء ال ـــذا الفض ـــن ه لك

ــــق وحفـــظ لنـــا وقائـــع وملامـــح تلـــك  المعانـــاة سجّــــل ووثـّ

ـــور  ـــن ص ـــع م ـــك الوقائ ـــق تل ـــا راف ـــر وم ـــن البش ـــريحة م الش

جســـدت حيـــاة هـــؤلاء المهمـــشن والمســـحوقن، ومـــا 

ــل ولاةٍ  ــشٍ في ظـ ــوة وعنـــت وشـــظف عيـ ــن قسـ ــوه مـ عانـ

وحكامٍ وأمـــراء وسلاطن لا هـــمّ لهـــم إلا مـــا يحصلونـــه 

ويجبونـــه مـــن ضرائـــب وإتـــاوات ومكـــوس، علـــى كل شيء، 

ــوه... ــائل والوجـ ــشتى الوسـ بـ

ولقد كانـــت الحكمة الخالـــدة التي تجري على ألســـنة 

أولئـــك البســـطاء ولا يفتـــأون يرددونهـــا في ســـبي�ل إعمار 

الكون، وإغناء الحيـــاة بما هو مجد، قولهم »عمــــاركون« 

هـــذه العبـــارة الحكمـــة المشـــحونة بالـــدلالات، والزاخرة 

بحب الحيـــاة، تفضي إلى أنهـــم وبالرغم من قســـوة الواقع 

والطبيعة، كانـــوا غير ميالن إلى اليـــأس والقنوط مدركن 

بحســـهم الفطري أن الأيام يـــوم لك ويوم عليــــك .... 

لريـاح شرقي بغربـي

والأيـام دالـه بدالـه

مـا طيحـن مـن سلاطيـن

ومـا نوظـن مـن عتالـة...
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ارتبطت البن�دقية في المخيال الشـــعبي بقيم الفروســـية والرجولة، 

وامتزجـــت بعادات الأجـــداد التي كانت تقدس الشـــجاعة والشـــرف 

والبطولـــة، حيـــث كانـــت هـــذه الصفـــات تســـبغ على كل مـــن كان 

يحمـــل هذا الـــسلاح، وهـــو الأمر الـــذي جعـــل أجدادنا يصـــرون على 

امتلاكـــه بغض النظر عـــن إمكاني�اتهم الماديـــة، فالبن�دقية كانت من 

الضرورات التي لا غنى عنها ولا يكاد يخلو منها بيت، وكانت تســـتعمل 

في طيف واسع من الاســـتخدامات منها الدفاع عن النفس والأملاك 

والحفـــاظ على العرض والشـــرف وكذلـــك الصيد وقتـــل الحيوانات 

الريـــة دون أن ننسى إحيـــاء الحفلات والأعـــراس والوعدات.

د. مبروك بوطقوقة -  الجزائر

البارود والبن�ادق 
في احتفالات الفانطازيا

 في الجزائر

1



83 عـادات وتـقـالـيـد  

كان امـــتلاك البن�ـــادق مرادفـــا للقـــوة والنفـــوذ والســـلطة، 

ودلـــيلا علـــى الهيب�ـــة والنفـــوذ، ووســـيلة لحمايـــة القبيلـــة 

ـــأمن  ـــة لت ـــصن، وطريق ـــداء المترب ـــزو الأع ـــن غ ـــرش م والع

ـــت  ـــا ارتبط ـــات، كم ـــار والهجوم ـــن الأخط ـــدوار م ـــار وال الدي

البن�ـــادق بالجهـــاد ضـــد المســـتعمر، حيـــث اســـتخدمها 

ومقاتلـــة  المحتـــلن  مقارعـــة  في  الأبطـــال  المجاهـــدون 

المغتصـــبن، وســـطروا بالبـــارود أروع التضحيـــات وأجمـــل 

البطـــولات، ممـــا أهـــل البن�دقيـــة لتصبـــح رمـــزا وطني�ـــا 

ـــة  ـــتلاك البن�دقي ـــة، وكان ام ـــهاد والمقاوم ـــة والاستش للحري

 De( »ــر »دو دكير ــد ذكـ ــري،  فقـ ــا لكل جزائـ ــرا ضروريـ أمـ

القـــادر  عبـــد  الأمير  سيرة  حـــول  كتابـــه  في   )Decker
ــن  ــبيرا مـ ــددا كـ ــك عـ ــري أن جيـــش الأمير كان يمتلـ الجزائـ

بن�ـــادق البـــارود أحصى منهـــا 9070 بن�دقيـــة1، لـــم يكتـــف 

ـــادق والبـــارود بـــل قـــام بإنشـــاء  الأمير بشـــراء الأســـلحة والبن�

مصنـــع للمدافـــع والأســـلحة وطاحونـــتن للبـــارود2، وهـــو 

ــا  ــت تحتلهـ ــكرى التي كانـ ــة الـ ــبن الأهميـ ــذي يـ ــر الـ الأمـ

البن�دقيـــة لـــدى الجزائـــرين، ليـــس فقـــط في المنظومـــة 

العســـكرية بـــل حتى في المنظومـــة الاجتماعيـــة والثقافيـــة.

وفي فترات الســـلم يتحـــول اســـتخدام بن�ـــادق البارود 

الفرجـــة  مياديـــن  إلى  والقتـــال  الحـــرب  مياديـــن  مـــن 

والاستعراض، لتســـاهم في تزين الاحتفالات الاجتماعية 

والأفـــراح الشـــعبي�ة بطلقـــات البـــارود ورائحتـــه ودخانه، 

وتزيد من حماس المتفرجن وصيحاتهـــم، ذلك أن البارود 

مـــن العناصـــر التي لا غنى عنهـــا في احتفـــالات الفانطازيا 

وهـــي  البـــارود«3،  »لعـــب  عليهـــا  يطلـــق  أنـــه  لدرجـــة 

اســـتعراض احتفالي باســـتخدام الخيـــول والبن�ادق يحاكي 

فيه الفرســـان معاركهـــم الحربي�ة في تمثيليـــات احتفالية 

جميلـــة، ودون بـــارود تفقـــد الفانطازيا نكهتهـــا، وتصبح 

بلا صوت ولا لـــون ولا رائحة، فالبـــارود يضيف للفانطازيا 

عناصـــر مرئي�ة تتمثل في الدخان الممـــزوج بالغبار المتصاعد 

من البن�ـــادق، وعناصر صوتي�ـــة ممثلـــة في دوي الطلقات 

المختلـــط بصيحات المتفرجن، وعناصر شـــمية متمثلة في 

رائحة البـــارود اللاذعـــة المختلطة برائحة الخيـــول والغبار، 

وهذه العناصـــر مجتمعة تعطي للبـــارود مكانة مركزية في 

الحصـــول على النشـــوة والمتعة في احتفـــالات الفانطازيا.

ـــت  ـــارود كان ـــور الب ـــل ظه ـــا قب ـــد أن الفانطازي ـــن المؤك وم

ـــة التي كانـــت متوفـــرة آنـــذاك مـــن  تلعـــب بالأســـلحة الحربي�

ـــد  ـــتهرت في العه ـــد اش ـــا، وق ـــيوف وغيره ـــاح وس ـــهام ورم س

ــبير،  ــد كـ ــة إلى حـ ــا الحاليـ ــبه الفانطازيـ ــة تشـ ــي لعبـ التركـ

وربمـــا كانـــت أحـــد الأشكال القديمـــة لهـــا ويطلـــق عليهـــا 

عـــدة تســـميات منهـــا »لعبـــة الجريـــد«  و»لعبـــة القصـــب«  

الفرنســـية  الكتابـــات  في  ونجدهـــا  الميـــدان«،  و»لعبـــة 

 Gérid, Djérid, Djirid, تحـــت عـــدة مســـميات منهـــا

مصطلـــح  ورد  وقـــد   ،Meidan, Jeu des cannes
ـــى  ـــة عل ـــية للدلال ـــم الفرنس ـــس والمعاج ـــد في القوامي الجري

ـــة يتـــم فيهـــا رمي رمـــح خـــشبي مـــن علـــى ظهـــر  »لعبـــة عربي�

ــا  ــة إلى أن الفانطازيـ ــشير صراحـ ــا يـ ــو مـ ــان«4، وهـ الحصـ

كانـــت تلعـــب بـــأدوات تحاكـــي الرمـــاح والســـيوف وإن لـــم 

تكـــن حـــادة كـــي لا تتســـبب في إصابـــة اللاعـــبن مثـــل عصي 

القصـــب والجريـــد.

وفي مقـــال لنـــا حـــول تاريـــخ الفانطازيـــا عرضنـــا مـــا 

أقـــدم وصـــف مكتـــوب لألعـــاب  إليـــه حـــول  توصلنـــا 

الفانطازيـــا باســـتخدام البـــارود، والـــذي يعـــود إلى ســـنة 

 Louis( 1787 بواســـطة الفـــرنسي لويـــس دو شـــينيي�ه

de Chenier( في كتابـــه »بحـــوث تاريخيـــة حـــول المـــور 
ـــه  ـــرض حديث� ـــك في مع ـــرب«، وذل ـــة المغ ـــخ إمراطوري وتاري

عـــن الترفيـــه الوحيـــد الـــذي يمارســـه الـــسكان المحليـــون 

 »Jouer à la poudre« »تحـــت اســـم »لعـــب البـــارود

في كل مناســـباتهم وأفراحهـــم، ويصـــف »شـــينيي« لعـــب 

البـــارود قـــائلا: 

»الترفيـــه الوحيـــد الـــذي نصادفـــه ســـواء في المـــدن 

حيـــث يتواجـــد الجنـــود أو في الباديـــة هـــو مـــا يطلـــق عليـــه 

ــى  ــكري يحظـ ــن عسـ ــو تمريـ ــارود«، وهـ ــب البـ ــور »لعـ المـ

ــن  ــل تكويـ ــا بفضـ ــترون جميعـ ــن يعـ ــالي الذيـ ــب الأهـ بحـ

حكومتهـــم جنـــودا أو في طريقهـــم إلى أن يصبحـــوا كذلـــك، 

لـــذا نجدهـــم جميعـــا يمتلكـــون الأســـلحة والخيـــول، إنـــه مـــن 

ـــة  ـــالات العام ـــرح في الاحتف ـــر الف ـــارود يظه خلال إطلاق الب

أو الخاصـــة«5، وهـــو الأمـــر الـــذي يـــبن تلـــك المكانـــة 

 البارود والبنادق في احتفالات الفانطازيا في الجزائر 
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المهمـــة التي كان البـــارود يحظـــى بهـــا لـــدى الجزائـــرين 

ففـــي  والســـلم،  الحـــرب  في  حياتهـــم  مـــدار  كان  حيـــث 

الحـــرب يســـتخدمونه للدفـــاع عـــن أنفســـهم وفي الســـلم 

ــا. ــه عنهـ ــتخدمونه للترفيـ يسـ

البارود: مسحوق الرجولة والشرف

مـــن المهـــم أن نعـــود إلى الأصـــول اللغويـــة والثقافية 

وتكـــرر  واكتشـــافه  وتســـمياته  للبـــارود  والحضاريـــة 

اســـتخداماته وهـــو ما سيســـاعدنا علـــى فهم تـــأثير هذه 

المـــادة الفريـــدة في الفانطازيـــا والكيفيـــة التي غيرتها بها 

بحيـــث أصبـــح بالـــشكل الـــذي نعرفـــه اليوم.

يقـــول ابـــن الحشـــاء: »الرود؛ أصلـــه مـــا يكتحل به 

لتريـــد العن، ثم قيـــل لكل ما يكتحل به بـــرود«6، ولكون 

البـــارود »المادة القابلـــة للانفجار« تشـــبه الكحل للعن 

أطلـــق العرب عليها الرَود، في حن أشـــارت بعض المعاجم 

إلى أن كلمـــة »بـــارود« ليســـت كلمة عربي�ـــة أصيلة لكنها 

من أصل ســـرياني، ففي المعجم الفـــارسي »برهان قاطع« 

لمحمـــد حسن بن خلـــف التبريـــزي ورد أن كلمـــة بارود في 

اللغـــة الســـرياني�ة تطلق على »الشـــورة«، وهـــي الكلمة 

البوتاس7. لنترات  الفارســـية 

رغـــم أن البـــارود مـــن أقـــدم المتفجـــرات التي اخترعها 

الانســـان، إلا أن لا أحد يعـــرف على وجه الدقـــة متى وأين 

تم اختراعـــه، فهنـــاك من نســـبه للصينـــين وهناك من 

نســـبه للعـــرب وهناك مـــن نســـبه للأوروبـــين، وغيرها 

مـــن الآراء التي ذهـــب فيهـــا النـــاس مذاهـــب شتى دون 

دليل يســـند أقوالهـــم أو حجة تؤيد مـــا ذهبوا إليـــه، وإلى 

هذا يـــشير بطـــرس البســـتاني حن قـــال في موســـوعته: 

»والحاصـــل أن مخترع البـــارود لم يزل مجهـــولا، والظاهر 

أن العلمـــاء مختلفـــون فيه وفي زمـــن اختراعـــه، وقد تبن 

أنهم خلطـــوا اختراع البـــارود بأزمان معرفتـــه التي امتدت 

مـــن قطـــر إلى آخر«8. 

وفي المراحـــل الأولى لاختراع المدافع أطلـــق لفظ البارود 

على القـــوة الدافعة التي تدفع المقذوفـــات باتجاه أهدافها، 

فقـــد أورد محمود أحمد درويش في »موســـوعة رشـــيد« 

تعريفـــا للبـــارود جـــاء فيـــه: »أما البـــارود وهـــو المخلوط 

المفرقـــع وهـــو القـــوة الدافعـــة أو الدفـــع الذي مـــن أجله 

سمي المدفـــع مدفعا أي آلـــة الدفع والبارود وهو الشـــحنة 

الدافعـــة للمقذوف ليصـــل إلى الهدف المرســـوم«9.

وتذكـــر المصـــادر الإســـباني�ة والعربي�ـــة في الأندلس أن 

عـــرب الأندلس والمغرب عرفوا البارود واســـتعملوا المدافع 

في الحرب منذ أواخر القرن الســـابع للهجـــرة، وهو ما يؤكد 

أن العرب كان لهم إســـهام معتر في تطويـــر صناعته، وقد 

وضـــع العلامة العربي حســـن نجم الدين الرمـــاح في مؤلفه 

الشـــهير »كتاب الفروســـية والمناصب الحربي�ـــة« قواعد 

صناعـــة البـــارود مـــن الكريت وبـــراده الحديـــد والفحم 

وحصـــا البـــان والزرنيـــخ10 وقـــدم أكثر مـــن مائـــة وصفة 

لتركيـــب البارود ولكل وصفة اســـم خاص بهـــا، دليلا على 

أن تلك الوصفـــات كانت معروفة وشـــائعة الاســـتعمال 

الكتاب11. تأليـــف  قبل 

ومع مرور الســـنن تطـــورت صناعة البارود وانتشـــر 

اســـتعماله في كل العالم وظهـــرت منه أنواع كـــثيرة، منها 

البـــارود الذي يســـتخدم في الفانطازيا هو البارود الأســـود 

الدخـــاني، وسمي هـــذا النوع من البـــارود »أســـود« للونه 

الأســـود الـــذي هـــو لون فحـــم الخشـــب الـــذي يدخل في 

خلطتـــه، وسمي »دخاني�ـــا« لأن الغـــازات المنطلقـــة عند 

احتراقـــه تكون ممزوجـــة بدخان يت�ألف من المـــواد الصلبة 

الناتجة مـــن بقايـــا الاحتراق، ويت�ألف البارود الأســـود من 

خليط جيـــد المـــزج مـــن نترات البوتاســـيوم أو الصوديوم 

وفحـــم الخشـــب والكريـــت بنســـب تختلـــف بحســـب 

الغاية المســـتخدم لهـــا، يـــؤدي احتراق الخليـــط إلى تطاير 

ل حجم ضخم مـــن الغاز 
ُ
كمية كبيرة مـــن الدخان وتـــشك

المضغـــوط القـــادر علـــى إطلاق المقذوفات.

البندقية: تسميات وتواريخ 

ذهـــب العـــرب إلى أن كثرة الأســـماء تـــدل علـــى شـــرف 

المـــسمى، وقـــد اشـــتهرت البن�دقيـــة في الجزائـــر بتســـميات 
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ــة،  ــة، الطوبجيـ ــا: المكحلـ ــة أهمهـ ــات المحليـ ــثيرة باللهجـ كـ

ـــة، الفـــوشي، الطبنجـــة، القرديـــة، المكفـــخ، المقـــرون  الكربين�

ـــة في الانتشـــار  والصنطـــرا، وغيرهـــا مـــن التســـميات المتب�اين�

وفي التوزيـــع الجغـــرافي وفي الأصـــول اللغويـــة، وســـنحاول 

ــع  ــة وتتبـ ــا اللغويـ ــم أصولهـ ــميات وفهـ ــذه التسـ ــرح هـ شـ

تطورهـــا التـــاريخي.

مصطلـــح  تتبـــع  علـــى  ســـنعرج  ذلـــك  قبـــل  لكـــن 

ـــة  ـــون إلى أن البن�دقي ـــب اللغوي ـــث ذه ـــها حي ـــة نفس البن�دقي

ق، وهـــو مـــا 
ُ

�ـــد
ْ
 وهـــي الواحـــدة مـــن البُن

ُ
ـــة

َ
ق

ُ
�د

ْ
أصلهـــا »البُن

ــرمى بـــه مـــن كـــرات تتخـــذ مـــن الـــطِن«، وفي الحديـــث  يـ

ـــةِ: 
َ

ق
ُ

�د
ْ
ـــادُ بِالبُن ـــا يُصَ ـــمَ مَ

ْ
ـــول حُك ـــد ح ـــام أحم ـــذي رواه الإم ال

ــت  ــم أطلقـ «12، ثـ
َ

ــت يْـ
َ

ك
َ

ــا ذ ــةِ إِلا مَـ ـ
َ

ق
ُ

�د
ْ
ــنَ البُن  مِـ

ْ
ل

ُ
ك

ْ
ــأ ـ

َ
»لا ت

ــد  ــدق فِي صيـ ــا البن�ـ  بهَـ
َ

ــون ــوا يرْمـ ـ
ُ
ان

َ
ــاء ك ــاة جوفـ ــى »قنـ علـ

)علـــى  الرصـــاص  بهَـــا  يقـــذف  حديـــد  وَآلـــة  الطُيـــور 

.13»)
َ

بِـــالأولى ـــبِي�ه 
ْ

ش
َ
الت

وقـــد حـــاول محمـــود أحمـــد درويـــش تتبـــع تطـــور 

»موســـوعة  في  فـــأورد  البن�دقيـــة  مصطلـــح  اســـتعمال 

رشـــيد« أن »)المدافـــع الخفيفـــة، أو الأســـلحة الناريـــة 

ومصطلـــح  الرّصـــاص.  ق 
ُ

البُن�ـــد ـــسمّى 
ُ

ت المحمولـــة( 

ـــدق؛   مـــن البن�
ٌ

البن�دقيـــة الـــذي اســـتخدم في مـــا بعـــد مشـــتق

والرصاصـــة بمـــعنى الطلقـــة مـــن الرصـــاص. هنالـــك 

 يكـــون اســـم مدين�ـــة البن�دقيـــة، التي كانـــت 
ْ

إمكاني�ـــة أن

ـــك الحن،  ـــلحة في ذل ـــارة الأس ـــن تج ـــم الأكر م ـــر القس تحتك

 اســـتخدام 
ّ

ــر أن ــار مصطلـــح البن�دقيـــة. والظاهـ وراء اختي�ـ

ــم  ــاص لـ ق الرصـ
ُ

ــد ــارة بُن�ـ ــن عبـ ــدلا مـ ــة بـ ــة البن�دقيـ لفظـ

يت�أخـــر كـــثيًرا«14.

أمـــا المكحلـــة فهـــي الأداة التي يوضـــع فيهـــا الكحـــل، 

وفي الحديـــث ســـأل الرســـول صلـــى الله عليـــه وســـلم 

ـــا  ـــا: »كم ـــرأة حرام ـــاب ام ـــه أص ـــه أن ـــى نفس ـــهد عل رجلا ش

ـــم«،  ـــال: نع ـــبئر؟ ق ـــاء في ال ـــة والرش ـــرود في المكحل ـــب الم يغي

وقـــد أطلـــق علـــى المدافـــع في العصـــر المملوكـــي »مكاحـــل«، 

فمـــثلا اســـتخدم القلقشـــندي مصطلـــح مكاحـــل البـــارود 

ــرمي عنهـــا  بقولـــه: »مكاحـــل البـــارود وهـــي المدافـــع التي يـ

ــم  ــتخدام الاسـ ــم اسـ ــه تـ ــح أنـ ــن الواضـ ــط«15، ومـ بالنقـ

ـــع  ـــن المداف ـــا م ـــا نوع ـــادق باعتب�اره ـــارة للبن� ـــد للإش ـــا بع فيم

ــة. ــة المحمولـ الخفيفـ

ـــظ  ـــو لف ـــوب« وه ـــن »الط ـــتقة م ـــة فمش ـــا الطوبجي أم

تركـــي أصلـــه »تـــوب« ومعنـــاه مدفـــع، والطوبجيـــة هـــم 

رمـــاة المدفعيـــة16، قـــال المصطفـــى الخـــراط »ويطلـــق علـــى 

ـــن  ـــؤول ع ـــا المس ـــوب«، أم ـــة »ط ـــة العثماني� ـــع في اللغ المدف

المدفـــع في العصـــر العثمـــاني فيعـــرف بـ»طـــوبجي« والجمـــع 

»طوبجيـــة««17، وبمـــا أن البن�دقيـــة في الأصـــل مدفـــع 

ـــا. ـــارة له ـــم للإش ـــذا الاس ـــتخدام ه ـــاع اس ـــد ش ـــول فق محم

أمـــا الكربين�ـــة فأصلهـــا »قربين�ـــة«  ولكـــن أبدلـــت القـــاف 

ــة  ــن كلمـ ــتق مـ ــم »مشـ ــو اسـ ــق، وهـ ــهيل النطـ ــا لتسـ كافـ

باللغـــة الألماني�ـــة معناهـــا البن�دقيـــة ذات الحلقـــات«18  

وأطلقـــت علـــى البن�دقيـــة القديمـــة ذات الفتي�ـــل، التي 

ــنوات  ــر سـ ــد خلال أواخـ ــشكل متزايـ ــائعة بـ ــت شـ أصبحـ

ـــورة  ـــصيرة ذات ماس ـــة ق ـــي بن�دقي ـــام 1400، وه ـــد ع ـــا بع م

ـــدس  ـــن المس ـــول م ـــن أط ـــة لك ـــة العادي ـــن البن�دقي ـــر م أصغ

وكان يســـتخدمها الفرســـان لأنهـــا أخـــف وزنـــا وأســـهل 

اســـتعمالا، ولا نعـــرف كيـــف انتشـــر هـــذا الاســـم في الجزائـــر 

وإن كان يطلـــق أكثر علـــى نـــوع مـــن البن�ـــادق التقليديـــة 

الـــذي يســـتخدم خاصـــة في الصحـــراء في رقصـــة البـــارود. 

الشـــرق  في  أكثر  تســـتخدم  فكلمـــة  الفـــوشي  أمـــا 

الجزائـــري وخاصـــة عنـــد الشـــاوية في الأوراس وأصـــل هـــذه 

 Lefaucheux ــية ــة الفرنسـ ــف للكلمـ ــو تحريـ ــة هـ الكلمـ

والتي ترمـــز لماركـــة فرنســـية لأســـلحة الصيـــد لصاحبهـــا 

اخترع  مـــن  أول  كان  الـــذي   Casimir Lefaucheux
)القمـــع  الكبســـونة  يحـــوي  الـــذي  الصيـــد  خرطـــوش 

المحـــرض( والبـــارود والمقـــذوف في نفـــس الوقـــت19، وقـــد 

انتشـــرت هـــذه البن�ـــادق بـــكثرة عنـــد الجزائـــرين في بدايـــة 

القـــرن العشـــرين ومـــع الوقـــت تحـــول اســـم ماركـــة الـــسلاح 

ــها. ليـــدل علـــى البن�دقيـــة نفسـ

جَـــة فهـــي كلمـــة تركيـــة tabanca وتشير 
ْ
أمـــا طَبَن

إلى نوع مـــن الأســـلحة الناريـــة القديمة وهي عبـــارة عن 

بن�دقية قصيرة الماســـورة، وقد تطلق على المســـدس أكثر.

 البارود والبنادق في احتفالات الفانطازيا في الجزائر 
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وهناك تســـميات أخرى ترتكز علـــى الوصف وتعتمد 

علـــى تحديـــد عـــدد الطلقـــات التي تســـتطيع البن�دقيـــة 

إطلاقهـــا، مثل »الزويجـــة«  و»المقـــرون« للبن�دقية ذات 

»الفرديـــة«  أو  و»الفـــرد«  المتجـــاورتن،   الماســـورتن 

الواحدة. الماســـورة  ذات  للبن�دقيـــة 

ولا بـــد هنا من الإشـــارة إلى تســـميات كانت منتشـــرة 

في المـــاضي لكن تـــم التخلي عـــن اســـتخدامها اليوم مثل 

تســـمية »تفنكة«، فقد ورد في القامـــوس الفرنسي العربي 

)Dictionnaire Français-Arabe(  الصـــادر ســـنة 

1828 أي قبـــل الاحتلال الفرنسي للجزائـــر عدة مرادفات 

ناريـــا  سلاحـــا  تـــعني  التي   )Fusil( الفرنســـية  للكلمـــة 

بمفهومنـــا اليوم ذكـــر منهـــا: بن�دقية )ج بن�ـــدق(، مكحلة 

)ج مكاحـــل(، بـــارودة )ج بارود(، تفنكـــة20، وكلمة تفنكة 

ـــك( معناهـــا بن�دقية لكن لـــم يعد لها 
ْ
ن

َ
ف

ُ
كلمـــة تركيـــة )ت

اســـتخدام اليوم أو على الأقل لم نســـمعها في المناطق التي 

بحثن�ـــا فيها في القطر الجزائري،  ومنها تســـمية »المكفخ«، 

ـــه أي صفعه، 
َ

خ
َ

ف
َ

ـــه بالعصا، إِذا ضربـــه، وَق
َ

و أصلـــه كفخ

ي قوي 
َ
رٍَ أ

ْ
، كلاهمـــا كمِـــن

ٌ
ـــخ

َ
ف

ْ
، وعمود مِك

ٌ
ـــخ

َ
ف

ْ
ورجـــل مِك

شـــديد21، أي أن المكفخ هو الآلة التي يضـــرب بها البارود، 

وهذه التســـمية قليلة الاســـتخدام جدا.

تاريخ البندقية:

ومـــن المرجـــح أن اختراع البن�ادق جاء كتطـــور طبيعي 

لاختراع المدافـــع، فالبن�ـــادق في الأصـــل نـــوع مـــن المدافع 

الخفيفـــة المحمولـــة التي يســـهل نقلهـــا واســـتخدامها في 

كل ظـــروف المعركـــة، فقـــد »كان من الضـــروري تصميم 

الأســـلحة المحمولـــة يدويـــا، بحيـــث تتوافـــق مـــع بـــدن 

الإنســـان، وشكل مصلحو المدافع عصاة خشبي�ة يستطيع 

بهـــا مطلقها أن يقـــوي القطعة ضد صدمـــة ارتدادها بعد 

إطلاقهـــا. وفي بداية الأمـــر كان جندي المشـــاة يضع طرف 

المدفع علـــى صدره. وبعـــد ذلك هيأ صنـــاع المدافع قطعة 

الخشـــب المنحوتة المعروفة بالعصاة لكي تن�اســـب عملية 

الإطلاق مـــن فـــوق الكتف«22. 

وذهب محمد مـــحيي الدين محمـــود إلى أن أول ظهور 

للبن�دقيـــة كان في الأندلـــس حيـــث أشـــار إلى أن »الظهور 

الأول للمدافـــع المحمولة باليد أو البن�ادق بمنطقة الأندلس 

والتي يمكـــن تعريفهـــا بكونها أنبوبـــا معدني�ـــا ذا قطر أقل 

من المســـتخدم بالمدافع، جـــرى تثبيت�ه علـــى حامل خشبي 

أو عصـــا خشـــبي�ة، يقـــوم الـــرامي بإســـنادها إلى صـــدره 

أو علـــى كتفـــه عنـــد الإطلاق. وقـــد تعـــددت و اختلفت 

الخامات المســـتخدمة كقذائف لتلك البن�ـــادق من الطن 

والحجارة، مـــرورا بالرصـــاص وصـــولا إلى الحديد«23.

ومـــن المهـــم أن نـــشير هنـــا إلى أن الاســـتعمال اللغوي 

لكلمـــة »مكحلـــة« في ذلـــك الوقـــت كان للدلالـــة علـــى 

المدفـــع »وقد اســـتعملت كلمـــة مدفع ومكحلـــة بمفهوم 

واحـــد في المراجع العربي�ة حتى بعد اســـتخدام البارود وذلك 

بالإضافة إلى مكحلـــة النفط وصواعق البـــارود وصواريخ 

البارود ومكاحـــل البـــارود وآلات البارود وهنـــدام البارود، 

وقـــد أطلق علـــى مكاحل البارود اســـم البن�ـــدق أو قاذفات 

  .  24 النار« 

بنادق الفانطازيا:

أمـــا في الفانطازيا فقد جرت العـــادة والعرف في الجزائر 

أن يطلـــق  اســـم »مكحلـــة« )ج »مكاحل«( علـــى بن�ادق 

الصيد المســـتوردة التي يتم حشـــوها بخراطيـــش بها بارود 

خـــاص بالفانطازيـــا والأعـــراس يطلق عليه اســـم »بارود 

عراسي«، بينما يطلق اســـم »طوبجيـــة« )ج طوابج( على 

بن�ـــادق محلية الصنع يتم صنعها باســـتخدام مـــواد أولية 

من الخشـــب والمواسير الحديدية ويتم حشـــوها بالبارود 

مباشـــرة، وهذه البن�ـــادق يصنعها حرفيون مهـــرة وتشكل 

جزءا أصـــيلا من الموروث الشـــعبي الذي يجـــب أن نحافظ 

عليه ونحيطه بالرعايـــة والعنايـــة حتى لا ين�دثر ويختفي.

وســـنحاول أن نعـــرض كل نـــوع وخصائصـــه وكيفية 

اســـتخدامه وصيانت�ـــه ونقـــاط قوتـــه وضعفـــه لنضـــع 

القـــارئ في الصورة ونحيطه علمـــا بكل ما يتعلـــق بالبن�ادق 

المســـتخدمة في الفانطازيـــا.
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1(  المكحلة 

نقصـــد بالمكاحـــل هنـــا بن�ـــادق الصيـــد وهـــي نـــوع مـــن 

البن�ـــادق يتـــميز بماســـورة طويلـــة وســـرير خـــشبي 

ـــر  ـــارود كمفج ـــتخدم الب ـــف وتس ـــى الكت ـــع عل يوض

يقـــوم بدفـــع الطلقـــات كـــي تتمكـــن مـــن إصابـــة 

في  الصيـــد  بن�دقيـــة  انتشـــرت  وقـــد  أهدافهـــا، 

أوروبـــا في أوائـــل القـــرن الثامـــن عشـــر المـــيلادي 

حتى  عليهـــا  كـــثيرة  تحســـين�ات  إدخـــال  وتـــم 

ــوم. ــد اليـ ــة الصيـ ــبه بن�دقيـ ــت تشـ أصبحـ

تســـتخدم مع بن�ادق الصيد خراطيش 

« )تحريف 
ْ

ـــوش
ُ

رْت
َ

تـــسمى محليـــا »ك

 )Cartouche الفرنســـية  للكلمـــة 

تحتوي على »الكبســـونة« المتفجرة 

التي  والـــذخيرة  بـــارود  وشـــحنة 

تكـــون في الغالـــب مجموعـــة 

من الرصاصات النحاســـية 

ـــسمَى طلقـــات، ويتـــم 
ُ

ت

أنواع  بث�لاثـــة  تذخيرهـــا 

مـــن الـــذخيرة وهي:

الرْصَـــاصْ: رصاصـــة واحدة كبيرة تســـتخدم لصيد - 

الطرائـــد الكبيرة مثـــل الخنازير 

الرْبَاعِي: وهـــي رصاصات متوســـطة الحجم قطرها - 

حـــوالي 3مم وتســـتخدم لصيـــد الطرائد المتوســـطة 

والذئاب. الثعالـــب  مثل 

ـــم: وهـــو رصاصات صغـــيرة جـــدا لا يتجاوز - 
َ

الصَاش

قطرهـــا 1 مـــم، ويســـتخدمها الصيـــادون لإصابـــة 

الطرائـــد  أو  والحجـــل  كالحمـــام  الطائـــرة  الطرائـــد 

الصـــغيرة المتحركـــة مثـــل الأرانـــب.

وبنـــ�ادق الصيد الحديث�ة تتكون من مواســـير منفردة، - 

ومزدوجـــة أو مـــواسير منفـــردة ذات مخـــزن للذخيرة 

تعمـــل آليًا وتحتـــوي على طلقـــات متعددة.

وتقسم هذه البن�ادق حسب عدد الطلقات إلى:

يـــة: وهـــي بن�دقية صيد بها ماســـورة . 1
ْ

رْد
َ

 أو الف
ْ

ـــرْد
َ

الف

واحدة. طلقـــة  تطلق  واحـــدة 

اوْزِيْ أو الـزويجـة أو المقـرون: بمعـنى الـزوجـي وهــي . 2
ْ
الـز

بن�دقية صيد بها ماسورتان متجاورتان وتطلق طلقتن.

مَـــاسِي: وهـــي بن�دقيـــة نصـــف أتوماتيكيـــة بها . 3
ْ

الخ

ماســـورة واحـــدة ومخـــزن للـــذخيرة يمكنـــه إطلاق 

خمـــس طلقـــات.

تســـتخدم هذه البن�ـــادق خراطيش خاصـــة بها يقاس 

عيـــار خراطيـــش بن�ـــادق الصيد بقيـــاس قطر الماســـورة 

الداخلـــي والعيارات المســـتخدمة عنـــد الصيادين هي من 

عيـــار: 10، 12، 16.

تتكون الخرطوشة من:

قاعـــدة معدني�ة من المعدن تســـمى المظـــروف تعطي - 

الخرطوشـــة إســـنادا قويـــا ومتانـــة وصلابـــة أثنـــ�اء 

عمليـــة إطـــلاق النار. 

كبســـونة القـــدح وهي القمـــح المحرض الـــذي يحوي - 

الكريـــت الـــذي يقـــدح النـــار مـــن أجل بـــدء عملية 

انفجـــار البـــارود ويتـــم حشـــوها بمـــادة كيميائيـــ�ة 

حساســـة جدا للطرق مثل أكســـيد الرصاص ونترات 

منتصـــف  في  الكبســـونة  تثبيـــت  ويتـــم  الباريـــوم، 

)المظروف(. المعدنيـــ�ة  القاعـــدة 

ـــم -  ـــتيك يلتح ـــن البلاس ـــوى أو م ـــورق المق ـــن ال ـــلاف م غ

جامـــع  كوعـــاء  ويســـتخدم  المعدنيـــ�ة،  بالقاعـــدة 

لمكونـــات الشـــحنة.

الخرطوشة ومكوناتها

2

 البارود والبنادق في احتفالات الفانطازيا في الجزائر 
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حشـــو مـــن الفلـــن أو اللبـــاد أو ورق الجرائـــد يقوم - 

بضغـــط الغـــاز النـــاتج عـــن انفجار البـــارود.

الذخـــيرة وقد تكـــون رصاصة كبـــيرة واحـــدة أو عدة - 

رصاصـــات صغـــيرة وفي احتفـــالات الفانطازيـــا يتم 

الاســـتغناء عـــن الذخـــيرة وتســـتب�دل بحشـــو إضافي 

عبـــارة عـــن ورق جرائد.

الفارغـــة  الخراطيـــش  بتجميـــع  الفرســـان  يقـــوم 

وشـــرائها مـــن عنـــد الصياديـــن ليقومـــوا بإعـــادة تأهيلهـــا 

لإنت�ـــاج خراطيـــش خاصـــة للفانطازيـــا باســـتخدام آلـــة 

قاعـــدة  مـــن  تتـــشكل  الصلـــب  المعـــدن  مـــن  خاصـــة 

مســـطحة يخـــرج منهـــا ثلاثـــة قضبـــان معدني�ـــة الأول رقيـــق 

ينتهـــي بنهايـــة مدبب�ـــة مثـــل المســـمار والثـــاني قضيـــب 

الخرطوشـــة  قطـــر  قطـــره  يســـاوي  أســـطواني  معـــدني 

وبن القضيـــبن قضيـــب ثالـــث بنفـــس الارتفـــاع وفي 

أعلاه يتمفصـــل مـــع ذراع متحركـــة في الاتجـــاهن، وعلـــى 

ــة  ــرة معدني�ـ ــذراع يتـــشكل كـ ــذه الـ ــة في هـ ــافة معين�ـ مسـ

ويتـــم  مقعـــرة.  والأخـــرى  مســـطحة  جهتيهـــا  إحـــدى 

ـــة: ـــوات التالي ـــاع الخط ـــا باتب� ـــة الفانطازي ـــضير خرطوش تح

يتـــم نـــزع الكبســـونة المحترقـــة من المظـــروف حيث . 1

يتـــم وضـــع الخرطوشـــة مقلوبـــة نحو الأســـفل على 

القضيـــب المعدني الحاد والذي يشـــبه المســـمار ويتم 

إدخالـــه في فم الكبســـونة بعدهـــا يتم وضـــع الذراع 

متحركا فـــوق حواف المظـــروف والضغـــط بقوة حتى 

يتـــم فك الكبســـونة مـــن المظروف. 

القديمـــة . 2 مـــكان  جديـــدة  كبســـونة  تركيـــب  يتـــم 

باســـتخدام نفس الآلة حيث يتم وضع الخرطوشـــة 

مقلوبـــة علـــى القضيب المعـــدني الأســـطواني ثم يتم 

وضـــع الكبســـونة الجديـــدة في الثقـــب الموجـــود في 

وســـط المظـــروف ثم يتـــم الضغـــط عليها بواســـطة 

الجهـــة المســـطحة من الـــذراع المتحركة حـــتى تدخل 

الكبســـونة في المظـــروف.

يتـــم وضـــع مقـــدار مـــن البـــارود بواســـطة مكيـــال . 3

خـــاص. 

يتم وضع الفلن إن توفر أو ورق الجرائد كحشو. . 4

يتـــم ضغط محتـــوى الخرطوشـــة جيدا باســـتخدام . 5

قضيـــب معدني أو خشـــبي بنفـــس قطر الخرطوشـــة.

 أدوات إعادة تأهيل الخراطيش
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الطوبجية:  )2

ـــا في مـــا ســـبق أن كلمـــة »طوبجيـــة« تركيـــة الأصـــل  رأين�

ثـــم  المدفعيـــة،  رمـــاة  علـــى  للدلالـــة  تســـتخدم  كانـــت 

أطلقـــت التســـمية فيمـــا بعـــد علـــى البن�دقيـــة التقليديـــة 

التي تتـــم صناعتهـــا محليـــا، والتي تتـــميز بعـــدم اســـتخدام 

عر  مباشـــرة  بالبـــارود  حشـــوها  يتـــم  بـــل  الخراطيـــش 

الماســـورة، كمـــا تتـــميز هـــذه البن�ـــادق بالنقـــوش الجميلـــة 

ـــدر  ـــة لا تق ـــا فني� ـــا قطع ـــل منه ـــة التي تجع ـــة البديع والزخرف

بثمـــن.

 وبحســـب الحرفـــين الذيـــن تحدثن�ـــا إليهـــم فـــإن 

طريقـــة صنع هذا النوع من البن�ـــادق تعود لعهد للأمير 

عبد القـــادر الذي قاد الشـــعب الجزائـــري في مواجهة 

الاحـــتلال الفـــرنسي خلال النصف الأول مـــن القرن 

التاســـع عشـــر، وعرف عنـــه اهتمامـــه بالصناعات 

الحربي�ـــة لمواجهـــة الاســـتعمار الفـــرنسي، وقيامـــه 

بت�أسيـــس مجموعـــة مـــن الورشـــات المخصصـــة 

لهـــذا الغـــرض أهمهـــا مصانـــع »مليانـــة« بولاية 

عن الدفلـــى  و»تاقدمت« بولايـــة تي�ارت، ومراكز 

التخزين في بوغار بولاية المديـــة وثني�ة الحد بولاية 

تيسمســـيلت، وذلـــك لصناعة البـــارود والسلاح 

اعتمـــادا على مـــواد أولية من الحديـــد والنحاس 

مـــن جبـــال زكار والونشـــريس25، وقـــد أوردت 

الموســـوعة الكاثوليكيـــة أن مشـــاة جيـــش 

الأمير كان سلاحهـــم بن�دقيـــة الطوبجية26، 

وهو ما يـــدل علـــى أن صناعـــة الطوبجية 

كانـــت تتـــم محليـــا وبكميـــات معـــترة بحيث 

تســـمح بتســـليح العدد الكـــبير من المشـــاة في 

جيـــش الأمير.

 تتـــميز صناعـــة الطوبجيـــة بالبســـاطة 

ــزء خـــشبي  ــزاء: جـ ــة أجـ ــن ثلاثـ ــون مـ إذ تتكـ

يـــسمى الســـرير أو الكعـــب، وجـــزء معـــدني 

وجـــزء  الجعبـــة  أو  الماســـورة  يـــسمى 

ــاد. ــاز الإطلاق أو الزنـ ــو جهـ ــي وهـ ميكانيكـ

أولا: الجزء الخشبي

مقبـــض  بمثابـــة  ويعـــتر  البن�دقيـــة  كعـــب  وهـــو 

للسلاح الناري، يطلق عليه محليا اســـم »الســـرير« 

أو»الكعب« لأن الماســـورة تتكـــئ عليه وتلتحم به، 

وجهاز الإطلاق يثبـــت بداخله فهو بمثابة الســـرير 

العناصر. لبقيـــة  الحاوي 

تتـــم صناعة »الســـرير« من خشـــب شـــجرة 

الـــزان الأوروبي الـــذي يتـــم اســـتيراده مـــن الخارج 

ويكلـــف المتر الواحـــد منـــه الضـــروري لصناعـــة 

ســـرير واحد مبلغ 2000دج )حوالي 10 دولار 

. ) يكي مر أ

يتم رســـم شكل »الســـرير« باســـتخدام 

ســـرير قديم على لوحة خشـــبي�ة طولها 1م 

ســـم. وعرضها 20 

آلات  الحـــرفي  يســـتخدم  بعدهـــا 

القطعـــة  نحـــت  أجـــل  مـــن  النجـــارة 

الخشـــبي�ة للحصول علـــى ســـرير جديد متقن 

لصنـــع. ا

وهـــي  »الســـرير«  قاعـــدة  حمايـــة  تتـــم 

نهايت�ـــه الخلفيـــة باســـتخدام قطعة مـــن مادة 

البلاســـتيك تتميز بالمتانـــة والصلابة حيث يتم 

تثبيتها بواســـطة برغين وذلك لحماية السرير 

مـــن التآكل أو الانكســـار.

يبلـــغ طـــول الســـرير 95 ســـم وعرضـــه عنـــد 

12ســـم. القاعـــدة 

ثاني�ا: الجزء المعدني

يطلـــق عليه محليا اســـم »الجعبـــة« وهي 

عبـــارة عـــن أنبـــوب معـــدني أســـطواني الشكل 

يخـــرج عره البـــارود المتفجر، ويتـــم صنعها من 

الصلـــب الثقيل عيـــار 15X21 طولها 70 ســـم 

يتـــم دعمها مـــن جهتهـــا الخلفية بأنبـــوب أكر 

من عيـــار 20X27 على مســـافة 17 ســـم لمنح 
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المتانـــة المطلوبـــة لتحمل انفجـــار البارود ومنع تشـــققه أو 

انفجـــاره، ثم تلحم بـــه قطعة معدني�ة مســـطحة من عيار 

12 مم تســـتخدم لتثبيت الماســـورة في الســـرير الخشبي 

من خلال ثقـــبن تمر عرهمـــا الراغـــي المثبت�ة.

وللماســـورة فتحتـــان، وفتحـــة خلفيـــة تـــسمى »قاع 

الجعبة« أي قاعدة الماســـورة، تســـتقبل البارود والحشو 

المعـــد للإطلاق، وفتحـــة أماميـــة تسمى »فـــم الجعبة« 

أي فوهة الماســـورة ومنهـــا يخرج البـــارود المتفجـــر والنار 

لدخان. وا

ويلحم في نهاية الماســـورة على جانبهـــا الأيمن »غرفة 

الإطلاق« ويطلق عليها محليا اســـم »الشـــينيلية« وهي 

عبارة عـــن حجـــرة معدني�ة صغيرة تســـتقبل الكبســـونة 

وتتصـــل مـــع الماســـورة عر ثقب صـــغير، وبعـــد تركيب 

الكبســـونة في »الشـــينيلية« يتم إغلاقها بواســـطة برغي 

ــر  خـــاص يحمـــل »إبـــرة الإطلاق« وذلـــك حتى لا يتطايـ

البـــارود على الفـــارس فيحرقـــه في يديه أو أقله يوســـخه 

الأســـود. بالبارود 

الجزء الثالث: جهاز الإطلاق

هو قلب الـــسلاح الناري ويشـــتمل على الأجـــزاء التي 

تـــزود حجـــرة الإطلاق بالطلقـــة الضرورية لبـــدء انفجار 

من: وتتكون  البـــارود، 

الزنـــاد: ويســـمى كذلـــك »القـــراص« وهـــو الجـــزء - 

الـــذي يضغط عليه عنـــد إطلاق البـــارود، وله تأمن 

خـــاص لتجنب الضغط علـــى الزنـــاد بطريق الخطأ، 

وهـــو قطعـــة معدني�ة صغـــيرة يتم تحريكهـــا بطريقة 

تمنع تحـــرك الزناد وبالتـــالي إطلاق البـــارود، ولا يقوم 

الفـــارس بإزالـــة التأمـــن إلا عندما ينطلـــق لإطلاق 

ود. لبار ا

المطرقـــة: وتســـمى محليـــا »المارط« وهـــي تحريف - 

قطعـــة  وهـــي   »Marteau« الفرنســـية  للكلمـــة 

معدنيـــ�ة ترتطـــم بالإبـــرة وتقـــوم بدفعهـــا للداخـــل 

لترتطـــم بالكبســـونة. 

الابـــرة: وهـــي قطعـــة معدنيـــ�ة دقيقـــة على شـــكل - 

مســـمار صغير عند الضغط على الزنـــاد فان المطرقة 

ســـوف تدفع الإبـــرة وهذه بدورها تضرب الكبســـونة 

محدثـــة تفجيرا صغـــيرا داخلهـــا والذي يقـــوم بدوره 

بتفجير البـــارود الموجود في الماســـورة.

كيف تعمل الطوبجية:

لكل فرقـــة فانطازيا مختص في حشـــو البـــارود يطلق 

عليه اســـم »العمـــار«، وهو شـــخص يلازم العلفـــة أينما 

حلـــت وارتحلت، لـــه معرفـــة واســـعة بالبـــارود وأنواعه 

العلفـــة  فرســـان  بن�ـــادق  جيـــدا  ويعـــرف  وخصائصـــه، 

وخصوصيـــة كل بن�دقية ومـــا يلزمها من بارود، يســـتخدم 

»العمـــار« إنـــاء واســـعا يسمى »الســـطل« يوضـــع فيه 

البارود ويبقـــى في عهدته ويحافظ عليه لأنـــه مادة خطيرة، 

وإنـــاء صغير جدا لقيـــاس حجم البارود يـــسمى »العيار«، 

وحن تتحضـــر العلفة لدخـــول الملعب يب�ـــدأ العمار عمله 

جهاز الإطلاق
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حيـــث يرد عليه فرســـان العلفـــة واحدا تلو الآخـــر، فيأخذ 

الطوبجيـــة ثم يقـــوم بملئهـــا بكميـــة محســـوبة ومحددة 

مـــن البـــارود باســـتخدام »العيـــار«، ويراعـــي أن لا تكون 

هـــذه الكمية صـــغيرة فتكـــون الطلقة ضعيفـــة، ولا كبيرة 

فتـــؤدي لانفجـــار الطوبجيـــة، يضـــع »العمـــار« البـــارود 

داخـــل ماســـورة الطوبجيـــة بعدهـــا يضيف فوقهـــا قطع 

ورق الجرائـــد أو أي شيء يمنع تفتت البـــارود ويتم ضغط 

الشحنة بواسطة عدة ضربات ســـريعة وقوية باستخدام 

عصـــا معدني�ة بطـــول الماســـورة تسمى »المـــدك«، وهي 

كلمة مشـــتقة من »دك الشيء« أي ضربه حتى ينضغط، 

وهكـــذا يصبح البـــارود جاهزا للإطلاق ويقـــوم »العمار« 

بإعطائها للفارس الـــذي يقوم بتركيب الكبســـونة، وحن 

يريـــد الفـــارس إطلاق البارود فـــإن كل ما عليـــه القيام به 

هـــو إزالة التـــأمن والضغط علـــى الزناد.

 عند الضغـــط على الزنـــاد فان المطرقة ســـوف تتحرر 

وترتطـــم بقوة علـــى الإبـــرة التي تقوم بضرب الكبســـونة 

المثبت�ة في جانب الماســـورة وهذا ما يؤدي إلى توليد شـــرارة 

ناريـــة وحـــرارة عاليـــة تنتقـــل عر ثقب صـــغير إلى قاعدة 

الماســـورة وتتســـبب في اشـــتعال البارود واحتراقه، وهذا 

يـــؤدي إلى توليـــد كميـــة عاليـــة مـــن الغـــازات التي تؤدي 

بدورهـــا إلى انطلاق الحشـــو من فوهة الماســـورة مســـبب�ا 

انفجـــارا قويـــا مصحوبا بصـــوت رعدي ودخـــان كثيف.

إلا أن اســـتخدام البارود الأســـود في البن�ادق التقليدية 

كانـــت له ســـلبي�اته التي تقلل مـــن فاعليت�ـــه في المواجهات 

الحربي�ـــة، فمن جهـــة كان الدخان الكثيـــف المتصاعد من 

المواسير يقـــوم بحجب الأهـــداف بعد عدة طلقـــات، ومن 

جهـــة ثاني�ة كان البارود يتســـبب في ســـد فوهة الماســـورة 

لأن جـــزءا منـــه كان لا يخـــرج مع الغـــاز لكنه يترســـب على 

الحـــواف الداخلية للماســـورة وبعد عـــدة طلقات يصبح 

ســـمك الترســـبات كـــبيرا بحيث يجعل شـــحن الماســـورة 

بالبـــارود غير ممكـــن مما يحتم علـــى المحـــارب أن يتوقف 

عـــن الإطلاق ويقوم بتنظيف الماســـورة.

تتطلـــب صناعـــة طوبجية واحـــدة يومي عمـــل ومواد 

خـــام بحـــوالي 10 آلاف دين�ـــار )1 مليون ســـنتيم أي حوالي 

50 دولار أمريكي( وتب�اع بســـعر 40 ألف دج إلى 50 ألف 

دين�ـــار )أي 4 إلى 5 مليـــون ســـنتيم حـــوالي 200 إلى 250 

دولار أمريكـــي(، وكما نـــرى فهي حرفة مربحـــة لا تتطلب 

 ما يحتاجـــه الحرفي هـــي آلة 
ّ

اســـتثمارات كـــبيرة لأن جـــل

نجارة خشـــبي�ة وآلـــة حدادة وبعـــض الملحقـــات، ويمكن 

تنظيم هـــذه الحرفة وتطويرها خاصة وأنها تشـــارف على 

3
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الانقـــراض، ويبقى المشكل الرئيسي هو رفض الســـلطات 

المختصـــة منـــح تراخيـــص لفتح هـــذه الورشـــات بحجة 

الوضـــع الأمني الحســـاس للبلاد.

البندقية في الاستعراض الفانطازي:

الشـــرق  في  فرديـــة  بطريقـــتن،  الفانطازيـــا  تلعـــب 

وجماعيـــة في الغرب، وعليـــه يختلف اســـتخدام البن�دقية 

حســـب طريقة اللعـــب، ففي الغـــرب الجزائـــري تمارس 

الفانطازيـــا بطريقـــة جماعيـــة تـــسمى في التعـــبير المحلي 

لعـــب »العلفة« أو »الســـربة« حيث تضـــم اللعبة عددا 

من الفرســـان أقله ســـبعة فرســـان وأكثره واحد وعشرون 

اختي�ـــاره  يتـــم  »قائـــد«  فرقـــة  أو  علفـــة  ولكل  فارســـا، 

لفروســـيت�ه ومهارتـــه وتمرســـه في الفروســـية بالإضافـــة 

ه وقدمـــه في ممارســـة الفانطازيا تن�ـــاط به مهمة 
ّ
إلى ســـن

قيادة فرقتـــه وتوجيهها وتنســـيق تحركاتها، وعـــادة يكون 

للعلفـــة »شـــيخ« أو »لغـــاي« أو »قـــوال« مهمته قول 

الشـــعر والغناء والتغني بمفاخر القبيلـــة والوطن قبل بدء 

الاســـتعراض، ويتم إجـــراء الاســـتعراض في ميدان خاص 

يطلق عليه اســـم »الملعـــب »أو »المشـــوار«.

و قبـــل أداء هذه الجولة الاســـتعراضية تقـــوم الفرقة 

بـــأداء التحية أمام المتفرجن حيث يســـتعرض الفرســـان 

أمامهم وهـــم في كامل زينتهـــم وحليهم وكأنهـــم في عرض 

أزياء تســـعى فيـــه كل فرقة لكـــي تكون الأجمـــل والأبهى، 

ويدخل الفرســـان إلى الملعب وهم يمســـكون لجام الخيول 

باليـــد اليـــمنى ويمســـكون البن�دقيـــة باليـــد اليســـرى ثم 

يتقدمـــون في وســـط الميـــدان وعندمـــا يصلـــون إلى نهاية 

الملعب يقفون فـــوق أحصنتهـــم ويرفعون البن�ـــادق عاليا 

في حركة اســـتعراضية جميلة تعـــرض البن�ادق للمتفرجن 

الذيـــن يقابلونها بصيحات الاستحســـان والدعاء بالنجاح 

في المشـــوار، بعدهـــا يعـــود الفرســـان أدراجهـــم إلى بدايـــة 

الملعب ثم يـــؤدون وهم في شكلهم الجماعـــي المنتظم خطا 

واحـــدا نصـــف دورة ويقدمون جيادهم للانـــطلاق ويبقى 

قائـــد الفرقـــة في الوســـط يراقـــب التحـــضيرات وعندما 

ــرى أن الفرســـان جاهـــزون يأمـــر بالإنـــطلاق وبعد قطع  يـ

مســـافة  50 م تقريب�ـــا حيـــث يتراص الفرســـان الواحـــد 

ــرى القائـــد أن الترتيب جيد  إلى جنـــب الآخـــر، وعندمـــا يـ

يصـــدر أمره الثـــاني فيقوم الفرســـان بزيـــادة الركض وهم 

متراصـــون أكثر من المـــرة الأولى أي المرفـــق للمرفق والكتف 

للكتـــف كرجل واحد متكـــئن على الـــركاب وهم يصوبون 

بن�ادقهـــم إلى الأمام وعنـــد الأمر الثالـــث يقومون في نفس 

الوقـــت بتفريغ البـــارود في طلقة واحـــدة عظيمة مخلفن 

وراءهـــم ســـحابة مـــن البـــارود والدخـــان ثم بعدهـــا فورا 

يوقفون خيولهم ويغـــادرون الميدان تـــاركن المجال لفرقة 

مشـــوارها. تؤدي  كي  الموالية  الفانطازيـــا 

أمـــا الفانطازيـــا الفردية التي تتم ممارســـتها في شـــرق 

الـــبلاد وجنوبها الشـــرقي وجـــزء كبير من مناطق الوســـط، 

فتتـــميز بعـــدم وجود فرقـــة إنما يلعـــب كل فـــارس لوحده 

فقـــط وأحيانا يرافقه فارس آخر، وفي أحيان نادرة فارســـان، 

ولا وجود فيهـــا لعلفة ولا لقائـــد العلفة ولا لمـــداح، وتتميز 

بـــأن الميدان فيها أطـــول من ميدان الفانطازيـــا الجماعية.

تحاكـــي الفانطازيا الفردية شـــخصية الفارس المحارب 

المقدام والشـــجاع الذي لا يخـــاف العدو ولا يهـــاب الموت، 

إذ ينطلـــق بســـرعة خاطفـــة نحـــو العـــدوّ صائحا مـــكرّا، 

مســـتخدما بن�دقيت�ـــه أولا لإصابت�ـــه من بعيـــد، وبعد نفاذ 

 ســـيفه ويثخن بـــه العدو قـــتلا وجرحا، 
ّ

الـــذخيرة يســـتل

تمامـــا كمـــا كان عليـــه الحال في معـــارك الأجـــداد، بغض 

النظـــر عن نهايت�ـــه التي عادة تكـــون ني�ل الشـــهادة والموت 

بشـــرف، لـــذا يطلقـــون على هـــذا النـــوع مـــن الفانطازيا 

 الفارس يعرف مســـبقا 
ّ

الطريقـــة »الانتحاريـــة« أي كأن

أنه ســـيموت في المعركـــة لكنه يقدم مقـــبلا غير مدبر، وغير 

مبـــال بما يصيب�ـــه في ســـبي�ل الله والوطن.

في هـــذا النـــوع مـــن الفانطازيـــا عـــادة مـــا يســـتخدم 

الفـــارس مـــع البن�دقيـــة ســـيفا، وفي حـــالات أخـــرى يلعـــب 

بن�دقيـــتن  بن  عددهـــا  يتراوح  بن�ـــادق  بعـــدة  الفـــارس 

وخمـــس بن�ـــادق، وبينمـــا يجـــري حصانـــه يقـــوم باســـتلال 

البن�ـــادق وإطلاق البـــارود بســـرعة ومهـــارة،  ونـــورد هنـــا 

شـــهادة الفـــرنسي لويـــس دو شـــينيي�ه عـــن هـــذا النـــوع 
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ــه  ــول أنـ ــث يقـ ــر حيـ ــن عشـ ــرن الثامـ ــب في القـ ــن اللعـ مـ

شـــاهد »أحـــد الفرســـان الـــذي يحمـــل ثلاث بن�ـــادق الأولى 

ـــه  ـــوق رأس ـــة ف ـــرج والثالث ـــى الس ـــه عل ـــة أمام ـــده والثاني� في ي

حيـــث يقـــوم بـــإطلاق البـــارود مـــن البن�دقيـــة الأولى في 

بدايـــة الجولـــة ثـــم ين�اولهـــا لأحـــد الفرســـان الـــذي يجـــري 

بجانب�ـــه بعدهـــا يطلـــق البـــارود مـــن البن�دقيـــة الثاني�ـــة ثـــم 

ـــة  ـــن البن�دقي ـــارود م ـــق الب ـــم يطل ـــارس ث ـــس الف ـــا لنف ين�اوله

ـــك في  ـــب وكل ذل ـــص للع ـــار المخص ـــة المس ـــل نهاي ـــة قب الثالث

وقـــت قـــصير جـــدا ممـــا يـــبن المهـــارة العاليـــة التي وصـــل 

إليهـــا فرســـان ذلـــك الزمـــان«27، ولا تـــزال هـــذه التقاليـــد 

البطوليـــة تلعـــب بنفـــس الطريقـــة في يومنـــا هـــذا، حيـــث 

أن الفـــارس وبعـــد أن يقـــوم  بجولـــة تحيـــة ويســـتعرض 

يتهـــادى  التقليـــدي،  ولباســـه  وســـرجه  فرســـه  جمـــال 

الميـــدان  بدايـــة  إلى  بحصانـــه شـــيئ�ا فشـــيئ�ا حتى يصـــل 

التي تكـــون عـــادة بعيـــدة نوعـــا مـــا عـــن الجمهـــور، ثـــم 

يقـــوم بالتفـــاف خاطـــف وينطلـــق بســـرعة كـــبيرة متخـــذا 

وضعيـــة الانحنـــاء فـــوق فرســـه بطريقـــة أفقيـــة حتى يكاد 

يلتصـــق بهـــا، ركبت�ـــاه بارزتـــان إلى الأمـــام وكعـــاب رجليـــه 

للخلـــف، ويمســـك ببن�دقيت�ـــه موجهـــا فوهتهـــا نحـــو الأرض، 

ــن  ــح ضمـ ــد أصبـ ــون قـ ــافة يكـ ــث المسـ ــاز ثلـ ــد اجتي�ـ وبعـ

ـــى  ـــا عل ـــب واقف ـــه وينتص ـــدل وضعيت� ـــور، يع ـــاق الجمه نط

ـــه  ـــا بن�دقيت� ـــرج، رافع ـــدح الس ـــى ق ـــتن�دا إلى أعل ـــركاب، مس ال

ـــوب  ـــه يص ـــتن، كأن ـــه الاثن ـــا بي�دي ـــسكا له ـــى، مم ـــو الأعل نح

ـــة  ـــن البن�دقي ـــارود م ـــإطلاق الب ـــوم ب ـــم يق ـــا، ث ـــدف م ـــى ه عل

في طلقـــتن متت�ابعـــتن، ثـــم يرفـــع البن�دقيـــة نحـــو الأعلـــى 

بي�ـــد ويقـــوم باســـتلال الســـيف بي�ـــده الأخـــرى ملوحـــا بـــه 

ــو  ــيف نحـ ــة والسـ ــع بن البن�دقيـ ــا يقاطـ ــواء، بعدهـ في الهـ

الأعلـــى ليـــشكل مثلثـــا، في هـــذا الوقـــت يكـــون الحصـــان 

قـــد بـــدأ  يخفـــف ســـرعته ويقـــوم الفـــارس بكبـــح جماحـــه 

ــدان. ــة الميـ ــد نهايـ ــراع« ليتوقـــف عنـ عر »السـ

وأحيانـــا يلعب »الحربي« بواســـطة فـــارسن، يفضل 

أن يكونا بنفـــس الحجم، حيث يقومـــان بنفس الحركات 

بطريقة متزامنة وتن�اســـق كـــبير، فينطلقـــان متلاصقن 

الـــرأس عنـــد الـــرأس وذراع كل منهما فوق كتـــف الآخر لا 

يتفرقـــان إلا عندما يصلان أمام الجمهـــور يطلقان البارود 

ثم يشكلان كل ببن�دقيت�ه وســـيفه زاوية مســـتقيمة تامة .

خلاصة:

ـــادق إلى  ـــال البن� ـــبيرة أن إدخ ـــة ك ـــد بقناع ـــا أن نؤك يمكنن�

اســـتعراضات الفانطازيـــا أدى إلى تطـــور كـــبير في الأشكال 

4

 البارود والبنادق في احتفالات الفانطازيا في الجزائر 



الثقافـة الشعبية  العدد 64 94

التراث  لهـــذا  الاســـتعراضية   والممارســـات  الاحتفاليـــة 

ــى  ــات علـ ــن إضافـ ــادق مـ ــك البن�ـ ــه تلـ ــا قدمتـ ــع بمـ البديـ

مســـتوى الألـــوان والـــروائح والمناظـــر، حتى أصبـــح البـــارود 

ـــالات  ـــة الاحتف ـــشكل نكه ـــادق ي ـــات البن� ـــن فوه ـــق م المنطل

ــد  ــان المتصاعـ ــح الدخـ ــا، وأصبـ ــا ورائحتهـ ــا وطعمهـ ولونهـ

ــرة مـــن  مـــن فوهـــات البن�ـــادق المـــمتزج بالأتربـــة المتطايـ

ســـنابك الخيـــول يـــشكل لوحـــة فني�ـــة جماليـــة تمتـــع 

المـــمتزج  الهـــادرة  الطلقـــات  دوي  وأصبـــح  الناظريـــن، 

ســـمفوني�ة  أغني�ـــة  المتحمـــسن  المتفـــرجن  بصيحـــات 

لـــدى الجمهـــور، وأصبحـــت  الفـــرح والحمـــاس  تنشـــر 

ـــار  ـــول  والغب ـــروائح الخي ـــة ب ـــة الممزوج ـــارود اللاذع ـــة الب رائح

مـــسكا يعطـــر أجـــواء الاحتفـــالات وينشـــر عـــبير الفرحـــة 

ـــال  ـــل بح ـــوم أن نتخي ـــا الي ـــواء، ولا يمكنن� ـــة في الأج والحماس

مـــن الأحـــوال فانطازيـــا دون بـــارود فذلـــك أمـــر مســـتحيل 

ـــون ولا صـــوت ولارائحـــة ولا طعـــم، دون  لأنهـــا ســـتكون بلا ل

ـــة الرمزيـــة التي تحتلهـــا البن�دقيـــة والبـــارود في  أن ننسى المكان

المخيـــال الاجتماعـــي والثقـــافي للجزائـــرين كرمـــز للشـــجاعة 

والرجولـــة ودليـــل علـــى القـــوة والبســـالة.
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يزخـــر التراث المغـــربي بألعاب رياضية شـــعبي�ة كـــثيرة ومختلفة، 

عرت عن عمـــق الثقافة المغربي�ـــة وغناها الحضـــاري، فبالإضافة إلى 

الفروســـية التي تتن�افس جميع قبائل المغرب على اكتســـابها والتمهر 

فيهـــا، انتشـــرت بن القبائل ألعاب أخرى بأســـماء وصيـــغ مختلفة، 

وإذا كان الدور المباشـــر لهـــذه الألعاب يتجلى في المرح والتســـلية وبن�اء 

 في الأجيال أشـــياء كـــثيرة وخصالا 
َ

الجســـم، فبواســـطتها كان يُبَـــث

حميـــدة كضبـــط النفـــس، والإقـــدام، والعـــزم، والشـــجاعة وتنمية 

الذهني�ة. القـــدرات 

وفي الوقـــت الذي لـــم تن�ل فيه الألعـــاب الشـــعبي�ة التي عُرفت في 

المغـــرب منـــذ التاريـــخ القديم نصيب�ـــا كافيا مـــن الاهتمـــام من لدن 

قة إلى جمعها 
ّ
المصـــادر التاريخية، فـــإن الكتابات الأجنبي�ة كانت ســـبا

أ. مولاي الزهيد علوي -  المغرب

نماذج من الألعاب الشعبي�ة 
والرياضية بالمغرب
 وأبعادها الثقافية 

والحضارية
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وتدوينهـــا. جاء ذلك في إطار سياســـة ثقافية اســـتعمارية 

تهـــدف إلى التعـــرّف علـــى ذهني�ـــة المغاربـــة، وعاداتهـــم 

السيــــطرة  المســـتعمِر  علـــى  يســـهل  حتى  وتقاليــــدهم 

والتغلغـــل، بالمقابل اســـتغل المغاربة هـــذه الألعاب خلال 

الـــفترة الاســـتعمارية كوســـيلة لمواجهة المســـتعمر والرد 

أطروحاته. علـــى 

نحاول مـــن خلال هـــذه المســـاهمة النبـــش في التراث 

الشـــعبي المغربي، لاكتشـــاف أحد مجالاته المتـــميزة بالغنى 

الثقافي والرياضي، وكيف اســـتغل المستعمر هذه الألعاب 

لت هذه 
ّ
في خدمـــة مصالحه الاســـتعمارية؟ وكيـــف شك

الألعـــاب سلاحـــا ثقافيـــا فعّـــالا في يـــد المغاربـــة لمواجهة 

المخططـــات الاســـتعمارية وتفكيكها؟

 التعريف بأهم الألعاب الشعبية بالمغرب

 في التاريخ الحديث والمعاصر:

 1(  مفهوم الألعاب الشعبي�ة وخصائصها:

تعرف الألعاب الشـــعبي�ة على أنها تلـــك الألعاب التي 

يمارســـها الأطفال والكبار في كل البيئ�ـــات بصورة عفوية 

وتلقائي�ة ولا يرجـــع فضل تحديد قواعدها إلى مؤسســـة أو 

أحد بعين�ـــه بل يرجـــع إلى تقليـــد اجتماعـــي يتن�اقله جيلا 

بعد جيـــل1. كما أنهـــا نوع مـــن الرغبة المتكررة لـــدى الفرد 

 
ّ

لهـــا حـــدود وقواعـــد. وحســـب Huizinga Johan  فإن

عب نشـــاط حـــر، يمكن اعتب�ـــاره خياليـــا يتموقع خارج 
ّ
الل

الحيـــاة، ولا يســـتهدف أي ربْحْ أو منفعـــة ماديـــة، وينجز 

في مجـــال وزمـــان معيـــنن، ووفـــق قواعد مســـتوحاة من 

حيـــاة المجموعات البشـــرية2. كما يعرفـــه Caillois  على 

أنه نشـــاط حـــر يعمل على تحويـــل ما هو غريـــزي إلى فعل 

اجتماعـــي، وما هـــو طبيعي إلى فعـــل ثقافي، كمـــا أنه يبن 

العلاقـــات القوية الموجـــودة بن مكونـــات اللعبة والنظم 

 ،»Piaget«  والقـــوانن الاجتماعيـــة3. في حن يعـــتره

عملية تحويـــل المعلومات الـــواردة لتلائم حاجـــات الفرد، 

فاللعـــب والتقليد والمحـــاكاة هي جزء لا يتجـــزأ من عملية 

والذكاء4. العقلـــي  النماء 

بن  مزجـــت  التي  الســـابقة  التعاريـــف  خلال  مـــن 

عـــب، نخلـــص 
ّ
النظـــرة النفســـية والاجتماعيـــة والتربويـــة لل

عـــب هـــو نشـــاط ترفيهـــي حـــر، مؤسّـــس علـــى 
ّ
إذن إلى أن الل

ــتغلال  ــى اسـ ــه علـ ــد فيـ ــة، يعتمـ ــم المنافسـ ــد تنظـ قواعـ

الطاقـــة الحركيـــة والذهني�ـــة في آنٍ واحـــد عر نشـــاطٍ مـــا، 

 
ً

ـــادة ـــراد ع ـــه الأف ـــوم ب ـــه، يق  أو غير موجّ
ً
ـــا ـــون موجّه ـــد يك وق

ـــم بطـــرق غير مباشـــرة، 
ُ
لتحقيـــق المتعـــة والتســـلية والتعل

ـــا  ـــخصياتهم، بأبعاده ـــلوكهم وش ـــة س ـــتغلونه في تنمي ويس

ـــب  ع
ّ
ـــإن الل ـــك ف ـــة. وبذل ـــماني�ة والوجداني� ـــة والجس العقلي

غريـــزة إنســـاني�ة تنشـــأ مـــع الإنســـان منـــذ لحظـــات ولادتـــه 

 ســـلوكية، 
ً
الأولى، وهـــو يكتســـب مـــن خلالـــه أنماطـــا

تنعكـــس علـــى المواقـــف التي تواجـــه الأطفـــال في مراحـــل 

ـــى شكل  ـــون عل ـــد يك ـــب ق ـــا أن اللع ـــر. كم ـــن العم ـــة م مقبل

، ويســـتغل 
ً
 أو جماعيـــا

ً
حركـــة أو عمـــل يمـــارس فرديـــا

ــاز بالســـرعة  ــة والذهني�ـــة، ويمتـ طاقـــة الجســـم الحركيـ

ـــة، ولا يُتعِـــب صاحبَـــه، ولا يهـــدف إلا للاســـتمتاع 
ّ

والخف

والترويـــح عـــن النفـــس5.

أمـــا اللعـــب التقليـــدي، فيمكنن�ـــا تعريفـــه علـــى أنـــه 

ـــا  ـــع، كم ـــل المجتم ـــال داخ ـــه الأجي ـــي تتن�اقل ـــد اجتماع تقلي

ـــاره  ـــار، باعتب� ـــباب والكب ـــال والش ـــه الأطف ـــه أداء يمارس أن

ـــرورة  ـــه ض ـــة، وأن ـــذ الطفول ـــا من ـــا وطبيعي ـــتعدادا فطري اس

ـــميز  ـــوم، ويت ـــرب والن ـــاة كالأكل والش ـــات الحي ـــن ضروري م

بكونـــه منظمـــا ويخضـــع لشـــروط وقواعـــد، يـــلتزم بهـــا 

ــاركون في اللعـــب، عـــن طريـــق عقـــدة أخلاقيـــة غير  المشـ

ــه  ــا أنـ ــا، كمـ ــا ضمني�ـ ــاق عليهـ ــون الاتفـ ــل يكـ ــة، بـ مكتوبـ

ينتقـــل مـــن فـــرد إلى فـــرد عـــن طريـــق المشـــاهدة والمشـــاركة 

في اللعـــب6. وهـــو عبـــارة عـــن طقـــوس تت�دهـــور مـــع 

الزمـــن، وقـــد تفقـــد معانيهـــا مـــن جهـــة، كمـــا يمكـــن 

اعتب�ارهـــا ذاكـــرة للقيـــم الجماعيـــة مـــن جهـــة أخـــرى. 

وكمـــا يـــعر Huizinga  عـــن ذلـــك  »بـــأن اللعـــب بهـــذا 

المـــعنى هـــو صانـــع للثقافـــة انطلاقـــا مـــن مبـــدإ المنافســـة 

ونكـــران الـــذات الفرديـــة، وتعويضهـــا بمـــا هـــو جماعـــي، 

ـــا  ـــروب وغيره ـــوس والح ـــادات والطق ـــتر أن للع ـــث يع حي

ــب«7. ــا في اللعـ أصولهـ

 نماذج من الألعاب الشعبية والرياضية بالمغرب وأبعادها الثقافية والحضارية 
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ويتسم اللعب الشعبي بعدة خصائص منها8: 

تنوع أشـــكاله وأنماطه في مختلـــف الأعمار ويمارس - 

بصـــورة جماعيـــة في الغالـــب، ولـــه أبعـــاده المختلفة 

والتســـلية.  المتعة  بخلاف 

عـــب الشـــعبي بالحريـــة أثنـــ�اء الممارســـة، - 
ّ
يتمـــيز الل

وتوجـــد له قوانن وحدود في كل لعبـــة، ويت�أثر بالبيئ�ة 

فيها. يمـــارس  التي 

يتمـــيز بقدرته علـــى تنمية الابتـــكار لـــدى الأطفال، - 

فيقـــوم الطفـــل بصنـــع الأدوات اللازمـــة للعبة من 

مـــواد البيئـــ�ة المتاحة.

تتمـــيز الألعـــاب الشـــعبي�ة بأنهـــا قابلة للانتشـــار في - 

المناطـــق الـــتي تتشـــابه في القيم والعـــادات.

تماثل اللاعبـــن في المرحلـــة العمرية، كمـــا أن هناك - 

ألعابـــا خاصـــة بالفتي�ان وأخـــرى خاصـــة بالفتي�ات، 

وتوجـــد ألعـــاب مشـــتركة بينهـــم، وهنـــاك ألعـــاب 

بالكبار. خاصـــة 

2(   نماذج من الألعاب الشعبي�ة بالمغرب:

تتـــميز الألعـــاب الشـــعبي�ة بالمغـــرب بكونهـــا غني�ـــة 

ومتعـــددة، ويمكن إحصاؤها في عشـــرات الألعاب، وبحكم 

موضوع هـــذه الورقة وضيـــق حدودها، ســـنحاول في هذه 

الفقرة جـــرد ووصف البعض من هذه الألعاب الشـــعبي�ة 

التي عرفهـــا المجال المغربي، على أســـاس التمـــييز فيها بن 

ألعـــاب المناطـــق الجبليـــة، وألعـــاب المناطق الســـهلية، 

وألعـــاب المناطـــق الصحراوية.

ألعاب المناطق الجبلية:   

   الشارات: »ثيبن�اين«9:. 1

 لعبـــة يعمـــل مـــن خلالهـــا بـــدو المنطقة علـــى تنمية 

مهاراتهـــم في الرماية باليـــد، أحيانا تكون لعبـــة تحدي بن 

لاعبن فقـــط، وأحيانا أخرى ينقســـم فيهـــا اللاعبون إلى 

فريقن يختاران »شـــارات« متشـــابهة الحجـــم والشكل 

)غالبـــا حجارة أو مواد بلاســـتيكية أو زجاجية( ينصب كل 

فريق »شـــاراته« على مســـافة متفق عليها ويرســـم خطا 

لكل فريـــق لا يجـــب أن يتجـــاوزه أثن�اء الـــرمي، ويتم تحديد 

شـــروطه مســـبقا )عـــدد الرميـــات لكل لاعـــب، الفريق 

البـــادئ، عقوبـــات المخالفـــة، تحـــفيزات الفريـــق الفائـــز، 

أو العقوبـــة التي يمكـــن أن يفرضهـــا على الفريـــق المنهزم 

...( وتفســـر هذه اللعبة قدرة شـــباب البـــوادي على دقة 

الرمي رغم بعد المســـافة ســـواء باليد أو باستعمال راميات 

ة سلاحا 
َ
تنســـج بالدوم أو بالبلاســـتيك وأحيانا تصبح الرَز

عنـــد الكبـــار في حـــالات الصراعـــات القبليـــة بن الفين�ة 

لأخرى. وا

 هوب هيه10:. 2

 لعبة شـــعبي�ة تمـــارس في بوادي المنطقة حيث ترســـم 

دائـــرة وتوضـــع حفـــرة صـــغيرة في مركزهـــا. يـــلتزم أحـــد 

اللاعـــبن بوضـــع إحدى رجليـــه في الحفرة وســـط الدائرة 

إما بالقرعـــة أو بتطبيق قاعـــدة أخرى لمن التحـــق، ويحاول 

برجله الثاني�ة أن يحمي نفســـه من ضربـــات زملائه، الذين 

يـــدورون حولـــه ويضربونـــه بن الفين�ة والأخـــرى11، بينما 

يتصيـــد هـــو الفرصـــة للمـــس أحدهم كـــي يعوضـــه12، 

وهكـــذا حتى تنتهي اللعبـــة. تعد الدائرة فيهـــا أهم عناصر 

اللعبـــة إذ يحرم على لاعب الوســـط الخـــروج منها، وعلى 

الآخرين عـــدم الدخول إليها. تســـتمد اللعبة اســـمها من 

كلـــمتي »هوب هيـــه« اللـــتن يرددهمـــا اللاعبـــون وهم 

يـــدورون حـــول زميلهم بهـــدف إرباكـــه وتســـهيل ضربه 

دون أن يلمســـهم، وقـــد ربط أحد الباحـــثن المحلين هذه 

اللعبـــة بأحيـــدوس ســـواء مـــن حيـــث الـــشكل الدائري، 

والـــدوران، واللاعب الأوســـط الـــذي يقابـــل المايسترو، 

حتى أن الكلمـــتن تـــرددان أحيانـــا في أحيدوس13. 

3 . :14
ْ

وت
ُ
سْلِيل

َ
 ت

مشـــتقة غالبا مـــن »تيســـليت« أي العـــروس، وهي 

لعبـــة ليليـــة تمـــارس خلال الليالي المقمـــرة، يتـــوزع فيها 

الفتي�ـــان والفتي�ـــات إلى فريـــقن، ويتـــم اختي�ـــار عصـــا، 

وتحديـــد نقطـــة موقع بـــارز أو نـــاتئ يرمـــز إلى ينبـــوع ماء. 

تنطلق أشـــواط اللعبـــة برمي العصـــا بعيدا عـــن المتن�اول 

ويب�ـــدأ الفريقـــان في البحـــث عنهـــا مرددين: 
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أوا ثوشكا ثسليلوت )ضاعت العروس( 

جْرِعَها الماء(15 
ٌ
بخ أمان )لن أ

ّْ
اوا حل

ين�ـــاور  المفقـــودة  العصـــا  علـــى  عثر  الـــذي  والفريـــق 

الخصم مـــن أجل أن يصل إلى نقطة المـــاء المفترضة ليروي 

عطشـــها، وبذلـــك يكون قـــد ســـجل هدفـــا أو نقطة على 

 .1 6 لخصم ا

 المبارزة: »تاموغزيل«17:. 4

 مـــن ألعـــاب الطفولـــة التي تـــربي في الأطفـــال نخـــوة 

الرجـــال واختب�ار القـــدرة الجســـماني�ة يمارســـها الصغار 

بتشـــجيع مـــن الكبار؛ يمســـك اللاعبـــان أحدهمـــا الآخر 

ويضمـــه إليه بحيـــث يضـــع كل منهما إحـــدى يديه تحت 

إبـــط الآخـــر والأخرى فـــوق المنكب محاولا إســـقاطه على 

الأرض بطريقة متفق عليها ســـلفا، يسيرهـــا حكم يرضاه 

الطرفـــان ويكـــون الأصدقـــاء جمهـــورا، وقـــد تكـــون من 

شـــوط واحد أو عـــدد فردي من الأشـــواط لضمـــان وجود 

وخاســـر18. فائز 

ألعاب المناطق السهلية:  

 »التبوريدة«: »تفراوت اسان« 19. 1

ـــرب  ـــن المغ ـــدة م ـــق ع ـــا في مناط ـــية نجده ـــة الفروس  لعب

بأســـماء مختلفـــة منهـــا، »الفروســـية« و »التبوريـــدة« 

ـــان«  ـــراوت اســــ ـــا«، و»تـفــ ـــة« و»الــســربـــ و»الـخـــيــالـ

بالأمازيغيـــة، وهـــي لعبـــة جماعيـــة تراثي�ـــة تتـــميز بهـــا 

الثقافـــة الأمازيغيـــة والمغربي�ـــة، وتجســـد »التبوريـــدة« 

ــك  ــر كذلـ ــبات، وتظهـ ــاد والمناسـ ــا بالأعيـ ــالا جماعيـ احتفـ

بن  أي  والإنســـان،  الحيـــوان  بن  الحميميـــة  العلاقـــة 

الفـــارس والفـــرس، وتخصـــص لهـــا مهرجانـــات ســـنوية 

أصولهـــا  ترتبـــط  المغربي�ـــة.  المناطـــق  مـــن  العديـــد  في 

ــارك في  ــوض المعـ ــل خـ ــة قبـ ــان القبيلـ ــتعدادات فرسـ باسـ

اســـتعراضات عســـكرية، وحســـب عـــدد مـــن الدراســـات 

فـــإن »التبوريـــدة« تـــراث شـــعبي حيّ، يقـــدم صفحـــات 

مـــن تاريـــخ الجهـــاد بالمغـــرب ضـــد الغـــزاة، حيـــث كان 

المجاهـــدون يركبـــون ظهـــور الخيـــل، والبن�ـــادق في أيديهـــم 

وينظمـــون صفوفهـــم لمواجهـــة الأجـــنبي.
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الثقافـة الشعبية  العدد 64 100

تقـــام الفروســـية علـــى أراضي شاســـعة ومنبســـطة 

وصالحة للســـباق، وذلـــك في فصل الصيـــف والمهرجانات 

والمناســـبات الديني�ة والوطني�ة. وتســـتلزم لباســـا تقليديا 

يتزين بـــه الفـــارس كالجلابـــة و»الســـلهام« و»الرزة«، 

وحقيب�ـــة تسمى »الشـــاكوش« بها المصحف الشـــريف، 

وبن�دقية تـــسمى »بوحبة«، مصنوعة مـــن نحاس ممزوج 

ومنقـــوش، وخشـــب مرصع بخيـــوط من الفضـــة، ويتم 

تـــزين الفـــرس بســـرج وركاب ولجام وغير ذلك20.

يتكون المشـــاركون من عدة فرق تمثـــل قبائل مختلفة، 

تضم فرســـانا ممن يمتلكـــون خيولا ولهم دراية بالســـباق 

وقوانين�ـــه، ويعـــتر الذين يملكـــون الخيـــول المدربة على 

»التبوريدة« مـــن خيرة رجالات القبيلـــة، وأصحاب خرة 

ونخـــوة وقيمـــة في الـــبلاد. وتتـــشكل لجنـــة التحكيم من 

مجموعـــة بهـــا أكثر من ثلاثة أشـــخاص، يمكـــن أن تنتمي 

إلى قبائـــل غير مشـــاركة في الســـباق، أو تتكـــون من عنصر 

تابـــع لكل فرقة.

  وفي يوم الســـباق يجتمع الفرســـان وهم علـــى وضوء، 

مجهزيـــن بأحصنتهم وبن�ادقهم »بوبحة«. ويب�دأ الســـباق 

بخروج الفارس ممتطيـــا الفرس، وركبت�ه بـــارزة إلى الأمام، 

الـــوراء، وأصابـــع رجلـــه إلى  وســـاقه مائلـــة، وكعبـــه إلى 

الأســـفل. وعند تحركه بركض فرســـه ينتصب واقفا على 

ابْ« جـــاعلا رجله إلى الأمـــام وركبت�ـــه إلى الخلف، 
َ
»الـــرْك

مما يمكنه مـــن اســـتعادة توازنه مســـتن�دا إلى أعلى.

ويـــؤدي فن »التبوريدة« فرســـان، قـــد يصل عددهم 

إلى خمسن فارســـا، ينتظمون في خط مستقيم، ويب�دؤون 

في التقـــدم إلى الأمـــام، ويزداد ركـــض الجيـــاد التي تنهب 

بســـنابكها أرض المضمـــار. وعندما يصيح المقـــدم بعبارة 

»الحفيظ الله«، عبـــارات تذكر بحركة الجهـــاد، يطلقون 

نيران بن�ادقهم في اتجاه الســـماء أو في اتجاه الأرض، تابعن في 

ذلك إشـــارة رئيس الفرقة، وكلما كانت الطلقة منســـجمة 

وموحـــدة وقوية، كان اللغط والتصفيـــق والزغاريد، وكلما 

كانـــت الطلقـــات متن�اثرة ومشـــتت�ة، غضـــب »الرايس« 

والجمهـــور. وفي نهاية الســـباق تقرر لجنـــة التحكيم الفائز 

الـــذي احترم القواعد وتمكـــن من تقديم أحســـن عرض، 

ومـــدى تجاوب الفـــرس مـــع الفارس أثن�اء الســـباق وأثن�اء 

التوقف، وتقـــدم له الهديـــة المتفق عليها من قبل، ســـواء 

ماديـــة أو معنوية يســـتلمها قائد الفرقة.

ة21:. 2
َ

ة العَوْد
ْ
ول

ُ
 لعبة بز

بزولـــة العـــودة: أي ضـــرع أنثى الفـــرس، هـــذا المـــعنى 

لغـــة، لكنهـــا في اللعبة وصـــف مجازي لشيء آخر، تنتشـــر 

ببعض ســـهول المغرب كبني مـــوسى وبني عـــمير، وتلعب 

في فصـــل الصيف بعـــد موســـم الحصاد في مكان فســـيح 

ومنبســـط يتســـع للجري والحركة، يتكون فريـــق اللعبة 

مـــن مجموعة مـــن النســـاء ورجل واحـــد. ينقســـمان إلى 

قســـمن: فريق يتكون مـــن الإناث وفريق ثـــان يتكون من 

رجـــل واحد.

أيديهـــن  بمســـك  الفتي�ـــات  مـــن  مجموعـــة  تقـــوم   

لات بذلك سلســـلة طويلة، ويأتي الرجـــل أمامهن، 
ّ
مـــشك

فيقول لهن: »هـــارا العودة وبنتهـــا« أي »أعطوني الفرس 

وبنتهـــا«، فترد عليـــه الفتي�ـــات جماعة: »جيب الشـــعير 

كهـــا«، أي: أحضـــر كميـــة مـــن الشـــعير وفكهـــا مـــن 
ُ
وف

السلســـلة. ويكرر الرجل طلبـــه بإلحاح، وتكـــرر الفتي�ات 

الشـــرط، فتقـــوم إحـــدى المشـــاركات - التي تلعـــب دور 

»العـــودة« - بالصهيـــل، وعندمـــا يرفـــض الرجل مدهن 

بالشـــعير، ترد النســـاء »جري عليهـــا إلى شـــديتها ديها« 

أي: أركـــض وراءهـــا وإذا أمســـكت بهـــا فهي لـــك؛ فتقوم 

الفتي�ـــات بالهـــرب منـــه مُمـــسكات ببعضهـــن البعض 

بـــإحكام بينمـــا يقـــوم هـــو بالـــدوران والجـــري في محاولة 

الفتـــاة التي اختارهـــا مـــن السلســـلة والوصـــول  لفـــك 

إليها، في وســـط مـــن الجمهـــور المختلـــط، فيـــكثر اللغط 

والصـــفير والضحـــك والزغاريـــد. وإذا أمســـك بإحداهن 

تصبـــح في حوزتـــه؛ فيرتفع مـــرة أخرى الصـــفير والزغاريد 

عديدة. مـــرات  المحاولـــة  والقهقهات...لإعـــادة 

رَاعْتي:. 3
ْ

 ك

ـــراعْتِي« مصطلـــح محلـــي مشـــتق مـــن كلمـــة 
ْ

ك  «

« وتـــعني الرجـــل باللغـــة العربي�ـــة، وبالتـــالي ف 
ْ

ـــراع
ْ

»ك

ـــراعْتي« هـــي »رجلي«. وهـــي لعبة انتشـــرت ببعض 
ْ

»ك
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المناطق الســـهلية بوســـط المغرب، كبني عمير وبني موسى 

وبني معـــدان، وهي مرتبطة بعيـــد الأضحّى، وقد انقرضت 

ولـــم تعد تمارس لعدة أســـباب أهمها: تـــغير نمط العيش 

ودخـــول ألعـــاب جديـــدة. وتلعب هـــذه اللعبـــة في فضاء 

الدوار عشـــية عيد الأضحّى، وتســـتلزم فقـــط قطعة ثوب 

كـــبيرة أو شـــبكة متين�ـــة أو محمل، ويـــشترط في اللاعبن 

القوة والتحمـــل والقدرة علـــى الإقنـــاع والمثابرة.

بعـــد الانتهـــاء مـــن مســـاعدة الآبـــاء في ذبْحْ الأضحية 

وســـلخها وتقطيـــع اللحم وأشـــغال أخرى، يجتمع شـــبان 

الحي في مجموعـــة غالبا تتكون من خمســـة أفـــراد، حيث 

يمســـك الأربعة منهم الأكثر قوة وتحملا أطراف الشـــبكة 

أو قطعـــة القماش وأحيانا المحمـــل الخشبي، بينما يشترط 

في اللاعـــب الراكب خفة الوزن والدهـــاء وموهبة التمثي�ل.

يحمل اللاعـــب الخامس ويطوف به الشـــبان الباقون 

علـــى منـــازل الـــدوار واحـــدا واحـــدا لجمـــع أجـــزاء مـــن 

الأضحيـــة )أرجـــل، رأس، أحشـــاء...(.

عنـــد الوصـــول إلى بيـــت أحدهـــم يصيح الشـــخص 

ـــراعتي...« ولا يتوقف عن 
ْ

ـــراعتي ك
ْ

المحمول متألمـــا: »ك

النـــواح والصـــراخ حتى تخـــرج لـــه صاحبة البيـــت إحدى 

أرجل أضحيتهـــا، ليب�دأ بالصراخ ثاني�ـــة »كرشي كرشي..« 

فتعطيـــه مرة أخـــرى جزءا من أحشـــاء أضحيتهـــا، وهكذا 

يطوفـــون علـــى الـــدوار وفي كل مرة يغير اللاعـــب المحمول 

طلبـــه، فمرة يشـــتكي من ألـــم الرجل ومرة أخـــرى من ألم 

البطن ومـــرة أخرى من ألم الـــرأس...، في المســـاء يقيمون 

وليمـــة بشـــواء مـــا جمعوه كمـــا يعطـــون جزءا كـــبيرا مما 

جمعـــوه للفقراء.

« أو »البين�اك«22:. 4  لعبة »البِيْ

 لعبة دخلت المغرب مع المســـتعمر الفـــرنسي ولا زالت 

تلعـــب عند أطفـــال المغرب، وهـــي لعبة تحتـــاج إلى الذكاء 

واليقظة والخفة والتركيز في التســـديد. تنتشر بكل المجال 

المغربي حيث تـــسمى بالجنوب مـــثلا »البين�اك«. وتلعب 

في أرض مســـتوية خالية من الأحجـــار، وذلك خلال النهار 

في أوقـــات الفـــراغ. يتكـــون الجمهـــور فيهـــا مـــن أطفال 

يت�ابعـــون ويتعلمـــون كيفية اللعب. وتتكون مســـتلزمات 

«، أو  لبِيْ
َ
اللعبـــة من كريـــات زجاجيـــة ملونـــة تـــسمى »أ

ك«. »البين�ا

 لعبـــة جماعيـــة يلعبهـــا الذكور مـــا بن 8 و14ســـنة 

بحيـــث لا يتجـــاوز عددهم 5 أفـــراد، وتعتمد علـــى الذهن 

والحركة، وتمـــارس بشكل جماعي من فردين إلى خمســـة 

أفراد، ولا توجد شـــروط للعـــب، فقط تتطلـــب أن  يتوفر 

« يســـمح له بالمشـــاركة 
ْ

اللاعب على عـــدد من »البِيَ�ات

في اللعبة، ويمكـــن أن يقترض من أصدقائـــه بعضها لكي 

يســـمح له بالمشـــاركة. وتتـــميز اللعبة بعـــدة مظاهر فكل 

مظهر يأخذ اســـم لعبة خاصـــة لها شـــروطها وقواعدها:

كريسطا:. 5

 يتم فيها وضـــع »البي�ات« على شكل أفقي، حســـب 

عـــدد اللاعبن، حيـــث أن كل لاعـــب يضع العـــدد المتفق 

عليـــه في الخط المخصص لـــه، وبن الخـــط والخط الآخر 

حـــوالي شـــبرين. ثـــم يتـــم وضـــع »اللاري« وهـــو خـــط 

يســـطر في الأمـــام، يتـــم تحديـــد من خلالـــه من ســـيب�دأ 

أولا بالتصويـــب نحـــو لمـــس »البي�ـــات«، التي وضعت في 

الخطـــوط. وحن يلمـــس إحداهـــا يأخذهـــا وتصبـــح في 

« »قرضتهـــا«، وإذا لمس اثنتن في 
ْ

ت
ْ

ملكه فيقـــول »إِوخ

ضربـــة واحدة توجب عليه قـــول »حلال« ليأخذهما معا، 

وإذا ســـبقه خصمه ونطق »حـــرام« يأخذ واحـــدة ويترك 

لأخرى. ا

كاريمور:. 6

تحدد بنفـــس شـــروط »كاريســـطا«، لكـــن فيها يتم 

رســـم دائرة علـــى الأرض، توضع فيها »البي�ات« حســـب 

العـــدد المتفق عليـــه ثم يتـــم التصويب نحوها فـــإن أخرج 

واحدة مـــن الدائـــرة أصبحت لـــه »قرضها«، كمـــا أن له 

الحـــق بالتصويب على أحـــد أفراد اللعبة، إذا لمســـه يقول 

»مـــور« أي »مـــات«، ثـــم يذهـــب إلى الدائـــرة ليأخذ ما 

وضعـــه من »بي�ـــات« في أول اللعب، كمـــا يقصى اللاعب 

كذلـــك مـــن اللعبـــة إذا صوب نحـــو الدائرة وعلقـــت فيها 

»بي�ـــة« التصويب.

 نماذج من الألعاب الشعبية والرياضية بالمغرب وأبعادها الثقافية والحضارية 
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كالا:. 7

هـــذه اللعبـــة لا تتـــميز بوجـــود »اللاري« لتحديد من 

ســـيب�دأ أولا، حيـــث يلعبها فقط اثن�ان إلى ثلاثـــة أفراد. كل 

�هُ« على الأرض، على مســـافة حوالي متر 
َ
لاعب يضع »بِيَت

فيقول »ها هـــو هنا«، تم يب�ـــدأ بالتحريك يمين�ا ويســـارا 

وإلى الأمـــام، وإلى الخلـــف، حتى يظهر لأحـــد اللاعبن أنه 

يمكن أن يصـــوب نحوه فيقـــول »ها هو عليـــك«، فيضع 

اللاعـــب رجلـــه وراء »بيت�ـــه« بحـــوالي شر، ثـــم يصـــوب 

نحوه اللاعـــب الآخر، الذي لـــه الحق في إصابـــتن، فإن لم 

يلمس »البي�ـــة« فيهما، يأخذ اللاعب الآخـــر زمام الأمور، 

ويصوب على »بي�ـــات« اللاعب الذي صـــوب أولا، والتي 

علقت بالقـــرب من رجله أثن�اء وضعـــه »الكالا« فان لمس 

أحدهـــا أصبحت ملكه.

تيبوع:. 8

ــرمي اللاعـــب أولا، ثـــم يتبعه  يلعبهـــا اثن�ـــان فقط، يـ

الآخـــر بالتصويـــب، فإن لمســـه أخـــذ »بيت�ـــه«، وإلا قام 

الآخـــر بالتصويب، وهكـــذا دواليك حتى يلمـــس أحدهما 

. لآخر ا

أحفور:. 9

يتـــم خلالـــه حفر حفـــرة قطرها حـــوالي ســـنتمترين، 

فيتم وضع »البي�ـــات« التي يتن�افس فيهـــا في اليد لرميها 

في الحفـــرة علـــى بعـــد حـــوالي متر. فمـــثلا إذا تـــم تحديد 

»بيـــتن« لكل لاعـــب فســـيتم رمي أربـــع »بي�ـــات« إلى 

الحفـــرة، إن كان هناك لاعبـــان، وإن كانـــوا ثلاثة سيرمي 

6 »بي�ـــات«، وهكذا دواليك. وشـــرط الفـــوز للذي يرمي 

نحو الحفـــرة أن يدخل عـــددا زوجيا من »البي�ـــات«، وإذا 

دخل عـــدد فـــردي فيأخذ اللاعـــب الآخـــر الكل ويفوز.

تلعـــب في مكان مســـتو  وســـط القرية وتنتهـــي بعدم 

توفـــر اللاعب علـــى »البي�ـــات«، حيث يذهـــب ليشتري 

واحـــدة جديـــدة، أو يتـــم اقتراضهـــا مـــن أحـــد اللاعبن، 

الذيـــن لهم عدد كـــثير منهـــا، فيقـــول له »صـــرف ليا«، 

فيبيعـــه كل واحـــدة بحـــوالي نصـــف ريال مغـــربي أي أربع 

»بي�ـــات« ب 10 ســـنتيم.

ألعاب المناطق الصحراوية:  

 لعبة جرادة مالحة23: . 1

هذه اللعبة تعرف في المناطـــق الصحراوية من المغرب، 

وتلعب عادة في موســـم حصاد الشـــعير وقد تستمر طيلة 
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فصل الصيف، حيـــث تكون درجات الحـــرارة في الارتفاع، 

ويكـــون الجو مناســـبا للســـمر الليلـــي في الهـــواء الطلق. 

وتب�دأ طقـــوس اللعبة بأن يجلـــس الأطفـــال في دائرة أمام 

قائد اللعبة الـــذي يكون في العادة أحد الكبار، ويبســـطون 

أيديهـــم علـــى الأرض وراحة اليـــد باتجاه الأســـفل، يقوم 

قائـــد اللعبـــة بتمرير أصبعه فـــوق أياديهـــم بالتت�ابع، وهو 

متغني�ا: يقول 

 جـــرادة مالحـــة - فـــن بـــتي ســـارحة - في جنـــان . 2
َ
أ

الصالحـــة - واش كلـــيتي - واش شـــربتي - التفـــاح 

والنفـــاح - خـــرج الديـــك بعصاتـــو - والمنديـــل فوق 

راســـو - اش مـــن دار فن يب�ـــات - هـــاد الـــدار مولاتـــو.

واليـــد التي انتهـــى عندهـــا الكلام، يســـأل صاحبهـــا: 

دقـــة ولا قرصة؟ بمـــعنى: هل تفضـــل ضربة صـــغيرة، أم 

كمشـــة خفيفة؟ فإن قـــال الطفـــل: دقة، يضربـــه ضربة 

خفيفة علـــى ظهر يـــده، وإن قال: قرصة، يكمشـــه برأس 

ظفريه كمشـــة خفيفة، ثم يضع الطفل يـــده تحت إبطه، 

ويســـتمر اللعب مع بقيـــة الأطفال حتى يضـــع كل طفل 

إحـــدى يديه تحـــت إبطه، حينهـــا يوجه لهم سلســـلة من 

الأســـئلة المرتبطة بمراحل إنت�ـــاج الـــزرع إلى أن يصير خبزا، 

وتكون هذه الأســـئلة بصيغة لا تخلو مـــن المرح والضحك: 

فيب�ـــدأ محاورتهـــم بمناداتهـــم بأوصـــاف فيهـــا شيء من 

القـــدح الخفيف: 

لالة جارة جارة. 

فيجيبونه: نعم نعم نعم.

فيقول: يا خشبة بلا نجارة.

فيجيبون: نعم نعم نعم.

فة خدام الساقية.
َ

فيقول: يا ك

فيجيبون: نعم نعم نعم.

فيقول: يا ميزاب الدار الخالية.

فيجيبون: نعم نعم نعم.

فيسألهم: طابت ديك الخبزة ولا لا؟

فيجيبون: ها حنا كانحرتو الأرض

ثم يكرر السؤال: طابت ديك الخبزة ولا لا؟

فيجيبون: كانحصدو الشعير.

ثم يكرر السؤال: طابت ديك الخبزة ولا لا؟

فيجيبون: كانطحنو الشعير.

ـــك  ـــت دي ـــؤال »طاب ـــس الس ـــد نف ـــو في تردي ـــتمر ه ويس

ــاج خبز  ــل إنت�ـ ــر مراحـ ــه بذكـ ــم يجيبونـ الخبزة ولا لا؟«، وهـ

الشـــعير »نغربـــل الشـــعير - نعجـــن الشـــعير - نضعـــه 

في الفـــرن« حتى يصبـــح الخبز ناضحـــا للأكل، فيجيبـــون: 

بإخـــراج  يأمرهـــم  حينهـــا  نضجـــت؛  بمـــعنى  طابـــت، 

ــو  ــدا تلـ ــا تحـــت إبطهـــم، واحـ ــوا وضعوهـ أياديهـــم التي كانـ

ــت  ــإن كانـ ــه، فـ ــى وجهـ ــل علـ ــد كل طفـ ــع يـ ــر، ويضـ الأخـ

ـــة  ـــا ضرب ـــاردة ضربه ـــت ب ـــا، وإن كان ـــة قبله ـــل دافئ ـــد الطف ي

ـــون  ـــال يضحك ـــد. والأطف ـــن جدي ـــة م ـــدأ اللعب ـــة، وتب� خفيف

ويمرحـــون.

والهدف من هـــذه اللعبـــة إضافة إلى المرح والتســـلية 

وإنت�ـــاج  لزراعـــة  الأولى  المبـــادئ  الأطفـــال  تعليـــم  هـــو 

الحبـــوب. كما تخلق بينهـــم روح الانســـجام والتعاون، كما 

تعمّق فيهـــم القيم الحضاريـــة الأصيلة، وتـــنمي عندهم 

الإيجابي�ة. النفســـيّة 

 لعبة هذا صغير وعاقل24: . 3

هـــذه اللعبـــة يلعبهـــا الأطفـــال مـــع من هـــم أصغر 

منهـــم، وقد تلعبها الأمهات مـــع أطفالهن الصغار بغرض 

إضحاكهـــم وتســـليتهم حتى ين�امـــوا، فيمســـك الكبير يد 

الطفـــل الصغير، فيب�ـــدأ بجمـــع أصابعها واحـــدا تلو الآخر 

وهو يقـــول عنـــد الضغط علـــى كل أصبع:

هذا صغير وعاقل )الخنصر(

هذا لباس الخواتم )البنصر(

هذا كبير وبهلول )الوسطى(

هذا لحاس القدور )السبابة(

هذا قتال خوخو )الإبهام( 
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وبعدها يسال الطفل: مادازو عليك شويهات؟

فيجيب الطفل: دازوا.

ثم يسأله الكبير: منن دازو؟

فيجيب الطفل مشيرا إلى إبطه: من هنا.

فيب�ـــدأ الكـــبير تمرير أصابعـــه علـــى ذراع الطفل، وهو 

يقلـــد بفمـــه وحـــركات أصابعـــه جـــري الفـــرس )طربق 

طربق طربـــق....( والطفل يضحك ويتســـلى، حتى يصل 

إلى إبطـــه فيهاجمـــه بإدخـــال أصابعه في إبـــط الطفل وهو 

: ل يقو

ها هم ها هم، أي وجدتهم.

فيضحـــك الطفـــل، وتنتهـــي اللعبة، لتب�ـــدأ من جديد 

مع طفـــل آخـــر إن كانوا أكثر مـــن واحد.

 لعبة باري زمزم:. 4

   تلعـــب هـــذه اللعبـــة عـــادة في فصـــل الشـــتاء، مـــع 

ـــة،  ـــديدة إلى التدفئ ـــة الش ـــرارة والحاج ـــة الح ـــاض درج انخف

ــعلة  ــول شـ ــر حـ ــطو العمـ ــال متوسـ ــف الأطفـ ــث يلتـ حيـ

ـــية  ـــذ العش ـــا من ـــا حطبه ـــأوا له ـــد هي ـــوا ق ـــار - يكون ـــن الن م

- فتب�ـــدأ اللعبـــة بترديـــد قائـــد اللعبـــة أســـماء الحيوانـــات 

مْ«، ويكـــون الاتفـــاق علـــى 
َ
أ مْ 

َ
ــردد لازمـــة  »أ يـ والبـــاقي 

اســـم حيـــوان يتوقفـــون عنـــد ذكـــره عـــن ترديـــد اللازمـــة، 

ويســـتمر قائـــد اللعبـــة بذكـــر أســـماء الحيوانـــات بطريقـــة لا 

تخلـــو مـــن المراوغـــة والمنـــاورة إلى أن يصـــل إلى اســـم الحيـــوان 

ــت،  ــع أن يصمـ ــى الجميـ ــب علـ ــث يجـ ــه، حيـ ــق عليـ المتفـ

ومـــن نسي واســـتمر في ترديـــد اللازمـــة عنـــد ذلـــك يـــقصى 

مـــن اللعبـــة.

تفتتح اللعبة بقول قائدها: باري زم زم.

مْ «.
َ
مْ أ

َ
فيجيبونه: » أ

فيقول مثلا: دم عجولو، أي: دم عجوله.

مْ«.
َ
مْ أ

َ
فيجيبونه: »أ

فيقول: دم نعاجو. أي: دم نعاجه.

مْ«.
َ
مْ أ

َ
فيجيبونه: »أ

فيقول: دم جمالو. أي: دم جماله.

مْ«.
َ
مْ أ

َ
فيجيبونه: »أ

ــردد بطريقـــة فيها نـــوع من البســـط والمرح،  وهكذا يـ

وهـــو يقلـــب نظراتـــه بن المشـــاركن، رافعا صوتـــه مرة 

وبصـــوت خافـــت مـــرة أخـــرى بهـــدف جعل المشـــاركن 

يفقـــدون تركيزهم، ثم يقول: اســـم الحيـــوان المتفق عليه 

مثلا  »دم مشوشـــو »بمعنى دم قططـــه، فعلى الجميع أن 

مْ« ســـهوا أو نســـيانا يقصى 
َ
مْ أ

َ
يصمت، ومن ردد لازمة »أ

من الطور الموالي للعبة، وتســـتمر أطـــوار اللعبة حتى يبقى 

واحد يعـــتر هـــو الفائـــز.  وقد تســـتمر اللعبة لســـاعات 

طويلـــة من الليـــل دون ملل.

 لعبة نوض نوض يا ...... وما دير حس:. 5

تنتشـــر هذه اللعبـــة بالمناطـــق الصحراوية، وتنتشـــر 

أيضا في بعض مناطق الأطلس المتوســـط كـــبني مكيلد25 

باســـم  »ايمنايـــن« أو راكبي الخيل. وهي لعبـــة جماعية، 

الخصـــوص،  وجـــه  علـــى  الذكـــور  الأطفـــال  يمارســـها 

وتقتضي القـــدرة العضلية والتكتيـــك بن أعضاء الفريق. 

ولا تســـتلزم إلا وجـــود فضـــاء منبســـط كاف لأداء اللعبة 

فقط كالبي�ـــدر )النادر(، وتلعـــب في الفترات المســـائي�ة في 

أوقـــات الفـــراغ، وكذلك  أثن�ـــاء المناســـبات والأعراس.

ــاوين في  ــود فريـــقن متسـ ــة وجـ ــذه اللعبـ تقـــتضي هـ

العـــدد، وعـــن طريـــق القرعـــة ينتظـــم الفريـــق الأول في 

شكل دائـــرة، ويَجلـــس أعضـــاؤه علـــى ركبهـــم وأيديهـــم 

مقلديـــن الأحصنـــة المعـــدة للركـــوب، بينمـــا يـــشكل الفريـــق 

ــل  ــم، وقبـ ــى ظهورهـ ــون علـ ــن يركبـ ــان الذيـ ــاني الفرسـ الثـ

الركـــوب، يعطـــي قائـــد كل فريـــق إســـما مســـتعارا لكل 

فـــرد مـــن أفـــراد فرقتـــه، كأســـماء الأشـــجار أو النب�اتـــات أو 

الحيوانـــات أو الأواني أو غيرهـــا، وكـــذا بعـــض التعليمـــات 

التكتيكيـــة للتمويـــه مـــثلا، يقـــوم كل فـــرد مـــن فريـــق 

الفرســـان بامتطـــاء ظهـــر أحـــد أفـــراد فريـــق الأحصنـــة، 

ويغمـــض عيني�ـــه بوضـــع يديـــه عليهـــا، وينطلـــق اللعـــب 

بمنـــاداة قائـــد الفريـــق،  »وا نـــوض نـــوض أ فلان.... ومـــا 

ـــم  ـــعني بالاس ـــارس الم ـــى الف ـــادي عل ـــث ين� ـــس«  حي ـــر ح دي



105 عـادات وتـقـالـيـد  

المســـتعار الـــذي سمي بـــه في البدايـــة قـــائلا لـــه:  »انهـــض 

ـــب  ـــذاك ينزل صاح ـــوت«، آن ـــدر ص ـــا..... ولا تص ـــض ي انه

»الحصـــان«  حاملـــه  ويبقـــى  المســـتعار،  الاســـم  هـــذا 

شـــاهدا علـــى مـــا يقـــوم بـــه، فيعمـــل الفـــارس بضـــرب 

ــراد فريـــق الأحصنـــة المغمضـــة أعينهـــم، ويعـــود  أحـــد أفـ

ــدم  ــي المقـ ــذاك يعطـ ــد، آنـ ــن جديـ ــب مـ ــه ليركـ إلى حصانـ

الإشـــارة للشـــخص )الحصـــان( المضـــروب، بـــأن يتكهـــن 

مـــن ضربـــه، فـــإذا أصـــاب تب�ادلـــت الفـــرق الأدوار، وإذا 

أخطـــأ، تكـــرر اللعبـــة، وعـــاود الفريـــق الثـــاني نفـــس التجربـــة 

بضـــرب الفريـــق الأول26.

 لعبة الدوامة )الزهار، القابو، الطريمبويا(27: . 6

هـــي لعبـــة يلعبهـــا الأطفـــال في أغلـــب مناطـــق المغـــرب، 

ويتـــم صنـــع الدوامـــة بدفـــن غصـــن شـــجرة داخـــل روث 

ـــت  ـــا للنح ـــاسكا ومطاوع ـــه متم ـــة لجعل ـــدة كافي ـــم لم البهائ

ــار أو  ــن للنجـ ــك الغصـ ــى ذلـ ــم يعطـ ــت، ثـ ــس الوقـ في نفـ

أحـــد المـــحترفن في صنـــع الدوامـــات، فيقـــوم هـــذا الأخير 

بنحـــت عـــدد مـــن الدوامـــات مـــن ذلـــك الغصـــن، ثـــم 

يثبـــت في رأس كل دوامـــة مســـمارا قـــصيرا، ويكـــون عـــدد 

اللاعـــبن غير محـــدد مـــن 02 إلى 08، وتقـــوم طريقـــة 

الأداء علـــى أن يلـــف اللاعـــب الخيـــط علـــى الدوامـــة 

بطريقـــة جيـــدة، ثـــم يرميهـــا علـــى الأرض، فتب�ـــدأ كل 

ـــف  ـــة التي تتوق ـــد، والدوام ـــدوران في آن واح ـــات بال الدوام

ــر.  ــو الخاسـ ــا هـ ــون صاحبهـ ــدوران يكـ ــن الـ ــي الأولى عـ هـ

ـــة حتى،  ـــتمر اللعب ـــذا تس ـــدورة، وهك ـــك ال ـــن تل ـــقصى م في

يبقـــى واحـــد فيعـــتر هـــو الفائـــز28.

وظائف الألعاب الشعبي�ة  )3

ودلالاتها الثقافية بالمغرب:  

تعتر الألعاب إبـــداع ثقافة، وثمـــار تاريخ المجتمعات 

البشـــرية، وجزءا مهما مـــن الذاكرة والوجـــدان الجمعي، 

فهي نت�اج للتكويـــن الثقافي والحضـــاري، وانعكاس للبيئ�ة 

الطبيعيـــة، والنظـــام الاجتماعـــي الســـائد، كما تســـهم 

إســـهاما فعـــالا في بن�اء الشـــخصية الاجتماعيـــة، وتربيتها 

مـــن النـــواحيّ التربويـــة، والنفســـية، والجســـدية، كمـــا 

تـــؤدي دورا هامـــا في تـــأطير المـــوروث الشـــعبي، وذلك من 

خلال مختلـــف الوظائـــف التي تقوم بهـــا في المجتمع، ومن 

خلال تنـــوع الأبعـــاد التي تتخذها، وباســـتقراء العديد من 
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الألعـــاب التي وقفنا عندها خلال إنجاز هـــذا العمل، يمكن 

إجمـــال وظائفهـــا في ما يلي:  

الوظيفة التربوية:- 

يجمع علماء التربي�ـــة على أن التطـــور الفكري والحسي 

للإنســـان يعتمد على الحـــركات والإشـــارات المفيدة التي 

يمنحهـــا اللعب لـــه، وبذلك يصبح اللعب وســـيلة تربوية 

أساســـية في تكويـــن الشـــخصية، لكونـــه يجعـــل الفـــرد، 

وخاصـــة الطفـــل، يدرك تطـــوره ونمـــوه ومـــدى قدراته، 

وعنصـــرا محوريا في التطـــور المتن�اغم لصورة الجســـد، ما 

يجعل مـــن هـــذا الأخير أداة للحيـــاة الحســـية والعلائقية 

)العلاقة بن اللعب والجســـد والمجـــال(، وأكثر من ذلك 

يمكـــن اعتب�ـــار اللعب علامـــة واضحة على تطـــور الفكر، 

الذي يب�ـــدأ بالتطـــور في اختي�ار أنشـــطة اللعـــب الخاصة 

بالأفـــراد، والتعـــبير علـــى ذاتي�ة الفـــرد  وشـــخصيت�ه. وما 

يمكن ملامســـته مـــن الأهـــداف التي ترمي إليهـــا معظم 

هذه الألعـــاب، وكـــذا الطقـــوس التي تنتهي بهـــا، والقيم 

والمبـــادئ التي تروج لهـــا، والتي تصب في غالبهـــا في مجال 

الانضبـــاط الأخلاقي، والمحافظـــة على الأطـــر الاجتماعية 

.2 9 عة للجما

الوظيفة الرمزية:- 

تحمـــل الألعـــاب التقليديـــة دلالات رمزيـــة عميقـــة، 

تســـاعد الإنســـان علـــى تأسيـــس علاقـــة خاصـــة بين�ه 

وبن محيطـــه، فيعمل علـــى تحويل بعـــض تفاصيل هذا 

المحيـــط، ليجعـــل منهـــا ترجمـــة ذاتي�ـــة لواقعـــه، بحيث 

يســـتطيع بن�اء منطـــق خاص بـــه لتنظيم الأحـــداث، وفي 

نفس الســـياق يعـــتر  بي�اجيـــه أن للعب رمزية مباشـــرة، 

وضرورية للطفـــل لإحياء حدث، عـــوض الاكتفاء بالتأمل 

الفكري30، وهو ما يمكن ملامســـته بجلاء في بعض ألعاب 

الأطفـــال )العرائـــس، الأضحيـــة، الدفـــن،...(، حيـــث 

يعملـــون علـــى تقليد بعـــض تفاصيـــل الحيـــاة اليومية، 

بطرقهـــم الخاصة، وإضفـــاء طابع اللعـــب عليها، فيمكن 

اعتب�ار هـــذه الألعاب بمثابـــة إعادة تمثي�ـــل لواقع يومي أو 

مناســـباتي، أو لأحداث هامة ترسخت في الذاكرة الجماعية 

)الحـــروب، المقاومـــة(. فالحركـــة تمنـــح الشيء دلالته، 

وهـــذه الرمـــوز الحركية يمكـــن أن تأخـــذ طابعا حســـيا، 

يســـمح بإظهار المشـــاعر الدفين�ة أحيانا، وهـــذا يعتر بعدا 

هاما في الألعـــاب التقليدية، لأنه يســـمح بتحقيق التوازن 

بن العالمن الداخلي والخارجي، ما يســـاهم بشكل مباشر 

في تكوين الشـــخصية الفرديـــة والجماعية، كما يســـمح 

بالنســـبة للأطفال بتحريـــر الرغبـــات وتب�ديـــد المخاوف 

.31 لقلق وا

الوظيفة السوسيوثقافية:- 

تقـــوم الألعـــاب التقليديـــة بـــدور هـــام في التنشـــئة 

الاجتماعيـــة للأفـــراد، فتـــنمي فيهـــم روح الانتمـــاء للجماعـــة 

ــيلة  ــك وسـ ــشكل بذلـ ــي تـ ــي32، وهـ ــاج الاجتماعـ والاندمـ

لتمـــتن روابـــط الحيـــاة الجماعيـــة، عـــن طريـــق الكشـــف 

ـــا،  ـــائد داخله ـــم الس ـــام القي ـــاة، ونظ ـــذه الحي ـــس ه ـــن أس ع

ـــم  ـــاط والأداء المتن�اغ ـــمح بالانضب ـــات التي تس ـــذا الواجب وك

ــأ  ــذي ينشـ ــاة الـ ــار الحيـ ــع. فإطـ ــل المجتمـ ــتقر داخـ والمسـ

بداخلـــه الفـــرد، يعـــد مصـــدر إلهـــام يـــعر عـــن بعـــض 

الأحـــداث المفصليـــة للجماعـــة، وبعـــض القصـــص التي 

تؤطـــر التنظيـــم الاجتماعـــي، وأيضـــا التـــغيرات المرجـــوة، 

مـــن أجـــل تحقيـــق المســـاهمة الفعالـــة في حيـــاة الجماعـــة، 

المجتمـــع  يريـــد  التي  الكفايـــات  إكســـاب  أجـــل  ومـــن 

تنميتهـــا. إنهـــا أحـــد المكونـــات الأساســـية للمعيـــش اليـــومي 

مـــن  العديـــد  علـــى  والمؤســـس  والجماعـــات،  للأفـــراد 

ـــد  ـــار أن العدي ـــن اعتب� ـــث يمك ـــالات، بحي ـــوس والاحتف الطق

مـــن الألعـــاب التقليديـــة تجـــد أصولهـــا في طقـــوس قديمـــة، 

ــا،  ــا ومدلولاتهـ ــا، وفقـــدت إيحاءاتهـ حافظـــت علـــى شكلهـ

ـــا  ـــم ضبطه ـــاضي، ت ـــمات الم ـــارات وس ـــض إش ـــي إذن بع فه

مـــع متطلبـــات المجتمعـــات المعاصـــرة، ومـــرت بعمليـــات 

أســـماه  مـــا  إطـــار  في  الثقـــافي،  التطـــور  مـــن  متواصلـــة 

ــك  ــشكل بذلـ ــافي33، لتـ ــاب الثقـ ــون بالانتخـ الأنثروبولوجيـ

ــذر  ــوحيّ بالتجـ ــذي يـ ــاني، الـ ــات التراث الإنسـ ــدى حلقـ إحـ

الاجتماعـــي، مـــن حيـــث الســـلوك وطـــرق التواصـــل مـــع 

ــذا  ــة. وهكـ ــة المحيطـ ــع البيئ�ـ ــل مـ ــة التعامـ ــر، وكيفيـ الآخـ

يمكـــن اعتب�ـــار الألعـــاب التقليديـــة صـــورة مصغـــرة عـــن 
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ـــاء  ـــد إحي ـــطة تعي ـــا أنش ـــد فيه ـــراد، نج ـــط بالأف ـــم المحي العال

ــامح،  ــة والتسـ ــا بجلاء إدراك العدواني�ـ ــر فيهـ ــم، يظهـ القيـ

ــة،  ــة الاجتماعيـ ــث المكانـ ــن حيـ ــرأة، مـ ــل والمـ ــورة الرجـ صـ

طـــرق معاملـــة الحيوانـــات، مكانـــة التعـــاون والتعـــارض.

العمـــل  إلى  بالنظـــر  للتعـــاون  أداة  اللعـــب  ولمـــا كان 

الجماعي والتضامن الذي يســـم كل الألعـــاب الجماعية، 

فـــإن الإنســـان يب�دي الكثير مـــن الحذر مـــن الهزيمة، لأنه 

معرّض لحكـــم رفاقه في اللعبـــة، والأكثر مـــن ذلك يمكن 

أن يكون مثار ســـخرية، بـــل ونفور من قبل أفـــراد القبيلة، 

وهنـــاك بعـــض الألعـــاب التي تمثـــل القبيلـــة، يمكن أن 

تتســـبب في حرمان أفرادها من الزواج مـــن داخل القبيلة، 

في حـــال تعرضهـــم للهزيمة34.

الوظيفة الرياضية والصحية:- 

تتـــميز الســـنوات الأولى مـــن حيـــاة الإنســـان بإنجازه 

لسلســـلة من الحـــركات اليدوية، التي تمكنـــه من معرفة 

المجـــال بـــشكل جيـــد، ومـــن تطويـــر نضجـــه الفكـــري 

الطريقـــة  بهـــذه  إنـــه  واســـعة،  بطريقـــة  والجســـدي 

يستكشـــف جســـده، ويعـــي الأشـــياء والأشـــخاص من 

حولـــه، وفي هذا المنحّى يوســـع تجاربه واستكشـــافاته، التي 

من شـــأنها تقويـــة إمكاناته النفســـية والحركيـــة: المشي، 

الإمســـاك، التـــوازن، كمـــا يتجـــه إلى تعزيـــز التوافق بن 

الرؤيـــة والإمســـاك، وهذه الأنشـــطة الجســـدية تشكل 

بالنســـبة للطفل أولى مراحـــل نموه وتطـــوره المعرفي، وهذا 

التطـــور لا يمكن أن يتم خارج ســـياق الألعاب، التي يوفرها 

المجتمـــع ويتبن�اهـــا، وتؤطرهـــا ضوابطه ونظـــم قيمه، ما 

يســـاعده على رســـم تصوره للحركـــة وللمجـــال وللزمن.

ويعـــتر التكـــرار والمحـــاكاة أمريـــن ضـــرورين لتنميـــة 

ــان  ــاهمان في إتقـ ــا يسـ ــي، لأنهمـ ــفسي والحركـ ــد النـ البعـ

الحـــركات، وجعلهـــا أكثر طبيعيـــة، وأكثر فاعليـــة، وهـــو 

ــق  ــو تحقيـ ــل نحـ ــة للطفـ ــوة هامـ ــاره خطـ ــن اعتب�ـ ــا يمكـ مـ

ـــلوكات،  ـــط الس ـــوازن، وضب ـــس الت ـــي، وح ـــم الحرك التن�اغ

ل دورا مركزيـــا 
ّ
وإدراك الجســـد أثن�ـــاء اللعـــب، بمـــا يـــشك

في تكويـــن الشـــخصية.

المهـــارة  الطفـــل  لـــدى  تـــنمي  الألعـــاب   
ّ

أن كمـــا 

الجســـدية واليدويـــة، وتقـــوّي مـــن انتب�اهـــه وقدراتـــه 

التركيبي�ـــة، كمـــا تشـــحذ مـــن ملاحظتـــه التشـــاركية، مـــا 

يـــنمّي حسّـــه وقدراتـــه الإبداعيـــة35، كمـــا أن اللعـــب أداة 

لتنميـــة وتطويـــر الـــذكاء، بالنظـــر إلى الـــدور الـــذي يلعبـــه 

علـــى مســـتوى تمريـــن الذاكـــرة، والتعامـــل مـــع الأشكال 

والألـــوان والأبعـــاد، والمجـــالات التي تحتلهـــا الأشـــياء36. 

كمـــا يمكـــن اعتب�ـــار الألعـــاب عنصـــرا بنيويـــا في تربي�ـــة 

الأطفـــال، لأنـــه يســـهّل الوعـــي بالجســـد داخـــل المجـــال، 

ويطـــوّر ويـــنمّي مـــميزات الشـــخصية: الإرادة، التحكـــم 

في النفـــس، وأكثر مـــن ذلـــك تحقيـــق اختي�ـــارات شـــجاعة 

وحكيمـــة في المواقـــف الصعبـــة.

كما يمكـــن اعتب�ـــار هذه الألعـــاب، في مراحـــل عمرية 

متقدمة، تمرين�ا رياضيـــا لتقوية الأبدان وإبـــراز القدرات 

الجســـماني�ة للمشـــارك، وإبعاده عن الخمـــول، ومن بن 

أهم الوســـائل لاكتســـاب صحة جيدة، وتجنـــب الإصابة 

بالعديـــد مـــن الأمـــراض، والأزمـــات الصحيـــة، لاعتماد 

أغلبها على النشـــاط الجســـدي37.

 الألعاب الشعبية والرياضية بالمغرب: 
من الاستغلال الاستعماري إلى الدور النضالي

في مواجهة الاستعمار الفرنسي:

الألعاب الشعبي�ة المغربي�ة  )1

  في الكتابات الاستعمارية:

   كغيرهـــا من القضايـــا الاجتماعيـــة والأنثروبولوجية، 

حظيـــت الألعـــاب الشـــعبي�ة باهتمـــام كـــبير مـــن طرف 

الكتابات الاســـتعمارية التي اهتمت بالمجـــال المغربي، ومن 

 Jean بن هـــذه الدراســـات نجـــد الدراســـة التي قام بهـــا

Herber »ســـنة 1918 للدميـــة المغربي�ة«38 والتي أشـــار 
فيهـــا إلى البحـــث الاثنوغـــرافي الذي تـــوخى منـــه أن يعيد 

للدميـــة حياتهـــا، من خلال دراســـتها في المجتمـــع البدائي، 

واعـــتر الدميـــة المغربي�ـــة مليئ�ـــة بالعجائب، فهـــي مكان 

لاجتماع الســـحر وقـــوى الآلهة، كمـــا حاول دراســـة هذه 

 نماذج من الألعاب الشعبية والرياضية بالمغرب وأبعادها الثقافية والحضارية 



الثقافـة الشعبية  العدد 64 108

الـــدمى، ليـــس فقط مـــن خلال شكلهـــا، بل ومـــن حيث 

الوقـــوف علـــى الذهني�ـــات المرتبطة بها.

كمـــا قـــام Jouin Jeanne بدراســـة حـــول »الغنـــاء 

وألعـــاب الأمومـــة بمجـــال الربـــاط«39، وركـــز فيها على 

ألعاب الأمومـــة، أي تلك الألعاب التي تقـــوم بها الأم تجاه 

أطفالها، واســـتنتج من خلال هـــذه الألعاب، أنها تدخل في 

مهام المـــرأة، التي لا تلعـــب من أجل المتعـــة، وإنما من أجل 

القيـــام بالوظيفـــة، التي تمليهـــا عليها واجباتها الأســـرية 

لاجتماعية. وا

وفي ســـنة 1958 قـــام نفـــس الباحث بدراســـة أخرى 

حـــول »ألعـــاب التخـــمن عنـــد النســـاء«40، والمرتبطة 

بالأغـــاني، وقـــدم مـــن خلالهـــا مجموعـــة مـــن القصائد 

التي تتســـلى بها النســـاء والبن�ـــات أثن�اء قيامهن بأشـــغال 

البيـــت، أو خلال التجمعـــات النســـائي�ة، وبالتـــالي فهـــي 

تحيلنا علـــى لعبـــة تلعبهـــا النســـاء دون الرجال.

 ،Francisco Moscoso بالإضافة إلى دراســـة كل من

دراســـة  وكـــذا  بشفشـــاون،  الأطفـــال  ألعـــاب  حـــول 

 ،41Jeux d’enfants à Fès بعنـــوان   ،L.Brunot

 Les jeux chez les ait بعنوان ،M. Claverie ودراســـة

 Jean Pierre ودراســـة ،Mguild du Moyen Atlas
 La culture ludique de l’enfant Rossie، بعنـــوان 
 amazigh marocain et les questions du
développement، وغيرها من الدراســـات التي لا يتســـع 

كلها. لذكرهـــا  المجال 

فرضـــت الألعاب الشـــعبي�ة المغربي�ـــة بتنوعها وغناها 

الثقـــافي والحضـــاري، ومهاراتهـــا علـــى الأجانـــب النظـــر 

إليهـــا بنوع مـــن الإعجـــاب والانبهـــار، ويمكن أن نســـرد 

عـــدة نصـــوص مـــن الكتابـــات الأجنبي�ة حـــول الموضوع، 

لاســـتجلاء حقائـــق تصـــور الأجانب عـــن هـــذه الألعاب. 

ــاب  ــف ألعـ ــو وصـ ــل كلاصـ ــوزي دانيي�ـ ــالي جـ فالرتغـ

فرقـــة  ظهـــرت  ذلـــك  »بعـــد  بقولـــه:  السوســـين 

مـــن  وأصلهـــم  السوســـين،  المهـــرجن  أو  البهلوانـــات 

الإمراطوريـــة،  جنـــوب  أقصى  في  ســـوس  منطقـــة 

الأراضي  كل  في  وخناجرهـــم  بثعابينهـــم  يتنقلـــون  وهـــم 

مكان  أول  الفرجـــة  ســـاحة  في  ويحتلـــون  الســـاحلية، 

يوجـــدون فيـــه، طالمـــا كان متســـعا بمـــا فيـــه الكفايـــة 
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ـــم  ـــع تصمي ـــة إلى وض ـــدون حاج ـــز، ب ـــتطيعوا القف ـــي يس لك

للميـــدان«42. إعـــداد  أو  للـــمكان 

ــار  ــاب والانبهـ ــن الإعجـ ــثير مـ ــن كـ ــو مـ ــرة لا تخلـ وبنظـ

اســـتمر بالقـــول: »يتوفـــر هـــؤلاء الرجـــال علـــى مهـــارة 

مســـتوية  غير  أراضي  في  بتلقائي�ـــة  ويعملـــون  مذهلـــة، 

وخـــطيرة، وقـــد قدمـــوا عروضهـــم في هـــذه المناســـبة بســـاحة 

ــر،  ــن الحجـ ــا مـ ــة كلهـ ــة المبني�ـ ــة الرتغاليـ ــدار القنصليـ الـ

كانـــوا خلال العـــرض حفـــاة يلبســـون ثي�ابـــا خفيفـــة43، 

وبـــدأوا عرضهـــم بقفـــزات بســـيطة، ثـــم أتبعـــوه بقفـــزات 

مضاعفـــة ومتنوعـــة، مميت�ـــة حقـــا. كمـــا نفـــذوا أنواعـــا 

أخـــرى ليســـت أقـــل منهـــا خطـــورة، وكل ذلـــك بســـرعة 

ونظافـــة، وكانـــت صوبتهـــا مـــثيرة للدهشـــة، وهـــي بالنســـبة 

ــة  ــة مدرسـ ــوا  أيـ ــم يدخلـ ــم لـ ــع أنهـ ــدا، مـ ــة جـ ــم عاديـ لهـ

للرياضـــة البدني�ـــة. وهـــم بربريـــون مثـــل الآخريـــن لكنهـــم 

أكثر ذكاء. أحـــب الملـــك كـــثيرا هـــذه الألعـــاب، وصفـــق 

طـــويلا للسوســـين«44.

   أمـــا بـــيير رايمونـــد دو لا بريســـون فقـــد عر عـــن إعجابـــه 

بن  المقارنـــة  أســـلوب  باســـتعمال  المغربي�ـــة  بالألعـــاب 

ـــه:  ـــاقة بقول ـــز والرش ـــين في القف ـــة والأوروب ـــارات المغارب مه

ـــون  ـــة يقوم ـــتة مغارب ـــو س ، كان ه
ً
ـــثيرا ـــا ك ن

ّ
ـــن سلا ـــن م »لك

ــبير  ــشكل كـ ــاوزت بـ ــثيرة تجـ ــاقة مـ ــطيرة برشـ ــزات خـ بقفـ

ــان،  ــان جيرمـ ــرض سـ ــاهدناه بمعـ ــا أن شـ ــبق لنـ ــا سـ كل مـ

ــا«45. ــاك في أوروبـ وهنـ

ـــية  ـــاريير بالفروس ـــد دو لا ش ـــد لادري ـــام رينول ـــع اهتم دف

إلى وصـــف هـــذه اللعبـــة بنـــوع مـــن الدقـــة بقولهـــا: »ووصـــل 

ـــب  ـــدون جلابي ـــد، يرت ـــف واح ـــان في ص ـــن الفرس ـــان م فريق

مـــن صـــوف أبيـــض شـــفاف جميـــل وســـروج مخيطـــة 

ــة،  ــراء وبرتقاليـ ــر حمـ ــن حريـ ــة بجوانـــب مـ ــوط مذهبـ بخيـ

مزين�ـــة  بن�دقيـــة46  مســـتقيمة  بي�ـــد  فـــارس  كل  يتقلـــد 

بالفضـــة، ينطلـــق الكل في جـــري موحـــد ويمـــرون مســـرعن 

وملتفـــتن، نحـــو ســـروجهم، يمســـكون البن�ـــادق بيمناهـــم 

ويضغطـــون علـــى الزنـــاد بيســـراهم بطلقـــات موحـــدة، 

ـــاء  ـــد النس ـــا زغاري ـــهم، تعقبه ـــوق رؤوس ـــارود ف ـــالى الب فيتع

وصيحـــات الرجـــال المتحمـــسن، ثـــم يعـــود الفرســـان مـــثنى 

مـــثنى فاســـحن المجـــال للفرقـــة المواليـــة، والقطـــع الفضيـــة 

الشـــمس  أشـــعة  تعكـــس  ســـروجهم  بهـــا  زينـــت  التي 

ـــذا  ـــت ه ـــاب ختم ـــن الإعج ـــوع م ـــا«47. وبن ـــدو أكثر لمعان فتب�

الوصـــف بقولهـــا: »إنـــه مشـــهد رائـــع فـــعلا«.

ـــه  ـــن اهتمام ـــد عرّ ع ـــارتن فق ـــان م ـــو دي س ـــا أنطوني أم

بهـــذه الرياضـــة التي ســـماها بســـباق البـــارود48 بذكـــر 

تفاصيلهـــا، مســـتعملا عبـــارات تنـــم عـــن إعجابـــه الكـــبير 

بهـــا، حيـــث وصـــف الخيـــول المغربي�ـــة ب »خيـــول عربي�ـــة 

ـــف  ـــب«49. ووص ـــن الأران ـــثير م ـــرع بك ـــزة، أس ـــة ومتحف رائع

الفرســـان المغاربـــة »بكونهـــم خير فرســـان العالـــم«50.

لـــم تكـــن بالطبـــع الكتابـــات الأجنبي�ـــة ملتزمـــة دائمـــا 

المغربي�ـــة،  التقليديـــة  للألعـــاب  الموضوعيـــة  بالنظـــرة 

عليهـــا  تفـــرض  كانـــت  الاســـتعمارية  فالإيديولوجيـــة 

أحيانـــا محاولـــة تشـــويه صـــورة هـــذه الألعـــاب والتركيز 

علـــى الجوانـــب الســـلبي�ة فيهـــا، فمـــثلا رغـــم انبهـــار دو لا 

شـــاريير بالفروســـية إلا أنهـــا حاولـــت أن تنهـــي وصفهـــا 

لهـــذه الرياضـــة بنـــوع مـــن الغمـــز واللمـــز قائلـــة: »لكنن�ـــا 

ـــارود  ـــات الب ـــت طلق ـــد ازداد... تت�ابع ـــام ق ـــعرنا أن الازدح ش

والخيـــول ترقـــص غير عابئ�ـــة بالأزمـــة المؤلمـــة، اختفـــت 

الفرقـــة بعدمـــا هيجـــت المشـــاهدين«51. »وكان قـــرب بـــاب 

الـــرب أهـــالي يت�ابعـــون لوحـــات التبوريـــدة، كمـــا أن الأســـوار 

ــتمتع  ــاهدين تسـ ــود المشـ ــبوع بحشـ ــة الأسـ ــيت طيلـ كسـ

بطلقـــات البـــارود مـــع أن بعـــض الأهـــالي قضـــوا بطلقـــات 

ألعـــاب  مـــن  الاهتمـــام  لتحـــول  ودهشـــت  طائشـــة... 

الفانت�ازيـــا إلى ملاحقتن�ـــا بتلـــك الأعن الفضوليـــة وســـط 

الجلابيـــب البيضـــاء«52.

ـــن  ـــه ع ـــتغلا حديث� ـــارتن - مس ـــان م ـــاول دي س ـــا ح كم

رياضـــة الفروســـية - إحيـــاء ذاكـــرة المعـــارك التي خاضهـــا 

ــه: »إن  ــس بقولـ ــباني�ا بالأندلـ ــوك إسـ ــد ملـ ــلمون ضـ المسـ

الرحالـــة الـــذي يت�أمـــل ســـباقات الخيـــل تلـــك، يت�ذكـــر ولا 

ــا  ــين، عندمـ ــلمن الغرناطـ ــان المسـ ــك الفرسـ ــب أولئـ ريـ

ـــة إلى  ـــم الرائع ـــدون بخيوله ـــم يع ـــن مدينته ـــون م ـــوا يخرج كان

ـــه«53. ـــين ذات ـــوك الكاثوليك ـــكر المل ـــة معس ـــوا قبال أن يصل
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أما روجي لـــو طورنو فرغم أنه أشـــار إلى تفـــوق المغاربة 

علـــى الأوروبين54 في لعبة الشـــطرنج، فقـــد ربط الألعاب 

بطقـــوس التســـلية عنـــد المغاربة، حيـــث أشـــار إلى لعبة 

الـــورق ولعبـــة الشـــطرنج، وحصـــر لعبهـــا علـــى الفئات 

الغني�ـــة: »كانـــت تســـليات البورجـــوازين أكثر تنوعا، إذ 

كانـــوا يتعاطـــون لعبة الـــورق مثـــل الصناع، كمـــا يلعبون 

الشـــطرنج أيضا، وذلك منذ قرون؛ بالإضافة إلى أنهم كانوا 

مولعن بالعلب الموســـيقية والحاكيات، منذ أن أرســـلتها 

د عليـــه الإنجليزي جون 
ّ

إليهـــم أوروبـــا«55، نفس الأمـــر أك

وين�ـــدوس منذ رحلته إلى المغرب في القـــرن 18، حيث اعتر 

 المغاربـــة لا يتعاطـــون كـــثيرا اللعب، وأنهـــم »يفرجون 
ّ

أن

أحيانـــا عن أنفســـهم بلعبـــة الضامة أو الشـــطرنج، لكنهم 

لا يتعاطـــون كـــثيرا اللعب«56، أمـــا ألعاب الرشـــاقة فقد 

اعـــترت عنـــد لوطورنو من المتـــع، وأقل جاذبي�ة بالنســـبة 

للـــسكان الذيـــن وصفهـــم بالفاتريـــن، »أما متـــع الهواء 

الطلق، فكانت أقـــل اجتذابا لهؤلاء الـــسكان الفاترين. إلا 

أن بعضهم، ولا ســـيما الشـــبان، كانوا يذهبـــون للصيد في 

ناحيـــة واد فـــاس بعالية المدين�ـــة وســـافلتها؛ وكان آخرون 

يمارسون المســـايفة بالعصا، والمصارعة، وكان هنالك حتى 

موضـــع مخصـــص للاعبي الكـــرة. أخيرا فقد أشـــرنا فيما 

ســـبق إلى جمعيـــات الرمايـــة التي كانت موجـــودة بفاس. 

لـــم يذهـــب كل ذلك إلى بعـــد كـــبير، لذلك لا يســـعنا ذكر 

بالرياضة«57. الافتت�ـــان 

الألعاب المغربي�ة في سياسة  )2

النظام الاستعماري:  

مـــع دخـــول الاســـتعمار الفـــرنسي إلى المغـــرب بدأت 

تت�أثـــر الألعـــاب الشـــعبي�ة التقليديـــة التي كان يعرفهـــا 

المجتمـــع المغربي من قبـــل، وبدأ بعضها يختفـــي في المنطقة 

نتيجـــة التدخل الاســـتعمار ي، مـــوازاة مع بروز وانتشـــار 

الرياضـــات العالمية. فبمجـــرد دخول الاســـتعمار، وتركيز 

قواتـــه وأعيانه في المناطـــق الاستراتيجية الهامـــة والمتميزة 

بخصوبـــة أراضيهـــا ومياههـــا وهوائهـــا، كانـــت الرياضة 

جزءا أساســـيا مـــن مخططاته للترويج لسياســـته وجذب 

اهتمـــام الجمهور، وفي هذه الفترة المبكرة58 عمد المســـتعمر 

الفرنسي إلى منـــع الرياضات المتجـــذرة في المجتمع المغربي، 

مثـــل المصارعة والمســـايفة والرمايـــة واعترهـــا رياضات 

حربي�ـــة، وجعـــل الفروســـية شكلا مـــن أشكال الفانت�ازيا 

لإطلاق البـــارود وقيـــام الفـــارس بحـــركات بهلواني�ة على 

ظهر الخيل لتســـلية ضباط الاســـتعمار وعملائهـــم أثن�اء 

حـــفلات الرقص والغناء التي كانت بعض النســـاء ترغمن 

فيها59. المشـــاركة  على 

كانـــت فرنســـا تســـعى مـــن سياســـتها المطبقـــة في 

المجـــال الريـــاضي إلى ترســـيخ وجودهـــا في المغـــرب مـــن 

خلال ضمان أرضية رياضية للمســـتوطنن الفرنســـين 

السياســـات  مختلـــف  وتطبيـــق  الخصـــوص،  علـــى 

المطبقة بفرنســـا، فتم ربـــط العصب الرياضيـــة بالمغرب 

بالجامعـــات الرياضيـــة الفرنســـية، كما تم نســـخ اغلب 

القـــوانن المطبقة بفرنســـا )الميث�ـــاق الريـــاضي، الرياضة 

بالمغـــرب60، المدرســـية...( 

لم يـــأت اختي�ار الرياضـــة بالمغرب بشكلهـــا العصري، 

بفعل إرادي، وإنما كان ذلك نتيجة السياســـة الاستعمارية 

التي فرضتهـــا معاهدة الحماية الفرنســـية ليوم 30 مارس 

1912، فمقابل الرياضات الشـــعبي�ة بدأ المغاربة يتعرفون 

على أنواع جديدة مـــن الرياضة61.

وجـــود  المســـتعمر  اســـتغل  الفروســـية  مجـــال  وفي 

قاعـــدة متين�ـــة من الخيـــول ومرافقهـــا من أجـــل تنميتها 

واســـتغلالها في خدمة مشـــروعه الاســـتعماري، فأســـس 

منـــذ ســـنة 1912 الحـــرس الجهـــوي للخيـــول بمكناس 

على مســـاحة 77 هكتـــار، وضم إليه حـــوالي 400 حصان 

من الأصناف الجيـــدة في مقدمتها الفـــرس العربي62. وقد 

حرص المســـتعمر الفـــرنسي على نـــزع الرمزيـــة الجهادية 

والحربي�ـــة للفروســـية بعدمـــا جعلهـــا شكلا مـــن أشكال 

الفانت�ازيـــا، إضافـــة إلى خلـــق ســـباقات للخيـــول للترفيه 

مـــن ناحيـــة، وللمراهنـــة عليها مـــن ناحية أخـــرى، بدليل 

أن الـــفترة المتراوحـــة بن 1913 و1953 شـــهدت صـــدور 

أزيد مـــن 30 ظهيرا شـــريفا وقرارا وزيريا تهـــم في مجملها 

تنظيم ســـباقات الخيل وميادين الســـباق وإحداث لجنة 

استشـــارية للخيل وتنظيـــم الرهان خلال الســـباقات63.
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ظهـــرت رياضة الجمبـــاز في شكلها الحديـــث بالمغرب 

ســـنة 1912، حيث كان المســـتعمر الفـــرنسي مضطرا إلى 

تكوين جنـــود أقويـــاء البني�ة ويتـــميزون بالمهـــارة واللياقة 

البدني�ة، بهدف جعل حد للمقاومة الشـــعبي�ة والســـيطرة 

على المجتمع، وبذلك أســـس الفرنســـيون أول ناد  للجمباز 

)الطليعـــة( بالربـــاط واســـتعملوا في التدريـــب الحركات 

الرياضيـــة والرمايـــة والمصارعـــة، ومنذ ســـنة 1920 تم 

إشـــراك بعض المغاربة في مباريات اســـتعراضية بفرنســـا 

وتأسســـت بعد ذلك فرق متنوعـــة في الربـــاط والقنيطرة 

واليوســـفية64.  البيضاء  والدار 

أمـــا تأسيس الفـــرق الرياضيـــة في المناطـــق الخاضعة 

للاحـــتلال الفـــرنسي فقـــد كان يفـــرض الحصـــول علـــى 

ترخيـــص مـــن الحاكـــم الفـــرنسي، الـــذي كان يتعامـــل 

بعنصريـــة في منح التراخيص، حيث اســـتأثر الفرنســـيون 

وحدهـــم بحق تكوين الفـــرق الرياضيـــة دون المغاربة. ولما 

تكونـــت الجامعـــة الفرنســـية لكـــرة القدم ســـنة 1919، 

أخضعـــت لرقابتها جميـــع الأنديـــة الفرنســـية الموجودة 

بالمغرب في إشـــارة إلى تبعية الرياضة المغربي�ة للمؤسسات 

.6 5 نسية لفر ا

إدارة  مســـاعي  فشـــلت  الجهـــود  هـــذه  كل  رغـــم 

مصالحهـــا  تخـــدم  رياضيـــة  قاعـــدة  لخلـــق  الاســـتعمار 

ــذي  ــري، الـ ــر البشـ ــا إلى العنصـ ــة افتقارهـ ــرب، نتيجـ بالمغـ

شكل خطـــرا يهـــدد مســـتقبل الرياضـــة الاســـتعمارية. 

فحولـــت الوجهـــة نحـــو الرياضـــين المغاربـــة لتفتـــح لهـــم 

المجـــال لتأسيـــس الأنديـــة والفـــرق، فتـــم تشـــكيل أول 

تنظيـــم ريـــاضي صـــرف في منطقـــة الاســـتعمار الفـــرنسي 

ــاط  ــاد الريـــاضي للربـ ــر بالاتحـ ــق الأمـ ــنة 1932، ويتعلـ سـ

وسلا، الـــذي تمكـــن مـــن الحصـــول علـــى إذن بتشـــكيل 

ـــنة 1937  ـــة، وفي س ـــن المغارب ـــف م ـــدم يت�أل ـــرة الق ـــق لك فري

بـــرز إلى الوجـــود نـــادي الـــوداد الريـــاضي بالـــدار البيضـــاء، 

حيـــث بـــدأ نشـــاطه بالســـباحة، قبـــل أن يكـــون فريقـــا 

لكـــرة القـــدم ســـنة 1940، وينتصـــر فيمـــا بعـــد علـــى 

جميـــع الفـــرق الفرنســـية، ويفـــوز مـــرات عديـــدة ببطولـــة 

المغـــرب وببطولـــة شـــمال إفريقيـــا. وخلال فترة زمني�ـــة 

ــم  ــربي يضـ ــادي مغـ ــاضي أول نـ ــوداد الريـ ــح الـ وجيزة أصبـ

الرياضـــات المتعـــددة الأنـــواع66. 

فيمـــا  ستكتشـــف  الاســـتعمارية  الإدارة  أن  شـــك  لا 

الفـــرق المغربي�ـــة علـــى مشـــروعها  بـــروز  بعـــد خطـــورة 

الرياضي، لتب�دأ بعد ذلك بتطبيق سياســـة المنع وســـحب 

التراخيص، حيث تم إغلاق بعـــض الأندية الرياضية التي 

أسســـها المغاربة، كنادي الجمباز التابـــع للاتحاد الرياضي، 

وتم فرض شـــروط تعجيزية على بعض الأنديـــة المغربي�ة 

الأخرى، حيـــث اتخذت عصبة كـــرة القدم التابعـــة لإدارة 

الاســـتعمار قـــرارا يفرض على الفـــرق المغربي�ـــة ضم عدد 

لا يقـــل عن خمســـة لاعبن أوروبـــين في صفوفهـــا، رغم 

صعوبـــة توفـــر هـــذا العـــدد مـــن اللاعـــبن الأوروبين، 

وكان الهـــدف من ذلك واضحـــا، وهو  عدم تـــرك الصبغة 

المغربي�ـــة الصرفة للفـــرق المغربي�ة من جهـــة67، وإضعاف 

الفريقن المغربـــين الصاعدين الـــوداد والاتحاد الرياضي 

للربـــاط وسلا، ومـــن خلالها إحبـــاط العناصـــر المغربي�ة، 

تطلعاتها68. علـــى  والقضاء 

ذلـــك  مـــن  أبعـــد  إلى  الاحـــتلال  ســـلطات  وذهبـــت 

بالقمـــع  المغاربـــة  الرياضـــين  اســـتهدفت  عندمـــا 

ــهورة  ــماء المشـ ــة بعـــض الأسـ ــال، وتمـــت تصفيـ والاعتقـ

ــروف  ــاشمي القســـطالي المعـ ــة كالهـ ــاط الرياضيـ في الأوسـ

باســـم »ســـوس«، كمـــا ســـخرت ســـلطات الاســـتعمار 

الفرنســـين العنصـــرين للاعتـــداء علـــى اللاعـــبن المغاربـــة 

داخـــل الملاعـــب أو خارجهـــا69.

3(  استغلال المغاربة للألعاب الشعبي�ة

في مواجهة الاستعمار الفرنسي:     

لم تكـــن الرياضة يومـــا معزولة عن قضايا الشـــعوب 

ونضالاتهـــا من أجل التحـــرر وتحقيق الازدهار، فالشـــعب 

الفلســـطيني مـــثلا كان يت�أثـــر دائمـــا بمظاهـــر الاحـــتلال 

الصهيـــوني، وحـــاول تكييف ألعابه الشـــعبي�ة لتتن�اســـب 

وطيـــارات  الخارطـــة  مثـــل  الانتفاضـــة  معطيـــات  مـــع 

الـــورق وجيـــش وعـــرب وعســـكر وحرامية وغيرهـــا، كما 

أثـــرت الظروف القاســـية للاحـــتلال وعمليـــات الحصار 
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والتجويـــع والمداهمـــة والاعتقـــال على ممارســـة الطفل 

الشـــعبي�ة70. للألعاب 

وفي خضم الصراع ضد الســـيطرة الاســـتعمارية اختار 

المغاربـــة مجـــاراة الفرنســـين في التن�افـــس في الرياضات 

العصريـــة، فنقل الوطنيون نشـــاطهم إلى الميدان الرياضي 

كواجهة كفاحية بهدف رفع مســـتوى الجماهير الســـياسي 

والتنظـــيمي، وأصبحـــت الرياضـــة في جوهرهـــا تمثل أداة 

مـــن أدوات المعركة ضد الاحـــتلال الأجـــنبي العنصري71. 

فقـــد كان كافيا أن تفـــوز فرقة مغربي�ة على أخرى فرنســـية 

ليتحـــول الانتصار الرياضي في أذهـــان الجماهير إلى انتصار 

ســـياسي يرى المواطن من خلاله معنوياتـــه ترتفع واعتزازه 

بشـــخصيت�ه يتقـــوى، وإيمانه بالتحـــرر الشـــامل يتوطد 

ــرى في أبطالـــه الرياضين  ويـــزداد رســـوخا، وكان المغربي يـ

ممثـــلن لـــه، يـــعرون عـــن آمالـــه، ويتلقـــى انتصاراتهم 

بانفجار عاطفـــي ووطني عاصف، رغـــم الآلاف من جنود 

الاســـتعمار التي كانـــت كل يـــوم أحد تطـــوق الملاعب التي 

المنافســـات. فيها  تجري 

واندمج الرياضيـــون بشكل مباشـــر في الكفاح الوطني 

المعـــادي للوجـــود الاســـتعماري، فمـــثلا كان لاعبـــو فريق 

الـــوداد الريـــاضي يحملـــون معهـــم المـــراسلات والتقارير 

السياســـية إلى زعمـــاء البلدين الشـــقيقن، أمثال مصالي 

المســـلمن  العلمـــاء  وجمعيـــة  عبـــاس  وفرحـــات  الحاج 

بالجزائـــر، وإلى قـــادة الكفاح الوطني بتونـــس. وكان بعض 

مـــسيري فريق المولوديـــة الوجدية بحكـــم علاقتهم بعمال 

محطة القطار، يســـهلون عمليـــة المرور حتى لا ينكشـــف 

الاســـتعمارية72. الحدود  لرقابـــة  الأمر 

وكان الرياضيـــون يتجـــاوزون أحيانـــا مرحلـــة النوايـــا 

الوطني�ـــة الخفيـــة إلى مرحلـــة امتحان الضـــمير في الكفاح 

والعمـــل الوطني المباشـــر، حيـــث حملوا الـــسلاح في وجه 

بعضهم73. واستشـــهد  الاحـــتلال 

وقبل أن نعرض لمســـار تطور بعـــض الرياضات خلال 

الـــفترة الاســـتعمارية لا بـــد أن نقف عند بعض الأســـس 

التي ارتكـــزت عليهـــا الرياضة المغربي�ـــة المعاصرة في تحقيق 

التقـــدم والتفوق خلال هـــذه الفترة:

تطور الرياضـــة المغربي�ـــة في إطار خط النضـــال الذي 

خاضـــه الشـــعب المغـــربي ضـــد الاســـتعمار وعملائـــه، 

فالنشـــاط الرياضي كان لا بد أن يرتبـــط بالكفاح الوطني، 

وقـــد وجد هـــذا الارتب�ـــاط تعـــبيره في احتضـــان الجماهير 

للرياضـــين الذيـــن التفـــوا حـــول قضيتهم وســـاهموا في 

ميدانهم بشـــن معركة مزدوجة: سياســـية ضـــد الرياضة 

الاســـتعمارية العنصرية، ونضالية ضد قـــوات الاحتلال 

الأجـــنبي، وعلى هـــذا الأســـاس قـــام التلاحـــم والتفاعل 

والتجـــاوب بن الرياضـــين الواعن وبن الشـــعب بدور 

أحرزتهـــا  التي  والهامـــة  الجزئي�ـــة  الانتصـــارات  في  بـــارز 

الرياضـــة المغربي�ـــة رغم الاســـتب�داد الاســـتعماري74.

لـــم يكـــن مـــن الممكـــن أيـــام الكفـــاح الـــوطني فصل 

النضـــال ضـــد السياســـة الرياضيـــة الاســـتعمارية عن 

مجمـــل الكفـــاح ضـــد الســـيطرة الاســـتعمارية، وبذلك 

انصهرت جميع قطاعات الشـــعب التواقـــة إلى الحرية في 

مواجهة سياســـية مباشـــرة ضـــد العـــدو الأجنبي.

تحققـــت المنجزات الرياضيـــة على مســـتوى المهارات 

الفرديـــة والجماعيـــة، بفضـــل الإخلاص الـــوطني، وقوة 

الإرادة والاســـتقامة والنظافـــة التي كانـــت تطبـــع عقلية 

وســـلوك معظـــم المســـيرين واللاعبن75.

جمعـــت الألعـــاب الرياضيـــة بن الفـــرق الوطني�ـــة 

والفـــرق التي أسســـها المســـتعمر في لقـــاءات ومباريـــات 

تـــميزت بالنديـــة والقتاليـــة، حيـــث كان الهـــدف منهـــا 

عنـــد الوطنـــين لا يقـــف عنـــد تســـجيل الانتصـــارات 

ـــتهداف  ـــك إلى اس ـــدى ذل ـــل تع ـــات، ب ـــط المباري ـــب نق وكس

أطروحـــات المســـتعمر وإربـــاك مخططاتـــه. بينمـــا كان 

لاســـتقطاب  جهـــوده  بكل  دائمـــا  يســـعى  الاســـتعمار 

ـــة ليغـــذي بهـــا الفـــرق والأنديـــة  الطاقـــات الرياضيـــة المغربي�

ــه  ــق مخططاتـ ــه لتطبيـ ــه، في محاولاتـ ــدم مصالحـ التي تخـ

الراميـــة للدمـــج والتحكـــم.

ففي كـــرة القدم يمكـــن الحديث عن اللقـــاءات المثيرة 

التي جمعـــت بن الفـــرق المغربي�ة والفرق المحســـوبة على 
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التي  بالمقـــابلات  لذلـــك  الأمثلـــة  ونضـــرب  الاســـتعمار، 

كانت تجمـــع بن الاتحـــاد الرياضي المكناسي الذي أسســـه 

المســـتعمر، وضـــم إليـــه العديد مـــن الطاقـــات المغربي�ة، 

وبن الفـــرق الوطني�ـــة التي كانـــت تضـــم شـــباب مغاربة 

مفعـــمن بالحيويـــة والـــروح الوطني�ـــة، كفريـــق الـــوداد 

البيضاوي وفريـــق طنجة فاس76، حيـــث جمعت الفريق 

الأول مـــع الفـــرق الوطني�ـــة مواجهـــات متعـــددة، تميزت 

بالتقني�ـــات الفني�ة العالية التي تخلـــق المتعة عند الجمهور، 

وبالنديـــة والقتاليـــة التي تلهـــب حماس المغاربـــة وتغذي 

الـــروح الوطني�ة عندهـــم، كما أن اللاعـــبن المغاربة الذين 

لعبـــوا ضمـــن الفـــرق المحســـوبة علـــى الاســـتعمار كانوا 

يجدون انفســـهم في هـــذه المقـــابلات في موقـــف محرج بل 

بن ناريـــن، بن الرغبـــة الصادقـــة في التعبير عن مشـــاعر 

الحـــب لوطنهم وهـــم يقابلـــون فرقـــا وطني�ـــة مناضلة، 

وبن التزامهـــم بقـــوانن اللعبـــة وروحهـــا والتزامات حمل 

القميـــص، فـــإذا انهزمـــت فرقهم أمـــام الفـــرق الوطني�ة 

يشـــكك الاســـتعمار في التزاماتهـــم ويلصـــق بهـــم التهم 

ويقلب الحقائق77، وإذا انتصـــرت فرقهم يغضب المغاربة 

منهـــم ويشـــككون في وطنيتهم. 

وفي إطـــار اســـتغلال الرياضـــة في العمـــل الـــوطني بـــذل 

الوطنيـــون جهـــودا كـــبيرة لتأسيـــس فـــرق الأحيـــاء مـــن أجـــل 

فتـــح فضـــاءات أوســـع للشـــباب المغاربـــة لإظهـــار مهاراتهـــم 

ــة،  ــن جهـ ــم مـ ــة قضيتهـ ــم وخدمـ ــن مواهبهـ ــبير عـ والتعـ

ـــباب  ـــتقطاب الش ـــتعمر في اس ـــى المس ـــاق عل ـــق الخن وتضيي

ــعبي�ة  ــرق شـ ــاء فـ ــم إنشـ ــرى78. فتـ ــة أخـ ــن جهـ ــة مـ المغاربـ

ـــرف  ـــق الش ـــم وفري ـــق النج ـــة كفري ـــرق الوطني� ـــي الف تضاه

ـــا صرفـــا،  وفريـــق المجـــد، واتخـــذت هـــذه الفـــرق طابعـــا وطني�

واســـتغلت كل لقاءاتهـــا في التعريـــف بالقضيـــة الوطني�ـــة 

والتحريـــض ضـــد المســـتعمر.

ومـــع التحـــول الكـــبير الـــذي عرفتـــه القضيـــة الوطني�ـــة 

بعـــد إعلان وثيقـــة المطالبـــة بالاســـتقلال ســـنة 1944، 

ـــتقلال  ـــن اس ـــاع ع ـــبير في الدف ـــشكل ك ـــة ب ـــتغلت الرياض اس

ـــرق  ـــدأت الف ـــث ب ـــتعمر، حي ـــرد المس ـــوة إلى ط ـــن والدع الوط
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الوطني�ـــة تتنقـــل بن المـــدن وهـــي تحمـــل في أمتعتهـــا خطابـــات 

الســـياسي المحـــرض ضـــد  لتمريـــر الخطـــاب  ومنـــاشير 

ـــن79. ـــبل تحريـــر الوط ـــن س ـــث ع ـــي للبح ـــتعمار والداع الاس

 أمـــا في رياضة الملاكمـــة فقد خاض الأبطـــال المغاربة 

لقاءات شكلـــت في وقتها حدثا رياضيا مشـــهودا، وعرفت 

حضـــورا جماهيريـــا غـــفيرا امتزجـــت عواطفـــه بعواطف 

هـــؤلاء الأبطـــال الذيـــن كانـــوا يصـــرون ويلحـــون علـــى 

الانتصـــار؛ فالانتصـــار في الحلبـــة هـــو انتصـــار للقضيـــة 

الوطني�ـــة قبل كل شيء في ظل القمع والتســـلط وتشـــديد 

الخناق على الوطنين، وفرض الحصـــار على المواهب80.

وبالنســـبة لرياضـــة الجمباز فقـــد تأســـس أول نادي 

مغـــربي ســـنة 1936 برئاســـة إدريـــس المحمـــدي، ووجد 

الشـــباب المغربي فيه فرصة للتدرب علـــى رياضة جديدة، 

وفي نفـــس الوقت مناســـبة للالتقـــاء والتحـــدث بحرية في 

مشـــاكل البلاد وهموم الشـــعب ونشـــر الوعـــي الرياضي 

والســـياسي وســـط الشباب.

   وأثن�اء حوادث ســـنة 1944 التي تجســـدت فيها إرادة 

الشـــعب المغـــربي في المطالبة بالاســـتقلال، لـــم يتردد عدد 

كـــبير من الرياضـــين في النزول إلى الشـــارع والمشـــاركة في 

المظاهـــرات التي نظمهـــا الوطنيـــون في العديد مـــن المدن 

القبـــض علـــى بعضهـــم، وأصـــدرت  المغربي�ـــة، وألقـــي 

ســـلطات الاحـــتلال قرار ا بـــإغلاق نادي الاتحـــاد الرياضي 

للربـــاط وسلا81.

خاتمة:

ـــرب  ـــعبي�ة في المغ ـــة والش ـــاب الرياضي ـــت الألع ـــد قام لق

علـــى أســـاس التعـــبير عـــن الهويـــة الثقافيـــة والـــروح 

الوطني�ـــة للأمـــة، والكفـــاح ضـــد الاســـتعمار والعنصريـــة 

ـــزل  ـــدوام بمع ـــى ال ـــسير عل ـــي أن ت ـــك ينبغ ـــف، ولذل والتخل

ـــة  ـــتثمر في خدم ـــة، وتس ـــة أو إقليمي ـــة وطني� ـــن كل عصبي� ع

ـــول،  ـــدة في تحريـــر العق ـــة المتجس ـــات النبيل ـــداف والغاي الأه

ـــي  ـــة. وه ـــل الأخلاقي ـــاب الفضائ ـــدان، واكتس ـــم الأب وتقوي

ـــى  ـــاضي أن يتحل ـــد لكل ري ـــية لا ب ـــة وأساس ـــروط ضروري ش

بهـــا، حتى لا تفقـــده نشـــوة الانتصـــار أو صدمـــة الهزيمـــة 

توازنـــه وإنســـانيت�ه. كمـــا يجـــب الحـــرص علـــى تطويـــر 

اللعـــب التقليـــدي والشـــعبي باعتب�ـــاره وســـيطا تربويـــا 

غني�ـــا ومؤثـــرا، يـــشكل عنصـــرا فعـــالا في تكــــوين شـــخصيات 

والاجتماعـــي  الفكـــري  توازنهـــم  وتحقيـــق  الأطفــــال، 

ـــوع  ـــذا الن ـــاء ه ـــك بإحي ـــسمي، وذل ـــفسي والج ـــي والن والخلق

ــع  ــه، مـ ــسن مكوناتـ ــه وتحـ ــة عليـ ــب والمحافظـ ــن اللعـ مـ

ــه  ــادة تصميمـ ــته، وإعـ ــاليب ممارسـ ــه وأسـ ــر أدواتـ تطويـ

وتنظيمـــه، والاعتراف بقيمتــــه التربويـــة، وإدخالـــه كمكـــون 

ـــات  ـــمية في المؤسس ـــة الرس ـــج التربوي ـــن المناه ـــاسي ضم أس
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 -. Giصطناkستخدام الذ´ء ا Q§ صور مولدة

 نماذج من الألعاب الشعبية والرياضية بالمغرب وأبعادها الثقافية والحضارية 
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مقدمة :

ـــن  ـــربي م ـــوب الغ ـــتلال في الجن ـــدى ال ـــى إح ـــة« عل ـــع »مغدوش تترب

قضـــاء صيـــدا مـــن محافظـــة الجنـــوب. وترتفـــع تلـــة مغدوشـــة 200م 

جنـــوب شـــرق مدين�ـــة صيـــدا ضمـــن المنطقـــة المُســـمّاة »إقليـــم 

ـــاني التي  ـــاحل اللبن� ـــن تلال الس ـــزءًا م ـــة ج ـــشكل مغدوش ـــاح«. وت التف

ـــا إلى 270 م  ـــة فيه ـــى نقط ـــاع أعل ـــل ارتف ـــة، ويص ـــا الأودي ـــل بينه تفص

ـــر. ـــطح البح ـــن س ع

يعـــتر  أنيـــس فريحـــة أن اســـم مغدوشـــة مشـــتق مـــن اللغـــة 

أكـــداس  في  الـــغلال  وجامعـــو  ســـون، 
ِ

»مكد ويـــعني  الســـرياني�ة 

 الثقافـــة مكوّنـــة مـــن الطبقـــات، فكذلـــك 
ّ

وعرمـــات«1، وكمـــا أن

د. منى مارتينوس- لبنان

القيم المكاني�ة
في بلدتي مغدوشة
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ـــة  ـــدة مكوّن ـــماء جدي ـــد أس
ّ
ـــن تتول ـــرور الزم ـــع م ـــة، إذ م اللغ

طبقـــات لغويـــة مختلفـــة تب�ـــدو منســـجمة مـــع لغـــة 

للـــمكان. اللاحـــقن  الســـاكنن 

سكان  عـــدد  كان  عشـــر  التاســـع  القـــرن  بدايـــة  في 

ــار  ــرات كبـ ــب تقديـ ــمة بحسـ ــوالي 150 نسـ ــة حـ مغدوشـ

ـــة  الســـنّ، وبحســـب معطيـــات ســـجلات العمـــاد في مطراني�

صيـــدا للـــروم الملكـــين الكاثوليـــك، وقـــد توافـــد الـــسكان 

ـــوريا،  ـــوران في س ـــة ح ـــن منطق ـــة وم ـــرى لبن�اني� ـــن ق ـــا م إليه

ـــبير  ـــاني الك ـــن الث ـــر الدي  الأمير فخ
ّ

ـــولى ـــة حن ت  للحري
ً
ـــا طلب

ـــرن  ـــع الق ـــاني )1572-1635( في مطل ـــل اللبن� ـــم الجب حك

 
ّ

، فقـــد عن
َ
 ومســـتنيرا

ً
الســـابع عشـــر، حيـــث كان متســـامحا

ـــا( ووزيـــرًا مســـلمًا للداخليـــة،  وزيـــرًا أول مســـيحيًا )مارونيً�

ودرزيًـــا للقـــوات المســـلحة، ويهوديًـــا للماليـــة. وكانـــت 

ـــد  ـــاني، فق ـــم العثم  في الحك
ً
ـــارا ـــاءً وإزده ـــه الأكثر إرض ولايت�

ـــرى،  ـــة أخ ـــات إيطالي ـــا وولاي ـــع توسكان ـــدات م ـــع معاه
ّ

وق

ومـــع إســـباني�ا وفرنســـا، كمـــا أنعـــش اســـتي�لاؤه علـــى 

ــة.  ــا جاذبـ ــة وجعلهـ ــام 1593 المنطقـ ــدا في العـ ــأ صيـ مرفـ

وقـــد دأب الأمير فخـــر الديـــن علـــى السياســـة الإنمائي�ـــة، 

ــلن  ــتقبل المرسـ ــة، واسـ ــارة الخارجيـ ــوانئ للتجـ ــح مـ ففتـ

اليســـوعين لفتـــح إرســـاليات للتعليـــم والتهذيـــب في 

ـــان، وبنى سياســـته الداخليـــة علـــى دعائـــم ثلاث،  جبـــل لبن�

هـــي: الأمـــن، والازدهـــار الاقتصـــادي، والتســـامح الـــديني. 

ولأول مـــرة منـــذ مئـــات الأعـــوام، خيّمـــت مناخـــات مـــن 

الأمـــان والحريـــة، وهكـــذا في عهـــد فخـــر الديـــن قـــدِم 

ـــب في  ـــن خب ـــا م ـــون إليه ـــة الحالي ـــاء مغدوش ـــن أبن� ـــم م قس

حـــوران الســـورية.

 حـــوالي العشـــرة آلاف نســـمة، 
ّ

مغدوشـــة الآن تعـــد

تعـــرّض أبن�اؤهـــا لتهـــجير قســـري خلال الحـــرب الأهليـــة 

ـــا  ـــوا إلى بيروت وضواحيه ـــام 1986، فنزح ـــة في الع اللبن�اني�

ومـــا كان يعـــرف وقتهـــا بـــبيروت الشـــرقيّة، ولكـــن عودتهـــم 

إلى بيوتهـــم المدمّـــرة كانـــت ســـريعة، إذ بـــدأت العـــودة 

التدريجيـــة بعـــد ثلاثـــة أشـــهر، واكتملـــت بخلال ســـنتن 

ــار وعـــادوا لحياتهـــم الطبيعيـــة،  ، فأعـــادوا الإعمـ
ً
ــا تقريب�ـ

وهـــذه العـــودة كانـــت لافتـــة للانتب�ـــاه مقارنـــة بالمناطـــق التي 

تهجـــرت خلال الحـــرب الأهليـــة ولـــم يعـــد كامـــل ســـاكنيها، 

واقتصـــرت العـــودة علـــى كبـــار الســـن والمتقاعديـــن.

حولهـــا  يـــدور  التي  بمغدوشـــة  التعريـــف  وبعـــد 

هـــذا البحـــث، ســـوف يتـــم التعريـــف بالقيـــم المكاني�ة، 

إليهـــا  نظرنـــا  ســـواء  المكاني�ـــة،  أو  البيئي�ـــة  فالمتـــغيّرات 

كمتـــغيّرات مســـتقلة أو تابعـــة، هي عناصر أساســـية لا 

يمكـــن إغفالهـــا في الدارســـة السوســـيولوجية للمجتمع 

المحلـــي. وإن الاهتمـــام والتركيز على هذه المتـــغيرات كان 

 في تطوير أحـــد المداخل الكرى في دراســـة المجتمع، 
ً
ســـبب�ا

وهـــو ما يُعرف باســـم المدخـــل الإيكولوجي، ومـــن علمائه 

ي 
ّ
المعاصرين »آمـــوس هـــاولي« إذ يُعرِف المجتمـــع المحل

بأنـــه »تلـــك الرقعـــة المكاني�ـــة التي يرتبـــط بهـــا وفيهـــا 

الـــسكان، والتي مـــن خلالها يتـــمّ تكامل الأفـــراد بعضهم 

مع بعض اســـتجابة لمتطلباتها اليوميـــة وخصائصها«2. 

 
ً
إذ يتخـــذ الفـــرد مـــن الاشتراك في المكان الواحد أساســـا

أو  التنميـــط  أو  للتعريـــف  محاولـــة   
ّ

كل عليـــه  ترتكـــز 

 
ً
الدراســـة، كمـــا ينظـــر إلى البعـــد المكاني باعتب�ـــاره متغيّرا

 يفســـر ما لنماذج المجتمع المحلـــي المختلف من 
ً
مســـتقلا

 آخر 
ً
خصائـــص متميزة. ومـــن ناحية أخـــرى نجد تصـــورا

ـــد البعد الســـيكولوجي ويعتر الاتصـــال والإجماع أو 
ّ

يؤك

 من مقومات 
ً
 أساســـيا

ً
 أو مقوما

ً
 ضروريـــا

ً
الاتفاق شـــرطا

ـــي. ومن ثـــمّ يصبح المجتمـــع المحلي عبارة 
ّ
المجتمع المحل

عـــن تجمّـــع أخلاقي تن�دمـــج فيـــه عقـــول الأفـــراد، ومن 

خلالـــه، تت�ـــاح الفرصـــة للأفـــراد للتعـــبير عـــن قدراتهم 

يـــة وملائمة3.  
ّ
وإمكاناتهـــم بطريقـــة كل

الميكروسوســـيولوجية،  الدراســـة  هـــذه  وأهميـــة 

المركـــب  إلى  تشـــبهها  دراســـات  مـــع  ي 
ّ

تـــؤد هـــا 
ّ
أن في 

فـــإن  لـــذا  فيـــه.  تن�دمـــج  الـــذي  الماكروسوســـيولوجي 

ــغيرة  ــدات الصـ ــن الوحـ ــق مـ ــد ينطلـ ــق صاعـ ــاع طريـ اتب�ـ

للملاحظـــة المباشـــرة التي تـــثير اهتمـــام الباحـــث، للوصـــول 

 
ً
ـــاعا ـــدات الأكثر اتس ـــة الوح  إلى معالج

ً
ـــا ـــد تدريجي ـــا بع فيم

يعـــتر  إذ  الاجتماعيـــة،  البني�ـــة  داخـــل   
ً
تنظيمـــا والأكثر 

ـــه 
ّ
أن  )Evans-Pritchard( بريتشـــارد«  »ايفانـــز 

ـــا مـــن التجريـــد والتحليـــل  »لبلـــوغ الدراســـة مســـتوًى عاليً

 القيم المكانية في بلدتي مغدوشة 
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الجماعـــات  دراســـة  علـــى  التركيز  مـــن   
ّ

بـــد لا  البن�ـــائي، 

ــت  ثبـ
ُ

ــك، والتي ت ــن التماسـ ــة مـ ــة عاليـ ــميز بدرجـ التي تتـ

ـــل  ـــد عوام ـــود ض ـــتمرار والصم ـــاء والاس ـــى البق ـــا عل قدرته

التـــغيّر لأطـــول وقـــت ممكـــن، بحيـــث تحتفـــظ علـــى مـــرّ 

ــن  ــراد الذيـ ــم الأفـ ــام، رغـ ــا العـ ــا وهيكلهـ ــال بكيانهـ الأجيـ

فونهـــا«4.
ّ
يؤل

القيم المكانية:

وقـــد قامـــت هـــذه الدراســـة علـــى المقـــابلات مـــع بعـــض 

ـــي الذيـــن تهجـــروا وعـــادوا إلى 
ّ
ان هـــذا المجتمـــع المحل

ّ
سك

 مـــن خلال إجابـــات الناطـــقن – بعـــد أكثر 
ّ

بلدتهـــم،  وتـــبن

مـــن ثلاثـــة عقـــود علـــى التهـــجير والعـــودة – عنـــد ســـؤالهم 

ــنن  ــعرون بحـ ــا ويشـ ــوا يت�ذكرونهـ ــن التي كانـ ــن الأماكـ عـ

أن  البلـــدة،  القســـري عـــن  تجاههـــا خلال فترة غيابهـــم 

ة، ممـــا أظهـــر 
ّ

هنـــاك أماكـــن تكـــرر ذكرهـــا في مقـــابلات عـــد

ــا  ــرز دورهـ ــة البن�ائي�ـــة، وأبـ ــر المكاني�ـ أهميـــة هـــذه العناصـ

ومكانتهـــا في الحفـــاظ علـــى خصوصيـــة هـــذا المجتمـــع، مـــن 

خلال تعلـــق أهـــل البلـــدة بهـــا وشـــعورهم بالانتمـــاء إليهـــا 

ـــأن المكان  ـــد ب ـــات لتؤك ـــت الإجاب ـــم ككل. وأت وإلى مجتمعه

ـــة المجتمـــع. أمـــا الأماكـــن  هـــو عنصـــر هـــام مـــن عناصـــر بني�

التي أعطـــت قيمـــة معنويـــة للـــمكان في هـــذه البلـــدة فهـــي: 

البيـــت والأرض والبي�ـــدر والســـاحة والوعـــر.

البيت:  )1

 » إذا خـــاف الانســـان مـــن شيء مـــا يهـــرب إلى بيت�ـــه، 

فـــإلى أيـــن أهـــرب أنـــا؟ ليـــس لـــدي بيـــت«5.

يتضمـــن هـــذا الخطـــاب الـــذي يـــعرّ عـــن صعوبـــة 

الحرمـــان مـــن البيـــت في فترة التهـــجير، ورغـــم بســـاطته، 

مهـــا 
ّ

يقد التي  والأمـــان  والحمايـــة  الاحتـــواء  معـــاني  كل 

ورد  التي  الأماكـــن  أكثر  أن   
ّ

وتـــبن لصاحبـــه.  البيـــت 

ذكرهـــا في المقـــابلات هـــي »البيـــت«،إذ يهتـــم اللبن�ـــاني 

بـــأن يكـــون لـــه بيـــت يـــأوي إليـــه ويؤســـس فيـــه عائلـــة، 

 مـــا أوتي مـــن قـــوة الى امـــتلاك بيـــت، 
ّ

لذلـــك يســـعى بكل

ــع  ــرة لبضـ ــة أرض أو الهجـ ــع قطعـ ــر إلى بيـ ــو اضطـ حتى لـ

ــت »أول  ــه، فالبيـ ــه ولعائلتـ ــكن لـ ــأمن مسـ ــنوات لتـ سـ

ــر  ــاني. ويهاجـ ــل اللبن�ـ ــب المثـ ــع« بحسـ ــر مبيـ ــتنى وآخـ مقـ

بن�انـــين لســـنن وســـنن ثـــمّ يعـــودون، 
ّ
الكـــثير مـــن الل

وأوّل مـــا يقومـــون بـــه بعـــد عودتهـــم، هـــو بن�ـــاء بيـــت 

ــب أن  ــن المعيـ « ومـ
ّ
ــز ــت عـ  »البيـ

ّ
ــم، لأن ــم في ضيعتهـ لهـ

ـــه مظهـــر مـــن مظاهـــر قوّتـــه، وإذا 
ّ
يبيعـــه صاحبـــه لأن

ـــرب  ـــكن انخ ـــون »مس ـــيئ�ة يقول ـــة س ي
ّ

ـــة ماد ـــرّض لحال تع

 ويســـكن بالإيجـــار، يُنظـــر 
ً
بيت�ـــه«. ومـــن لـــم يمتلـــك بيت�ـــا

إليـــه نظـــرة اســـتخفاف، ويُضـــرب فيـــه المثـــل المعـــروف: 

»مســـكن فلان مثـــل البزاقـــة بيت�ـــه علـــى ظهـــره«.

وعندمـــا يب�ـــدأ الفـــرد ببن�ـــاء بيت�ـــه يدعـــو لـــه المحبّـــون 

ببقـــاء هـــذا البيـــت وازدهـــاره: »الله يوســـع ديـــارك« 

ـــة  ـــارة الى أهمّي ـــد« إش ـــد الول ـــو لول ـــالله بتورّت ـــا »انش
ً

وأيض

ــن  ــه ضمـ ــه وبقائـ ــة البيـــت وتوريث�ـ ــى ملكيّـ ــاظ علـ الحفـ

ــدة.  ــة الواحـ العائلـ

أن  نلاحـــظ  القريـــة  في  الأقـــدم  الحي  إلى  نظرنـــا  وإذا 

الأبني�ـــة تتـــميّز ببســـاطتها وبتراصّهـــا، فبن�ـــاء »الحيـــط 

عالحيـــط« بدافـــع تـــوفير حائـــط ثـــانٍ يجعـــل بعضهـــم 

يضـــع جســـور ســـقفه علـــى الجـــدار المـــشترك. وهـــذا 

ـــة إلى  ـــة. إضاف ـــة لبن�اني� ـــواهد في كل قري ـــه ش ـــد ل ـــائع، تج ش

ـــاء يعـــود إلى  تـــوفير حائـــط، فـــإن ســـبب هـــذا التراص في البن�

ـــم  ـــبن بعضه ـــراد قري ـــل الأف ـــى أن يظ ـــل عل ـــرص الأه »ح

فقـــدان  وبســـبب  والتســـلية،  للتعـــاون  بعـــض،  مـــن 

الأمـــن«6.

ـــة،  ونلاحـــظ أن الأحيـــاء تـــسمّى بأســـماء عـــائلات معين�

 
ً
 هـــذا حيّ بيـــت »فلان«، فالبيـــت أصلا

ً
فيقولـــون مـــثلا

ــكنّي،  ــطٌ بحٍي سـ ــيٌ مرتبـ  عائلـ
ٌ

ــان ــيّ »كيـ ــع المحلـ في المجتمـ

ل الحّي جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن هويت�ـــه، وحيـــث 
ّ
حيـــث يُـــشك

 
ّ

كانـــت »العائلـــة الممتـــدة التي تضـــمّ الأب والأمّ والجـــد

ة«7، النمـــط القـــرابي الســـائد في هـــذا المجتمـــع 
ّ

والجـــد

 إلى جنـــب 
ً
المحلـــي. وبالطبـــع فـــإن ســـكن الأقـــارب جنب�ـــا

يُقـــوّي الألفـــة »ويُســـهّل دخـــول ســـاكن الجـــوار في شـــبكة 

ـــة أن  ـــل. خاص ـــادة بن الأه ـــوم ع ـــات التي تق ـــادل الخدم تب�

الزراعـــة تفـــرض ارتب�اطًـــا بالجماعـــة يزيـــد مـــن ضـــرورة 
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إلى  ومـــا  الحراثـــة  آلـــة  تجـــهيز  في  الجيران  بن  التعـــاون 

هنالـــك...«8  ومـــن الملاحـــظ بقـــاء الســـكن ضمـــن العائلـــة 

الممتـــدة في كـــثير مـــن الأحيـــان رغـــم دخـــول الحداثـــة إلى 

ــد بن�ايـــات جديـــدة يســـكن  المجتمـــع اللبن�ـــاني، حيـــث نجـ

في كل طبقـــة منهـــا أخ مـــن العائلـــة مـــع أســـرته النواتي�ـــة، 

مـــع وجـــود شـــقة للأب الأكر في البن�ايـــة، وهـــذا التجـــاور 

ة.
ّ

يكـــرس القرابـــة والســـكن ضمـــن العائلـــة الممتـــد

ــدى   لـ
ً
ــدا ــة جـ ــت مرتفعـ ــة البيـ ــرت مكانـ ــذا ظهـ وهكـ

ـــض  ـــة، بغ ـــذه المكان ـــات ه ـــذه الخطاب ـــد ه
ّ

ـــدوشي. وتؤك المغ

النظـــر عـــن حالـــة البيـــت، إن كانـــت متواضعـــة أو غير 

ــة: متواضعـ

إبـــني في -  التهجـــير ذهبنـــ�ا عنـــد  بعـــد أســـبوع مـــن 

ـــا  ـــلا« كأنه ـــوه »في ـــد أعط ـــه ق ـــون وكان أصحاب مرجعي

ـــف 
ّ
ا فيهـــا. وكان بيتنـــ�ا في مغدوشـــة مؤل

ّ
قصـــر، فســـكن

ليمـــون  شـــجرات  فيهـــا  وحديقـــة  غرفتـــن،  مـــن 

ــجرات  ــب شـ ــة بجانـ ــتي الخاصـ ــفير، ومرجوحـ البوسـ

الليمـــون، فصـــرت أقـــول: »يـــا مـــن ياخـــد هالفيـــلا 

ــجرات  ــا شـ ــ�ة، فيهـ ــن وجنينـ ــى غرفتـ ــني علـ ويرجّعـ

ليمـــون البوســـفير والمرجوحـــة«9.

أول ليلـــة بعـــد العـــودة مـــن التهجـــير نمـــت في بيـــتي، - 

ـــو  ـــتى ل ـــت ح ـــيًرا، وقل  كث
ّ

ـــكرت ربي ـــن ش  ولك
ً
ـــا كان خراب

ـــام علـــى الباطـــون وعلـــى فرشـــة  ـــه أن
ّ
بقيـــت عمـــري كل

إســـفنج ولا أملـــك كرســـيا هـــذا أفضـــل مـــن قصـــور 

خـــارج مغدوشـــة10.

ــان -  ــرب فنجـ ــو أن أشـ ــه هـ ــتاق لـ ــت أشـ ــا كنـ ــثر مـ أكـ

قهـــوة في دار بيتنـــ�ا تحـــت شـــجرة الليمـــون أبوســـفير. إذ 

ـــة  ـــوار مواجه ـــتأجرناها في الب ـــتي اس ـــاليه ال ـــت الش كان

للشـــمس، لا مـــكان للجلـــوس وشـــرب القهـــوة بعـــد 

ـــتي  ـــا ال ـــورد في دارن ـــواض ال ـــتاق لأح ـــت أش ـــر. كن الظه

ــا  ــ�دي، كل يـــوم كنـــت أســـأل نفـــسي: »يـ ــا بيـ زرعتهـ
تـــرى يبســـت الـــورود، أم أنهـــا لا تـــزال حيّـــة«؟11

مـــن الصعـــب أن تتجـــاوز ذاكـــرة الفـــرد صـــورة المكان 

الـــذي ولـــد وعـــاش فيـــه، بالأخـــص إذا تـــرك هـــذا المكان 

علاقـــة  هـــي  بـــالمكان  العلاقـــة  لأن  قســـرية،  بطريقـــة 

بالمـــاضي الـــذي عاشـــه الفـــرد في هـــذا المكان، وتبقـــى 

صـــورة البيـــت في ذاكـــرة الـــذي عـــاش فيـــه، يســـتحضرها 

في أوقـــات الحـــنن، وعنـــد الشـــعور بـــالاغتراب، وعنـــد 

قســـاوة المجتمـــع المضيـــف.

 القيم المكانية في بلدتي مغدوشة 
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الأرض :  )2

 لا تـــزال طبيعـــة الأرض وخصوبتهـــا ووفـــرة المـــاء 

ـــرى،  ـــة الق د هويّ
ّ

ـــد ـــية التي تح ـــر الأساس ـــن العناص ـــا م فيه

لأن »الزراعـــة عصـــب الحيـــاة الاقتصاديـــة في القريـــة 

ـــة ومصـــدر رزق لأكثر أهلهـــا«12. فـــللأرض اتصـــال  اللبن�اني�

ـــده  ـــل ول
ّ
ـــة أن يدل ـــا حتى إذا أراد رب عائل ـــداني بأصحابه وج

ـــر  ـــه أملاك يُنظ ـــس لدي ـــن لي ـــاتي «. وم ـــا رزق ـــه  »ي ـــول ل يق

 مـــن الـــذي يمتلـــك الأراضي، وعودتـــه 
ً
ـــه أقـــل شـــأنا

ّ
إليـــه بأن

مـــن التهـــجير كانـــت أبطـــأ مـــن غيره، والعـــائلات التي لـــم 

ـــك أي  ـــائلات التي لا تمتل ـــي الع ـــدة ه ـــا الى البل ـــع نهائيً� ترج

قطعـــة أرض. وهـــذه بعـــض إجابـــات الناطـــقن لإظهـــار 

أهميـــة الأرض بالنســـبة إلى المغـــدوشي:

ـــمها. -  ـــا، مواس ـــدت أرضي، رائحته ـــير افتق ـــت التهج وق

وفي العـــودة ربحنـــا بيتنـــ�ا وأرضنـــا، فالإنســـان لا يشـــعر 

ـــك  ـــذي لا يمل ـــه، ال ـــه وأرض ـــ�ه وبلدت ـــه إلا في بيت بكرامت

ـــاء. ـــك انتم ـــدة لا يمل بل

ــمها بـــدل  ــا نقطـــف مواسـ ــا وصرنـ اســـتصلحنا أرضنـ

شـــراء العنـــب والـــتن والزيـــت والصابـــون، أصبحنـــا 

إليهـــا  بهـــا... ربحنـــا أرضنـــا وعـــادت الحيـــاة  نفيـــض 

رنـــا ماديًـــا13.
ّ
ووف

زهـــر -  موســـم  بـــدأ  العـــودة  مـــن  شـــهرين  بعـــد 

مـــاء  واســـتخرجت  أرضنـــا  في  عملـــت  البوصفـــير، 

ـــرًا  ـــك نظ ا، وذل
ً

ـــد ا ج
ً

ـــد ـــا جي ـــردود بوقته ـــر وكان الم الزه

لحاجـــة المنطقـــة كلهـــا إلى مـــاء زهـــر مغدوشـــة، وكان 

ا فأصلحنـــا جـــزءًا مـــن بيتنـــ�ا بعـــد 
ً

ا جـــد
ً

المـــردود جيـــد

ـــف.  ـــة الصي ـــ�ا في بداي ـــا إلى بيتن ـــر، وانتقلن ـــم الزه موس

وكان شـــباب وصبايـــا الضيعـــة يعملـــون بأيديهـــم 

في موســـم الزهـــر وكان الموســـم يقـــوم علـــى أهـــل 

مغدوشـــة. 

وتتمـــيز مغدوشـــة بموســـم العنـــب، فـــكل بيـــت يملـــك - 

ـــا  ـــت، وكل الهداي ـــطح البي ـــى س ـــتى عل ـــو ح ـــة ل عريش

ـــة  ـــة فارق ـــر علام ـــذي يُعت ـــر ال ـــاء الزه ـــ�ا وم ـــون عنبً تك

لمغدوشـــة. وكذلـــك بموســـم الزهـــر، وأيضـــا نجـــد 

شـــجرة بوصفـــير أمـــام كثـــير مـــن البيـــوت14.

كنـــت أفتقـــد موســـم الزهـــر وعيـــد الفصـــح، أفتقـــد - 

الزهـــر الممزوجـــة بصلـــوات عيـــد الفصـــح  رائحـــة 
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ــالي   الأهـ
ّ

ــروج كل ــد خـ ــة عنـ ــوّ الضيعـ ــتاق إلى جـ وأشـ

ــط  ــبة إلّي ترتبـ ــلاة. بالنسـ ــد الصـ ــة بعـ ــن الكنيسـ مـ

ــح15. ــد الفصـ ــترة عيـ ــر بفـ ــة الزهـ ــيًرا رائحـ كثـ

»ظهـــر -  إلى  طريقنـــا  في  الـــتراب  رائحـــة  افتقـــدت   

ـــا 
ّ
حيـــدر« وهـــي اســـم قطعـــة أرض تخصّنـــا، عندمـــا كن

نذهـــب إلى الحقـــل مـــع أبي صباحًـــا في نهايـــة الأســـبوع 

لممارســـة هوايـــة الصيـــد وشـــمّ رائحـــة الـــتراب الـــذي 

قـــت برائحـــة الأرض. 
ّ
ســـقط عليـــه النـــدى، لهـــذا تعل

معنويًـــا: ســـلخوني عـــن أرضي بالقـــوّة ولـــم يكـــن   
ـــيّ أن  ـــوّة عل ـــن الأرض، بالق ـــاع ع ـــار بالدف ـــا الخي لدين�

ومشـــاعري16. روحيّ  حيـــاتي،  أتـــرك 

فقدنـــا العلاقـــة مـــع أرضنـــا بمـــا يعـــني كرومنـــا الـــتي - 

 مـــن طفولتنـــ�ا 
ً
تربّينـــ�ا علـــى حبّهـــا وقضينـــ�ا وقتـــا

ـــلافنا...  ـــاب أس ـــارة أتع ـــا عص ـــبة لن ـــي بالنس ـــا وه فيه

في  تنبـــت  كانـــت  الـــتي  الأعشـــاب  رائحـــة  فقدنـــا 

ـــيكون«  ـــبة »السَ ـــا، كعُش ـــن غيره ـــا ع ـــا بتميّزه حقولن

ــ�ا17.  ــا أراضينـ ــرد بهـ الـــتي تنفـ

كنـــت أشـــتاق للمواســـم، الزيتـــون وزهـــر البوصفـــير - 

والعنـــب.

ـــبّ العمـــل بـــالأرض وخصوصًـــا بالمواســـم 
ُ

الكل يح  
ـــر  ـــاء الزه ـــع م ـــا في صن ـــى تراثن� ـــظ عل ـــيّة. نحاف المغدوش

ــى  ــو علـ  بيـــت ولـ
ّ

ــد في كل ــا نجـ ــة العنـــب، فإنن�ـ وزراعـ

الســـطح، عريشـــة18.

افتقـــدت مواســـم الأرض، رائحـــة زهـــر البوصفـــير، - 

ــر،  ــوز الأخضـ ــم العنـــب، اللـ ــون، موسـ ــم الزيتـ موسـ

ــر19. ــول الأخضـ الفـ

ـــول -  ـــب، نق ـــة طيّ ـــب مغدوش ـــاذا عن ـــألونا: » لم إذا س

ســـة«20. 
ّ

 هنـــاك مـــن داس الأرض وجعلهـــا مقد
ّ

لأن

للأرض أهميـــة كرى مـــن حيـــث إنهـــا تـــؤدي وظيفـــة 

الإنت�ـــاج المـــادي مـــن جهـــة، ومـــن حيـــث إنهـــا رمـــز الجاه 

الثب�ـــات  لهـــم:  تـــعني  والأرض  الاجتماعيـــة.  والمكانـــة 

والانتمـــاء والكرامـــة والكـــرم والعطـــاء والكســـب المـــادي 

بكل  أرضهـــم  مـــن  الهدايـــا  مـــون 
ّ

يقد هـــم  والافتخـــار، 

وصفهـــا  الأرض،  نحـــو  كـــبيرة  مشـــاعر  هنـــاك  فخـــر. 

ـــاء الى الأرض  ـــر الانتم ـــروح، وظه ـــاة وال ـــا الحي ـــم بأنه أحده

ـــاط بهـــا، مـــن خلال تعـــبير الناطـــقن عـــن شـــوقهم  والارتب�

علـــى  بالاعتي�ـــاد  الخاصـــة،  وأعشـــابها  الأرض  لرائحـــة 

 عنـــد الضغـــط، وظهـــر 
ً
ــزداد إلحاحـــا شـــمّها. والانتمـــاء يـ

هـــذا الإلحاح لـــدى فقـــدان العنصـــر المـــادي فأصبـــح 

الاســـتذكار هـــو الطريـــق الوحيـــد. هـــذه القيـــم ماثلـــة في 

ـــق بهـــا، 
ّ
ي المتعل

ّ
الأذهـــان حتى في غيـــاب العنصـــر المـــاد

فمـــن قـــال أن ضـــرب الجانـــب المـــادي مـــن القيمـــة 

يضعـــف القيمـــة؟

3(  البي�در:

 لجمـــع المحاصيل 
ً
 وهـــو المكان الـــذي كان مخصّصـــا

الزراعيـــة مـــن أجـــل اســـتخلاص الحبـــوب منهـــا قبـــل 

تخزينهـــا. يقـــع البي�ـــدر عـــادة في أقـــرب مكان للتجمّـــع 

الســـكني، لذلـــك كان مـــن البديهـــي أن يكـــون البي�در في 

مغدوشـــة قرب الســـاحة وقـــرب الكنيســـة، أي في قلب 

البي�ـــدر  وهـــو  الضيعـــة«  »بي�ـــدر  سُمّي  ولهـــذا  البلـــدة 

الأســـاسي الذي اســـتعمله الأجداد. أما البي�در الثاني وهو 

بي�ـــدر المعصـــرة، فقد اســـتحدث منـــذ ما يقـــارب القرن 

، عندمـــا كرت البلـــدة وضـــاق البي�در الأســـاسي 
ً
تقريب�ـــا

علـــى الأهـــالي. فاتفقـــوا مـــع »جران قطان« الـــذي كان 

يملك قطعـــة أرض كـــبيرة في الناحية الجنوبي�ـــة الغربي�ة 

 ما من التجمع الســـكني، 
ً
ر قريب�ة نوعا

َ
عـــت

ُ
للبلـــدة، وهي ت

علـــى مقايضته بـــأرض مشـــاع تشـــابهها في المســـاحة، 

ولكـــن في »ظهـــر الكبير«، وهـــي منطقة تقـــع في الناحية 

 عـــن التجمع 
ً

الجنوبي�ـــة الشـــرقية للبلـــدة، وتبعـــد قليلا

الســـكني. وبحســـب الياس حنا جريس قطان21 أن جران 

قطـــان وافـــق علـــى المقايضة رغـــم بعد المســـافة لخدمة 

المصلحة العامـــة في البلـــدة، وهكذا تمّ اســـتحداث بي�در 

جديـــد سُمّي »بي�ـــدر المعصـــرة«. وكان الأهـــالي يقتلعون 

 – ولا 
ً
مـــن الأرض التابعـــة لـــه، والتي أصبحـــت مشـــاعا

تزال تسمّى »عريـــض جران« حتى يومنا هـــذا - أحجار 

ان لإنشـــاء بيوتهم الســـكني�ة. 
ّ

الكـــد

 القيم المكانية في بلدتي مغدوشة 
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وكان للبي�ـــدر وظيفة زراعيـــة تخدم أهـــل البلدة كافة 

مـــن كبـــار الملاكن إلى صغارهـــم، والآن تحوّلـــت وظيفة 

البي�در مـــن زراعيـــة إلى اجتماعية. وأصبـــح البي�در يعني 

 للتجمّع، وملعبًا رياضيًا، ومســـرحًا للمهرجانات، 
ً

ســـاحة

 للاحتفـــالات الشـــعبي�ة. ومن الطبيعـــي التركيز 
ً
ومكانـــا

علـــى »بي�ـــدر الضيعـــة« أكثر مـــن »بي�ـــدر المعصرة« في 

المقـــابلات لأنه الأقدم والأقرب إلى الكنيســـة والســـاحة. 

وبالتالي إلى نـــواة البلـــدة التي تتقارب فيهـــا المنازل.

الساحة والعنرة:  )4

 ســـاحة الضيعـــة هـــي مركـــز الحركـــة، فيهـــا يلتقي 

الأهالي على اختلاف أعمارهم ومشـــاربهم في المناســـبات 

دون  مـــن  الضيعـــة  تكتمـــل  »فلا  المشتركـــة،  والأعيـــاد 

ســـاحة«22 علـــى حد قـــول أنيس فريحـــة، موقعهـــا أمام 

الكنيســـة أي في وســـط البلدة، وهـــي مكان:

- للمناســـبات الســـعيدة كالأعياد والأفراح، فإذا كان 

لأهل المدن مســـارح ومقاه ودور ســـينما، فـــإن للقروين 

ومواســـم  العامـــة  بالمناســـبات  للاحتفـــال  ســـاحاتهم 

. د عيا لأ ا

يتواعـــدون  النـــاس  نســـمع  مـــا   
ً
فغالبـــا للـــتلاقي:   -

ويت�لاقـــون بالســـاحة، ففيهـــا يجتمـــع الكـــبير والصغير، 

 نـــرى العجائـــز في فترة قبـــل الظهـــر يجلســـون 
ً
وعمومـــا

والشـــبان  يتحادثـــون،  الكنيســـة  بجـــدران  ن 
ّ
مســـتظل

والشـــابات يجتمعون في فترة بعـــد الظهر وفي المســـاء، أما 

لـ»التمشـــاية« أو للجلـــوس في المقاهـــي أو علـــى جوانب 

الطريـــق للتســـامر وتمضيـــة الأوقـــات.

- للأتراح: المشـــاركة في الأحزان، هـــي العونة الوحيدة 

الأكثر  المكان  هـــي  والســـاحة  طـــاغ،  بحضـــورٍ  المتبقيـــة 

 لهذه المناســـبة بحكـــم وقوعها أمام الكنيســـة. 
ً
اســـتقبالا

 علـــى 
ً
- للتعـــبير عـــن آراءٍ عامّـــة كالاســـتنكار مـــثلا

المحليـــة. السياســـة 

- للبيع والشـــراء: تنشـــط حركـــة البيع والشـــراء في 

تون 
ّ

 تجاريـــة ثابت�ة، وباعـــة مؤق
ّ

الســـاحة، فهناك محـــال

ينشـــطون في فترة الصباح، ويعرضون المنتجات الزراعية 

التي أنتجتهـــا أرضهـــم كالـــتن والعنب والفـــول الأخضر 

وزهـــر البوصـــفير ومـــا إلى هنالك مـــن أنـــواع المزروعات 

بحســـب المواســـم على مدار الســـنة. 
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 الســـاحة إحدى المحطات الأساسية التي تنتهي 
ّ

وتظل

إليها الطرقات والمســـالك والمواعيد العامـــة. إنها الحوض 

 
ّ

الفســـيح الذي تصبّ فيـــه جميع روافد القريـــة ثم تنحل

ـــف، ولعل ما يميّز ســـاحة 
ّ

وتعـــود في حركـــة دائرية لا تتوق

البلـــدة هي تلـــك الشـــجرة التي تـــسمى »عـــنرة« زرعها 

عيد زرع شـــجرة غيرها 
ُ
الأجـــداد واقتلعت أيـــام التهجير، وأ

ــزال اســـمها »العـــنرة«. ونظرًا  من نـــوعٍ ثـــان، ولكن لا يـ

بَس أبهى حلة في الأعياد والمناســـبات الديني�ة 
ْ
ل

ُ
لأهميتها، ت

والوطني�ـــة والشـــعبي�ة )المـــيلاد، عيـــد الاســـتقلال، عيد 

الجيـــش، عيد الفصـــح، مهرجانات كروم الشـــمس...(. 

قـــاءات 
ّ
 »تحـــت العـــنرة« هـــي المحطـــة الأشـــهر لل

 على المغدوشـــين فهو 
ً
والمواعـــدات. وهذا المكان عزيز جدا

قلب البلدة ويقع مباشـــرة أمام الكنيســـة. وهو الشـــاهد 

علـــى كل أحـــداث ومحطـــات البلـــدة، وهو مـــن الأهمية 

لدرجـــة أنهم يحلفون بـــه للتصديق على كلامهـــم. ويجدر 

بن�ا هنـــا ذكر هـــاتن المقولتن لنثبـــت مكانة هـــذا المكان:

- أيـــام التهـــجير افتقـــدت الأماكـــن في الضيعة، حتى 

: وحياة 
ً
ـــا نحلف بـــالمكان لكـــي يتـــمّ تصديقنـــا، مـــثلا

ّ
كن

والعنرة23. البي�ـــدر 

قهم ببلدتهم وبالســـاحة 
ّ
- يتـــميّز المغدوشـــيون بتعل

والعـــنرة... وكل تفاصيـــل الأماكن في مغدوشـــة24. 

ــل  ــع أهـ ــنات في جمـ ــنرة« حسـ ــت العـ ــا لــــ »تحـ وكمـ

بعـــض  المكان  لهـــذا  كذلـــك  المناســـبات،  كل  في  البلـــدة 

ــران  ، الأمـ
ً
ــيئ�ات كتشـــجيع الكســـل والنميمـــة مـــثلا السـ

اللـــذان يحـــصلان بفعـــل التجمـــع المتواصـــل لتمضيـــة 

الوقـــت، لذلـــك يصـــف البعـــض الكســـول بهـــذا القـــول 

ـــنرة  ـــت الع ـــدة تح ـــة غير القع ـــغلة ولا عمل ـــدو لا ش ـــا عن »م

والحكـــي عالعالـــم«. وهـــذه مـــن ســـيئ�ات القريـــة، ففـــي 

القريـــة ســـيئ�ات )تن�افـــر( بحســـب بولـــس سلامـــة إذ 

يختلـــط الحـــب بالبغـــض والتحاســـد، والألفـــة بالتن�افـــس، 

والوفـــاق بالتب�اعـــد...  

مهمـــا حملـــت هـــذه الأماكـــن في طياتهـــا، فـــإن الفـــرد 

قـــد اعتادهـــا منـــذ طفولتـــه، ولهـــذا لهـــا حيّز كـــبير في  نفســـه 

ز وقـــت فقدانهـــا 
ّ
وفي ذاكرتـــه، وتظهـــر أهمّيتهـــا وتتعـــز

حيـــث تســـتفيق الذاكـــرة وتب�ـــدأ بـــالإلحاح.

الوعر  :  )5

ـــو  ـــة. وه ـــاحة مغدوش ـــن مس  م
ً
ـــا  هام

ً
ـــر حيّزا ـــذ الوع يأخ

صـــل بقـــريتي 
ّ
يقـــع في الجهـــة الجنوبي�ـــة مـــن البلـــدة، ويت

ـــم. ـــرّي وبط ـــر ب ـــجاره صنوب ـــت. أش ـــا وقناري زيت�

واللبن�ـــاني عـــادة  يفتخـــر بطبيعـــة بلـــده الجبليـــة التي 

تمتـــاز بالوعـــورة والصلابـــة والقـــوة، فعندمـــا راح »عـــاصي 

ـــة  ـــه المقبل ـــوصي ابنت� ـــرحيات، ي ـــدى المس ـــاني«، في إح الرحب

ـــا:  ـــال له ـــا ق ـــة أولاده ـــة تربي� ـــا طريق ـــزواج، ويعلمه ـــى ال عل

لبن�ـــان،  وقوليلهـــم  وســـنديان،  أرز  بالوعـــر  »ازرعيهـــم 

ــر  ــم بالوعـ ــا أن تزرعهـ ــان«، أوصاهـ ــدوا لبن�ـ ــد الله يعبـ بعـ

ليتشـــبّثوا بـــالأرض، ويتمسّـــكوا بهـــا رغـــم العواصـــف 

 في هـــذا الوطـــن.
ً
والأزمـــات التي تعصـــف غالبـــا

ـــه،  ـــن حيات ـــمّ م ـــدوشي حيّز مه ـــبة إلى المغ ـــر بالنس والوع

ــروي  ــة القـ ــي هوايـ ــد التي هـ ــة الصيـ ــارس هوايـ ــه يمـ ففيـ

ـــنتزه  ـــة الم ـــر بمثاب ـــدم، والوع ـــذ الق ـــام ومن ـــشكل ع ـــاني ب اللبن�

ـــة  هن وخاص
ّ
ـــتنز ـــات الم ـــل مئ ـــرات لا ب ـــتقبل عش ـــذي يس ال

ـــت  ـــون تح ه
ّ
ـــس المتنز ـــث يجل ـــف، حي ـــع والخري ـــام الربي في أي

ـــمشي الى »عن  ـــن ي ـــم م ـــة، ومنه ـــر العملاق ـــجار الصنوب أش

بقـــرا« وهـــي الســـاقية التابعـــة للوعـــر، وهـــي مشتركـــة 

ـــاش  ـــر أرزاق تعت ـــك بالوع ـــا. كذل ـــة زيت� ـــة وقري بن مغدوش

منهـــا عشـــرات العـــائلات مـــن خلال زراعـــة العنـــب واللـــوز 

ــور  ــت الصخـ ــدوشي فتـ ــفلاح المغـ ــون، فالـ ــتن والزيتـ والـ

ـــه  ـــتفيد من ـــا كان يس  م
ً
ـــثيرا ـــر إلى »جلالي«.  وك ـــوّل الوع وح

ــم التشـــحيل.  ــع الحطـــب في موسـ  بتجميـ
ً
ــا ــداد أيضـ الأجـ

وفي الأعـــوام الخاليـــة قبـــل ابـــتكار الأشـــجار الاصطناعيـــة 

كان الجميـــع يقتطـــع منـــه غصـــن صنوبـــر في عيـــد المـــيلاد 

ـــه في البيـــت كرمـــز للعيـــد.  وكان المغـــدوشي ولا يـــزال،  لتزيين�

ــب  ــع »حـ ــن خلال تجميـ ــر الرّي مـ ــن الصنوبـ ــتفيد مـ يسـ

قريـــش« وهـــي حبـــوب ســـوداء داخـــل ثمـــرة الصنوبـــر الرّي 

ـــتعملها  ـــة، ويس ـــرة البالغ ـــميس الثم ـــد تش ـــتخرجها بع يس

ــل  ــات، ويسترسـ ــزعتر وبعـــض المعجّنـ ــع الـ ــم مـ كالسمسـ

مـــن  ويـــكثر  قريـــش«،  »حـــب  الــــ  مـــدح  في  المغـــدوشي 

 القيم المكانية في بلدتي مغدوشة 
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حســـناته التي مـــن أهمهـــا أنـــه يعيـــد نمـــو غضـــروف الركبـــة 

لـــدى المســـنن... 

ألِـــف المغدوشي الوعـــر واعتاد عليـــه، وأحبّـــه كبيت�ه، 

وورث حبّـــه عـــن أهلـــه وأجـــداده، واشـــتاق إليـــه عندما 

ابتعـــد عنه، وما حـــبّ الوعـــر إلا تأكيد تداخـــل المغدوشي 

مـــع طبيعة بلدتـــه، وهو كذلـــك امتداد لحـــبّ الحياة من 

خلال الجلســـات والنزهات والموائد والصيـــد على أرضه. 

ـــق بالوعر دليل على الانتمـــاء إلى الأرض التي تعطي 
ّ
والتعل

الخيرات، وهـــذه الامـــور أكدتها بعـــض المقابلات:

الوعـــر، هو مـــن أهـــم الأماكن عنـــدي في مغدوشـــة، 

 كل ســـنة أقطـــع غصن صنوبر 
ُ

كنت أفتقـــده كثيًرا. كنت

مـــن الوعـــر أنـــا وأخي، رحمـــه الله، نختـــار أصغـــر غصـــن 

ا كل ســـنة 
ّ
ا. وكن

ً
وعندما نـــأتي به إلى البيت نجـــده كبيًرا جد

ضر 
ُ

نقطف زهرة الرجـــس في هذا الوقت من الســـنة، ونح

هـــذه الأزهار معنـــا من الوعـــر بالإضافة إلى الشـــجرة25.

الوعـــر مكان راحـــة للجميـــع، احترق الوعر هـــذا العام 

فكان ســـبب انزعاج نفسي للجميع، الكل شـــعر بالانزعاج 

ا نراه أخضر والآن أصبح أســـود26.
ّ
 العمـــر كن

ّ
وتضايق، كل

افتقـدت كـثيًرا نزهـات الصيـد خاصـة أنـا وابني: نبعـة 

الحمّـار، عن بقـرا، الوعـر، الرويـس... عندمـا كنـت صغيًرا 

كنـت أذهـب مـع أبي إلى الصيـد وإلى هـذه الأماكـن، وعندما 

كر ابني صـرت آخذه معـي إلى الصيد وإلى نفس الأماكن27.

ـــش  ـــا أنني أعي ـــومي حلمً ـــت في ن ـــام رأي ـــن الأي ـــوم م وفي ي

في الوعـــر في مغدوشـــة، فاتخـــذت قـــرار العـــودة إلى بلـــدتي 

الحلـــوة والخضـــراء28.

هذه الرمـــوز المكاني�ة مليئ�ـــة بمعاني الانتمـــاء، فالبيت 

والوعر والســـاحة والبي�ـــدر والعـــنرة والأرزاق... هي قيم 

مكاني�ـــة، وهـــي إحـــدى أركان البني�ـــة المغدوشـــية، وهـــي 

»البيـــت«.. والبيـــت في المجتمـــع المغدوشي يـــعني المنزل 

القـــرابي. المنزل هـــو  التنشـــئة والتجمّـــع  والأرض ومكان 

البيت الذي يـــأوي العائلة؛ والأرض هـــي الملكية العقارية 

وهي مصدر الـــرزق، والتجمـــع القرابي هو الكيـــان العائلي 

الذي يطلق عليه أعضاؤه لقب  »البيت«.

 لأن عنصـــر المكان هـــو مـــن المتغيّرات الأساســـية التي 

ية بعضهـــا عن بعـــض، والمجتمع 
ّ
تـــميّز المجتمعـــات المحل

ده خصائـــص متـــميّزة تتوافـــق مـــع تطـــوّر 
ِ

ـــد
ُ

ـــي تح
ّ
المحل

المجتمع، فالعنصر المكاني ســـاعد في قيـــام المجتمع وبقائه، 

كمـــا أن الأفراد بما طـــوّروا من تنظيم في القاعـــدة المكاني�ة، 

جعـــل العلاقة وثيقـــة بن المكان وخصائصه، بما يشـــمل 

من معـــايير يـــلتزم بهـــا الاعضـــاء، حيـــث أن للتفاعل هنا 

نقطة هامـــة هي احتـــواء كل أعضـــاء الجماعة في شـــبكة 

ق إلا في المجتمعات 
ّ

التفاعل على هذا النحو، وهـــذا لا يتحق

الحجم.  الصـــغيرة  ية 
ّ
المحل

خلاصة :

إذا ســـألنا أنفســـنا: مـــا الـــذي يربـــط حركـــة أفـــراد 

ــد  ــرّ الزمـــن؟ نجـ ــى مـ ــم علـ ــي بمكانهـ ــع المحلـ ــذا المجتمـ هـ

إنـــه ذلـــك  المخبـــأ الدائـــم الـــذي يعـــود إليـــه الفـــرد عنـــد 

كل أزمـــة ليجـــد فيـــه الأمـــن والاطمئن�ـــان حمايـــة لذاتـــه 

تعرّضـــت  مهمـــا  والاجتماعيـــة،  الثقافيـــة  ولهويت�ـــه 

ـــة  ـــم المادي ـــو القي ـــة، ه ـــات تدميري ـــة وهجوم ات عنيف
ّ
ـــز له
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كبوصلـــة  الخاص  بهابيتوســـه29  المرتبطـــة  والمعنويـــة 

ــان.  ــرّ الأمـ ــدوشّي إلى بـ ــرد المغـ ــود الفـ تقـ

ــع  ــذا المجتمـ ــميّز هـ ــم التي تـ ــذه القيـ ــود هـ ــدار وجـ مقـ

ـــه. هـــذا  ـــي، هـــو دليـــل علـــى مقيـــاس حضارتـــه وهويت�
ّ
المحل

ـــم  ـــم واتجاهاته ـــراده في تفكيره ـــع أف ـــغير يخض ـــع الص المجتم

المكتســـبة  التنظيمـــات  مـــن  مجموعـــة  إلى  وســـلوكهم 

ــة الاجتماعيـــة. ــم الثقافـ ــة باسـ والمعروفـ

بمـــا  الأرض  أن  القيـــم  تحليـــل  خلال  مـــن   
ّ

ويتـــبن

تضـــمّ مـــن قيـــم عائليـــة وقرابي�ـــة ومكاني�ـــة، تحتـــل مكانـــة 

أساســـية في البن�ـــاء المعـــرفي، وهـــذه القيمـــة أشـــعرتهم 

ــو  ــم والآراء والجـ ــابههم في القيـ ــة لتشـ ــن والطمأنين�ـ بالأمـ

الاجتماعـــي العـــام، ممـــا زاد مـــن قدرتهـــم علـــى مواجهـــة 

يهـــا والعـــودة للـــمكان.
ّ

الأزمـــات وتحد
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الوحدة والتنوّع في التراث الموسيقي العربي الإسلامي:

خـــذ في 
َ
ـــم الأ

ّ
ت

ُ
 الاهتمـــام بدراســـة التراث العـــربي الإسلامي يح

ّ
إن

 عرْقيّـــة ولا طَائفيّـــة، كشـــفها 
َ

الاعتب�ـــار البُعـــد الكـــوْني لحضـــارةٍ لا

 ذات 
ٌ

ــثيرة ـ
َ

ــم ك مـ
ُ
ــا أ ــت فيهـ ــره، انخرطـ  فجـ

َ
ــزغ ــا الإسلام حن بـ هـ

َ
وجلا

داة فكـــر وبي�ـــان. لـــذا، 
َ
ســـان العـــربّي أ

ّ
صبـــح لهـــا الل

َ
تاريـــخ عريـــق أ

لا يمكـــن تحديـــد ملامـــح هـــذه الموســـيقى وإبـــراز تفرّعاتهـــا، دون 

ـــونّي.  ـــد الك ـــذا البع ـــع ه ـــا م ـــم تمام ـــموليّة تتن�اغ ـــرة ش ـــن نظ ـــطلاق م الان

 مكوّناتـــه علـــى 
َ

فنحـــن أمـــام نظـــام لــــ »تقليـــد موســـيقي كـــبير« اســـتمد

ة تتجـــاوز مرجعيّاتـــه ]العـــرب والفـــرس 
ّ

مـــرّ العصـــور، مـــن إفـــرازات عـــد

ـــي  ـــك، تحاك ـــن ذل ـــب م رح
َ
ـــة أ ـــد محليّ ـــادة، رواف ـــا تختزل ع ـــراك[ كم ت

َ
والأ

كامـــل، ســـاهمت 
ّ
داخـــل والت

ّ
نســـيجا اجتماعيّـــا فسيفســـائيّ�ا رائـــع الت

أ. د. محمــود قطــاط - تونس

التراث الموسيقي
العربي الإسلامي

الجغرافيا والخاصيات
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ـــة  ـــكيلة مقاميّ ش
َ
ـــترزه في ت ـــه ل ـــام وإثرائ ظ

ّ
ـــذا الن ـــاء ه في إرس

مـــن  نفـــس الآن.  ثريّـــة، هـــي متجانســـة ومتب�اين�ـــة في 

نت�اجهـــا، لوحـــة زاهيـــة يمكـــن إبـــراز ملامحهـــا دون عنـــاء، 

ــعبيّ�ة،  ــيكيّة والشـ ــا الكلاسـ ــوح في أرصدتهـ  وضـ
ّ

ــل وبكل بـ

 
ْ

ـــى خصالهـــا في خاصيـــتن
ّ
نيويّـــة، تتجل

ّ
ائديّـــة والد

َ
العق

:1 ْ
ساســـيتن

َ
أ

تكشـــف الأولى عـــن وحدة شـــاملة تتخطـــى الحدود - 

القوميـــة، تبلـــورت عناصرهـــا وتطورت داخـــل إطار 

الرصيـــد الكلاســـيكي، مســـتمدة طابعهـــا المميّز من 

الـــرّوح الإســـلامية واللغـــة العربي�ة.

تفصـــح الثانيـــ�ة عـــن خاصيـــات محليـــة، واكبـــت - 

الجغـــرافي،  والانتشـــار  التاريـــخي،  التطـــور  هـــذا 

مســـاهمة باســـتمرار في تطعيـــم وإثـــراء هـــذا الطابـــع 

الرصيـــد  في  ملامحـــه  مـــرزة  الإســـلامي.  العـــربي 

خصوصياتهـــا  تتنـــوع  زاهيـــة،  بحلـــلٍ  الشـــعبي 

والعرقيـــة،  الاجتماعيـــة،  الخصوصيـــات  بتنـــوع 

منهـــا  يتشـــكل  الـــتي  والتاريخيـــة،  والجغرافيـــة، 

الإســـلامي. العـــربي  العالـــم 

ســـاع رقعتـــه - 
ّ
    مـــن أهـــمّ ممـــيّزات هـــذا الـــتراث ات

الجغرافيّـــة؛ وهـــو ما أوجد عـــددا وافرا مـــن القوالب 

والأســـاليب المحليّة، تتنوّع حســـب ثقافـــة الأصل، 

ومـــدى تفاعلهـــا مـــع العناصـــر المكوّنـــة للحضـــارة 

العربي�ة ـ الإســـلامية. وداخل هذه المســـاحة المترامية 

الأطـــراف2، تتواجـــد مـــدارس موســـيقيّة متنوّعـــة. 

العربيـــ�ة، نذكر: فعلاوة علـــى المدرســـة 

المدرســـة التركية المغوليـــة: تركيا والمناطق الشـــرقية - 

باليونـــان، جـــزء مـــن قـــرص، وألبانيـــ�ا، وبلغاريـــا، 

ذلـــك  في  بمـــا  ويوغســـلافيا،  وتشيكوســـلوفاكيا، 

البوســـنة وجمهوريات آسيا الوســـطى، أوزبكستان ـ 

طاجيكســـتان، منطقة ســـن كيانـــغ الصينيـــ�ة...

ــران، بلـــدان القوقـــاز الممتدة -  المدرســـة الإيرانيـــ�ة: إيـ

إلى أذربيجـــان، أفغانســـتان، والمناطـــق الواقعـــة على 

الإيراني�ة.  ـ  الباكســـتاني�ة  الحـــدود 

المدرسة الهندية ـ الصيني�ة: الهند الشمالي، باكستان، - 

بنغلاديش، اندونيسيا، جزر المالديف، بورنيو، ماليزيا 

وغيرها من مناطق آسيا وأوقياني�ا.

المدرســـة الأفريقيـــة: وتتفـــرع إلى المنطقـــة العربيـــ�ة - 

الإســـلامية )الســـودان وموريت�انيـــ�ا مـــع الصومـــال 

النيجر،  وجيبـــوتي(. والمنطقة الإســـلامية ســـنغال، 

تشـــاد، مالي، غيني�ا، جامبي�ا، جزر القمـــر... بالإضافة 

إلى جزء من ســـاحل العاج، ونيجيريـــا، وأنغولا وأثيوبي�ا 

وغيرهـــا من مناطـــق القـــارة الأفريقية(.

 حدود هـــذا التأثير ترتبط 
ّ

ـــه جغرافيـــا، نلاحظ أن
ّ
غير أن

أصلا بمـــدى انتشـــار التـــأثير اللغـــوي... ذلـــك أن الأمـــر 

يتعلـــق بالتراث الموســـيقي المتـــداول عزفا وغناء وســـماعا 

وتذوقا لـــدى الإنســـان العـــربي داخـــل الوطـــن وخارجه، 

وذلك بصرف النظـــر عن انتمائه العـــرقي أو الديني أو مكان 

إقامتـــه. من وجهـــة نظر جغراموســـيقية، يتفـــرع التراث 

العربي إلى أربـــع مناطـــق كرى، وهي:

 المغاربي�ة: المغرب الأقصى، الجزائر، تونس وليبي�ا.. 1

 المصرية ـ الشامية: مصر، فلســـطن، الأردن، لبن�ان، . 2

سوريا.

 العراقية.. 3

الخليجيـــة: جنـــوب العـــراق، العربيـــ�ة الســـعودية، . 4

البحرين، الإمارات العربي�ة المتحـــدة، الكويت، قطر، 

عُمـــان واليمن.

بالإضافة إلى منطقة خامســـة يمكـــن نعتها بـ العربي�ة . 5

– الأفريقيـــة: الســـودان، موريت�انيـــ�ا مـــع الصومال 

  . تي جيبو و

في هـــذه الأجـــواء الرحبـــة حيـــث تت�داخـــل المعطيات 

العقائديـــة والدنيويـــة، تلعـــب الموســـيقى دورا اجتماعيا 

 المناســـبات الخاصّة 
ّ

ـــل عنصرا أساســـيّا في كل
ّ
هاما، وتمث

والعامّـــة. وإذا مـــا دققنا النظـــر في هذا التداخـــل العميق، 

خـــم إلى 
ّ

والتنـــوّع الثري، يمكنن�ـــا، تجزئـــة هـــذا التراث الض

أساسين: قســـمن 
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     قسم دنيوي، وهو موسيقيا صنفان:. 1

الرصيد الشـــعبي: نابع من أعماق الشـــعب، معرّ عن 

 مراحل 
ّ

مشـــاغله وطموحاته المختلفـــة، مواكب لـــه في كل

حياتـــه واحتفالاتـــه الخاصّـــة والعامّة. فهو بقســـميه – 

الحضـــري والقـــروي – ثـــريّ الأســـاليب، متنـــوّع الأغاني 

لرّقصات. وا

الرصيـــد التقليدي/الكلاســـيكي: ثريّ المعـــاني، دقيق 

التراكيـــب، فهـــو ثمـــرة حضـــارة عريقـــة ووليـــد مجتمع 

ثابت�ـــة  بخطـــى  وتطـــوّر  ونمـــا  رحابـــه  في  نشـــأ  ن، 
ّ

متمـــد

ومتواصلـــة.

قســـم عقائـــدي: ثـــريّ ومتنـــوّع، منـــه الديـــني . 2

البحت، ومنه المســـتوحى من الحيـــاة والمعتقدات 

الخاصة داخل الزوايا والطرق الصوفية المنتشـــرة 

في كامل الوطن العربي الإســـلامي. وهو موســـيقيا 

 مكوّناته من الرصيدين الشعبي 
ّ

كثيرا ما يســـتمد

لكلاسيكي. وا

الخاصيات الفنيّة والجماليّة: 

 مـــن مكتســـبات البحث العـــلمي والميـــداني في مجالي 

علم الموســـيقى وعلم موســـيقى الشـــعوب، إبـــراز الثروة 

الهائلـــة للتقاليـــد الموســـيقية التي يزخر بهـــا العالم عامة 

والوطـــن العـــربي الإسلامي بخاصـــة حيـــث تتن�اغـــم على 

ة من الموســـيقى 
ّ

امتداد مســـاحته الشاســـعة، ألـــوان عد

الكلاســـيكيّة والشـــعبيّ�ة ببعديهما العقائـــديّ والدنيويّ. 

ن من رســـم خارطة موســـيقيّة تتنـــوّع وتتكامل في 
ّ

ممّا مك

 منها مكوّناته المميّزة، ومدى 
ّ

رحابها أنظمة موســـيقية لكل

ارتب�ـــاط ذلـــك بالمحيط الاجتماعـــي والحضـــاري المنبثقة 

 وأن يتمّ حســـب 
ّ

 المعيـــار الجمالي لها، لا بد
ّ

عنـــه، وكيف أن

المنظـــور الاجتماعـــي – الحضـــاري الخاص بها...

والمســـتمع اليوم إلى موســـيقى أو بالأحرى موســـيقات 

الحضـــارة العربي�ة الإسلاميّـــة، يمكن لـــه أن يلاحظ دون 

قـــارب 
ّ
 داخـــل العالـــم العـــربّي - عناصـــر الت

ّ
عنـــاء - حتى

ه موســـيقيّا، 
ّ
ن

َ
كثر من مســـتوى، غير أ

َ
ن�اظر بينها على أ

ّ
والت

 ذلـــك لا يـــعني تماثلهـــا، بل هي 
ّ

ســـرعان ما يكتشـــف أن

د 
ّ

متب�اين�ـــة وذات خصوصيّـــات واضحة وطابع مـــميّز يحد

الي، 
ّ
دون أيّ التب�ـــاس هويّتها، فنيّ�ـــا، جماليّا وذوقيّـــا. وبالت

ـــه علـــى الرّغم مـــن عمـــق تداخـــل ملامحهـــا العامّة، 
ّ
فإن

 داخل المنطقة الواحـــدة، خاصيات 
ّ

 منهـــا وحتى
ٍ

يبقـــى لكل

اريخي 
ّ
محليّة تتنـــوّع بتنوّع الواقـــع البيئي والجغـــرافي والت

غوي. ولنا في موســـيقات العالم 
ّ
قافي وَالل

ّ
والاجتماعـــي والث

العـــربّي من المحيـــط إلى الخليج أفصح دليل علـــى ذلك، إذ 

، مـــن ذلك تصنيفها 
ّ

يمكن لنا رســـم ملامحهـــا بطرق شتى

 نجـــد ترجمة له 
ٌ

الجغـــرافي الســـالف الذكر، وهـــو تصنيف

ـــعبيّ�ة، 
ّ

رصدتها الكلاســـيكيّة والش
َ
في خاصيّات مكوّنات أ

ابعـــة لهـــا: 
ّ
العقائديّـــة منهـــا والدنيويّـــة، والعناصـــر الت

الأنمـــاط الآليّة والغنائيّ�ة؛ المقامـــات الطّبوع والإيقاعات؛ 

 الطَابع الخاصّ 
ّ

أســـاليب الأداء الآلي والصّـــوتي، بـــل وحتى

ننسى  أن  دون  المســـتعملة،  الموســـيقيّة  الآلات  لبعـــض 

غة العربيّ�ـــة الفصحّى، 
ّ
هجـــات المحليّـــة في علاقتهـــا بالل

ّ
الل

حـــد أهمّ عناصـــر الوحـــدة والتنوّع3.
َ
كأ

مع ذلك، يمكنن�ا موســـيقيا، حوصلـــة مجموعة هامة 

مـــن عناصر الـــتلاقي في صلـــب العائلـــة الـــكرى للتقاليد 

الموســـيقية العربي�ة والإسلامية عمومـــا؛ مع خصوصيات 

أخـــرى محلية المنبع، تتنوّع حســـب ثقافـــة الأصل ومدى 

تفاعلهـــا. ممّا جعل هذا التراث الموســـيقي يتـــميّز في نفس 

الآن بطابـــع كوني موحّـــد في أصوله متنـــوّع في روافده.

 وفي هـــذا الصـــدد، يمكنن�ـــا حوصلة العناصـــر المكوّنة 

العـــربي  الموســـيقي  التراث  عليـــه  يرتكـــز  الـــذي  ظـــام 
ّ
للن

الآتي4: في  الإسلامي 

الاعتماد أساســـا، على التلقن الشـــفوي وهو عنصر - 

حيوي، يكـــون فيـــه للإبـــداع والارتجـــال، والذاكرة، 

ـــب التعامل معه 
ّ
وســـعة الخيـــال، دور رئيـــسي يتطل

 الغنـــاء 
ّ

الكثـــير مـــن الوقـــت والمثابـــرة والصـــر إذ أن

والعـــزف والنظريـــات والتحليـــل وبالتـــالي الإبـــداع 

 
ّ

ها عناصر تتماشى مع بعض ويســـتمد
ّ
والتلحـــن، كل

 عظمـــاء مـــن 
ّ

بعضهـــا مـــن بعـــض. ولا غرابـــة في أن
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تدارســـوا الموســـيقى مـــن الأقدمـــن عندنـــا، أمثال 

الكندي والفـــارابي وإخوان الصفا وابن ســـين�ا وصفي 

بوا 
ّ
 جزئي�اتهـــا، قد تجن

ّ
الديـــن، وغيرهم، وبحثـــوا في أدق

عمـــدا وضع ترقيـــم جاف يكـــون بمثابـــة تحنيط لفنّ 

كالموســـيقى. وحيوي  روحيّ 

الانتمـــاء إلى الأســـرة المقاميّة أي الاعتمـــاد على مبدأ - 

م 
ّ
المقـــام أو الطبع الـــذي يعرّ في نفس الوقت عن ســـل

، وعلى مـــا يتضمّنه مـــن خاصيات 
ّ

موســـيقي معن

وما يثيره مـــن تفاعلات ســـيكولوجيّة وفيزيولوجيّة. 

ل ظاهرة مقاميّة تســـبح في 
ّ
 مقـــام أو طبع يشـــك

ّ
فكل

عالم » نغـــمي - إيقاعي« خاص، تخضـــع فيه بني�اته 

الداخليّـــة، الفضائيّ�ة منهـــا والزمنيّـــ�ة، إلى مجموعة 

 ما 
ّ

قوانـــن تفرضهـــا التقاليـــد ويكيّفها الـــذوق، وكل

هجات والأصوات المقترنـــة بعبقريّة الفئات 
ّ
تفـــرزه الل

لاجتماعيّة.  ا

 من مبدأ - 
ّ

م المعتمد في النظام المقامي، مســـتمد
ّ
الســـل

تآلفـــي، يعـــود إلى أصل ســـامي قديم - رغم نســـبت�ه 

م » طبيعي« 
ّ
إلى فيث�اغـــورس - وهـــو فيزيائيـــ�ا، ســـل

مســـتخرج من تسلسل تآلف الخامســـات، ويعتمد 

علـــى النظام الســـباعي أو الخماسي أو بمـــزج الاثنن 

 : معا

فهو عمليـــا، يتبلور في شـــكل خلايا متت�اليـــة )اثنت�ان . 1

فأكـــثر، تكـــون واحدة منهـــا الأســـاس(: أجنـــاس أو 

ـــوع 
ّ
عقـــود ثلاثيّـــ�ة، رباعيّـــة، أو خماســـيّة، مـــن الن

وني(، أو الشـــرقي 
ّ
المقامي )الدياتوني(، أو المتقارب )الل

بث�لاثيتـــ�ه أو ثن�ائيتـــ�ه الخاصّـــة )3/4 أو ¼1 تقريبـــ�ا(. 

صلـــة وإمّا منفصلـــة ببعد طنـــيني أو 
ّ
وتكـــون إمّـــا مت

م الطبيعي الذي يعـــتره المختصّون 
ّ
متداخلة. وهذا الســـل

م لحني علـــى الإطلاق«، ليس لـــه أيّ علاقة 
ّ
»أفضل ســـل

م الغـــربي المعتمد علـــى المعادلة الرياضيّـــة وتجزئة 
ّ
بالســـل

الديـــوان إلى اثني عشـــرة نصفا من البعد متســـاوية، أو إلى 

أربعة وعشـــرين ربعا متســـاوية كما يطالب بذلك بعض 

النظـــريّن المعاصرين من العرب وغيرهم من الشـــرقيّن. 

فكلاهمـــا يعود إلى قياســـات حســـابيّ�ة مصطنعة، الهدف 

من ورائهـــا تثبيت الكتابة التوافقيّـــة/ الهارمونيّ�ة وإقحام 

الآلات ذات المنـــازل الثابت�ة.

ل . 2
ّ

م المعـــد
ّ
رجـــات ثابتـــ�ة في الســـل

ّ
 بينمـــا تكـــون الد

درجـــة  مـــن  تتسلســـل  وهـــي  التونـــالي،  ظـــام 
ّ
للن

الأســـاس إلى جوابها، مكتســـية في هذا الحـــيّز، أهميّة 

بـــات المتآلفة 
ّ

متب�اينـــ�ة حســـب دورهـــا داخـــل المرك

الرابعـــة  التوافقيّـــة، مـــن ذلـــك:  وقواعـــد الكتابـــة 

)المســـيطرةالثابت�ة(،  والخامسة  المســـيطرة(  )تحت 

ها 
ّ
والســـابعة )الحســـاس(، والثامنة )الديوان(. فإن

ظـــام المقـــامي، تـــأتي مختلفة بـــن ثابت�ة 
ّ
م الن

ّ
في ســـل

ومتحرّكة بحكم الجاذبيّ�ة الطبيعيّة حســـب الأهميّة، 

مـــع إمكانيّ�ة تغـــيّر بعضها عند الـــنزول مقارنة بما هي 

عليـــه في الصّعود. ويمكن تحديد الفـــروق الكائن�ة بن 

التالية:  النقـــاط  رجـــات، في 
ّ

الد

درجـــة القـــرار: المحـــور الأســـاسي الذي يحـــوم حوله - 

حـــن. وهي تـــرز خاصة 
ّ
ويبنى على أساســـه ســـير الل

في القفلات النهائيّ�ة أو شـــبه النهائيّ�ة، وتعطي أحيانا 

اســـمها للمقام المرتكـــز عليها.

المراكـــز أو الغمّـــازات: تتغيّر حســـب نوعيّـــة الخلايا - 

للمقام. المكوّنـــة 

المبـــدأ أو المدخـــل: بالرّغـــم مـــن تنوّعها، فهـــي ذات - 

حنيـــ�ة.
ّ
ســـبة لانطـــلاق الحركـــة الل

ّ
أهميّـــة بالن

بهـــا أو تأكيدها عن شـــخصيّة - 
ّ
درجـــات يفصـــح تجن

المقـــام أو الطبع، وهـــي باختلاف وظائفهـــا تفرز بن 

م.
ّ
مقامات وطبـــوع تتماثـــل من حيث الســـل

 مقـــام بملامـــح معيّنـــ�ة ترز . 3
ّ

روح المقـــام: ينفـــرد كل

حنيّ�ة – 
ّ
حنيـــ�ة )وأحيانـــا الل

ّ
مـــن خـــلال تراكيبـــ�ه الل

 منها 
ّ

الإيقاعيّـــة(، تعرف بــــ » روح المقام«، يســـتمد

قدراتـــه التعبيريّـــة والتأثيريّـــة. ولهـــذا الإحســـاس 

المقـــامي الممـــيّز، ثلاثـــة أبعاد:

: ثابت يتمّ من خلاله، التعرّف على المقام.- 
ّ

فني

 التراث الموسيقي العربي الإسلامي الجغرافيا والخاصيات 
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تأثيري: يختلف وقعه حســـب الإدراك الحسّي والمزاج - 

ي. 
ّ

للمتلق وكذلك  ي 
ّ

للمؤد فسي 
ّ
الن

 مقـــام أو طبع قدرة 
ّ

مـــا ورائي: تقليديّا كان يُنســـب لكل

تأثيريّـــة )إيتـــوسEthos( خاصّـــة، بنيت على أساســـها 

نظريّـــة مـــا كان يعـــرف بــــ شـــجرة المقامـــات أو الطبـــوع 

 هذا العنصر رغـــم أهميت�ه، 
ّ

الأصليّـــة والفرعيّـــة... غير أن

لم يعـــد متـــداولا اليوم.

الشـــخصيّة . 4 الإضافـــة  يعتمـــد  الأداء:  أســـلوب 

حنيـــ�ة 
ّ
الل والارتجـــالات  والتلوينـــ�ات  )الزخـــارف 

والإيقاعيـــة( كظاهرة حيويّة وإبداعيّـــة هدفها تجاوز 

حـــني في صوره 
ّ
قيـــود الهوموفونيّـــ�ة وإبراز الخـــطّ الل

د 
ّ

الجماليّـــة الزاهيـــة والمتنوّعـــة، أي بطريقـــة التعد

وعـــي )هيتروفونيـــ�ة(، تـــزداد حيويّـــة وتكاملا مع 
ّ
الن

نهم مـــن تقني�ات 
ّ

رهافة إحســـاس الموســـيقين وتمك

... هذا ما 
ّ

الأداء وقدرتهـــم علـــى التصـــرّف والتفـــن

يتعارض تمامـــا، مع الأســـلوب العمـــودي التوافقي 

 تفاصيله، 
ّ

حـــني في أدق
ّ
القائم علـــى احترام السّـــير الل

بـــ�اع المدوّنة الموســـيقيّة 
ّ
ــزداد انضباطا مع ات والذي يـ

والتضخيـــم العشـــوائي لعـــدد العازفن والمنشـــدين 

واعتمـــاد قائد للفرقـــة. الحصيلـــة: طغيـــان التقيّد 

ة الأداء وتوحيده، على حســـاب تلقائيـــ�ة المبادرة 
ّ

بدق

د والتواصـــل والتكامل. 
ّ

الشـــخصيّة وحيويّة التجـــد

ـــي عـــن عناصـــر فنيّـــ�ة وجماليّة 
ّ
وهـــذا يعـــني التخل

جوهريّة، واســـتب�دالها بأخرى مختلفـــة بل متضاربة 

تمامـــا مـــع ما هـــو مطلوب. 

ه يرز . 5
ّ
 أهميّـــة، إذ أن

ّ
 أمّـــا العنصر الإيقاعـــي فهو لا يقل

في الموســـيقى المقاميّة بطرق وإمكاني�ات فائقة التنوّع 

رات 
ّ
 ذلك في تسلســـل دوري، قوامـــه الن

ّ
والـــثراء. كل

 من 
ّ

ده عدد معـــن
ّ

الممـــيّزة، داخـــل إطـــار زمـــني يحـــد

الوحدات، منها الســـاكنة، ومنهـــا المتحرّكة بمختلف 

عـــف حســـب مـــا تمليـــه 
ّ

مســـتويات القـــوّة والض

التركيبـــ�ة الإيقاعيّـــة. هذا مـــا تفصح عنـــه مختلف 

المصطلحـــات المســـتعملة، منها:

أصول: أي أصل، أساس.- 

رات الإيقاعيّة تلعب - 
ّ
 الن

ّ
إيقاع )ج. إيقاعـــات(: أي أن

دورا أساســـيّا في تركيب�ه وتنويعه )يعرّ عنها موسيقيا 

ه – تـــاكاه...(، مع 
ّ

 – تك
َ

 – تـــك
ْ

بــــ: دم – دم مّـــه – تك

اعتبـــ�ار ما يُعرف بالزمـــان الأوّل أو المعيار.

تنظيـــم -  أداة  ـــه 
ّ
أن أي  أوزانميازيـــن(:  )ج.  وزنمـــيزان 

إلى  يقســـمها  فهـــو  غمـــات، 
ّ
الن لأزمنـــة  وقيـــاس 

مجموعات متســـاوية تتكرّر حســـب نظـــام خاص، 

حـــن موزونـــا جميـــل الوقـــع.
ّ
فيـــأتي الل

ضربدور- دائرةطقـــم )ج. ضروبدوائرطقوم(: جملة - 

ـــر من حيث 
ّ
نقـــرات متحرّكـــة وســـاكنة، متنوّعة الن

عف، تضبـــط أزمنتها وتتوالى، حســـب 
ّ

القـــوّة والض

 إيقاع. 
ّ

نظـــام مخصوص لـــكل

أيّ تسلســـل منتظم طـــوال القطعة الموســـيقيّة لعدد 

رات 
ّ
ة الزمنيّ�ة ونفـــس الن

ّ
مـــن الإيقاعات لها نفـــس المـــد

قـــرات القويّـــة والضعيفـــة والسّـــاكنة، تعود 
ّ
ونفـــس الن

. م نتظا با

قرات - 
ّ
تعميرحشـــوْ أو طرْز: فنّ التلوين والتزويق في الن

ـــرات الإيقاعيّـــة، بمعنى التنـــوّع والإثـــراء وفيه 
ّ
والن

ة، 
ّ

يـــ�ات عد
ّ
 وفن

ّ
اقر، طـــرق شـــتى

ّ
حســـب مقـــدرة الن

وعي 
ّ
د الن

ّ
اقرين إلى طريقة التعـــد

ّ
د الن

ّ
تصل مع تعـــد

)الهيتروريتميّة(. الإيقـــاع  في 

 مـــن كلمـــة إيقـــاع ووزن مفهـــوم خـــاصّ ولـــو 
ّ

فـــلكل

هـــا كـــثيرا مـــا تســـتعمل الواحـــدة مكان الأخـــرى. فالـــوزن 
ّ
أن

الألحان  في  الأزمنـــة  وتقســـيم  الحركـــة  تنظيـــم  يـــعني: 

ــزاء  ــيم في أجـ ــذا التقسـ ــف هـ ــا، وإن اختلـ مـ
ّ

ــيما منظ تقسـ

الأزمنـــة. وقـــد يكـــون لقطعـــتن موســـيقيتن وزن واحـــد 

ـــس  ة مقايي
ّ

ـــد ـــون ع ـــد تك ـــف، وق ـــاع مختل ـــن إيق ـــا م هم
ّ
ولكن

ـــاع  ـــنّ إيق ـــا، ولك ـــاوية الميزان طبع ـــيقيّة متس ـــة موس في قطع

ـــيم  ـــتلاف تقس ـــبب اخ ـــر بس ـــن الآخ ـــف ع ـــاس يختل  مقي
ّ

كل

غمـــات مغايـــر لمـــا في الآخـــر... 
ّ
قـــرة إلى عـــدد مـــن الن

ّ
زمـــن الن

وقـــد يتـــغيّر الإيقـــاع كذلـــك بتغـــيير ســـرعة أداء القطعـــة 

الموســـيقيّة بكاملهـــا.
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الغناء بطريقة النوبة:

ضـــح أيضا، من خلال 
ّ
ملامح المشترك والخصوصي تت

أســـاليب الأداء كالتي نلاحظهـــا مثلا، في النمـــاذج المتنوّعة 

لإلقـــاء الآذان وترتي�ل القـــرآن الكريم وتجويـــده؛ وكذلك في 

هيكلة قوالب موســـيقيّة، مـــن أبرزها ما يعرف بــــ »النوبة 

 لــــ »تقليد موســـيقي كـــبير« أفرزته 
ّ

الغنائي�ـــة«5. أثـــر فني

مختلـــف الروافد المكوّنـــة للحضـــارة العربيّ�ـــة الإسلاميّة 

ل نموذجا موســـيقيّا متكاملا 
ّ
هبي، تشك

ّ
خلال عصرها الـــذ

لف مراكز هذه الحضارة شـــرقا وغربا. 
َ
عمّ اســـتعماله مخت

مع تطـــوّره، أفـــرز قالبا مـــن أهـــمّ القوالب وأكملهـــا، وهو 

ى حســـب 
ّ

يتضمّن عـــددا من القطـــع الآليّة والغنائيّ�ة تؤد

 عليها. كما شـــهد عر 
ٌ

فـــق
ّ
 ونظـــام وقواعد مت

ّ
نســـق معن

التاريخ إضافـــات متت�الية، وكان له التـــأثير العميق في تنوّع 

 الشـــعري والموســـيقي. وإذا مـــا اقتصرنا على 
ْ

ن
ّ
وإثراء الفن

الرصيـــد الكلاســـيكي التقليـــدي الدنيوي، يمكنن�ـــا القول 

ـــه في إطار هـــذه القوالـــب الـــكرى المتطوّرة عـــن النوبة 
ّ
بأن

التقليديّـــة، توجـــد أهـــمّ الأنمـــاط الغنائيّ�ـــة والآليّة ومن 

غة الموســـيقيّة المحليّة 
ّ
خلالها مختلف العناصـــر المكوّنة لل

وطـــرق الأداء الآلي والصـــوتي والآلات التقليديّة.

وإذا مـــا اختصرنـــا علـــى الرصيـــد الكلاســـيكي التقليـــدي 

ـــه عمليـــا، مكوّنـــات هـــذه 
ّ
الدنيـــوي، يمكنن�ـــا القـــول إن

الطريقـــة لا تـــزال متواصلـــة إلى اليـــوم مـــن خلال مجموعـــة 

ــل  ــن مراحـ ــات مـ ــي عيّن�ـ ــا يلـ ــة. وفيمـ بـ
ّ

ــب كرى مرك قوالـ

الغنـــاء بطريقـــة النوبـــة6:

I- أصول النوبة الغنائي�ة في الحضارة العربيّ�ة الإسلاميّة

وبة الكاملة بالشرق والغرب الإسلامي ]IIIهـIX م  -  IX  هـ XV/م[
ّ
1. مراحل تطوّر الن

المشرق  الأندلس - المغرب

 )XIII(التيفاشي - )XII( ابن باجة - )IX( زرياب 

  إضافة ابن غيبي
)781هـ/ 
1379م(

التأثير الفارسي التركي/ المغولي
المدرسة

  الطنبوريّة- المنهجيّة   
   )XIII-X(    )XVI-XIII(

النظام العربي 
القديم

)المدرسة العوديّة(
)--IX --(  

•نشيد/ 

استهلال  
• عمل

• محرّك
• موشحة/زجل 

  أشعار خفيفة

استهلال لنشيد
•عمل

  عمل/ 
استهلال

• محرّكات 
مرقصات

• أشعار خفيفة
موشحات-

أزجال ـ رقص

• نشيد
• بسيط

• محركات

• أهزاج

• قول
• غزل

• ترانة

• فروداشت
• مستزاد 

• قول
•غزل

• ترانة

•فروداشت

• قول
• غزل 
• ترانة

• نشيد/ نشيد 
العرب

• بسيط 
=

)نوبة(

طريقة     بيشرو
• صوت

   صوت الوسط/   مائة خانة
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2. مقاييس قالب النوبة الكاملة بالشرق والغرب الإسلامي

الأداء الشّعر الإيقاع الشّعري الإيقاع الموسيقي اللّّحن القطع

سم بكثرة 
ّ
يت

الارتجالات  
والترديدات 

والتصرّفات 
حنيّ�ة 

ّ
الل

والإيقاعيّة

عربي قديم-أعجمي
)بالمشرق(

عربي قديم مع 
*موشحات وأزجال

دين
ّ
أشعار المول

)بالغرب الإسلامي(

د البحور 
ّ

تعد
والأوزان الشعريّة 

مع تنوّع القافية

تنوّع الإيقاع والحركة 
من الحرّ المنساب 

ثم الثقيل الموسّع إلى 
الخفيف المتوسّط 

السرعة
فالسّريع المرقص

وحدة المقام
مع إمكانيّ�ة 

الانتقال بن 
مقامات/

طبوع متقاربة 
والرجوع إلى 

الأصل

عدد من القطع 
الآليّة والغنائيّ�ة 

ى حسب 
ّ

تؤد
ّ

تسلسل معن

ـها النـوبة.
ْ
تحـوّلات عرفت

ي�ـــة متكاملة داخل 
ّ
مـــع أواخـــر ق XI - بدايـــة XII هــــ/  XVII-XVIIIم، عـــاد قالب النوبـــة ليرز من جديـــد كوحدة فن

يـــة المكوِنة للتراث الموســـيقي العربي الإسلامي. لكـــنّ رغم حفاظه على إطاره العام )التســـمية 
ّ
الأرصدة الموســـيقيّة المحل

أيضا بالنســـبة للرصيد المغاربي(، قد شـــهد سلســـلة من التحوّلات غيّرته علـــى ما كان عليه من قبل في التراث الموســـيقي 

العـــربي الإسلامي. وهو مـــا يمكن حوصلته في الجـــداول التالية:

 II- التحوّلات المتعاقبة لقالب النوبة في العالم العربي الإسلامي 

العربية 
العربية-

الإفريقية 
الهندية الإيرانية التركية - المغولية 

•»المقام« )العراق( 
• »الصوت«

    )الجزيرة العربي�ة( 
•»القومة« )اليمن( 

• »الوصلة«
   الشامية –المصرية 
•»النوبة« المغاربي�ة

•»الأضوان« 
بني حسان 

  )موريت�اني�ا(

•»الفاصل«  
التركي  

•»الاونيكي مُقام« 
الايغوري 

)تركستان/
كازاخستان/    

منطقة سن كيان
 الصيني�ة(

•»الداستقاه« 
   إيران –  أفغنستان 

•»المُقام«
   أذربيجان  - 

كشمير 
•»الشاش مَقوم« 

 أوزبكستان 
وطاجكستان

•»الراقا« 
)الهند الشمالي 

– باكستان(

- في إطار هذه القوالب الكرى المنحدرة من النوبة التقليديّة تمّ الحفاظ على أهمّ الأنماط الغنائيّ�ة والآليّة للرّصيد 
الكلاسيكي ومن خلالها مختلف العناصر المكوّنة للمقاميّة المحليّة.
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وبة التقليديّة  
ّ
بة المنبثقة عن الن

ّ
III -  جداول توضيحيّة مقارنة لمضامن هذه القوالب المرك

)منذ أواخر ق-XI  بداية XIIهـ/ XVII-XVIIIم(

1. الشرق الإسلامي 

 )1( 

المنطقة
    المدرسة

الرصيد
)المصطلّح/العدد(

مقدّمة /
 افتتاحيّةمدخل

الأدوار الأساسيّة
 )صأ(

قطع إضافيّة

   تركيا
 

- بشرف )آ(  فاصل
    + تقاسيم

    
كار  )ص(• 
البستة )ص(• 
أغير سماعي )ص(• 
شرقي  )ص(• 
يورك سمّاعي  )ص(• 
ساز سمّاعي  )أ(• 

قصيدة )ص(• 
غزل  )ص(• 
مربّع  )ص(• 
سيرتو)أ(• 
لونقة )أ(• 

  
رديف إيران

] 12 داستڤاه
  ]بن 200-

450  قوشيه 
حسب  

الروايات([

پيشدرمات/ درمات 
مة( )أ(

ّ
)مقد

تشهارمضراب: قطعة آليّة مع 
آلة واحدة وإيقاع  )أ(

- أواز : قسم غنائي طويل
• شعر : قصيد غنائي  )إيقاعه 

حر( 
ع

ّ
 • تصنيف :   غناء موق

• تحرير : ترديدات صوتيّ�ة 
وارتجالات آليّة وصوتيّ�ة   

• رنق : ختام ذو ايقاع حيّ وسريع 
لمصاحبة الرّقص

• مثنوي : غناء 
   صوفي

 
أذربايدجان

 
بيش درمات )أ(•  المُـڤـام 

درمات )أ /ص(• 
عب )أ/ص( :• 

ُ
مجموعة ش

تصنيف  • 
باترنـڤ• 
باردشت• 
راڤ• 
رنـڤ  • 
دلكيش• 
ولايتي• 
خود جامسته  • 
...الخ  • 
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)2(   

المنطقة
المدرسة

الرصيد
)المصطلّحالعدد(

مقدمة /
 افتتاحيةمدخل

 الأدوار الأساسية
)صأ(

أوزبكستان
    طاجكستان

شاش مقوم
]أكثر من250

بن آلي وغنائي + قطع 
أخرى[

1. مُشكِلات )أ(:
  • تصنيف

  • ترجيع
  • كردون

  • مخمّس
  • سيقال/ثقيل/بشرف

2.  نصر )ص(
    أمجموعة أولى من شعب:
 • ]صربحار، طرانات، نصر،

    طرنات، أوفر[
   بمجموعة أولى من شعب:

 • ]صوت مع: تلقينتشا، قشقر نشا،
    ساقين�انا، أوفر[

 • ]مغولتشائي مع: تلقينتشا، قشقرتشا
     ساقين�اما، أوفر[

سينكيانج الصيني�ة
 ]تركستان 

الشرقية الأيغور[

أون إككي موقام 
 ]أكثر من 360 لحنا 

مختلفا[

- باش مُقام/مُقام باشي:
 افتت�احية )إيقاع حر(

ـڤ نغمه: مجموعة غنائي�ة أولى، مع أقسام آلية 
ْ
شون

في أدوار إيقاعية متنوّعة الحركة.
دستاندستان نغمه: مجموعة غنائي�ة ثاني�ة مماثلة 

للأولى
• مشراپ: أغاني خفيفة إيقاعها سريع،

    دورها الإيقاعي قصير )7.8، 2.4(
   مجعولة للرقص

الهند الشمالي
  )الرصيد 

     الهندستاني(
]الراڤا: عدد كبير 

من بينها: 6 ذكور 
)راڤا( و6 إناث 

)راجني( وعدد من 
الفروع )پوترا([

1. راڤا آلي :

------
2. راڤا غنائي:

- آلاپ )تقديم/ارتجال آلي –
   إيقاع حر(

ع(  
ّ

- جور )ارتجال موق
- جهاله )حركة سريعة( 

- ڤات )قطعة آلية يتمّ إثراؤها لحني�ا
  وإيقاعيا، تتنوّع حركتها من

 البطيء فالمتوسط والسريع(.
-----------------

آلاپ )تقديم/ارتجال آلي – إيقاع
  حر(

 - دروپاد ]غناء بأسلوب متقن آلي
 وغنائي، تتفرّع عنه أساليب

 أخرى: 
    ■ ذمار/ أكثر حركية

    ■ ترانا/إيقاعه خفيف الحركة
    ■ تپّّ�ا/الأكثر تعقيدا وزخرفة[

ّ
 - ثمري )غناء في أسلوب لن

    وخفيف(
 - خيال )غناء يتسم اسلوبه اللحني

 والإيقاعي بالثراء والتنوّع، 
   وهو الأكثر أناقة في أداء الراڤا(.

 
الاعتماد أساسا على الارتجالات
 والإضافات اللحنيّ�ة والإيقاعيّة

  )آليّة وصوتيّ�ة(
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2 . العالم العربي:

المشرق العربي 

المنطقة  
المدرسة

الرصيد
)المصطلّح 

العدد(

مقدمة /
 افتتاحيةمدخل

فواصل /الأدوار الأساسية
لوازم  داخلّية

قطع إضافيةالقفلّة

المصرية
/    

الشامية

الوصلة
)حوالي
)22   

- بشرف )آ(
- موشحات : من

   3 إلى 6 )ص(
- دولاب )آ(

 دور )ص(
 قصيدة )ص(

  + ارتجال

- سماعي )آ(
- تقاسيم )آ(

- ليالي )ص/ آ(
- موال )صآ(

- لونغة )آ(
 

طقطوقة 
  )ص/ آ(

- قد )صآ(
- تحميلة )آ(

المقامالعراقية
)5 فصول/

 مجموعة  
مقامات(

- بدوة )ص(
- تحرير )ص(

 إنشاد/ 
عرض المقام 

     )ص(
 )جلسة- ميانة – 

قرار- قطع
     وأوصال(  

 + ارتجال

- لازمة/  
محاسبة

- تسليم /
    تسلوم  )آ(

 - ارتجالات 
)صآ(

الجزيرة 
العربي�ة

الصوت 
)؟(

- استماع )آص(
- تحريرة )آص(

 صوت عربي
 )ص(

 صوت شامي
 )ص(

- خانة /-لازمةمحاسبة
 توشيحة )ص(

ارتجالات 
)صآ(

القومة اليمن
)؟(

- فرتاشفرتشة   )آ(
- بيتن )آص(

 دور 1 )ص( :
 دسعة )مطول(

 دور 2 )ص( :
     وسطى

 دور 3 )ص(
سريع

 نقلة )بن 
مختلف الأدوار(

- توسل )ص(
)مضمون

صوفي(

ارتجالات 
     )صآ(
- رقص

المغرب العربي

قطع إضافيةلوازم داخلّيةالمراحل الأساسيةافتتاحياتالرصيدالنوباتالبلّد
ـ آلةطربالمغرب

11ـ  نوبة 
     )4 ك ـ7م(

ـ 26 طبع 
------     

)200( + )1066(

ـ ميشالية كبرى )آ(
ـ ميشالية صغرى )آ( 

ـ انشاد طبع النغمة
   )ص(

ـ بغية )آ(
ـ توشية النوبة 

)آص(

 ـ  بسيط = 
    ). موسع

. قنطرة
. انصراف(

 ـ  قائم ونصف = ....
 ـ  بطايحي =  ......

 ـ  درج
 ـ  قدام  = .......

ـ توشية الميازين
    )آ/ ص(

   )قبل الصنائع/
داخلها/ آخرها(

ـ ردان الجواب
  )آ(

ـ بيتين
ـ موال
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الجزائر
  

)اتلمسان/ 
  العاصمة/ 

   
قسنطين�ة(

ـ غرناطي 
ـ صنعة 
ـ مالوف

ـ  12 نوبةطبع 
--------     

)1003(     

ـ دائرة )ص(
ـ مستخبر الصنعة /

   ميشالية )ص(
ـ توشية )آ( قبل

    النصراف 
    + آخر النوبة

 ـ  مصدر
 ـ  بطايحي

 ـ  درج
 ـ  انصرافنصراف
 ـ  خلاصمخلص

ـ كرسيكريسي
  )آ(

 )قبل كل مرحلة
   ماعدا الخلاص(

ـ ردان الجواب
)آ(

ـ نوبة تقلاب )7( :
  . شنبر/ بشراف )أ(

  . استخبار )آص(
  . كرسيميزان )آ(

  .  نقلاب ً)ص(
  .  قادرية )ص(

ـ مالوفتونس
ـ 13 نوبةطبع  
--------
372  )783(  

ـ استفتاح )آ(
ـ مصدر + طوق 

+ سلسلة  )آ(
   ـ أبي�ات )ص(

 ـ  بطايحي
 ـ  برول

 ـ  درج
 ـ  خفيف

 ـ  ختم

ـ دخول )آ( =
 )الأبي�ات/ البطايحية  

     الأختام(
ـ دخول )ص( = 

    )البراول(
ـ لازمةفارغة )آ( = 

  )أبي�اتبطايحي /
   درج خفيف(
ـ ردان الجواب

ـ استخبار )آ( =
 + الأبي�ات  دخول   

التوشية )آص( =
   آخر التوشية

ـ مشد )تلوين�ات
 موزونة بعد التوشية(

ـ سواكت + مشاغلات 
)ألحان شعبي�ة بعد

    التوشية( )أ(
ـ قصيدة )ص(

ـ شغلسجل – 
  فوندو )ص(

بشرف/     شنبر//  ـ 
بشرف سماعي )آ(

ـ مالوففنّليبي�ا
ـ ؟ نوبة13 طبع

  . )نوبة مصدر //
  .  نوبة برول /
  .  نوبة علاجي  

-------  
)200( 

- استخبار )آ(
استفتاح/  -

استفتوح
     )ص(

إنشاد / - استخبار
   بيتين )ص(

 
ـ  مصدر

 ـ  مركز
 ـ  برول

 ـ  برول ملفوف
 .  برول سريع

ان الجواب
ّ

- وصلات شرقيّة: ـ رد
ح

ّ
    . موش
    . دور 
 )آص(

أضوانموريت�اني�ا
)حوالي مائة مقطوعة(

- دخول
    )ج. دخولات(

- شاور )ج. أشوار( 
. شاورمُشوْهد )ص(

- رخو )ج. أرخاو(
. شاور مُشوْهد )ص(
  ]لكحل + لبيض...[

ات(
ّ

ة )ج. رد
ّ

- رد
- شاور لخبيط )أ(

- برمة )ج. برمات(
- دندين�دين�ه دان
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طابع كونّي موحّد في أصوله - متنوّع في روافده7:

ـــه إذا مـــا بحثن�ـــا في جماليّة 
ّ
ــر بالملاحظـــة، أن      والجديـ

ـــحني ــــ الإيقاعـــي لـــلتراث الموســـيقي العـــربي 
ّ
البن�ـــاء الل

الإسلامي، نجـــده - بفضـــل هيكله المقـــامي البحت وأنواع 

ـــاه 
ّ

الاتج يحاكـــي  و»اللامتت�اليـــة«  أســـاليب�ه»المتت�الية« 

الجمالي المميّز لنمـــاذج الفنّ الإسلامي عمومـــا، كـ التوريق 

النب�اتي، والتظـــفير الهندسي، ونماذج الرّقـــش العربي مثلا، 

فهـــو يميل مثلها إلى اســـتعمال وســـائل تقنيّ�ة وأســـلوبيّ�ة 

حة، تبتعد أساســـا عن »الخـــداع والقولبة 
ّ
واضحة ومتفت

د بـــدوره على 
ّ

وافتعـــال العناصـــر الوهميّـــة«، فهـــو يؤك

 
ّ

وجـــود »وحـــدة جماليّـــة أساســـيّة« تســـيطر علـــى كل

مة 
ّ

د والتنوّع والـــكثرة، مقد
ّ

الإبداعـــات، مع طابـــع التعـــد

بذلك، الدليل الســـاطع على القـــدرة التأليفيـــة الفائقة، 

نت�ه ـ على 
ّ

ـــى بها الفنّ العـــربي الإسلامي، والتي مك
ّ
التي يتحل

ي�ة المكوّنة 
ّ
مـــرّ العصور ـ  من هضـــم مختلف الأنمـــاط الفن

لتراث الشـــعوب الإسلاميّـــة المنتشـــرة على رقعـــة هائلة 

الامتـــداد، دون أن يســـعى إلى طمس شـــخصيتها. بل نراه 

يفتح لهـــا طريق الإبـــداع والعطـــاء، داخل »خـــطّ جمالي 

ناظـــم وموحّد لهـــا جميعا«.

فهذا »الطابـــع الكوني الموحّـــد في أصولـــه، والمتنوّع في 

روافده« الـــذي يميّز الفنـــون العربيّ�ـــة الإسلاميّة عموما، 

د علـــى وجوب 
ّ

والفـــنّ الموســـيقي خصوصا، يجعلنـــا نؤك

ظـــر في مناهـــج التدريـــس، ومناقشـــة المفاهيم 
ّ
إعـــادة الن

 الآن لـــدى بعض أهل 
ّ

المعتمـــدة، والآراء الســـائدة إلى حـــد

 الســـواء.
ّ

الاختصـــاص، من عرب ومستشـــرقن على حد

لذا، بات مـــن الضروري إعـــادة الاعتب�ار لهـــذه الفنون 

ي�ة، تربطها 
ّ
وإبـــراز تنوّعها، اعتمادا علـــى نظرة علميّة ــــ فن

أساســـا بالواقع التاريخي والاجتماعـــي والجمالي للحضارة 

العربيّ�ـــة الإسلاميّـــة في بعديْهـــا الكوني والإنســـاني... كما 

ه علـــى المســـتوى العملـــي )أي 
ّ
نعتقـــد تبعـــا لذلـــك، بأن

العود في مخطوط كشف الهموم  )القرن التاسع هـ / 

الخامس عشر م(

العود الكامل عن الأدوار لصفي الدين الأرموي البغدادي 

)مخ. بت�اريخ: 1334-1333(
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 انفتاح هذه 
ّ

الإنت�ـــاج والابداع في المجال الموســـيقي(، فـــإن

المـــدارس بعضها علـــى بعض من شـــأنه أن يكـــون عامل 

إثـــراء تســـتفيد منه إيجابيّ�ـــا مختلف هـــذه التقاليد...

بين التثاقف والمثاقفة:

مع انـــطلاق ما يُعرف بـ »النهضـــة العربيّ�ة الحديث�ة«، 

والاحـــتكاك المتزايد بالنمـــوذج الغربي وتـــأثير التكنولوجيا 

الصناعية )أواخر القرن التاســـع عشـــر(، طـــرأت تغيّرات 

جذريّة بكيفيّة ســـريعة ومتت�الية على المشـــهد الموسيقي 

ـــي تدريجيّا عـــن الثوابت 
ّ
العـــربي، كان من نت�ائجهـــا التخل

 
ّ

والتشـــبّث بالتأثيرات الوافـــدة8. وقد كان لوســـائل البث

ور 
ّ

وللتعليـــم الموســـيقي حســـب النمـــوذج الغـــربي، الـــد

المركـــزي في تكريس توجّـــه قائم على خلـــط غير مدروس، 

بن نظـــامن مختلفن. من ذلـــك النظام المقـــامي العربي 

الســـالف الذكر، والنظـــام التونـــالي الخاص بالموســـيقى 

ل 
ّ

م معد
ّ
الكلاســـيكيّة الغربيّ�ـــة، والـــذي يعتمد على ســـل

ثابـــت الدرجات، وعلى أســـاس مقـــامْي الكـــبير والصغير 

رات، مع 
ّ
)ماجـــور- مينـــور( وعلـــى الإيقـــاع المنتظم الـــن

اعتمـــاد التدوين والكتابـــة التوافقيّة العموديّـــة والتوزيع 

الأوركـــسترالي، الـــخ. فمـــميّزات كلا النظـــامن ومواطن 

الاختلاف بينهما ترز واضحة جليّة، من خلال الموســـيقى 

ذاتهـــا، وهيكلتها، وتراكيبها اللحنيّ�ـــة والإيقاعيّة، والآلات 

الموســـيقيّة والتقني�ات الصوتيّ�ة والوظيفـــة الاجتماعيّة.  

هذه الفـــوارق وغيرها، ترز بـــإلحاح في عديد الممارســـات، 

ســـبة 
ّ
من بينها أســـاليب الأداء وطـــرق التعليم. فهي بالن

التقاليـــد  علـــى  تقـــوم  الأوروبي  التونـــالي«  ظـــام 
ّ
إلى»الن

ب »التطبيق الحرفي لما كتب حســـب 
ّ
المكتوبـــة التي تتطل

ـــاه واحد غير 
ّ

التقريـــب« اعتمـــادا علـــى » ذاكـــرة ذات اتج

ن�ا نجدها 
ّ
مدمجة ضمـــن نظام ثابـــت ودقيـــق«. في حن أن

ظـــام المقامي« العربي والشـــرقي عموما، تعتمد على 
ّ
في »الن

اهات 
ّ

دة الاتج
ّ

تقاليد شـــفويّة تقـــوم على » ذاكـــرة متعـــد

ومدمجـــة تبعا لعـــادات متأصّلـــة ضمن نظـــام حّيّ وذات 

ي�ـــات جرّبت طـــويلا«، فهي 
ّ
دة ومبـــادئ وفن

ّ
صيغ متعـــد

رة المكتســـبة والإبـــداع ومـــن الارتجال 
ُ

مزيج مـــن المقـــد

م إلى 
ّ
والتأليـــف. وهـــي بالتـــالي، نتيجة مباشـــرة مـــن المعل

ـــم، ويب�ذل هـــذا الأخير مجهودا يتضاعـــف تدريجيّا 
ّ
المتعل

 في أكمـــل أشكالـــه. ويأنس 
ّ

لفهـــم وهضم العمـــل الـــفني

بذلك لقواعد اللغة الموســـيقيّة ويكتســـب في الآن نفســـه 

ق 
ّ

ذوقا وإحساســـا وقدرة على الإبـــداع. ولا يمكن أن يتحق

ان حقيقـــي والسّير على منواله، 
ّ
 بالاســـتماع إلى فن

ّ
ذلك، إلا

م مدرســـة )كما لا 
ّ
ـــي دروس جافـــة مـــن معل

ّ
وليـــس بتلق

يمكن أن يصبح المرء شـــاعرا بمجرد درســـه لعلم العروض 

الشـــعر(. لبحور  ومعرفته 

وهنـــا تأتي التفرقة بن التعليم الـــذي يهدف إلى تكوين 

ـــانن مبدعن داخـــل المعاهـــد المختصّـــة، والتربي�ة التي 
ّ
فن

تســـعى إلى التثقيف والتوْعية الموســـيقيّة ضمن التكوين 

بـــع في مجـــال التعليم 
ّ
العـــام. كمـــا يـــكتسي التوجّـــه المت

والتربي�ـــة والثقافة الموســـيقيّة عمومـــا، أهميّـــة بالغة، إذ 

 الطّـــرق الخاصّة بالنظام 
ّ

دا بحكـــم التجربة، بأن
ّ

صار متأك

 للموســـيقى الكلاسيكيّة 
ّ

 ملائمة حتى
ّ

التونالي، التي لم تعد
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ـــرر بالتقاليد الموســـيقيّة 
ّ

الغربيّ�ـــة ذاتهـــا، تلحق فادح الض

الأخـــرى خاصة تلـــك الخاضعـــة إلى النظام المقـــامي. هذا 

ممّا دفع عـــددا من أهل الاختصاص في التربيّ�ة الموســـيقيّة 

بأوروبا من أمثال: ســـلطان كوداي، وكارل أورف، وموريس 

مارتنو، وســـوزوكي وغيرهـــم... إلى البحث عن أســـاليب 

جديدة عرفـــت بالتعليـــم »النشـــيط«، والتي مـــا هي في 

واقـــع الأمر، ســـوى محـــاولات محتشـــمة إذا مـــا قارناها 

بالأســـاليب العائـــدة إلى الطريقـــة التقليدية الشـــفوية 

بعـــة في الموســـيقى المقاميّـــة. ولقـــد برهنت 
ّ
المباشـــرة، المت

هذه الأســـاليب الحسّيّة المســـتحدثة على نجاحات باهرة 

في مجـــالات تعليم الآلات الموســـيقيّة ومجـــالات التربي�ة 

الموســـيقيّة بصفة عامة من الناحيتن النظريّة والعمليّة. 

اكرة 
ّ

كاء الموســـيقي والذ
ّ

ز علـــى تنميـــة الـــذ
ّ

فهـــي ترك

والمهـــارة لدى الطفل منـــذ نعومة أظفاره؛ وقد اســـتفادت 

في مجملها من مكتســـبات الطريقة الشـــفويّة التقليديّة 

التي تنطلـــق أساســـا من التطبيـــق الملمـــوس، والتي برزت 

ت بوضوح – كما أســـلفنا - من 
ّ
إيجابي�ات اســـتغلالها وتجل

خلال تجـــارب علم النفس التربـــوي الحديث. والغريب في 

ها حدث 
ّ
 بعضنا ين�ـــادي باعتمادها كما هـــي وكأن

ّ
الأمـــر، أن

جديد عن مجـــال التعليم في الموســـيقى العربي�ة، بينما هي 

ل أحد أهـــمّ مميّزاتها. 
ّ
في الواقـــع، تشك

فلا غرابـــة في ظـــل هـــذه التن�اقضـــات أن يعـــاني تراثن�ا 

 النفـــور، من قبل 
ّ

الموســـيقي كســـادا متزايدا يصـــل إلى حد

ي العـــربي عمومـــا9. لـــذا، فالوضع 
ّ

الشـــباب، بـــل والمتلق

ـــا صحـــوة مثاقفـــة حقيقيّـــة مـــع موروثن�ا 
ّ
يســـتوجب من

مـــا، أداء وتذوّقـــا، قبـــل أن نفقـــد هويّتن�ـــا 
ّ
الموســـيقي تعل

للآخر...  باهتـــة  نســـخة  مجـــرّد  ونصبح 

ا&وامش:
1 . G Q<العــر G Sاث ا-وســي� SHالــ G ;w ك SHمــود قطــاط: - ا-شــP أنظــر ( 

، قرطــاج – بيــت ا7bة، 2021، ص 1-61؛ -  دور ف]ســفة  Gp[س �kا
ــيقية  ــوم ا-وس ــة العل ــاء دعام G إرس ;w ــة س]ميّ �kــة ا بي ــارة العر اbض
هــا، مســقط - مركــز Áُــان ل·وســي�S التقليديــة، 2019؛ -  G@وتطو
 ،" G G مــن ا-قــدّس إ� الشــيطا>; Q<تمــع العــر Qا� G ;w Sنــة ا-وســي�Éم"
ــدول  /جامعة ال Sل·وســي� G Q<ــر ــع الع م Qا� ، G Sالبحــث ا-وســي� Ss QP
 G ;w  G�kالــد "البعــد   - ص9-26؛   ،2014 Áان-بغــداد،  بيــة،  العر
ــرة ا-قامــات والطبــوع/   Q B?العــود و Sبيــة مــن خ]ل آ� ا-قاميــة العر
 ّ G Sا-وســي� ّGEا-نتــدى الــع ،"[ G Q×[والــع G ، الكــو>; G Sw[خ�kا-ــن< ا]
 Sا-وســي�"- وت،2011؛  GHب  - نطونيّــة  �kا امعــة  Qbوت-ا GHب الرابــع، 
 G Q<العــر مــع  Qا�  ، G Sا-وســي� البحــث   Ss QP  ،" G Q<الفــارا  GHتفــك  G ;w
بيــة، Áان-بغــداد، 2010، ص7-44؛  /جامعة الــدول العر Sل·وســي�
يــة –فنيــة،  يــة - نظر ; Grر S§ بــة G عنــد العــرب (مقار Sا-وســي� GHالتــأث" -
http://www.maaber.org/ar-ــة وني SHلك �kا Q@ــا Ss مع QP ،"(ــق مش

د

[[abic_music/The_musical_influence_1.htm/2.htm
ــاري مســ� . 2 ــBH مــن ملي ك � Q§ 2021 ــام G ع ;w ; Gg·ــدد ا-ســ ــدّر ع  ) يُق

بــع عــدد سÉن  كBH مــن ر ع� مســتوى العــا8، أي مــا يعــادل أ
 G ;w  ; GM BCا-ــنت  ; GMا-هاجــر  ; Gg·ا-ــس جانــب  إ�  هــذا  رض...  �kا

ــا8. ــاع الع تلــف بق ;P
ــو� . 3 ــن قب ك G£ - ــة ــه الداخليّ ــة تفرّعات ــع أ&يّ ــف ـ م ــذا التصني ) وه

 ، ; ّ ;gــق /التّقليدي ا- GKــي ــد ال'س لرّصي Q§ ــق ــة فGj يتعلّ ــا، خاص نسبيّ
الغنائيــة  ــاط  ;£ �kوا) ا-ركّبــة  قوالبــه  ا-ثــال،  سبيــل  ع�  نذكــر 
و''ا�kضــوان''  بيّــة  ا-غارِ ''النوبــة''   :  G¦و &ا)،  التّابعــة  ليّــة  {kوا

 – G Swقــام'' العــراLَا-�يّــة الشــاميّة – ''ا '' Ssالــوص'' – G يتــا>; ا-ور
كــنُ توْســيع ذلــك إ�  G£ Ó .القوْمــة'' اليمنيّــة'' - G Q>لــي ;bالصّــوت'' ا''
 – GW SHالفاصــل'' ال'' - G ا>; G@ �kالداسْــتقاه'' ا'' : Gp[س �kبقيّــة العــا8 ا
وْن  �kذري" – "ا

َ �kـــڤام اLُا" – GKوالطَاجي GKبــي وزْ
َ �kــاشْ مَقــومْ" ا "الش)

.... [Pمــود  G كسْــتا>; ــا" ا&نــدي البا
َ
يغُــورِي – "الراڤ �kمُڤــام" ا GWّإ

/ النوبــة''،  Gp[س �kا G Q<العــر G Sاث ا-وســي� SHقطــاط: ''مــن قوالــب ال
 GKا-ــل مــع  Qا�  - ردن  �kــان-اÁ س]ميــة،  �kا اbضــارة  موســوعة 
س]ميــةآل البيــت، 1989، ص 8-18؛ اbيــاة  �kضــارة اbلبحــوث ا
الثقافيــة، عــدد 63، تونــس – وزارة الثقافــة، 1992، ص 17-41]؛

ــة، أصــول . 4 بيّ ــة العر ــود قطــاط: - "ا-قاميّ ــل، راجــع Pم  ) للتفاصي
 ، G§داثــة، تونــس – ســوتيميدbوروافــد"، ا-قاميّــة مــن منظــور ا
La tradition mu-بيــة 2019، ص 11-63؛ - التقاليــد ا-وســيقيّة العر
sicale arabe, Ministre Français de              l’Éducation na-
ندلســية... �kبية ا tionale-CNDP, Paris, 1986 ; ؛ - ا-وســي�S العر
La musique arabo-andalouse, l’empreinte du Maghreb, Par-

is-El Ouns/Montréal-Fleurs Sociales, 2000   ؛ - "قضــا§G الــس� 
 ،" G Q<العــر G Sالــس]8 ا-وســيقيّة والنظــام ا-وســي� ; GMيّــة تكــو وا-قامنظر
G ل·وســيقىجامعة الــدول  Q<مــع العــر Qا�  ، G Sالبحــث ا-وســي� Ss QP
بيــة، Áــان – بغــداد، 2002-2003، ص 7- 59؛ - آ�S العــود  العر
ع]م، 2006؛ -  �kار الفــنّ، مســقط – وزارة اXدقّــة الــع� وأ ; Ggب
قيــة، دمشــق– وزارة الثقافــةدار  BX بيــة''، مســاحات ''ا-قاميــة العر

ا�kســد للثقافــة والفنــون، 2009.
http://maaber.50megs.com/arabic_music/]                                   

[Maqamiyya_Arabiyya_1.htm
5 . G ;w ´ن  م.،  التاســع  هـــ/  الثالــث  القــرن  إ�  يعــود  مصطلــح   (  

ليفــة مــن قبــل  ;bالبدايــة مقــت�ا ع� مــع�; التنــاوب أمــام ا
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ــم...  ;̈ T، حســب دور ّ, م GHوغ ; Ggّالرمــاة والشــعراء وا-وســيقي
 ، G Sــي� ال ا-وس Qــك ا� ــن ذل ــرى م ــاkت أخ QP ــع إ� ــل أن يتوسّ قب
موعــة مــن آkت الطّــرب  QP - :ــا ;̈ حيــث صــارت � معــان عــدّة، م
; أو  Ggّــة ا-غــن مــي�G - فرق QHالطّبــل ال Ssــة مــن فصــي - آ�S نقــر إيقاعيّ
 kالنوْبتجيّــة») - حصّــة موســيقيّة، وصــو/ ; Ggّنوبــة ا-غن») ; Ggالعــازف
 ، G Sمركّــب ومنتظــم». فالنوبــة كقالــب موســي� G Sإ� «قالــب موســي�
س]Gp حيــث  �kا G Q<العــر G Sاث ا-وســي� SHال G ;w GHصــار &ا شــأن كــب
رصــدة ا-وســيقيّة: -  �kتلــف ا ;P G ;w عــن�ا أساســيّا Õّــش ــا ت دُه Q ;r
مــا الدنيــوي  ْG̈ G (بصنف Qوالشــع� GKالعســكري، وكذلــك ال'ســي
اbضــارة  موســوعة  ''نوبــة"،  قطــاط:  Pمــود  راجــع   .( G Swوالطّــر
س]ميــةآل االبيت)،  �kضــارة اbلبحــوث ا GKمــع ا-ــل Qس]ميــة (ا� �kا
 G Q<العر G Sاث ا-وســي� SHــان 1989، ص193 ـــ 206؛ "مــن قوالــب الÁ
/ النوبـــة"، اbيــــاة الثقافــــية، عــــدد 63، تونــــس، 1992  Gp[س �kا
 / Gp[س �kا G Q<العــر G Sاث ا-وســي� SHص 17-41؛ - "مــن إبداعــات ال
موســيقيّة،  روافــد  وطاجكســتان"،  بكســتان  وز � Q§ مقــام  الشــاش 

، 1993/4، ص 1-24؛ Sل·وســي� Gتونس-ا-$ــد العــا�
6 . ، Gp[ســ �kا G Q<العــر G Sاث ا-وســي� ّSHالــ G ;w ك SHمــود قطــاط: - ا-شــP ( 

قرطــاج – بيــت ا7bــة، 2021، ص 61-1.
7 . Ssــ QP ،" G Q<الفــارا GHتفكــ G ;w Sمــود قطــاط: - "ا-وســي�P ،أنظــر ( 

الــدول  /جامعة  Sل·وســي�  G Q<العــر مــع  Qا�  ، G Sا-وســي� البحــث 
 G ;w  G�kالــد "البعــد   - ص7-44؛   ،2010 Áان-بغــداد،  بيــة،  العر
ــرة ا-قامــات والطبــوع  Q B?العــود و Sبيــة مــن خــ]ل آ� ا-قاميــة العر
 ّ G Sا-وســي� ّGEا-نتــدى العــ ،"[ G Q×[والعــ G ، الكــو>; G Sw[خــ�kا-نــ< ا]
G عنــد  Sا-وســي� GHنطونيّــة، 2011؛ - "التأثــ �kامعــة ا Qbوت-ا GHالرابــع، ب
 Q@معــا Ssــ QP ،"(يــة – فنيــة، دمشــق يــة - نظر ; Grر S§ بــة العــرب (مقار

ونيــة / SHلك �kا
http://www.maaber.org/arabic_music/The_musi-   

تمــع  Qا� G ;w Sنــة ا-وســي�É؛ - "م [cal_influence_1.htm/2.htm
 ، G Sــي� ــث ا-وس Ss البح QP ،" ،" G ــيطا>; ــدّس إ� الش ــن ا-ق G م Q<ــر الع
ــداد،  ــة، Áان-بغ بي ــدول العر /جامعة ال Sــي� G ل·وس Q<ــر ــع الع م Qا�
 G ;w س]ميّــة �kبيّــة ا 2014، ص9-26؛ - دور ف]ســفة اbضــارة العر
هــا، مســقط - مركــز Áُــان  G@إرســاء دعامــة العلــوم ا-وســيقيّة وتطو

.2019 التقليديــة،   Sل·وســي�
بيــة، ال]ذقيــة . 8 G ا-وســي�S العر ;w مــود: - دراســاتP ،قطّـــاط ( 

كيــة، ال]ذقيــة  SHبيــة وال )-دار اbــوار، 1987؛ ا-وســي�S العر G§ســور)
 G ;w بيــة  العر  Sا-وســي� "راهــن   - 1987؛  اbــوار،  دار   ،( G§ســور)
 G Q<مــع العــر Qا� ، G Sــا ا-علومــات"، البحــث ا-وســي� عــ� تكنولوجي
لــد الثالــث/ Qــان، ا�Áّ/بيــة، بغداد /جامعة الــدول العر Sل·وســي�

 Sا-وســي� G ;w G¥بيــة والتعلــ SHان-بغــداد، 2004؛ - "الÁ ،ول �kالعــدد ا
/جامعة  Sل·وســي� G Q<مــع العــر Qا� ، G Sبيــة"، البحــث ا-وســي� العر
ول،  �kا الســادس/العدد  لــد  Qا� بغداد/Áّــان،  بيــة،  العر الــدول 
ت  G§ّــد Srو بيــة  العر  Sا-وســي� "راهــن   - 2007؛  Áان-بغــداد، 
العــ�"، اbيــاة ا-وســيقية، عــدد 33، دمشــق، 2004، ص 10-

  ،( Sوا-وســي� اث  SHالــ)  48 عــدد  للثقافــة،  بيــة  العر  Ssــ Qا� 37؛ 
 ،2005 QHبيــة والثقافــة والعلــوم، ديســم SHــة لل بيّ تونس-ا-نظمــة العر
ــوروث  ــة (قضــا§G ا- ــد ا&ويّ دي Sr G ;w Sــة ا-وســي� ص 9-31؛ - "مÉن

ــزا@� – ا-ركــز  Qbا ، Sوبولوجيــا وموســي� BHأن ،( Sديــث ا-وســي� Srو
نســان  �kا وع�   ; GCالتــار قبــل  مــا  عصــور   G ;w للبحــوث   G الــوط�;

.40-13 ص   ،2008  ، ; GCوالتــار
 ) للتفاصيــل، أنظــر Pمــود قطــاط: "مــن الســبل إ� العا-يّــة رســوخ . 9

 G\ظــلّ النظــام العــا G ;w G Sســت]ب ا-وســي�kا�ليــة"، ا G ;w القــدم
/جامعة  Sل·وســي� G Q<مــع العــر Qا� ، G Sالبحــث ا-وســي� Ssــ QP ،"ديــد Qbا

بيــة، Áان-بغــداد، 2016، ص 28-9.  الــدول العر

ا-صادر:
G القــا> هبــة الــs (تـــ. . 1 Q<ســعيد أ G ; ســناء ا-لــك، القــا[; QMا -

جــودت   . SC ــات،  B?ا-و Áــل   G ;w الطــراز  دار  608هـــ/1212م): 
.1980  ،ªا-عــا الفكــر  دار   .3 ط.  1949؛  دمشــق   ، G Q< الــر́

‹›جوامــع . 2 (تـ.429هـــ/1037م):   ; Ggســbا  Gعــ� أبــو  ســينا،   ; QMا
›› مــن كتــاب الشــفاء (تـــح. زكــر§G يوســف)، مــط.  Sعــ� ا-وســي�
. غطــاس عبــد ا-لــك خشــبة، القاهــرة  SC يــة- القاهــرة، 1956؛ GHم�kا

ــة، 2004. ــ� للثقاف ع �kــس ا ل Qا� –
وت-دار . 3 GHــا ط. بــ ;̈ G الطــب، طبعــات عــدّة، م ;w القانــون :------

الكتــب الع·يــة، 1999. 
; الطحــان، أبــو اbســن Pمــد (تـــ. حــوا�G 449هـــ/1057م): . 4 QMا

مــع  Qمــط. ا� ،(يوســف G§تـــ زكــر) ،حــاوي الفنــون و ســلوة ا�ــزون
/منشــورات م$ــد  G@لتصو Q§ بغــداد 1976؛ طبــع – Sل·وســي� G Q<العــر
ــورت  ــد 52)، فرانكف ل Qج ا� Ssــ ــ]مية (سلس س �kــة وا بي ــوم العر العل

.1990
يــد، ط.3، القاهــرة-. 5 بّــه (تـــ. 329هـــ/940م): العقــد الفر ; عبــد ر QMا

  .1965 ، BCــة والنــ QR SHنــة التأليــف وال Qb
G (تـــ. 838هـــ/1434م): جامــع . 6 ;iعبــد القــادر حافــظ مــرا ، G Qغيــ� ; QMا

قيقات-1ــران  Srبنيشــن)، مؤسســة مطالعــات و G Sــان (تـــح. تــ�b �kا
.1987

G بنيشــن)، مؤسســة مطالعــات و . 7 Sــان (تـــ تــ�b �kمقاصــد ا   : ------
قيقــات-  1ــران 1966. Sr

. تــ�S بينــش، . 8 SC ،(ادوار و زوائــد الفوائــد ; Sgمــ Q§) ح ادوار BX :-----
.1991 ،¦É̂دانشــ BCــران – مركــز نــ SÙ

9 . G ;w (تـــ. 300هـــ/912م): كتــاب النغــم Gعــ� ; QM G GÇ ،ا-نجــم ; QMا
ــف،  ــر§G يوس ــداد، 1950)؛ (زك ي، بغ B@�kــة ا ج QÙ ــد ــي�P) Sم ا-وس
، القاهــرة - دار الكتــاب، 1976)،  G Swالقاهــرة، 1964)، (يوســف شــو
اث،  SHــ ــق ال قي Sr ــز ــرة – مرك ــبة، القاه ــك خش ــد ا-ل ــاس عب (غط

.(2008
; هنــدو، أبــو الفــرج عــ�G (تـــ. 410 هـــ/1019م): مفتــاح الطــب . 10 QMا

وت - مؤسســة البــ]غ، 2002 [البــاب الثامــن:  GHــاج الطــ]ب، بــ ;̈ وم
G العلــوم ليكــون  ;w ــب عــ� الطبيــب معرفتــه Q Gr تعديــد مــا G ;w»

ــه»]. G صناعت ;w [مــ´
11 . Sســن البــ�ي (تـــ. 430هـــ/1040م): رســا�bا Gأبــو عــ� ، B¥ا&يــ ; QMا

G النفــوس اbيوانيــة [مفقــودة، راجــع  ;w اللحــون ا-وســيقية GHثــ � S§ G ;w
اث  S@ ; GCر S§ رســت؛ ــاء؛ ال¢; ; اbــ`ء؛ طبقــات ا�kطب GCر S§ :ا ;Ùشــأ G ;w

.[ ; Ggكــ ;Xَ العــرب لـ
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ــام»، . 12 نغ �k(تـــ. 750هـــ/1354م): «أرجــوزة ا ; GMــد ــدر ال ، ب Gــ� ب ر �kا
ــداد، 1951. ــزاوي، بغ ــاس الع ــة...، عب ــاب ا-وســي�S العراقي ــن كت ;u

ــادر . 13 وت – دار ص GHــ ــائل...، ب ــاء (ق4هـــ/10م): رس ــوان الصف إخ
امســة مــن  ;bا Sاث العــرب)، 1957؛ ط. 2. 2004 [«الرســا� S@)

»، ج183/2-241]؛ Sا-وســي� G ;w G ;] G§الــق9 الــر
14 . ، GHالكبــ G غــا>; �kأبــو الفــرج (تـ.357هـــ/967م): كتــاب ا ، G ــا>; ا�kص¢;

وت – دار الفكــر للجميــع (عــن طبعــة بــوkق ا�kصليــة)، 1970؛  GHب
ــاب . 15 @G (تـــ. 1008هـــ/1599م): كت ــ�; ــر ال Á ; QM داوود ، GW ــا نط �kا

امــع للعجــب العُجــاب، القاهــرة – مــط.  Qbلبــاب وا �kا Gتذكــرة أو�
وت-دار الكتــب الع·يــة، 2006. GH1952؛  ب ، G Qــل�bا G Q<البــا

16 . . ;l) Sفــنّ ا-وســي� G ;w مــوع QP : Gــاج عــ�bبــه الفــداوي، ا ; عبــد ر QM
بيــة للكتــاب  ; 1886)، ط. تونــس - وزارة الثقافــة/ الــدار العر GCبتــار

.1998 ،( GQا-الــوف التــون ; GMفــن ا-وسيقىســفا G ;w)
G ع� . 17 ;w عb �kــد (تـ.661هـــ/1253م): متعــة اRأ ، GÈالقفــ G B8التيفــا

قيــق وتعليــق، Pمــود  Sr ية - تونــس)؛ . ا-كتبــة العاشــور ;l) عÅال
خ]ل «مُتعــةُ  مــن  بيــة  العر  Sل·وســي� اk}خــر  قطــاط [الوجــه 
 G B8يوســف التّيفــا ; QM ــدRَالعبّــاس أ G Q< �k ،«ع (Åعِ� ال G ;w عbْ

َ �kا
ــت الطبــع. Sr - [580-651 هـــ/1184-1253م : GÈْالڤــف

18 . ;§kــو ح م BX :(تـــ. 813هـــ/1413م) Gــ� ــن ع ــو اbس ، أب G ــا>; رج Qbا
طــوط) ;P) ر أدوار Q§ مبــارك شــاه

: تـــ 1067 . 19 G Qتــب چـــل�´ sعبــد الــ ; QM ;خليفــه (مصطــ� G Q×حــا
هـــ/1657م): كشــف الظنــون، كشــف الظنــون عــن أســاGp الكتب 
إحيــاء  وت-دار  GHب  ، G§لتقــا Q§  ; GMالــد ف  BX Pمــد   . SC والفنــون، 

.1999 اث،  SHال
20 . . SC ،ــد (تـ.387هـــ/997م): مفاتيــح العلــومRأ ; QM مــدP ، Gpــوارز ;bا

بيــة، 1978 ضــة العر ;̈ عبــد اللطيــف Pمــد العبــد، القاهــرة – دار ال
وت-. 21 GHالطــب، بــ G ;w ــاويbالــرازي، أبــو بكــر (تـ.313هـــ/ 925م): ا

دار الكتــب الع·يــة، 2000.
22 . sنقــ ، G Q<اث العــر SHالــ ; GCر S§ :(تـــ. 1439هـــ/ 2018م) فــؤاد ، ; Ggكــ ;Xَ

 ، Gالعــا� G¥ض – وزارة التعــل G§ــازي، الــر QN G. ;H مــودP بيــة إ� العر
.1991

23 . Sا-وســي� G ;w Ss QP :(857 هـــ/1453م Gتـــ حــوا�) sفتــح الــ ، G وا>; BCالــ
. أRــد الثالــث 3449 – مكتبــة طــوب قابــو Xاي، اســتانبول]،  ;l]
ــة (ســلسSs ج  س]مي �kــة وا بي ــوم العر ; العل GCر S§ م$ــد G@لتصــو Q§ .ط

لــد 26)- جامعــة فرانكفــورت، 1986. Qا�
ــاج . 24 ; Pمــود (تـــ. 711هـــ/1311م): درة الت GMــد ازي، قطــب ال GHالشــ

لغــرة الديبــاج (تـــ. ســيد Pمــد مشــكوت و ن� الs تقــوى)، 
.1946-1939 1ــران 

عــ� . 25  G ;w  Sرســا� ; (تـــ. 764هـــ/1362م):  GMالــد صــ]ح  الصفــدي، 
ــبة،  ــك خش ــد ا-ل ــاس عب ب وغط G§ــد ذ ي Qــد ا� . عب ;C ، Sــي� ا-وس

.1991 العامــة،  القاهرة-ا&يئــة 
رمــوي (تـــ. 694هـــ/1294م): كتــاب ا�kدوار (تـــح. . 26 �kا ; GMالــد G صــ�;

اث (192)، وزارة  SHكتــب ال Ssمــد الرّجــب)، ســلسP B<اج هــاbا
/  منشــورات م$ــد  G@لتصــو Q§ ع]م- بغــداد 1980؛ طبــع �kالثقافــة وا
ــورت  ــد 6)، فرانكف ل Qج ا� Ssــلس ــة (س س]مي �kــة و ا بي ــوم العر العل
ــة  ــة العام ــرة – ا&يئ ــك خشــبة، القاه ــد ا-ل 1984؛ SC غطــاس عب

ــاب، 1976. للكت
27 . B<ــا ــاج ه bــة (تـــ ا ــب التأليفي G النس ;w ــة في BCال Sــا� ------- : الرس

اث (119)، وزارة الثقافــة و  SHكتــب ال Ssمــد الرّجــب)، ســلسP
ــوم  ــد العل ــورات م$ /  منش G@ــو لتص Q§ ــع ــداد 1982؛ طب ع]م- بغ �kا
 SC لد 6)، فرانكفــورت، 1984؛ Qج ا� Ssس]ميــة (ســلس �kبيــة و ا العر
 ، G غطــاس عبــد ا-لــك خشــبة، مرجعــة وتصــد@P Gمــود أRــد اbــف�;
يعــة،  اث، 2008؛ P SCمــد ا�kســعد قر SHقيــق ال Sr القاهــرة – مركــز
مراجعــة وتصــد@P Gمــود قطــاط، تونــس – النجمــة الزهــراء، 2008

نعــام . 28 �k(تـــ. 911 هـــ/1505م): ا ; GMــس الــد B+ ، G Qالصيــداوي الذهــ�
ريــس-ر_S 2480)؛  Q§-ا-كتبــة الوطنية . ;l) ــاR BXنغــام و �kمعرفــة ا G ;w

وت، 2001. GHب ، SHــن ; ع G@ GHــية، ت لفرنس Q§ ــق ــة وتعلي QR S@
29 . ، Sا-وســي� G ;w S(تـــ. 673هـــ/1274م): رســا� ; GMالــد GHنصــ ، G8الطــو

ــق�، 1964. ــرة – دار ال ــر§G يوســف، القاه . زك SC
; فضــل الــs (تـــ. 749 هـــ/1349م): . 30 QM Gــ� Gr ; QM ــدRالعُمــري، أ

طوطــة  ;P : BXمصــار [الســفر العــا�kلــك ا% G ;w بصــار�kمســالك ا
 ، G@ــو لتص Q§ ــع ــتانبول] طب نية - اس Gjــل ــة الس ــا، مكتب 3423 آ§G صوفي
س]ميــة، أ-انيــا  �kبيــة وا ; العلــوم العر GCر S§ جامعــة فرانكفورت/م$ــد
. غطــاس عبــد ا-لــك خشــبة/مراجعة  SC .اديــة، 1988؛ ط Srkا

اث، 2005. SHقيــق ال Sr نصــار، القاهــرة - مركــز ; Ggحــس
31 . ، ; GMــد ــوم ال ــاء عل ــد (تـــ 504هـــ/1111م): إحي ــو حام ، أب Gــزا� الغ

وت-دار صــادر، 2004  GHط. 2، ب ، G Q>قلــع ; Ggأم G"عبــد ا-ــع . SC
ـ352] ج  والوجــد››]،  الÅع  [كتــاب: «أدب 

G الكبــGH (تـ . 32 Sأبــو نــ� (تـــ. 339هـــ/950م): كتــاب ا-وســي� ، G Q<الفــارا
ــع  G 1967؛  طب Q<ــاب العــر ــد ا-لــك خشــبة)، دار الكت غطــاس عب
س]ميــة (ســلسSs ج  �kبيــة و ا /منشــورات م$ــد العلــوم العر G@لتصو Q§

لــد61)، فرانكفــورت 1998. Qا�
ــة . 33 ــاهنامة ملحم ــا> (تـ.411هـــ/1020م): الش ــو الق ، أب G8ــردو الف

بيــة الفتــح بنــع�G البنــداري،  هــا إ� العر QR S@ ،ى QHالفــرس الــك
ــة  QR SHنــة التأليــف وال Qb) عبــد الوهــاب عــزّام Gقيــق وتقــد� Sr
 GH+ . S@ القاهــرة – مــط. دار الكتــب ا-�يــة، 1932؛ ،( BCوالن

 1977  ،2 ط.   ، ; Ggل·]ي الــع�  دار   – وت  GHب  ، G"مــال
الÉتــب، اbســن (تـــ. حــوا�G بدايــة ق5هـــ/11م): Óل أدب الغنــاء . 34

(تـــ غطــاس عبــد ا-لــك خشــبة)، ا&يئــة ا-�يــة العامــة للكتــاب، 
.1975

الكنــدي (تـــ. حــوا�G 260هـــ/873م): مؤلفــات الكنــدي ا-وســيقية . 35
ــه  موســي�S الكنــدي)، بغــداد –  ــح. زكــر§G يوســف - ملحــق بـ (تـ

مــط. شــفيق، 1962.
G اللحــون و النغــم (تـــح. زكــر§G يوســف)، بغــداد- . 36 ;w  Sرســا�  : ------

مــط. شــفيق، 1965.
37 . ،( G Swيوســف شــو . SC) صناعــة التأليــف QHخــ G ;w Sرســا�  : ------

القاهــرة - مــط. دار الكتــب، 1969.
ــود أRــد . 38 ــح. Pم G ا-وســي�S (تـ ;w ــة ي QHأجــزاء خ G ;w Sرســا� : ------

 ،( G Sاثنــا ا-وســي� S@ Ssالعليــا (ســلس اللجنــة  )، القاهــرة -  G اbــف�;
.1959 القاهــرة، 

(تـــ. . 39 قابــوس   ; QM إســكندر   ; QM  Gا-عــا� عنــ�   GHمــ�kا كيــÉوس، 
 ، Gص��k480هـــ/1087م): قابوســنامه (كتــاب النصيحــة) [النــص ا
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، 1ــران، 1968؛ 1972، 371  ; يــوس�; Ggم و تصحيــح غ]م حــس Sjاه
ــادق  ــد ص ــدوي وPم ــد ب ي Qــد ا� ; عب Ggــة، أم بي ــة العر QR SHص]؛ ال
لــو ا-�يــة - 1958، 247 ص؛  Q ;r �kنشــأت، القاهــرة، ط.1 مكتبــة ا

وق، 2007  BCط. 2، دار ال
40 . Sميد (´ن حيــا 888هـ/1483م): الرســا�bعبــد ا ; QM مــدP ، G Swالــ]ذ

لــس  Qمــد الرّجــب، الكويت-ا�P B<هــا . SC ، Sا-وســي� G ;w الفتحيّــة
اثيــة – 16)، 1986 SHال Ssداب (السلســ{kللثقافــة والفنــون وا G الوطــ�;

الذهــب . 41 مــروج  ; (تـــ. 346هـــ/956م):  Ggســbا أبــو  ا-ســعودي، 
; عبــد اbميــد، القاهــرة- GMالــد GN مــدP . SC ،وهــر Qbومعــادن ا

مطبعــة الســعادة، 1965.
42 . Sموســي� sمــود (تـــ529 هـــ/1134م): رســP ; QM مــدP ،نيشــابوري

هــول كتبــه  QP ق إ� ا-غــرب، -ؤلــف BCحــدود العــا8 مــن ا-ــ : G ;w]
ــران 1344/ 1925؛ بــه  SÙ .وه B cHدانشــ G Sمــد تــ�P . SC ســنة 372 هـــ؛
ره، 1 و2،  Bb ،معــارف sــ QP پورجــوادى، در ; Ggحســ GHكوشــش امــ
ــه عــن الفارســية وحققــه يوســف ا&ــادي،  QR S@ 1374/ 1954]؛

.2000 ، BCــ ــة للن ــدار الثقافي ــرة – ال القاه

بية: لعر Q§ ا-راجع 
ان، 1ــران – . 1 G@ــن اe Sة ا-عــارف موســي� G@ــران : داË ،پورمنــدان

ــن20)، 1960 ســ]Gp (ف �kــوث الفــن ا Qr م$ــد
بــة مــن الع·ــاء)، . 2 ; ;r) يــة حــول فــن ا-قــام ; Grر S§دراســات فلســفية و

ــة، 2012. QR SHلل Gpالقاهرة-ا-ركزالقــو ، GQميــ ;bــن اRعبــد الر . S@
، القاهــرة - دار . 3 G Q<العــر G Sيوســف: قيــاس الســّ� ا-وســي� ، G Swشــو

1969 الفكــر، 
ــان- . 4 بيج ــو /أذر ك Q§ ،ــة ــة الدولي ــدوة الع·ي ــواد للن ــام (ا- ــا8 ا-ق ع

بيجانيــة)، 2009 وزارة التعلــ¥G (مؤسســة أصدقــاء الثقافــة ا�kذر
G (تـ.1388هـــ/1968م): ورقات عــن . 5 عبــد الرهــاب، حســن حســ�;

يقيــة التونســية، ط.2، تونس-مكتبــة ا-نــار،  فر � Q§ بيــة اbضــارة العر
 .1981

ــاة . 6 ــو حامــد الغــزا�G ومســأ�S الــÅع››، اbي ــاط، Pمــود: ‹›أب قطّـ
الثقافيــة، عــدد 41، تونــس 1986، ص 147-140.

بيــة . 7 »، ا-وســي�S العر GW SHالــ- G Q<العر G Sالتثاقــف ا-وســي� : -------
.1987 اbــوار،  -دار  G§ال]ذقية/ســور كيــة،  SHوال

-دار اbــوار، . 8 G§بيــة، ال]ذقية/ســور G ا-وســي�S العر ;w دراســات : ------
.1987

9 . / Gp[ســ �kا G Q<العــر G Sاث ا-وســي� SHمــن إبداعــات الــ» : -------
بكســتان وطاجكســتان»، روافــد موســيقية،  وز � Q§ الشــاش مقــام

1-4؛  ص   ،1993/4 ، Sل·وســي�  Gالعــا� تونس-ا-$ــد 
10 . GKمــع ا-لــ Qســ]مية (ا� �kضــارة اbنوبــة»، موســوعة ا‹› : -------

ســ]ميةآل االبيــت)، Áــان 1989، ص193 ـ  �kضــارة اbلبحــوث ا
/ النوبـــة»،  Gp[ســ �kا G Q<العر Sاث ا-وســي� SH206؛ «مــن قوالــب الــ

اbيــــاة الثقافــــية، عــــدد 63، تونــس، 1992 ص 41-17.
ندلســية، . 11 �kبيــة ا بيا-درســة ا-غار G العر Sاث ا-وســي� SHالــ : -------

ــداد  ــة، Áانبغ بي ــدول العر ــة ال ــي�S – جامع G ل·وس Q<ــر ــع الع م Qا�
.2002

; الســ]8 ا-وســيقيّة . 12 GMيّــة تكــو ----- : «قضــا§G الســ� وا-قامنظر
مــع  Qا�   ، G Sا-وســي� البحــث   Ss QP  ،« G Q<العــر  G Sا-وســي� والنظــام 
ــة، Áــان – بغــداد، 2002- بي ــدول العر G ل·وســيقىجامعة ال Q<العــر

.59  -7 ص   ،2003
(الواقــع . 13  G Sا-وســي� ــال  Qا�  G ;w  GEالعــ البحــث  آليــات   :  -------

يــة»،  واbضار عيــة  Sjجkا ا  SÙســياقا  G ;w  Sا-وســي�» )»؛  G Q<العــر
ص  7-22؛ 2006،  ص  بغداد/Áــان،2005،   ، G Sا-وســي� البحــث 

 .33-5
; دقّــة العــ� وأXار الفــنّ، مســقط – وزارة . 14 Ggالعــود بــ Sآ� : -------

.2006 ع]م،  �kا
البحــث . 15 بيــة»،  العر  Sا-وســي�  G ;w  G¥والتعلــ بيــة  SHال»  :  -------

.18-15 ص   ،2007 بغداد/Áّــان،   ، G Sا-وســي�
قيــة، دمشــق– وزارة . 16 BX بيــة››، مســاحات ------- : ‹›ا-قاميــة العر

الثقافــةدار ا�kســد للثقافــة والفنــون، 2009.
17 .http://maaber.50megs.com/arabic_music/]                

[Maqamiyya_Arabiyya_1.htm
18 . ، G Sالبحــث ا-وســي� Ssــ QP ،« G Q<ــارا G تفكــGH الف ;w Sا-وســي�» : -------

ــداد،  ــة، Áان-بغ بي ــدول العر /جامعة ال Sــي� G ل·وس Q<ــر ــع الع م Qا�
ص44-7.  ،2010

19 . Sآ� خــ]ل  مــن  بيــة  العر ا-قاميــة   G ;w  G�kالــد -------: «البعــد 
 G الكــو>;  ، G Sw[خ�kا [ا-ــن<  والطبــوع  ا-قامــات  ــرة  Q B?و العــود 
ــة  امع Qbوت-ا GHــع، ب ّ الراب G Sــي� ــعGEّ ا-وس ــدى ال ]»، ا-نت G Q×[ــع وال

.2011 وت،  GHب  - نطونيّــة  �kا
يــة . 20 يــة - نظر ; Grر S§ بــة G عنــد العــرب (مقار Sا-وســي� GHالتأثــ» : -------

http://www. ونيــة    SHلك �kا  Q@معــا  Ss QP دمشــق)»،  فنيــة،   –
maaber.org/arabic_music/The_musical_influence_1.

[                           [htm/2.htm
G مــن ا-قــدّس إ� . 21 Q<تمــع العــر Qا� G ;w Sنــة ا-وســي�Éم» :-------

/ Sل·وســي� G Q<مــع العــر Qا� ، G Sالبحــث ا-وســي� Ss QP ،» ،« G الشــيطا>;
ــداد، 2014، ص26-9. ــة، Áان-بغ بي ــدول العر ــة ال جامع

22 . ; GCر S§ كتابــة   G ;w  G Q>ــ ;̈ وا- الفكــري  التجديــد  «رهــان   :  -------
 Sا-لــت� ــوث  Qr وذجــا)»،  ;£ اث  SHال قيــق  Sr) بيــة العر  Sا-وســي�
; العــرب، مســقط - مركــز الســلطان  Ggا-وســيقي ; Ggوّل ل·ــؤرخ �kا
 Sا-لــت� 81-92؛  ص   ،2014 والعلــوم،  للثقافــة   Gالعــا� قابــوس 

[305-292 ص   ،2015  ،... G الثــا>;
بيــة . 23 ت ا�kجنبيــة حــول ا-وســي�S العر Q§أضــواء عــ� الكتــا»  :-------

 G ــا>; ــت�S الث ــوث ا-ل Qr ،«( ; Ggق BCــة بغيــون ا-ــست بي (ا-وســي�S العر
; العــرب، مســقط - مركــز الســلطان قابــوس  Ggا-وســيقي ; Ggل·ــؤرخ

العــا�G للثقافــة والعلــوم، 2015، ص33-17.
ا�ليــة»، . 24  G ;w القــدم  رســوخ  العا-يّــة  إ�  الســبل  -------: «مــن 

 Ss QP ديــد»،  Qbا  G\العــا النظــام  ظــلّ   G ;w  G Sا-وســي� اkست]ب 
الــدول  /جامعة  Sل·وســي�  G Q<العــر مــع  Qا�  ، G Sا-وســي� البحــث 

 28-9 ص   ،2016 Áان-بغــداد،  بيــة،  العر
إرســاء . 25  G ;w ســ]ميّة  �kا بيــة  العر اbضــارة  ف]ســفة  دور   :  -------

 Sــان ل·وســي�Áُ هــا، مســقط-مركز G@دعامــة العلــوم ا-وســيقية وتطو
 2019 التقليديــة، 



147 مـوسـيـقـى وأداء حـركـي  

مــن . 26 ا-قاميّــة  وروافــد»،  ا�kصــول  بيّــة:  العر --------: «ا-قاميّــة 
.63-11 ص   ،2019  ، G§ســوتيميد  – تونــس  اbداثــة،  منظــور 

، قرطــاج – . 27 Gp[ســ �kا G Q<العــر G Sاث ا-وســي� SHالــ G ;w ك SHا-شــ :-------
بيــت ا7bــة، 2021، ص 61-1.

بيّــة ا-وســيقيّة، قابس/تونس-منشــورات ا-$ــد . 28 قوجــة، Pمــد: ا-غار
G للفنــون واbــرف، 2016. الــوط�;

ا-راجع بلغات أخرى: 
1. - Alibakieva, T. : On ikki Muqam, Alma Ata-ed.Öner, 1988.
2. - Bandopadhiyaya, Sri Pada : The origin of râga, Delhi, 

1946.
3. Deval, K. V. : The râgas of Hindusthan, 3 vol., Poona, 

1918-23.
4. Devos, Claire : Qawwâli, la musique des maîtres du sou-

fisme, Paris-éd. du Makar, 1995
5. During, Jean : La musique Traditionnelle de l’Azerbayjan et 

la Science des Muqāms, Baden-Baden, V. Koerner, 1988..
6. -------- : Le répertoire-Modèle de la musique irani-

enne (Radīf de Tār et de Setār de Mirza ‘Abdollah), 
Téhéran-Editions Soroush, 1991. 

7. ---------- : Musiques d’Asie Centrale (l’Esprit d’une Tradi-
tion), Paris-Actes Sud, 1998.

8. Guettat, Mahmoud : La tradition musicale arabe, Ministère 
Français de l’Education Nationale/CNDP – Nancy, 1986.

9. -------- : La música andalusí en el Maghreb (Simbiosis mu-
sical entre las dos orillas del mediterráneo), Sevilla –Fun-
dación El Monte, 1999. 

10. --------- : La musique arabo-andalouseL’empreinte du 
Maghreb, Paris (El Ouns), Montréal (Fleurs Sociales), 
2000

11. ------- : Musiques du monde Arabo-MusulmanGuide bib-
liographique et discographique : Approche analytique et 
critique, Paris-Dāral-Uns, 2004.

12. Karomatov, F. et Rajabov, I. : « Introduction to the Shash-
maqōm”, Asian Music, XIII/1, 1981 (p. 97-118).

13. Levin, T. : The Hundred Thousand Fools of God : Musical 
Travels in Central Asia (and Queens, New York), Indiana 

University Press-Bloomington, 1966
14. --------: The Music and Tradition of the Bukharan Shash-

maqām in Soviet Uzbekistan, diss. Princeton University, 
1984

15. Mämmädov, Nariman: Azärbayjan Mughami, Mos-
cow-Chargah, 1970

16. Massoudieh, Mohammad Taghi: Radīf vocal de la musique 
traditionnelle de l’Iran (par Mahmūd-e-Karīmī), Téhéran 
(Ministère de la culture et des arts), 1978.

17. Mugam alami, Proceedings of the I International Musico-
logical Symposium «Space of Mugham», Baku/Azerbai-
jan, 2009.

18. ---------- : Proceedings of the IV International Musicological 
Symposium «Space of Mugham», Baku/Azerbaijan, 2015.

19. Reinhard, Kurt (1914-1979) et Ursula (1915–2005): 
Turquie. Les traditions musicales, Paris, Buchet-Chastel, 
1969 ; 2e éd.  1996.

20. Safvate, Dariush (1928-2013) et Caron, Nelly (1912-
1989): Iran. Les traditions musicales, Paris, Buchet-Chas-
tel, 1966; 2e éd.  1997.

21. The art of Chinese Xinjiang /Uyghur Muqam, Masterpiec-
es of the Oral and Intangible Heritage of Humanity-Candi-
dature entry form, 2004. 

22. Trjebinjac, S. et During, J. : Introduction à l’étude du 
Muqam Uygur, Indiana University Press-Bloomington, 
1991.

23. Traité anonyme dédié au Sultan Osmānlī Muhammad II. 
In : R. d’Erlanger : La musique arabe, vol. IV, Paris-Geuth-
ner, 1939.

24. Yekta, Raouf (1891-1935): ‘’La musique turque’’, in », 
Encyclopédie de la musique et Dictionnaire du Conserva-
toire, Paris – Delagrave, 1922, t.V, p. 2945-3064.

25. Zorrabov, Ramiz : Azerbaydjanskiye Tasnif, Moscou, 1983.

الصور:
من الÉتب- 
 -. Giصطناkستخدام الذ´ء ا Q§ صور مولدة

 التراث الموسيقي العربي الإسلامي الجغرافيا والخاصيات 



الثقافـة الشعبية  العدد 64 148

التمهيد: 

ـــة  ـــج العربي� ـــدول الخلي ـــاون ل ـــس التع ـــة مجل ـــب أمان ـــعُ أن تلع أتطل

دورا تنمويـــا تجـــاه مســـتقبل صناعـــة الموســـيقى في الجزيـــرة العربي�ـــة 

وتطويـــر معارفهـــا العلميـــة والثقافيـــة1. وقـــد يشـــاركني العديـــد مـــن 

ـــن  ـــهده م ـــا نش ـــل م ـــع في ظ ـــذا التطل ـــيقين ه ـــثن والموس ـــزملاء الباح ال

ـــة الموســـيقية علـــى المســـتوى  زخـــم كـــبير للفعاليـــات والأنشـــطة الغنائي�

المحلـــي لكل دولـــة منفـــردة، وتزاحـــم المؤثـــرات الشـــرقية والغربي�ـــة 

ـــه  علـــى الممارســـة الموســـيقية المعاصـــرة في هـــذه الـــبلاد، ومـــا تتعـــرض ل

ـــاريخي  ـــع الت ـــة وأن الواق ـــويش، خاص ـــن تش ـــة م ـــيقى المحلي ـــة الموس لغ

لـــم يخرنـــا عـــن اهتمامـــات لـــدى القدمـــاء بالاشـــتغال بعلـــوم اللغـــة 

 
ً
ــا ــا قرونـ ــيقى إلى مصيرهـ ــت الموسـ كـ

ُ
ــا، فتر ــخ لهـ ــيقية أو التأريـ الموسـ

أ. مسلم بن أحمد عبدالله الكثيري - سلطنة عُمان

ً
الموسيقى رافدا

للإصلاح والتنمية 
في الخليج والجزيرة العربي�ة

1
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ـــرك الراعـــي هـــارون شـــاته قيرحـــون2 إلى 
َ
طويلـــة كمـــا ت

. ونحـــن 
ً
 وإهمـــالا

ً
ســـبيلها فأكلهـــا الذئـــب وهـــو يتفـــرج خوفـــا

في هـــذه المناســـبة نتحـــدث عـــن الموســـيقى في الجزيـــرة 

 بهـــا وأكثرهـــم 
ً
العربي�ـــة، باعتب�ـــار أن أهلهـــا أكثر النـــاس شـــغفا

 لهـــا علمـــا وصناعـــة.
ً
في المقابـــل إهمـــالا

ولكن مع ذلك تنتشـــر ســـرديات كثيرة تروي3 قصص 

وأخبار الغناء والمغنن والمغني�ات وأســـماء آلات موسيقية 

متنوعـــة، إلى جانـــب أســـماء بعض رعـــاة هـــذا الفن من 

الشـــخصيات السياســـية والتجارية4 قبل وبعد الإسلام 

يمكن جمعهـــا في إعداد موســـوعة كاملة. 

وفي مطلـــع عصـــر الدولـــة الأموية حيث بـــدأ المجتمع 

ينعـــم بمظاهر الرخاء والازدهـــار5 كان أهـــل المدين�ة المنورة 

يســـتمتعون بأنواع متعـــددة من » فنون اللهـــو«6، بحيث 

نجد في بعـــض القصـــص التي تعود إلى صـــدر الإسلام ولا 

علاقة لها بالموســـيقى معلومـــات مهمة عـــن وجود آلات 

ــروى أن  موســـيقية معروفـــة كالزمـــر، مـــن ذلك مـــثلا: يـ

الســـيدة ســـكين�ة غضبت ذات مرة من أشـــعب بن جبير7 

 لـــه معهـــا نـــوادر عديـــدة » فحلفـــت ليحلقن 
ّ

ويقـــال أن

لحيت�ـــه، ودعت بالحجـــام فقالت له: احلـــق لحيت�ه، فقال 

له الحجـــام: انفخ شـــدقيك حتى أتمكن منـــك، فقال له: 

أأمرتـــك أن تحلـــق لحـــيتي أو تعلـــمني الزمـــر«8. وبطبيعة 

الحال نعلم في وقتن�ا هذا عن وجود آلات موســـيقية أخرى 

غير الزمر المشـــار إليه في هـــذه الرواية كانـــت معروفة قبل 

وبعـــد هذا الزمن التاريخي. ولكن الســـؤال الأســـاسي هنا، 

علـــى أي نظام موســـيقي تعمل هذه الآلات الموســـيقية؟. 

نعـــم هنـــاك الكـــثير مـــن البي�انـــات والمعلومـــات عن 

الموســـيقى في الجزيـــرة العربي�ـــة التي يمكنن�ا اســـتخراجها 

مـــن بطـــون الكتـــب القديمـــة أو الحديث�ة، وهـــي مصادر 

ومراجـــع مهمـــة وخاصـــة عـــن المرحلـــة الإسلاميـــة التي 

 في التدوين والتأليـــف غير أنهـــا لا تجيبن�ا 
ً
شـــهدت تطـــورا

ــرى الدكتور صبحي  عـــن ذلك الســـؤال. من جهة أخـــرى يـ

أنور رشـــيد أن تاريخ الموســـيقى العربي�ة لـــم يكتب »بعد 

 لمســـتوى البحـــث العلمي 
ً
كتابة علميـــة موضوعية طبقا

الحديـــث الســـائد في الوقـــت الحاضـــر«9، وهـــذا منهج 

جديـــد اقترحه الدكتـــور صبحي أنور رشـــيد  على أســـاس 

»لا تاريـــخ بـــدون وثائـــق«10. مـــن هنـــا، ندعـــو في هـــذه 

المداخلـــة إلى إعـــادة كتابـــة تاريـــخ الموســـيقى العربي�ة في 

الجزيرة العربي�ة، وحل إشكالية الســـلم الموســـيقي العربي 

وصناعـــة الآلات والأوتـــار التي هي كذلك لـــم تدرس بعد 

دراســـة علمية حســـب مناهج البحث المعروفة في العلوم 

الموســـيقية المعاصـــرة. إن أجـــود أنواع الآلات الموســـيقية 

وأوتارهـــا الموســـيقية المســـتعملة في موســـيقانا إلى جانب 

العديـــد مـــن المنتجـــات ذات الصلـــة نســـتوردها جميعا 

مـــن الخارج، لذلـــك فـــإن المعالجـــة التي نقترحها بشـــأن 

اللغـــة الموســـيقية في هذه المداخلـــة ســـتعود بالنفع ليس 

فقط على الموســـيقى وعلومها فحســـب بـــل وكذلك على 

الموســـيقي.  الاقتصاد 

إن تاريخ الموســـيقى في الجزيرة العربي�ة لا يزال يكتنفه 

الغمـــوض، والصورة العامـــة عن سكانها إنهـــم مجموعة 

مـــن البـــدو الرحـــل ليـــس لهـــم أي منجـــز حضـــاري قبل 

الإسلام، وهـــذه الصـــورة الذهني�ة لا تـــزال إلى اليوم الأكثر 

 حتى مـــع الاكتشـــافات الأثريـــة في المنطقـــة التي 
ً
شـــيوعا

عرفـــت الكتابـــة والنحـــت، وبن�ـــاء عليـــه عثر على بعض 

الآلات الوتريـــة تعـــود إلى أزمنـــة قديمـــة في اليمـــن المركز 

الحضاري الأبـــرز والمعـــروف حتى الآن في الجزيرة العربي�ة.  

وفي الســـنوات الماضيـــة اشـــتغل بعـــض الـــدارسن 

من أبن�ـــاء هـــذه المنطقة والعـــرب والأجانب على دراســـة 

الموســـيقات المحليـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجي 

واليمـــن، ولكـــن في نفـــس الوقت لا علـــم لي بأي دراســـة 

أحاطت بالموســـيقى في الجزيرة العربي�ـــة كموضوع واحد، 

فكل باحث انشـــغل بالكتابة عن نمط أو أكثر من الموسيقى 

.11 
ً
 وتحليلا

ً
 وتعريفـــا

ً
التراثي�ـــة في دولته توثيقـــا

 مـــن هنا أعتقـــد أنه تقع علـــى أمانة مجلـــس التعاون 

لـــدول الخليج العربي�ة مســـؤولية جمع شـــمل الموســـيقى 

العربي�ـــة في الجزيـــرة العربي�ـــة عر آليـــة إداريـــة وماليـــة 

وبحثي�ـــة تعنى بشـــؤون الموســـيقى وإقامة متحـــف لتاريخ 

الموســـيقى وآلاتها في هـــذه المنطقة. فلا علـــم لي حتى الآن 

بوجـــود مؤسســـة من هـــذا النـــوع تتبـــع الأمانـــة العامة 

 الموسيقى رافداً للإصلاح والتنمية في الخليج والجزيرة العربية 
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تعمل في مجال البحث والدراســـات الموســـيقية بعد إنهاء 

خدمـــات مركـــز التراث الشـــعبي لـــدول الخليـــج العربي�ة 

)1982 ـــ 2005(، ومجلتـــه المعروفة » مجلة المأثورات 

الشـــعبي�ة« التي صـــدر منهـــا حتى تاريـــخ إنهـــاء خدمات 

تصريـــح  حســـب   »
ً
عـــددا وتســـعون  »خمـــس  المركـــز 

الاســـتاذ صالـــح غريـــب في حوار لـــه في صحيفـــة الوطن 

القطريـــة في 2018، بعنوان: تجربة مركز التراث الشـــعبي 

لـــدول الخليج. وهـــذه التصفيـــة التي نالها مركـــز التراث 

الشـــعبي هي من وجهـــة نظري واحـــدة مـــن أكر الأخطاء 

التي ارتكبت بشـــأن العمـــل المشترك في مجال الموســـيقى 

والتراث في هـــذه المنطقـــة العريقة.

في المقابـــل لا أعتقـــد أنـــه مـــن شـــأن أمانـــة مجلـــس 

التعـــاون العناية بالأغـــاني وفعالياتها12، فهذا شـــأن الدول 

والمؤسســـات الثقافيـــة في كل بلـــد، ولكـــن الـــذي أعني�ه في 

هذه الورقـــة المتواضعـــة، الدعوة إلى تأسيس نشـــاط بحثي 

موســـيقي لدراســـة ومعالجة قضايا الموســـيقى الأساسية 

 مســـألة اللغة الموســـيقية والســـلم الموســـيقي 
ً
وتحديـــدا

ومعالجـــة  ومواصفاتهـــا  الموســـيقية  الآلات  وصناعـــة 

الفوضى النظرية والتطبيقية التي نعيشـــها في هذا الوقت.

فالواقـــع الموســـيقي المحلـــي يشـــهد في ظـــل العولمـــة 

اســـتعمال آلات موســـيقية متنوعـــة تعـــود إلى أنظمـــة 

موســـيقية مختلفة من الشـــرق والغرب؛ فجميع القواعد 

والتطبيقات الموســـيقية التي نمارســـها في موســـيقانا هي 

قواعد مســـتنبطة من موســـيقات أخرى، ونستقبلها من 

 فيها.
ً
 أو علميـــا

ً
الخارج دون أن نب�ـــدي رأيـــا مهني�ـــا

 نظريـــا وتطبيقيا أمر 
ً
إن فهم موســـيقانا ولغتهـــا فهما

ضـــروري للمحافظة عليهـــا في الوقت الذي نشـــتبك فيه 

مع موســـيقات شـــعوب العالم المختلفة. 

إن الاشـــتغال بالعلـــوم الموســـيقية مهمـــة المؤسســـات 

 لخطـــورة هـــذه المســـائل التي 
ً
الأكاديميـــة، ولكـــن نظـــرا

ـــا  ـــواب تركه ـــن الص ـــس م ـــارات، لي ـــع الحض ـــا جمي عالجته

للاجتهـــاد الفـــردي )مؤسســـة أو أشـــخاص(، فمهمـــا تحقـــق 

ـــن  ـــدم الاعتراف م ـــال وع ـــة للإهم ـــتظل عرض ـــائج س ـــن نت� م

ـــياسي  ـــرار س ـــا بق ـــا وتعميمه ـــم اعتماده ـــم يت ـــا ل ـــن م الآخري

إطـــار الجهـــود  وثقـــافي رسمي، ويمكـــن وضـــع هـــذا في 

ـــة  ـــن مرحل ـــاون »م ـــس التع ـــدول مجل ـــال ب ـــة للانتق المبذول

التعـــاون إلى مرحلـــة الاتحـــاد«13 وصناعـــة الوعـــي المـــشترك، 

هـــذه  أدوات  أبـــرز   مـــن  واحـــدة  وعلومهـــا  والموســـيقى 

الصناعـــة الناعمـــة. 

مـــن هنـــا نن�اقـــش في ســـياق عناويـــن هـــذه الورقـــة 

مســـألتن أساســـيتن حيث نلقي في البداية نظرة عاجلة 

علـــى تجربة ســـابقة ومؤثـــرة والجـــدل القديـــم والمعاصر 

بشـــأن وحدة لغـــة الموســـيقى العربي�ـــة مـــن خلال وثائق 

مؤتمر الموســـيقى العربي�ـــة بالقاهرة عـــام 1993، وكيف 

أن غيـــاب وفـــد مـــن الجزيـــرة العربي�ـــة عن ذلـــك المؤتمر 

قـــد غيّـــب رأين�ـــا بشـــأن نظريـــة الموســـيقى العربي�ة حتى 

اليـــوم. ثم نحاول اســـتثمار هـــذا الجدل العـــلمي الممتد في 

علم الموســـيقى العربي�ة واكتشـــاف الموســـيقى والغناء في 

الجزيـــرة العربي�ـــة وخصائصها الثقافيـــة والفني�ة بما يعزز 

التعـــاون بن دول مجلـــس التعاون والجزيـــرة العربي�ة من 

جهة وموســـيقات الشـــعوب العربي�ة من جهة أخرى. وفي 

: هل للجزيرة العربي�ة 
ً
 جوهريا

ً
هذا الســـياق نســـأل ســـؤالا

ســـلمها الموســـيقي الخاص ؟. وفي هـــذا الســـياق نســـأل 

ســـؤالا إجرائي�ـــا: هـــل أمانـــة مجلـــس التعاون مســـتعدة 

لمناقشـــة هذه الإشكاليـــة والتـــدابير اللازمـــة لمعالجتها؟ 

 مـــن أهـــداف المجلـــس كمؤسســـة تعمـــل على 
ً
انطلاقـــا

تحقيق رؤية أصحاب الجلالة والســـمو قـــادة دول مجلس 

التعاون حفظهـــم الله ورعاهم ودعمهـــم المتواصل لكل ما 

من شـــأنه » تعميـــق وتوثيـــق الروابـــط وصلات التعاون 

 إلى 
ً
القائم بن شـــعوبها في مختلـــف المجـــالات«14 وصولا

.15 لوحدة« »ا

لغة الموسيقى العربية

وإشكالية النظرية والممارسة:

ــوم  ــرسمي بعلـ ــام الـ ــث الاهتمـ ــخ الحديـ ــدأ في التاريـ بـ

الموســـيقى العربي�ـــة مـــن قبـــل ملـــك مصـــر فـــؤاد الأول 



151 مـوسـيـقـى وأداء حـركـي  

ــرقي  ــيقي الشـ ــد الموسـ ــه للمعهـ ــاء افتت�احـ ــر أثن�ـ ــا أمـ عندمـ

عـــام 1931بتنظيـــم مؤتمـــر للموســـيقى العربي�ـــة الـــذي 

انعقـــدت جلســـاته برعايـــة منـــه عـــام 1932، وظلـــت 

موضوعـــات ذلـــك المؤتمـــر التـــاريخي تتفاعـــل في أرجـــاء 

العالـــم العـــربي علـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة ولاتـــزال 

رغـــم مـــا نشـــهده في الســـنوات الأخيرة مـــن انصـــراف عـــن 

مناقشـــتها وإثارتهـــا بهـــذه الشـــمولية بســـبب اكتفـــاء كل 

بلـــد في المشـــرق والمغـــرب بمـــا ورثـــه مـــن صناعـــة وتطبيقـــات 

وخصوصيـــات ومـــشتركات. 

لقـــد كان ذلـــك الحـــدث الموســـيقي العـــربي الأبرز في 

ــزال مـــن وجهة نظـــري مؤثرا  القـــرن المـــاضي والذي لا يـ

 في العالـــم العربي، 
ً
 وعمليـــا

ً
على الواقـــع الموســـيقي نظريا

ولكنـــه في المقابـــل كشـــف قصورنـــا التـــاريخي في الجزيرة 

العربي�ة في مجال العلوم الموســـيقية وفي الممارســـة كذلك، 

بحيـــث لـــم يجـــد المنظمـــون في ذلك الوقـــت من يُقـــدم له 

للمشـــاركة والحضور.  الدعـــوة 

 من 
ّ

ولكـــن بمـــا أن الواقع قـــد تـــغير في وقتن�ا هـــذا لعل

المفيـــد أن نشـــارك في الحاضـــر والمســـتقبل في مناقشـــة 

هـــذا الموضوع الموســـيقي الأســـاسي، وإبداء الرأي بشـــأنه 

وكشـــف اللهجـــة الموســـيقية العربي�ـــة في هـــذه المنطقة 

خصوصياتهـــا.   واحترام 

وفي الواقـــع هـــذه معضلـــة قديمـــة عندنـــا لهـــذا لا أعـــرف 

أي اهتمـــام لنـــا في هـــذه المنطقـــة بالنظريـــات الموســـيقية، 

ــا حتى الآن،  ــظير لهـ ــة لا تنـ ــرة العربي�ـ ــيقى في الجزيـ والموسـ

وإن وجـــدت بعـــض الدارســـات التي لا علـــم لي بهـــا، فلا 

ـــة  ـــفني وصناع ـــل ال ـــيمي والعم ـــام التعل ـــى النظ ـــا عل ـــأثير له ت

الآلات الموســـيقية.

 في بعـــض دول مجلس 
ً
والمراكـــز التي تأسســـت حديث�ا

التعـــاون لـــم يتســـن لهـــا مناقشـــة أو معالجـــة مســـائل 

اللغة الموســـيقية، وكانـــت مهمتها ولا تـــزال منصبة على 

الجمع والتوثيق وإعداد الدراســـات التعريفية والتحليلية 

بشـــأن حالات الممارســـة النمطيـــة16. من جهـــة  متصلة 

بـــدأ التعليـــم الموســـيقي يأخـــذ منـــاحيّ عديـــدة، وحصل 

الكثير مـــن أبن�اء الجزيـــرة العربي�ـــة على دراســـات عليا في 

اختصاصـــات موســـيقية عديدة.

2

 الموسيقى رافداً للإصلاح والتنمية في الخليج والجزيرة العربية 
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الـــدارسن  بن  فجـــوة  بوجـــود  نعتقـــد  المقابـــل  وفي 

والممارسن، بســـبب عـــدم تصـــدي الباحثن للمســـائل 

الأساســـية في موســـيقى هذه المنطقة وانفلات الممارســـة 

الموســـيقية نحـــو خيـــارات فني�ـــة عديـــدة. فقـــد ظهـــر في 

في  جديـــد  فني  توجـــه  رسمي  بتشـــجيع  عُمـــان  ســـلطنة 

الغنـــاء منذ التســـعين�ات مـــن القـــرن العشـــرين يعتمد 

علـــى الألحان التراثي�ـــة، وقـــد أثار هـــذا التوجه المســـتمر 

قلـــيلا مـــن الانتقـــادات وكـــثيرا مـــن الإشـــادات. ورغـــم 

أنـــه لعـــب دورا مهما في التعريـــف بالتراث الموســـيقي، إلا 

أنني أرى أن أصحابـــه قـــد قامـــوا بتشـــويه التراث نفســـه 

وبتمويـــل حكومي تحـــت شـــعار تطويـــر الألحان التراثي�ة. 

فعيـــب التراثـــين أنهـــم ألغـــوا حقـــوق الملكيـــة الفكرية 

للألحان التي اختاروهـــا مـــن جهـــة، ولـــم يراعـــوا من جهة 

أخرى خصوصيـــات اللغة الموســـيقية ولا القوالب الفني�ة 

اللحني�ة والإيقاعيـــة الأصلية مكتـــفن ببعض الضروب 

الإيقاعيـــة. وأســـلوب عمـــل التراثـــين هو اختي�ـــار لحن 

متـــوارث قـــد يكـــون في الغالـــب جـــزءا مـــن قالـــب فني 

متعـــدد الألحان، فيهبـــه التراثي إلى مـــوزع موســـيقي عربي 

، أو بعـــد أن يكون 
ً
 مســـتقلا

ً
يشـــتغل عليه باعتب�ـــاره لحنا

الملحن عُماني�ـــا أو خليجيا( قـــد أعاد تشـــكيله على قالب 

الطقطوقـــة )المذهـــب والكوبلية( بإضافـــة غصن جديد 

مـــن عنده.. وهكـــذا نحصل علـــى نتيجة عكس مـــا هي في 

الأصـــل التراثي الذي يتمتـــع بقوالب فني�ـــة متعددة لحني�ة 

وإيقاعيـــة، والمحصلـــة هنـــا إفقـــار التراث وســـلبه لغتـــه 

الموســـيقية الأصليـــة وقوالبـــه الفني�ة.  

في الواقع قضية اللغة الموســـيقية والفوارق بن نسب 

بعـــض الدرجـــات الموســـيقية بينن�ـــا وبن بعـــض البلاد 

العربي�ـــة خاصـــة في مصر الشـــقيقة تســـتحق الدارســـة 

والتحديـــد والتعـــين مـــن بـــاب المحافظـــة علـــى التراث 

الموســـيقي على الأقـــل. وكان معظـــم الموســـيقين عندنا 

يشـــعرون بتلك الفـــوارق، ولكنهـــم يحســـبونها ناتجة عن 

خطـــإ في الممارســـة لقلـــة علمهـــم بالنظرية الموســـيقية، 

ويعـــترون الـــرأي الصحيـــح عنـــد المعلمن الموســـيقين 

أســـاتذنت�ا المصـــرين حفظهم الله. ولكن هناك من ســـأل 

 ودرس الموضـــوع ولعل مثـــالا على ذلك مـــا ذكره لي 
ً
فـــعلا

الدكتـــور الفنان عبدالـــرب إدريس أنه عندما بدأ يشـــتغل 

مـــع العازفن بالقاهرة ســـمع فارقـــا غير مريـــح بين�ه وبن 

العـــازفن المصرين أثن�ـــاء أداء لحن له من مقـــام الحجاز، 

الأمـــر الـــذي اشـــتغل عليه فيمـــا بعـــد في رســـالة دكتورا 

بالمعهـــد العالي للموســـيقى بالقاهـــرة لتفـــسير الفروقات 

بن الدرجـــات النغميـــة بن الحجاز اليـــمني )الطبيعي( 

وقـــد  التعـــبير(،  صـــح  إن  )المعـــدل  المصـــري  والحجـــاز 

اطلعت بنفسي على نســـخة منها في مكتب�ـــة المعهد العالي 

للموســـيقى العربي�ة، ونحن نعلـــم أن غناء اليمـــن العودي 

هو غنـــاء كل عُمان والجزيـــرة العربي�ة. وفي نفس الســـياق 

قـــال لي مـــرة الأســـتاذ حســـن عـــريبي )وهـــو موســـيقي 

مرمـــوق في ليبي�ـــا في القرن العشـــرين توفى عـــام 2009(، 

 موســـيقانا في الخليج لـــم تعد تحتفظ بأبعـــاد درجاتها 
ّ

بأن

الأصلية مع اندماجها مع الموســـيقى العربي�ة المصرية. وفي 

الواقع كانـــت هذه واحدة من المســـائل التي واجهت مؤتمر 

الموســـيقى العربي�ـــة ولا تـــزال تثير جـــدلا بشـــأن فروقات 

درجة الســـيكاه في موســـيقى البلدان العربي�ـــة، ولم تتحدد 

نظريـــا بـــشكل نهـــائي في موســـيقانا في الجزيـــرة العربي�ـــة 

بالمقارنـــة مع بـــاقي الـــبلاد العربي�ة.  

تجارب مؤثرة:

مؤتمر الموسيقى العربية 1932 بالقاهرة

نعتمد في تلخيص ومناقشـــة أهم القضايا الأساســـية 

المعروضـــة أمـــام المؤتمر، علـــى »كتاب مؤتمر الموســـيقى 

 طبعـــة خاصة صـــدرت عام 
ً
العربي�ـــة 1932« وتحديـــدا

2007 بمناســـبة اليوبي�ـــل المـــاسي. وبهذه المناســـبة أود 

التأكيـــد علـــى أن الممارســـة الموســـيقية اليـــوم في معظم 

الـــبلاد العربي�ة تحتفـــظ بتقاليد فني�ة خاصـــة لكل منطقة 

عربي�ـــة فيما لم يصل التنظير الموســـيقي العـــربي إلى نتيجة 

مرضيـــة للجميع وجـــرى التخلي عن موضوعه الأســـاسي 

 
ً
وهو توحيد الســـلم الموســـيقي العربي الـــذي كان مطروحا

في القرن العشـــرين، وربمـــا قبل ذلك بت�أثير من الموســـيقى 
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الغربي�ـــة. ولكن مرحلـــة الانبهـــار بالموســـيقى الغربي�ة قد 

تحـــول إلى ممارســـة واقعية مباشـــرة واشـــتب�اك يومي )إن 

صـــح التعـــبير(، وجـــرى تثبيـــت وتعميـــم دوزنة الســـلم 

الموســـيقي الغربي المعدل للنظام الموســـيقي المقامي العربي 

الأمر الذي بـــدوره أثر على نظرية تعـــدد المقامات العربي�ة 

واختصارهـــا بطريقة حســـابي�ة إلى ســـبع أو ثماني مقامات 

بت�أثير مـــن النظرية الموســـيقية الغربي�ـــة المعدلة. 

العـــربي بأوروبـــا مبكـــرا في مصـــر  وإذا كان الاتصـــال 

والشـــام وبلاد المغـــرب العـــربي ومؤثرا، فإن هـــذا الاتصال 

الثقـــافي والموســـيقي لـــم يصـــل إلى الجزيـــرة العربي�ـــة إلا 

، ومنـــذ وقت قـــصير لاحظنـــا انتشـــار دور الاوبرا 
ً
حديث�ـــا

والعروض الموســـيقية الكلاســـيكية الغربي�ـــة الضخمة في 

الخليج. دول  جميـــع 

ـــيقي  ـــلم الموس ـــد الس ـــوع توحي ـــد موض ـــم يع ـــا ل ـــن هن م

ــا  ــوم كمـ ــرب اليـ ــد عـ ــدل عنـ ــل جـ ــيكاه محـ ــة السـ أو درجـ

كان في ذلـــك المؤتمـــر، والبديـــل أصبـــح المحافظـــة علـــى 

ـــى  ـــم عل ـــذا لا يت ـــن ه ـــل. ولك ـــى الأق  عل
ً
ـــا ـــوع نظري ـــك التن ذل

ـــون  ـــارسن يتقبل ـــيقين المم ـــم أن الموس ـــة رغ ـــع الممارس واق

ويجيـــدون  والإسلاميـــة  العربي�ـــة  الســـيك  مختلـــف 

اســـتخراجها كلمـــا دعـــت الحاجـــة لهـــا، وخاصـــة بعـــد 

اســـتعمال بعـــض الآلات الكهربائي�ـــة الألكتروني�ـــة كأنـــواع 

ـــم  ـــيقية التي ل ـــة الموس ـــع والكتاب ـــة التوزي ـــورد وأنظم ـــي ب الك

ــرين. ــرن العشـ ــع القـ ــرة في مطلـ ــن متوفـ تكـ

تمتع مؤتمر الموســـيقى العربي�ة الأول بغطاء ســـياسي 

مـــن ملـــك مصـــر فـــؤاد الأول ورعايت�ـــه، ودعـــم لنت�ائجه، 

والاســـتعداد لاعتمـــاد وتعميـــم المتفـــق عليـــه في معهـــد 

الموســـيقى الشـــرقي الذي دارت فيه أعمـــال المؤتمر، وكان 

في بدايـــة عهده حيث تأسّـــس قبل انعقاد المؤتمر بســـنة. 

وهـــذه كانت مســـؤولية عظيمة على المؤتمرين وقد أشـــار 

إلى ذلـــك وزير المعـــارف العموميـــة المصـــري محمد حلمي 

 حدد 
ً
عيسى في كلمته بمناســـبة افتت�اح المؤتمـــر، والتي أيضا

فيهـــا أهداف المؤتمـــر قـــائلا: »تنظيم الموســـيقى العربي�ة 

على أســـاس مـــتن مـــن العلم والفـــن تتفق عليـــه البلاد 

العربي�ة، وبحث وســـائل تطور الموســـيقى العربي�ـــة، وإقرار 

الســـلم الموســـيقي، وتقرير الرموز التي تكتب بها الأنغام، 

وتنظيـــم التأليـــف الناطق والصامـــت )الغنـــائي والآلي( 

ودراســـة الآلات الموســـيقية الصالحة، وتنظيـــم التعليم 

الموســـيقي، وتســـجيل الأغـــاني والأنغـــام القوميـــة في كل 

هـــذه الأقطار ثـــم بحث المؤلفات الموســـيقية مـــن مطبوع 

ومخطوط «17، وعلى هذا الأســـاس تشكلت لجان المؤتمر 

وقدمت تقاريـــر عن نت�ائج عملها في الختـــام. وبن�اء عليه تم 

تشـــكيل ســـبع لجان عمل قدمت بي�اناتها بعد أســـبوعن 

مـــن العمل. 

من قضايا المؤتمر الأساسية والجدل بشأنها: 

كانـــت الموســـيقى الأوروبي�ـــة وعلومهـــا هـــي المعيـــار 

الذي يقيـــس عليه العرب موســـيقاهم منـــذ ذلك الوقت 

باعتب�ارهـــا أرقى مـــن الموســـيقى العربي�ـــة. وهـــذا الترتيب 

وضعـــه العـــرب أنفســـهم بـــل أنهم جادلـــوا في ذلـــك ولم 

يرغـــب بعضهـــم التزحـــزح عنـــه حتى وقتن�ـــا هـــذا، وكان 

المشـــاركون مـــن علمـــاء الموســـيقى الغربي�ـــة الأوروبي�ـــة 

يجادلون نظراءهم العرب بشـــأن عدم ضـــرورة الخوض في 

هذه المقارنة، وأن الوســـائل الناجعة لتحقيق الرقي المنشود 

يجـــب أن تنبع مـــن نفـــس الموســـيقى العربي�ة. 

و»الـــرقي« يـــعني حســـب مفهـــوم ذلك العصـــر عند 

العـــرب أن تكـــون الموســـيقى العربي�ـــة مثـــل الموســـيقى 

 بشـــأن تعديل الســـلم 
ً
الأوروبي�ة، لذلك كان الجدل عنيفا

الموســـيقي العـــربي على قـــرار الســـلم الموســـيقي الأوروبي 

بهدف اســـتيعاب علم الهارموني الذي مثـــل عقدة العرب 

أمـــام نظرائهـــم الغربين. 

وكان مـــن بن نت�ائج علـــم الموســـيقى الأوروبي�ة تجويد 

تمثـــل  التي  البي�انـــو  وآلـــة  الموســـيقية،  الآلات  صناعـــة 

فخـــر هـــذه الصناعـــة، إلى جانـــب تمـــكن المؤلـــفن من 

التوزيع الموســـيقي الغنائي والآلي مما ســـمح بإنجاز أعمال 

ســـيمفوني�ة وأوبرالية عظيمة أبهرت الموســـيقين العرب 

الذيـــن يعتمدون على التخت في فرقهم الموســـيقية، وعلى 

المهـــارات الفردية والارتجـــالات في الغناء والعـــزف. علما 

 الموسيقى رافداً للإصلاح والتنمية في الخليج والجزيرة العربية 



الثقافـة الشعبية  العدد 64 154

بـــأن الموســـيقى الأوروبي�ة الكلاســـيكية أصبحـــت بذلك 

التنظيم المعـــدل فقيرة في المقامـــات بالمقارنة بالموســـيقى 

بها. الغني�ة  العربي�ـــة 

ــر بالاهتمام أنـــه في الوقـــت الـــذي يدافع فيه  والجديـ

علمـــاء الموســـيقى الغربيـــون عـــن الموســـيقى الشـــرقية 

والعربي�ـــة وضرورة المحافظة عليهـــا، كان هناك طرح عربي 

يدعـــو إلى التخلـــي عنهـــا وتقليـــد الغرب في موســـيقاهم، 

لذلـــك كانـــت نظريـــة تجزئـــة الســـلم الموســـيقي العربي 

وتوحيـــده أكثر المســـائل إثـــارة للجـــدل والنقـــاش في ذلك 

المؤتمـــر. وهذا مـــا عر عنه بوضـــوح البـــارون كارا دي فو18 

في خطابه بمناســـبة اختت�ـــام أعمال المؤتمـــر، فكتب: »أما 

المســـائل الدقيقـــة بـــل الشـــائكة فأهمهـــا اثن�ـــان: تت�ابع 

المقامـــات وإمكان الاقتن�ـــاع بأرباع الأصـــوات بالتقريب. 

وهنـــا لا يكفـــي العلـــم وحده، بـــل تدخـــل عناصـــر فني�ة 

وبســـيكولوجية19.. غير أنن�ـــا نســـتطيع أن نب�ـــذل المعونة 

للموسيقين الشـــرقين ليتجنبوا المناقشات غير المنظمة 

بما نبث في نفوســـهم مـــن طـــرق البحـــث والتحليل على 

 لذلك الصوت المعروف 
ً
النمـــط الأوروبي .. وإني أذكر مثـــالا

بالســـيكاه الذي أثار مناقشـــات حادة وهو الصوت الثالث 

من ديوان المقام ويظهر أن الموســـيقين الشرقين يريدون 

أن يثبّتوا ســـيكاه وحيدة مطلقـــة أو مثلا أعلى للســـيكاه. 

وقد قال لهم العلماء الغربيون: حللوا وميزوا لأن ســـيكاكم 

يمكـــن تغيرهـــا مـــع المقامـــات حتى أن المقامـــات نفســـها 

تختلـــف باختلاف البلـــدان، ولقد وجدنا بعـــد التجارب أن 

مقام الراســـت والســـيكاه على حســـب العـــزف عند كبار 

 في ســـوريا عن مثيلهمـــا في مصر، 
ً
المغـــنن مرتفعـــان قليلا

 منهما في ســـوريا«20.
ً
وهمـــا في تركيـــا أكثر ارتفاعا

وهـــذا الاخـــتلاف مســـألة جوهريـــة في الموســـيقات 

العربي�ـــة لا ســـبي�ل إلى إلغائه، ومعرفته وإتقانه أســـاسي في 

اعتقـــادي لـــطلاب الموســـيقى العرب. 

هل للجزيرة العربية سلمها الموسيقي الخاص21 ؟ 

تب الكـــثير عن قضية الســـلم الموســـيقي العربي، ولا 
ُ

ك

يزال الجدل بشـــأنه مســـتمرا منذ قرون ويتفاعل من عصر 

إلى آخـــر حتى وصـــل ذروته في القرن العشـــرين الماضي كما 

مـــر بن�ـــا في مؤتمر الموســـيقى العربي�ـــة الذي انعقـــد برعاية 

ملك مصر فـــؤاد الأول بالقاهرة عـــام 1932م .

3
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ــم  ــة لـ ــرة العربي�ـ ــرب الجزيـ ــظ أن عـ ــن الملاحـ ــن مـ ولكـ

ــم  ــيقية، ولـ ــة الموسـ ــات العلميـ ــذه النقاشـ ــاركوا في هـ يشـ

أقـــرأ عـــن باحـــث مـــن القدمـــاء أو المعاصريـــن عرّ عـــن 

 
ً
رأيـــه في هـــذه القضيـــة الموســـيقية الحساســـة اســـتن�ادا

إلى الشـــائع مـــن الغنـــاء والآلات الموســـيقية المســـتعملة 

في الجزيـــرة العربي�ـــة باســـتثن�اء مـــا أثـــاره المطـــرب والملحـــن 

ـــن  ـــس م ـــرب إدري ـــد ال ـــور عب ـــرمي الدكت ـــعودي/ الحض الس

أســـئلة بشـــأن اخـــتلاف مقـــام الحجـــاز اليـــمني عـــن ذلـــك 

ــر. ــتعمل في مصـ المسـ

والســـلم الموســـيقي موضـــوع قديم قـــدم الحضارات 

الإنســـاني�ة وهـــو أســـاس علـــم الموســـيقى، ويتكـــون من 

 
ً
رتـــب صعودا

ُ
مجمـــوع الدرجـــات النغمية المســـتعملة، ت

 في نظام موســـيقي محدد حســـب قياسات متفق 
ً
وهبوطا

عليها بشـــأن أبعـــاد درجاته النغميـــة، ويحفـــظ بالتوارث 

الشـــفهي أو بالقياســـات الحســـابي�ة وعليه تصنع الآلات 

الموســـيقية وأوتارها، وبن�اء على ذلك اختلفت موســـيقات 

 في تحديد تلك القياسات والنِسب 
ً
 وغربا

ً
الشـــعوب شـــرقا

 للشـــائع والذوق والصناعة. والســـلم الموســـيقي هو 
ً
تبعا

معجـــم أي لغة موســـيقية، ومنـــه يتم اشـــتقاق المقامات 

والألحان، ونطـــق أنغامـــه يجـــري عليهـــا مـــا يجـــري علـــى 

اللغـــة المحكية ولهجاتهـــا، وفي اللغة العربي�ة مـــثلا: عندنا 

اختلافـــات في نطق بعـــض الحـــروف الهجائي�ـــة، فهناك 

من لا يلفـــظ حرف القـــاف، ولا حرف الجيـــم، وقد يغلب 

على لهجـــات بعضهم نطق القـــاف غين�ا، والـــغن قافا إلى 

غير ذلـــك، وهذا هو الحال في واقع الموســـيقى العربي�ة كلها، 

 
ً
فليس كل درجاتهـــا النغمية تنطق غناء أو تســـتخرج عزفا

بنفـــس المقدار بســـبب اخـــتلاف الذوق كما هـــو معروف 

مـــع درجـــة الســـيكاه التي لكل إقليم عـــربي في المشـــرق أو 

المغـــرب لـــه فيها إحســـاس وقيـــاس مختلف عـــن الآخر. 

ولكـــن الإشكاليـــة الخـــطيرة والمؤثـــرة على صـــون اللغة 

الموســـيقية وتراثها هو إنن�ـــا في الجزيـــرة العربي�ة لا مقياس 

علمي موثق عندنا للســـلم الموسيقي من شـــأنه أن يساعد 

على الالتزام بمعـــاييره واحترام اللهجة الموســـيقية المحلية 

مـــن قبـــل العـــازفن والمنفذيـــن للأعمال الموســـيقية من 

الخارج وحتى مـــن الداخل، وقد يُنظـــر إلى المختلف في لغتن�ا 

الموســـيقية كنوع من الخطأ يتوجـــب تصحيحه بالقياس 

إلى المتفـــق عليـــه. وقـــس علـــى ذلـــك الكـــم الهائـــل من 

المصطلحات الشـــرقية والغربي�ة التي تزدحم بها الموسيقى 

العربي�ـــة عامة.

مـــن هنا لا يجـــوز مـــن وجهة نظـــري ونحـــن العُمانيون 

نغمـــات  انتخبن�ـــا  قـــد  العربي�ـــة  الجزيـــرة  في  وأشـــقاؤنا 

موســـيقية محددة واســـتقرت عليهـــا الممارســـة والذوق 

والصناعة أجيـــالا عديـــدة عر الزمـــان، أن لا يتم حصرها 

 وليس تعديلهـــا، بما يمكن 
ً
 علميـــا

ً
وتحديد نســـبها تحديدا

ترك موســـيقانا ومقاماتها وأبعادها 
ُ

المحافظة عليها، لا أن ت

وقوالبهـــا الفني�ـــة وأســـاليب أدائهـــا عرضـــة لنظريـــات 

موســـيقية خارجيـــة واجتهـــادات مختلفـــة ومتن�اقضة في 

الوقت الذي نتطلع فيه إلى نهضة موســـيقية وإصلاحات 

ثقافيـــة عميقة. ولا أبالـــغ إن قلت: إن أكثر الموســـيقات في 

العالم مهملة من قبـــل الباحثن من أبن�ائهـــا أو غير أبن�ائها 

 هي الموســـيقى في الجزيـــرة العربي�ة. من هنا 
ً
 وحديث�ا

ً
قديما

أرى أن القضية الأكثر أهمية في الحاضر والمســـتقبل في ظل 

الإصلاحات السياســـية والثقافية التي تشهدها دول هذه 

المنطقـــة أن تتعاون في إطـــار آليات أمانـــة مجلس التعاون 

لإنشـــاء إدارة بحثي�ة تابعة لها تعنى بشـــؤون الموســـيقى في 

الخليج والجزيـــرة العربي�ة، والمحافظة علـــى تراثها النغمي 

وســـلمها الموســـيقي وقياس أبعاد درجاته النغمية وحصر 

أنماطها وصيغهـــا اللحني�ة والإيقاعية وآلاتها الموســـيقية 

المســـتعملة. وفي هذا الســـياق يمكن صنع آلة موســـيقية 

نموذجيـــة مبتكـــرة تضم كافة درجات الســـلم الموســـيقي 

في الجزيـــرة العربي�ـــة وأوتارهـــا القياســـية ســـواء بالطرق 

القديمـــة بصنع آلة قانـــون خاصة مثلا، أو عر اســـتعمال 

التقني�ـــات التكنولوجيـــة المعاصـــرة لعلـــم الأكوســـتيك 

لابتكار آلـــة جديدة في ضـــوء النت�ائج العلميـــة المعتمدة. 

ونعلـــم جميعنـــا أن علم الموســـيقى العربي قـــد بدأ مع 

فيلســـوف العرب أبي يوســـف يعقوب بن اسحاق الكندي 

المتـــوفى حـــوالي 873م، وربمـــا قبل ذلـــك مـــع الخليل بن 

أحمـــد الفراهيدي صاحـــب علم العـــروض والمتوفى حوالي 
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791م حســـب بعض الأقـــوال، ولكن على حـــد علمي فإن 

هذه الدراســـات تمـــت كلها على الســـائد من الموســـيقى 

والغناء في العـــراق والبلاد المجاورة لها مـــن عرب وعجم في 

العباسي.  العصر 

وفيما يتصل بالســـلم الموســـيقي عند عرب الجاهلية 

ــزال الباحثون يعتمـــدون على ما ذكـــره أبونصر محمد  لا يـ

الفـــارابي والمتـــوفى حـــوالي950م بالرغـــم مـــن الانتقادات 

بشـــأنه، وفي هـــذا الســـياق يذكـــر الدكتـــور صـــبحي أنور 

رشـــيد في كتابه تاريخ الموســـيقى العربي�ة، أن الفارابي عند 

معالجته لآلـــة الطنبور البغـــدادي »والدســـاتن العائدة 

له نـــراه يطلق على هذه الدســـاتن تســـمية )الدســـاتن 

رتـــب 
ُ

ت التي  الدســـاتن  تلـــك  بهـــا  ويـــعني  الجاهليـــة(، 

متســـاوية المسافات، وتعطي الدســـاتن الجاهلية السلم 

الموســـيقي المســـتعمل في ذلك العصر«. وعلـــى كل حال، 

ــزال التنظير الموســـيقي يتـــم في عواصم الحضارة  كان ولا يـ

العربي�ـــة مـــن العـــراق إلى بلاد المغـــرب العربي منـــذ القرن 

 بموســـيقى 
ً
التاســـع مع تعميم النت�ـــائج دون المرور ميداني�ا

 علـــى آلة العود الشـــائعة.  
ً
هـــذه الجزيرة المهملـــة اعتمادا

إن أجود أنواع الآلات الموســـيقية وأوتارها المســـتعملة 

في موســـيقانا إلى جانب العديد من المنتجـــات ذات الصلة 

نســـتوردها مـــن الخارج، لذلك فإن المعالجـــة التي نقترحها 

بشـــأن اللغة الموســـيقية من شـــأنها أن تعود بالنفع ليس 

على تجويـــد الممارســـة الموســـيقية وعلومها فحســـب بل 

وكذلـــك على الاقتصاد الموســـيقي. 

وفي الواقـــع لهذه الآلة العريقة أنـــواع عديدة، فهي من 

حيث الحجم ليســـت آلة واحـــدة في كل زمـــان ومكان. وفي 

وقتن�ا هـــذا يختلف العـــود المغـــربي )العود العربي حســـب 

تســـميتهم( عن العود المشرقي أو » الشـــبوط«22 وكذلك 

عن عود الجزيـــرة العربي�ة الطـــربي أو القمبوس.

ويب�ـــدو أن العرب المســـلمن ظلوا يســـتعملون أعواد 

المزهـــر والربط كمـــا كانوا قبـــل الإسلام في زمـــن الخلافة 

والدولـــة الأمويـــة، حيث لم يظهـــر العود بشكلـــه الحالي 

إلا في القـــرن الثامـــن الميلادي بعد تعـــديلات منصور زلزل 

)ت.791م (، وهـــو العود الـــذي »اعتمده الـــرواد الأوائل 

لإرســـاء أســـس تنظير موســـيقاهم باعتب�اره مـــن الآلات 

الوتريـــة المألوفـــة منذ القـــدم عند الأمم الشـــرقية«23. 

 ويشـــرح الأســـتاذ الدكتور محمـــود قطـــاط في كتابه 

)آلـــة العـــود بن دقة العلـــم وأســـرار الفن( بقولـــه: »إن 

الشـــواهد المختلفـــة، تـــدل علـــى أن أعـــواد الحضـــارات 

القديمـــة هي من فصيلـــة الآلات ذات العنـــق الطويل أي 

من نـــوع الطنبـــور« وقد اســـتعرض الروفيســـور قطاط 

أشكالا عديـــدة لهذه الآلـــة في عصور مختلفـــة. وفي مكان 

آخـــر مـــن نفس المصـــدر يذكـــر قطاط بـــأن عـــدد أوتارها 

يترواح مـــا بن إثـــنن إلى أربعة أوتـــار، ويحصرها اســـتن�ادا 

إلى المصـــادر التاريخيـــة والنقوش الأثريـــة في خمس آلات 

وتريـــة عرفهـــا  العـــرب القدمـــاء وهـــي: الموتـــر، والكران، 

والطنبور24.  والربـــط،  والمزهـــر، 

 حتى اليـــوم، ويعرف في 
ً
وظل عـــود المزهـــر مســـتعملا

اليمـــن بالطربي وفي حضرمـــوت وظفار عُمـــان بالقمبوس 

أو القنبوس؛ وتســـمية القمبوس على الأرجـــح غير عربي�ة 

وأتـــت مـــع اخـــتلاط الحضـــارم مـــع الهنـــود، فيمـــا ظل 

اليمنيـــون في صنعـــاء ومـــا جاورهـــا يحتفظون بالتســـمية 

المحلية. وكان يُشـــد على وجـــه المزهر وتـــران أو أربعة أوتار 

وهو النـــوع المعـــروف اليوم. وقـــد انحصر اســـتعمال هذه 

الآلـــة العتيقة بـــشكل كبير، ونظـــرا لأهميتهـــا التاريخية 

اقترحت في مقال ســـابق منشور في مجلة العربي التي تصدر 

في الريـــاض )العـــدد 542 نوفـــمر 2021( اعتب�ارها رمزا 

مـــن رموز الثقافـــة الوطني�ـــة لكل أقطار الجزيـــرة العربي�ة 

والاهتمـــام بصناعتهـــا وحفظهـــا وصونها، وتســـجيلها في 

ســـجل التراث الثقافي العـــالمي، ذلك أنها حســـب رأيي هي 

واحـــدة من أقـــدم الآلات الموســـيقية في العالم. 

الخاتمة: 

كشـــفت الدراســـات الحديث�ـــة اخـــتلاف اللهجـــات 

الموســـيقية العربي�ـــة وأهميـــة المحافظـــة عليهـــا في نفـــس 

ــة  ــرة العربي�ـــة وحـــدة اجتماعيـــة وثقافيـ الوقـــت. والجزيـ
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وفني�ـــة، ولكـــن دون تحقيـــق إنجـــاز عـــلمي بشـــأن اللغـــة 

الموســـيقية المحليـــة لـــن يكـــون بوســـعنا تجنـــب ســـيل 

في  المنشـــود  الاســـتثمار  وتحقيـــق  الخارجيـــة  المؤثـــرات 

الهويـــة الثقافيـــة والفني�ـــة، فالموســـيقى الشـــفهية عـــادة 

ــك  ــن تلـ ــة مـ ــأثيرات الخارجيـ ــرض أكثر للتـ ــي التي تتعـ هـ

التي تعتمـــد علـــى علـــم مكتـــوب وصناعـــة متمرســـة.  

آلات  ًصناعـــة  مـــثلا  تـــزال  لا  الســـياق  هـــذا  وفي 

الموســـيقى العربي�ـــة تنتـــج عـــددا محـــدودا مـــن الآلات 

الوتريـــة كالعـــود والبزق والقانـــون، وأنـــواع القوســـيات 

العراقيـــة،  والجـــوزة  والمغربي�ـــة  المشـــرقية  كالربابـــة 

النايـــات والمـــزامير إلى  الزامـــرة كأنـــواع  وبعـــض الآلات 

ومعظمهـــا  الإيقاعيـــة،  الآلات  أنـــواع  بعـــض  جانـــب 

ــا الحديـــث في  ــا لا يمكنن�ـ ــارة. وطبعـ ــة النجـ مرتبـــط بحرفـ

ــيقية حتى  ــة للآلات الموسـ ــن صناعـ ــة عـ ــرة العربي�ـ الجزيـ

الآن بمـــعنى الصناعـــة رغـــم بعـــض الجهـــود الشـــخصية 

في عُمـــان وغيرهـــا لصناعـــة آلـــة العـــود المشـــرقي، كمـــا 

توجـــد في اليمـــن حرفـــة قديمـــة لصناعـــة العـــود الطـــربي 

أو القمبـــوس. وباســـتثن�اء آلـــة المزمـــار المـــزدوج القصـــب، 

ـــم لي  ـــان( لا عل ـــا في عُم ـــسمى عندن ـــا ت ـــاي )كم ـــة الصرن وآل

بأيـــة آلات أخـــرى وتريـــة أو هوائي�ـــة ذات أهميـــة موســـيقية 

تصنـــع في عُمـــان والجزيـــرة العربي�ـــة.

بشـــأن  جـــادة  إشكاليـــة  العربي�ـــة  الـــبلاد  وتواجـــه 

صناعـــة آلات موســـيقية عربي�ـــة ثابت�ـــة الـــدوزان بســـبب 

ويســـتعمل  العـــربي،  المقـــامي  النظـــام  خصوصيـــة 

العـــرب هـــذه الآلات المصنوعـــة حســـب  الموســـيقيون 

ــم  ــد أن تـ ــة بعـ ــدل خاصـ ــيقي الأوروبي المعـ ــام الموسـ النظـ

 علـــى النظـــام الموســـيقي 
ً
توحيـــد نظـــام الـــدوزان اعتمـــادا

 .
ً
المعـــدل الغـــربي كمـــا ذكرنـــا ســـابقا

وفي هـــذا الســـياق نعتقـــد أن بلادنـــا علـــى مـــدى تاريخهـــا 

ــة  ــتكار صناعـ ــة ابـ ــن جهـ ــتثن�اء مـ ــن اسـ ــم تكـ ــل لـ الطويـ

ـــاضي  ـــفي والري ـــر الفلس ـــة ذات الفك ـــض الآلات الوتري بع

ــر  والفيزيـــائي؛ ذلـــك أن اســـتعمال الآلات الوتريـــة كالمزهـ

ــن  ــا كان في اليمـ ــة أوتارهـ ــوس( وصناعـ ــربي/ القمبـ )الطـ

ـــك  ـــد أن ذل ـــة، فلا ب ـــزاء الجزيـــرة العربي� ـــض أج ـــا في بع وربم

كان نتيجـــة لمســـتوى مـــعن مـــن المعتقـــدات والمعـــارف 

المكتوبـــة أو الشـــفهية يتوارثهـــا صنـــاع هـــذه الآلـــة. والمزهـــر 

حســـب رأيي تســـمية تعـــود إلى المزهريـــة المنقوشـــة علـــى 

ــا  ــرة أو نانـ ــب الزهـ  لكوكـ
ً
ــيدا ــد تجسـ ــو بالجلـ ــه المكسـ وجـ

آلهـــة الحـــب عنـــد قدمـــاء العـــرب الجنوبـــين، ونعتقـــد 

أن غنـــاء »نانـــا« في جبـــال ظفـــار جنـــوب ســـلطنة عُمـــان 

ـــا،  ـــة به ـــه صل ـــذا كان ل ـــا ه ـــارس حتى وقتن� ـــذي لا يـــزال يم ال

ويتـــوارث هـــذا اللفـــظ وغيره في أغـــاني جبـــال ظفـــار دون 

ـــو  ـــا ه ـــولات قديمة،كم ـــات أي مدل ـــذه الممارس ـــون له أن يك

الحال مـــع أســـماء آلهـــة قديمـــة أخـــرى25.

 
ً
وبالنظـــر إلى عنـــوان هـــذه المداخلـــة: الموســـيقى رافـــدا

ـــة، نتطلـــع  للإصلاح والتنميـــة في الخليـــج والجزيـــرة العربي�

 في تنميـــة الفكـــر 
ً
إلى أن تلعـــب الفنـــون والموســـيقى دورا

الإصلاحيّ والتنويـــري. إن الممارســـة هـــي روح الموســـيقى، 

العلـــم والصناعـــة أعلـــى درجـــات تجويـــد الممارســـة. 

تاريـــخ  في  الموســـيقية  للعلـــوم  المزمـــن  الإهمـــال  إن 

حضارتن�ـــا يثير الكثير من الأســـئلة، ولعل الموقف الســـلبي 

من الموســـيقى والغناء لبعض الفقهـــاء المؤثرين عمّق هذا 

الواقع قرونا طويلـــة، ونأمل أن لا نورثـــه للأجيال القادمة 

ونتمكـــن في عصرنا هذا مـــن إنجاز أعمال علمية تؤســـس 

لتصـــورات ونظريات جماليـــة لموســـيقانا وتراثها العظيم 

بحيـــث تخرجنا مـــن العجـــز التـــاريخي الذي وضعنـــا فيه 

أنفســـنا بســـبب بعض المواقـــف الفقهية المتشـــددة التي 

وصـــل بها هذا التشـــدد تجاه الموســـيقى والغنـــاء والفنون 

عامـــة إلى درجـــة تحريـــم الغنـــاء والعـــزف علـــى الآلات 

الموســـيقية وصناعتها، وســـيطرت على عقـــل مجتمعاتن�ا 

قرونـــا طويلة بســـبب ما تجده مـــن آذان صاغيـــة وحماية 

من الســـلطات السياســـية. مـــن هنا، أعتقـــد أن الأنظمة 

 في المقـــام الأول عن 
ً
السياســـية هـــي المســـؤولة تاريخيـــا

الواقـــع المتخلـــف الـــذي عانين�ـــاه قرونـــا طويلة بســـبب 

علـــى  جرأتهـــا  وعـــدم  المتشـــددين،  للفقهـــاء  رضوخهـــا 

الإصلاح الاجتماعـــي والثقـــافي.

 هـــذه المعضلـــة الثقافيـــة تعمقـــت في 
ّ

ومـــن المؤســـف أن

ـــا  ـــن إلا بعص ـــاة للدي ـــاس حي ـــث لا يـــرى الن ـــات بحي المجتمع

 الموسيقى رافداً للإصلاح والتنمية في الخليج والجزيرة العربية 
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الدولـــة التي تتوجـــه إلى الموســـيقى والموســـيقين والمبـــدعن 

بـــشكل عـــام، فغلبـــت آراء المحـــرمن علـــى المحلـــلن مـــن 

علمـــاء الديـــن الإسلامي القدمـــاء والمعاصريـــن الذيـــن 

فنـــدوا الأحاديـــث والتفـــاسير التي يعتمـــد عليهـــا المحرمـــون 

ـــارف  ـــن المع ـــثير م ـــن بالك ـــم يدي ـــأن العال  ب
ً
ـــا ـــاء26. علم للغن

الموســـيقية للعلمـــاء المســـلمن الذيـــن تركـــوا الكـــثير مـــن 

ــة  ــم المختلفـ ــيفات العالـ ــا أرشـ ــظ بهـ ــات تحتفـ المخطوطـ

تنتظـــر أهـــل العربي�ـــة تحقيقهـــا ونشـــرها.

الثقـــافي  الواقـــع  إنن�ـــا في  القـــول  مـــن هنـــا يمكـــنني 

نواجـــه تحديـــات عديـــدة علـــى صعيـــد الموســـيقى، وفي 

ــة  ــيقى بمناهـــج علميـ ــة الموسـ ــري دراسـ ــر تجـ ــذا العصـ هـ

مختلفـــة ومتنوعـــة فـــإلى جانـــب علـــم الموســـيقى هنـــاك 

علـــم الاثنوموســـيكولوجيا الـــذي هـــو فـــرع مـــن علـــم 

الثقافـــة التي  الـــذي مادتـــه الأساســـية  الانثروبولوجيـــا 

أكثر  في  ببســـاطة  »الثقافـــة  كوبـــر:  آدم  عنهـــا  يقـــول 

الهويـــات  حـــول  لـــلكلام  طريقـــة  عموميـــة  هيئ�اتهـــا 

المتشـــدد لا يحرمنـــا  بالـــرأي  فالتمســـك  الجمعيـــة«27، 

فقـــط مـــن تراثن�ـــا العـــلمي العـــربي الإسلامي في مجـــال 

ــق  ــا حتى مـــن حـ ــل وكذلـــك يحرمنـ ــيقي فحســـب بـ الموسـ

الاطلاع علـــى إنجـــازات العلـــوم الحديث�ـــة في الموســـيقى 

ـــف العلـــم يـــؤدي إلى 
ّ
والعلـــوم الإنســـاني�ة عامـــة، وتخل

ـــف التجربـــة والممارســـة. لهـــذا يجـــب علين�ـــا إنجـــاز مـــا 
ّ
تخل

ـــيقي،  ـــى التراث الموس ـــة عل ـــازه والمحافظ ـــا إنج ـــب علين� يترت

واســـتثمار العلـــم وتجويـــد الممارســـة.

ا&وامش:
1 . G ;w ;Ïت G Sذه ا-نطقة ال�& G ; GÇالتار <kنع� ا Ó G¦ بية؛ ة العر G@ز Qbا

G هذه الدراسة  ;wلسا للتعاون. و QP ا ;̈ وقتنا سبع دول ش|ت ست م
عية وثقافية  Sjا وحدة اج عتبارها Ó ´نت دا£� Q§ ة G@ز Qbننظر إ� هذه ا
fا. من هنا  Sjز مظاهر اج Q@ا Sا سياسيا، ا-وسي� �Ùما تفرقت اجزاË
الوحدة،  هذه  ع�   S�kللد الورقة  هذه   G ;w ا-صلطح  هذا  سيصحبنا 

اها يوما ما واقعا سياسيا م·وسا.  مل أن @; � ;§ G Sال�
قرون. . 2  GHغ من  رأس   GHغ من   G تع�; ية  ا-هر بية  العر للغة  Q§ حون:  GHق

م عن نف®ا.   QÙ حون ما ´ن &ا قرون تدافع GHشاه ق G يع�;
بية ح�S القرن . 3 ; ا-وسي�S العر GCر S§ :ي جورج فارمر ;Hراجع مث]، ه

: القيان والغناء  ; GMالد ª الثالث عBC ا-ي]دي. وكذلك ا�kسد، §;
 G Sها من الكتب ال� GHوغ GH B®ال G غا>; �kأو كتاب ا ، Gاه� Qbالع� ا G ;w

; وا-عازف.  Ggتناولت أخبار الغناء وا-غني
4 . G ;w والغناء  القيان  وكتاب  مث]،   G غا>; �kا كتاب  هذا  بشأن  راجع 

ها.  GHسد وغ�kا ; GMالد ª اه�G للدكتور §; Qbالع� ا
G ا-دينة ومكة . 5 ;w ضيف: الشعر والغناء G Swراجع، راجع الدكتور شو

 � Q£ ا-عارف  دار  ا�kدبية69  الدراسات  مكتبة  أمية.   G ب�; لع� 
الطبعة الثالثة. ص24

لع� . 6 ومكة  ا-دينة   G ;w والغناء  الشعر  ضيف:   G Swشو الدكتور  راجع 
الطبعة   � Q£ ا-عارف  دار   69 ا�kدبية  الدراسات  مكتبة  أمية.   G ب�;

الثالثة. ص 36
صية فÉهية من ا-دينة ا-نورة توw; حوا�G 771م . 7 ; B? GHجب ; QM أشعب

 ( G§ا-صدر وكيبيد)
لع� . 8 ومكة  ا-دينة   G ;w والغناء  الشعر  ضيف:   G Swشو الدكتور  راجع 

الطبعة   � Q£ ا-عارف  دار  ا�kدبية69  الدراسات  مكتبة   . أمية   G ب�;

الثالثة. ص  37
ـ . 9  G Sا-وسي� الس�  بية  العر  Sا-وسي�  ; GCر S§ أنور:   G>صب رشيد  راجع، 

ع]م ـ أ-انيا  �kوا BCللن G§فار Q§ ول. مؤسسة �kزء ا Qbت،  اk {kـ ا يقاع ـ �kا
و� 2000م ص15 �kادية الطبعة ا Sr �kا

ـ . 10  G Sا-وسي� الس�  بية  العر  Sا-وسي�  ; GCر S§ أنور:   G>صب رشيد  راجع، 
ع]م ـ أ-انيا  �kوا BCللن G§فار Q§ ول. مؤسسة �kزء ا Qbت، اk {kيقاع ــ ا �kا

و� 2000م ص17 �kادية الطبعة ا Sr �kا
فرحان . 11 يوسف  للدكتور   " الكويتية   G غا>; �kا"  :�bا  k مث]  راجع 

 Gع� Q@اليمن ل]�ستاذ جا G ;wديد الغناء ا Q Sr وكتاب " تيارات ، G دو×;
" ل]�ستاذ عبد القادر قائد. وكتاب"  G أRد، وكتاب" من الغناء اليم�;
مبارك  "ل]�ستاذ  ليج  ;bا  G ;w الصوت  غ�;  من  ر  BOأ فارس   ; QM Pمد 
ليلية"  Srيفية و بة تعر Áرو العماري. وكتاب "ا-وسي�S العُمانية مقار
ة  GHها من الكتب ذات القيمة ا-عرفية الكب GHوغ . Ssتب هذه ا-داخÉل
; من أبناء هذه ا-نطقة. ولكن دعو§;  Ggا العديد من الباحث G ال¢; Sال�
رها كتاب : "خليج  BOفضل بعض الكتاب العرب ولعل ا Qنن k
 ; Ggق BCا-ست من  العديد  جانب  إ�  مطر  انطوان  لبولس   " G غا>; �kا

ذه الب]د. QÙ مروا ; GMالذ
G وk يسمن من جوع . 12 ليجية الذي k يغ�; ;bغنية ا �kرجان اË ستثناء Q§

العُمانية  غنية  �kا Ëرجان  عن  نسخة  �kصل  Q§ وهو  ا-ثل؛  يقول   Ó
إعادة  إ�  تاج  Gr نظر§;  ة  QRو من  ن  و́ سنوات  منذ  توقف  الذي 

. Gوتقو� G¥تقي
G دورته الثانية . 13 ;w ع� �kلس ا Qالصادر عن ا� Gpتا ;bراجع، البيان ا

 QHع� 14 ديسم �kلس ا Qت ا� . موقع ا�kمانة العامة . بيا§; ; Ggبع ر �kوا
2021

بية . . 14 ليج العر ;bلس التعاون لدول ا Q� G8سا�kراجع النظام ا
بية . . 15 ليج العر ;bلس التعاون لدول ا Q� G8سا�kراجع النظام ا
; دون تناول . 16 Ggل·وسيقي G ع�; دراسة ا�kداء الف�; Q£ :ا-مارسة النمطية
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ا يتفق مع  Q£ ت ا-وسيقيةk {kصناعة ا GHان ا-وسيقية ومعايb �kلغة ا
ية موسيقية Pددة ا-عا8.  نظر

بية. خطاب وز@G ا-عارف العمومية. . 17 ر ا-وسي�S العر S£راجع: كتاب مؤ
ر . ص 28 S£ا-ؤ G¥نة تنظ Qb ص53, ركذلك بيان

بية (ا-صدر السابق. ص 40) . 18 G اللغة العر ;w ق BCمست
ا-صدر السابق. 64 ــ 65. 19
ا-صدر السابق. ص 65. 20
21 . G ;w ته  BCون زء  Qbا هذا   G ;w ورد  ما  بعض  b;صت  العنوان  هذا  ت  Sr

رة  B§دف إ QÙ ،2022 يل Q@11 إ ; GCان بتارÁُ بصحيفة Giسبو�kودي اÁ
g Gيفة Áُان  ;w يد من النقاشات بشأن هذه القضية. راجع مقالنا ا-ز
hم  Áود  اb;اص؟.   G Sا-وسي� س·ها  بية  العر ة  G@للجز هل  بعنوان: 

يل 2022م Q@11 إ ; Ggثن �kفنون العدد (14923) ا
; دقة الع� واXار الفن . إصدار . 22 Ggالعود ب Sمود: آ�P ،راجع، قطاط

ع]م 2006، ص 50 �kالتقليدية ـ وزارة ا Sان ل·وسي�Áُ مركز
راجع ا-صدر السابق. ص48. 23
راجع ا-صدر السابق. ص 39-38. 24
G ا-عاª دارسة . 25 ; أRد: من الغناء العُما>; QM ي، مس� GHراجع: الكث

G لدi الكتاب،  Bl الوط�; ;§ QHعان ديوان. ال QRو Gع� ; QM 8ان ساbأ G ;w
G  مسقط سلطنة Áُان. ص 23ـ 28 ;wالنادي الثقا

القرآن . 26 ضوء   G ;w  Sوا-وسي� الغناء  فقه  القرضاوي:  يوسف  مام  �kا
امسة 1432 هــ 2011م  ;bوالسنة . مكتبة وهبة. الطبعة ا

صديق . 27 صباح  ة  QR S@  . G QÂوبو BHن �kا  GHالتفس الثقافة   : Q@كو آدم 
يع مركز الدراسات الوحدة  ة. توز QR SHبية لل . ا-نظمة العر G Q×الدملو

و�2012. ص21 �kبية، الطبعة ا العر

ا-صادر وا-راجع:

ــق . 28 ــاح صدي ــة صب QR S@ . G QÂــو وب BHن �kا GHــ ــة التفس ــو@Q : الثقاف آدم ك
يــع مركــز الدراســات  ــة. توز QR SHبيــة لل . ا-نظمــة العر G Q×الدملــو

و�2012. �kالطبعــة ا بيــة،  العر الوحــدة 
ــة . 29 ــاª دارس G ا-ع ــا>; ــاء العُم ــن الغن ــد: م Rأ ; QM ــ� ي، مس GHــ الكث

 iلــد G Bl الوطــ�; ;§ QHعــان ديــوان. الــ QRو Gعــ� ; QM 8ــان ســاbأ G ;w

G  مسقط سلطنةة Áُان. ;wالكتاب، النادي الثقا
G ضــوء القــرآن . 30 ;w Sمــام يوســف القرضــاوي: فقــه الغنــاء وا-وســي� �kا

امســة 1432 هــــ 2011م  ;bوالســنة . مكتبــة وهبــة. الطبعــة ا
ــة . 31 ــه الثاني G دورت ;w ــ� ع �kــس ا ل Qــن ا� ــادر ع ــاGp الص ت ;bــان ا البي

عــ� 14  �kلــس ا Qت ا� ;§ Q§ . مانــة العامــة�kموقــع ا . ; Ggبعــ ر �kوا
2021  QHديســم

G ـ . 32 Sبيــة الســ� ا-وســي� ; ا-وســي�S العر GCر S§ :أنــور G>رشــيد، صبــ
عــ]م ـ  �kوا BCللنــ G§فــار Q§ ول. مؤسســة �kــزء ا Qbت،  اk {kيقــاع ــــ ا �kا

و� 2000م. �kــة ا ــة الطبع ادي Sr �kــا ا أ-اني
ــدار . 33 ــن. إص ــ� واXار الف ــة الع ; دق Ggــ ــود ب ــود: آ�S الع ــاط، Pم قط

عــ]م 2006.  �kالتقليديــة ـ وزارة ا Sــان ل·وســي�Áُ مركــز
ــاث . 34 Qrبيــة 1932. ا ــر ا-وســي�S العر S£ــــــــــــــــــــــــ: كتــاب مؤ

ناســبة  Q£ عــ� للثقافــة. طبعــة خاصــة �kلــس ا Qــر ووقائعــه ــــــ ا� S£ا-ؤ
ــع  لقاهــرة. طب Q§ ــة بي ــر ا-وســي�S العر S£ــاد مؤ ــاk G8نعق ــل ا- اليوبي

ــة 2007.  ي GHم�kــع ا ــة لشــئون ا-طاب ــة العام &يئ Q§
بيــة حــ�S القــرن الثالــث . 35 ; ا-وســي�S العر GCر S§ :ي جــورج فارمــر ;Hهــ

، منشــورات دار  Gpا�ــا sــة، جرجيــس فتــح الــ QR S@ .ا-يــ]دي BCعــ
وت ـــــ لبنان  GHيــاة بــbمكتبــة ا

، دار . 36 Gاهــ� Qbالعــ� ا G ;w القيــان والغنــاء : ; GMالــد ª ا�kســد، §;
ــان. الطبعــة الثالثــة 1988 وت ــــــ لبن GHيــل بــ Qbا

ــة ومكــة لعــ� . 37 G ا-دين ;w ــاء G ضيــف: الشــعر والغن Swــور شــو الدكت
ــ�  Q£ ا-عــارف  دار  ا�kدبيــة69  الدراســات  مكتبــة   . أميــة   G بــ�;

الطبعــة الثالثــة. 

الصور:

1 .. Giصطناkستخدام الذ´ء ا Q§ صورة مولدة

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_music#/media/
File:Hadith_Bayad_wa_Riyad.jpg

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_music#/media/
File:Ernst_Rudolph_The_Musician.jpg
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تاريخ الزربية في تونس قبل العصر الحديث:

أ مـــن حياة الإنســـان منـــذ ما قبل 
ّ
كانـــت الحياكـــة جـــزءا لا يتجز

التاريـــخ ثم أصبحت مدار معظم أنشـــطة الحيـــاة اليومية لدى البدو 

الرحّـــل. فمنذ آلاف الســـنن )العصـــر الحجري الحديـــث( كانوا قد 

اختصّـــوا بتربي�ـــة الماشـــية، فيتنقلون مـــن أرض إلى أخـــرى بحثا عن 

المـــاء والمرعى لهـــم ولدوابهم، وبذلك نشـــأت حرفـــة الحياكة لديهم 

بصـــورة طبيعية مرتبطـــة بما تنتجه ماشـــيتهم من جلـــود وأصواف 

 حاجـــات اللبـــاس والتدفئة ومختلـــف المفروشـــات )بما في 
ّ

بما يـــلبي

ذلـــك مســـتلزمات الخيام( في مجتمعهـــم وفي المجتمعـــات الحضريّة 

معها. يت�اجـــرون  كانوا  التي 

وقـــد اعتـــاد المؤرخون والدارســـون تفـــسير اختراع الإنســـان لهذه 

الصناعـــة بهـــذه الحاجة الأساســـية إلى الوقايـــة مـــن الرد والحرارة، 

د.سرور شطورو ميلاد - تونس

صناعة الزربي�ة في تونس
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مثلمـــا جاء لـــدى العلامة ابـــن خلدون في مقدمتـــه بقوله: 

فء 
ّ

 الد
ّ

» وهاتـــان الصّنعتان قديمتـــان في الخليقة لمـــا أن

ضروريّ للبشـــر في العمـــران المعتـــدل. وأمّـــا المنحرف إلى 

الحـــرّ فلا يحتـــاج أهلـــه إلى دفء.... ولقدم هـــذه الصّنائع 

ينســـبها العامّـــة إلى إدريـــس عليـــه الـــسّلام وهـــو أقدم 

 هرمس 
ّ

الأنبي�اء. وربّما ينســـبونها إلى هرمـــس وقد يقال إن

 صناعـــة الزربي�ـــة تحديـــدا تتجاوز 
ّ

 أن
ّ
هـــو إدريـــس«1. إلا

مجرّد تلبي�ة هـــذه الحاجة الغريزية إلى التعـــبير عن تصوّر 

متكامـــل للحيـــاة والعالم، كما تب�ـــدو جذورهـــا التاريخية 

أكثر تعقيـــدا ممـــا اعتاد البعـــض بي�انه2.

ــتر  ــذا الموضـــوع فيعـ ويتعـــرّض حســـن زينهـــم إلى هـ

ـــول  ـــن أص ـــم تك ـــم التي ل ـــجاد والكلي ـــة الس ـــن صناع  » ف
ّ

أن

مـــن  القـــرن 24 ق.م ولكـــن  قبـــل  صناعتهـــا معروفـــة 

المؤكـــد أنهـــا نشـــأت عنـــد احتي�ـــاج الإنســـان الأول إلى 

الغطـــاء، ليحافـــظ علـــى جســـده مـــن الحـــرارة والرطوبـــة 

أثن�ـــاء نومـــه وملامســـته الأرض، ممـــا جعلـــه يفكـــر في 

بـــه جســـده... المصريـــون  عمـــل فـــراش وغطـــاء يحمي 

القدمـــاء توصلـــوا في عـــام 2400 ق.م إلى صناعـــة أنـــوال 

ــا قـــد وجـــد محفـــورا  للســـجاد... والدليـــل علـــى ذلـــك مـ

علـــى مقابـــر بني حســـن، وهـــو يمثـــل نســـاء ينســـجن 

الســـجاد علـــى أنـــوال تشـــبه إلى حـــد كـــبير مـــا ينتجـــه 

الشـــرق في الوقـــت الحاضـــر«3.

أمّـــا أقدم قطعة ســـجّاد معروفة في العالـــم، فهي تلك 

التي وقع اكتشـــافها في واد جاف اسمه وادي »البازيريك« 

Pazyryk في جبال ألتاي بســـيبيريا الوســـطى الروســـية 
ســـنة 1949 داخـــل مدفـــن أمير اســـكيثي scythe عـــن 

طريق عالم الآثـــار الروسي سيرقـــاي إيفانوفيتش رودانكو 

تاريـــخ  ويرجـــح   Sergueï Ivanovitch Roudenko
نســـجها إلى القرن الخامـــس ق.م وفق تقني�ـــة تركية4.

 وقـــد تعرضت الســـجادة المحفوظة اليـــوم في متحف 

»ايماردج« في مدين�ة ســـان بطرســـبورغ الروســـية لتلف 

جزئي حيـــث يرجـــح أنّ الثلوج قـــد ســـاهمت في المحافظة 

على مـــا تبقى منها علـــى امتـــداد القرون.

لقد ســـاهم علـــم الآثـــار أو الأركيولـــوجي بفك بعض 

رموز وأسرار المجتمعات الإنســـاني�ة القديمة المندثرة وبكل 

مـــا يتعلق بهـــذه الحضـــارات وآثارهـــا كما ســـاهم بصفة 

كبيرة في إثـــراء وإعطـــاء علماء وكتـــاب التاريخ الإنســـاني 

إجابة عن بعض التســـاؤلات والحلقات المفقودة في ســـرد 

وقائـــع أو أحـــداث قد خلت.

و يعـــرف عالـــم الآثـــار عبـــد الله عطيـــة عبـــد الحافـــظ 

علـــم الآثـــار )l’archéologie( أنـــه » العلـــم الـــذي يـــعنى 

بدراســـة الآثـــار والمخلفـــات الماديـــة الباقيـــة مـــن عصـــور 

ـــة  ـــة الفني� ـــن الناحي ـــة م ـــور القديم ـــخ والعص ـــل التاري ـــا قب م

الحضـــارات  علـــم  بأنـــه  يعـــرف  وأحيانـــا  والتاريخيـــة، 

الإنســـاني�ة والمجتمعـــات البشـــرية التي اندثـــرت وذلـــك 

الـــتلال  في  تنفـــذ  التي  الأثريـــة  الحفائـــر  علـــى  اعتمـــادا 

ـــوجي«  ـــة »أركيول ـــق. وكلم ـــار والوثائ ـــة والآث ـــا المادي والبقاي

دخلـــت إلى اللغـــات الأوروبي�ـــة الحديث�ـــة مـــن اليوناني�ـــة 

أو   »Archaios« لفـــظن  مـــن  مكونـــة  كلمـــة  وهـــي 

»Arkhaios« بمـــعنى قديـــم و»Logos« بمـــعنى بحـــث 

أو موضـــوع أو علـــم«5.

ويســـرد »ديماند« في كتابـــه عن الفنـــون الإسلامية 

قائلا: »ويهم المعنين بدراســـة البســـط الشرقية معرفة 

ما عثر عليـــه منها في الســـنوات الأخيرة في ســـوريا ومصر. 

وقـــد أمدتن�ـــا حفريـــات مدين�ـــة دوره )Dura( بصحـــراء 

ســـوريا ومدين�ة كـــوم اوشـــيم )Karanis(  في مصر بأدلة 

 البســـط الخاليـــة من الوبر كانـــت تصنع في 
ّ

قوية على أن

هذه الـــبلاد في أوائل العهـــد المســـيحي. وعثر بصعيد مصر 

بمدين�ـــة الشـــيخ عبـــادة )Antinoe( علـــى قطعة هامة 

مـــن بســـاط لا وبـــر له مصنـــوع مـــن الصوف وقســـمت 

صفحـــة البســـاط إلى أربعة أو ســـتة مســـتطيلات ملئت 

برســـوم هندســـية مقتبســـة مـــن رســـوم الفسيفســـاء 

المســـتخدمة في تغطيـــة الأرضيـــات في العصـــر الرومـــاني 

وأوائـــل العصر المســـيحي. أمـــا رســـوم الإطـــارات وتعدد 

ألوانهـــا، فمن الأشـــياء المألوفـــة في الأقمشـــة القبطية. 

وتتضمـــن الزخرفة المتعرجة المنحصـــرة في الإطار الداخلي 

خرفيـــة مُتنوعـــة كالمربعـــات 
ُ
لهـــذا البســـاط تعـــبيرات ز
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والوُرَيْدات التي تعلوهـــا أشكال الصلبان القبطية. ويزيّن 

الإطـــار الخارجي فـــرع متكسّـــر مـــن نب�ات العنـــب، يحمل 

أوراق العنـــب وعناقيـــد بطريقـــة زخرفيـــة، امتـــازت بها 

المنســـوجات القبطيـــة المطـــرّزة في القـــرن الخامس«6.

ويرجـــع تاريـــخ هـــذه الحرفـــة في تونـــس إلى العصـــور 

القديمـــة أيضـــا ولا يمكن تحديـــد بدايتها بالضبـــط7، فقد 

عُرفـــت عند الفينيقـــين الذيـــن قطنوا هـــذه الأرض منذ 

القـــرن الثـــاني عشـــر ق.م.، وكذلـــك في العهـــد الروماني ثم 

مع الونـــدال والبيزنطين إلى حن مجيء العرب المســـلمن، 

وهذا ما ترزه قطعة الفسيفســـاء الموجـــودة بمدين�ة طرقة 

التي تعـــود إلى القـــرن الرابـــع للمـــيلاد )العهـــد الرومـــاني( 

 
ّ

الـــة حاملـــة لمغزلهـــا. ويرى البعـــض أن
ّ
وتجسّـــد امـــرأة غز

اللوبـــيّن - وهـــم السكان القـــدامى لشـــمال إفريقيا- قد 

عُرفـــوا بدورهـــم باهتمامهم الكـــبير بتربي�ة الماشـــية وكانوا 

يتفننون في صناعة المنســـوجات الصوفيـــة8. وقد تأكد هذا 

خاصـــة في العهد البـــوني )القرطاجي( بعد العثـــور في مقرة 

قرطـــاج، في الغالب في قبور النســـاء علـــى أدوات الغزل ولا 

ســـيّما المغازل، بمـــا يبّن قيمتهـــا في الحيـــاة اليومية للمرأة 

القرطاجيـــة، لدرجـــة كونها قـــد دفنت معهـــا في القبور9.

وفي اعتقادنـــا، هنـــاك تواصـــل في هـــذه الصناعة بن 

الـــفترات الحضارية التي عرفتها البلاد التونســـية، خاصة 

عندما نلاحظ عراقة صناعة الصـــوف التقليدية وتأصلها 

منـــذ العهد القرطـــاجي، حيث مدحت المصـــادر التاريخية 

اليوناني�ـــة جمـــال منســـوجات قرطـــاج10. كمـــا تواصلت 

تقاليـــد معالجـــة الصـــوف في العصـــر الوســـيط حيـــث 

»وردت الـــزرابي المصنوعـــة بالقيروان وأكر مـــدن إفريقية 

ضمـــن الخـــراج  الـــذي كان أمـــراء بني الأغلـــب يؤدونه إلى 

العباســـين ببغداد، وقد كان للبربر قبـــل الفتح الإسلامي 

وبعـــده تقاليد عريقة في نســـج الأصواف وهم مقســـمون 

بن مجتمـــع زراعي ومجتمع رعوي،  وقـــد ذكر ابن خلدون 

 لباســـهم ومعظـــم أثاثهم من 
ّ

)القـــرن الرابـــع عشـــر( أن

.11 لصوف« ا

 الجزية في مقاطعة 
ّ

ويذكر ابن خلدون في تاريخـــه »أن

إفريقيـــة في عصر الخليفـــة المأمون كانـــت تتضمن مائة 

 
ّ

وعشـــرين من البســـط الكبيرة الأمـــر الذي يـــدل على أن

صناعة البســـط  كانت متقدمة في إقليـــم تونس إلى درجة  

تســـمح بتقديمها لبلاط الخليفة العبـــاسي في بغداد«12.

سجادة شبكية الشكل تزينها صور حيوانات في إطارين داخلين.

مكانها: متحف ايماردج في مدين�ة سان بطرسبورغ الروسية.

الـة )أو الغازلـة( La fileuse قطعـة فسيفسـاء مـن الرخام توجد 
ّ
الغز

بمدين�ـة طرقـة )القرن الرابـع للميلاد(.
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 البلاد التونســـية قـــد عرفت 
ّ

لذلـــك يمكن القـــول إن

تقاليد النســـيج منـــذ فترات قديمـــة، وقد شـــملت حياة 

 ما ذكره بعض 
ّ

البدو الرُحل والَحضر على الســـواء. ولعـــل

الضبـــاط الفرنســـين في تقاريرهـــم في بداية الاســـتعمار 

الفـــرنسي لتونـــس يؤكد حـــذق القبائل البدويـــة لصناعة 

النســـيج مثل قبائل دريد وجلاص التي اشتهرت بصناعة 

الســـجاجيد الممتـــازة »التي كانـــت تفـــوق جـــودة بعـــض 

النوعيـــات المنتجـــة بتركيا«13.

إضافة إلى الزربي�ة، اشـــتهرت تونـــس بالمرقوم والكليم 

وأصنـــاف أخرى مـــن المعلقات الحائطية والنســـيج. فمن 

الشـــمال إلى الجنـــوب، في المـــدن والقـــرى، عر الـــفترات 

التاريخية وحتى اليوم، بقيت أنشـــطة النســـيج منتشـــرة 

بغـــزارة في كل الجهات.

 الزربية التونسية في العصر الحديث إلى
سنة 1956:

 »كاملة« ابن�ة محمد الشـــاوش 
ّ

 تـــروي الأســـطورة أن

قايـــد )والي( الـــقيروان مـــن أصـــل تركـــي، هـــي أول مـــن 

أدخلت للمدين�ة ســـنة 1830 صناعـــة الزربي�ة ذات العُقد 

المســـتوحاة مـــن النمـــط الأناضـــولي وتحديدا نمـــط إزمير 

.14)tapis de Smyrne(

وفي فترة لاحقـــة، في نهاية القرن التاســـع عشـــر، يب�دو 

 الكليـــم المرقوم والمرقوم 
ّ

وفق نفس الروايات الشـــفوية، أن

قـــد ظهرا أيضا في مدين�ـــة القيروان على يد عائلـــة زرّوق15. 

عاء تخصص بعض العـــائلات في هذه 
ّ

 هـــذا الاد
ّ

ولئن يبن

الحرفـــة التي تعتر مـــن الحـــرف الهامـــة إلى جانب حرف 

أخـــرى تنعـــت بالحـــرف النبيلـــة التي يحتاجهـــا المجتمـــع 

 التونســـين لهذه الصناعات 
ّ

 تاريخ تبني
ّ

 أن
ّ
الحضـــري، إلا

 
ّ

ن�ا للأســـف نفتقـــد إلى حد
ّ
قـــد يكـــون أقـــدم بكـــثير، ولكن

 
ّ

اليـــوم الوثائـــق الضروريّـــة لكتابة هـــذا التاريـــخ. وفي كل

د مـــن خلال المقارنة مـــع الزرابي 
ّ

الأحـــوال، يبقى مـــن المؤك

 الزربيّ�ة التونســـية 
ّ

الإيراني�ة والتركية والشـــرقية عموما أن

القيرواني�ة الطابـــع )ذات العقد( متفرّعـــة عنها في فترة ما 

مـــن العهد العثمـــاني )بداية من القرن الســـادس عشـــر( 

بعـــت علـــى الأغلـــب نفس نســـق تطـــوّر الزرابي 
ّ
هـــا ات

ّ
وأن

الشـــرقية بن القرنن الســـادس عشـــر والتاســـع عشـــر 

ها اكـــتنزت واختصرت زبدة هـــذه التطوّرات 
ّ
للمـــيلاد أو أن

في نماذجهـــا الأولى التي قـــد تعـــود كمـــا قلنـــا إلى منتصف 

عشر16. التاســـع  القرن 

وحال بســـط نفوذها علـــى البلاد، تفطنت الســـلطة 

الاســـتعمارية إلى الثروة الكـــبيرة للمنســـوجات في تونـــس 

وخاصـــة الـــزرابي بجميـــع أنواعهـــا، فحظي هـــذا الموروث 

التقليدي للـــسكان المحلين بكل اهتمامهـــا، فقامت بعدة 

تدابير للســـيطرة على الحـــرف التقليديـــة منها:

1885: إحـــداث قاعـــة الفـــن الإســـلامي في المتحف - 

العلـــوي بب�اردو بهـــدف تكوين مجموعـــة منتقاة من 

التونسي.   التقليـــدي  الفن 

والصـوف  العـالي  الصـوف  ذات  التونسـية  الـزرابي   :1 رقـم  خريطـة 

بالـقيروان الزربي�ـة  متحـف  مكانهـا:  والقطيـف  المحفـوف 
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داخـــل -  جديـــد  تعليـــمي  نظـــام  إحـــداث   :1895

المؤسســـات التعليميـــة لحمايـــة وتطويـــر  الحـــرف 

الزربيـــ�ة. حياكـــة  ومنهـــا  التقليديـــة  الفنيـــ�ة 

1913: إحـــداث » مخـــر تجارب صناعيـــة وتجارية« - 

تحـــول ســـنة 1920 إلى مخـــر ورشـــات للخدمـــات 

الاقتصاديـــة خـــاص بالســـكان المحلين.

1914: ظهـــور نـــوع جديـــد مـــن الـــزرابي أطلـــق عليهـــا - 

ألوانهـــا الأحاديـــة: الأســـود،  ـــة« نظـــرا إلى 
َ

وش
ُ
»عَل

ـــي  ـــوف الطبيع ـــن الص ـــتخرجة م ـــادي المس ـــني، الرم الب

ــغ. دون صبـ

1921: إحداث »معهد عالي للفنون والحرف« تحت - 

الإشراف العام للتعليمات العامة والفنون الجميلة.

الهويـــة الأصليـــة -  وضـــع طابـــع حكـــومي يضمـــن 

التونســـية. للزربيـــ�ة  والجـــودة  

1929: تعاون بن الفنون والحرف.- 

كمـــا قامـــت الحمايـــة الفرنســـية اتب�اعـــا للتجربـــة - 

المغربيـــ�ة ببعـــث مراكـــز تعـــنى بالفنـــون التقليديـــة 

التونســـية في مختلـــف المناطـــق انطلاقا مـــن بنزرت 

وصـــولا إلى جزيرة جربـــة وتوزر ممـــا أثمر ظهـــور دار 

بـــن عبـــد الله )13 ديســـمر 1948 ( ودار بن عثمان 

العاصمة. بتونـــس 

عـــن -  بالقـــيروان17  الجهـــوي  المركـــز  بعـــث   :1936

طريـــق الســـيد »مارتـــال« الـــذي اختـــار دار »محمـــد 

زرابيهـــا  نســـجت  أيـــن  كاملـــة  والـــد  الشـــاوش« 

ومنحتهـــا  هديـــة لمقـــام الســـيد الصحـــبي، مقـــرا لـــه. 

ـــة القديمـــة  ووقـــع تكويـــن مجموعـــة هامـــة مـــن الأمثل

ـــن  ـــاذج م ـــرض نم ـــع ع ـــيروان ووق ـــزرابي الق ـــدة ل والجدي

ــلات. ــذه التنقيـ هـ

مـــة«18 محترفـــة للحياكة 
ّ
كما قـــام بمســـاعدة »معل

بدخـــول بعـــض البيـــوت لمراقبـــة هـــذا النشـــاط المنزلي 

خلال  )مـــن  النســـاجات  مهـــارات  تطويـــر  ومحاولـــة 

تعاطيهـــن مع مـــادة الصـــوف من حالتـــه الأوليّـــة كجزز 

إلى أن يصبـــح منســـوجا( واللواتي طالما رفضـــن التعامل 

معه، هـــذه التجربة لم تعط أكلها إلا بعد عشـــر ســـنوات 

حيث تجمعـــت العديد مـــن الحائكات داخـــل أروقة »دار 

عـــن أنظارهن ويســـتلهمن مـــن النماذج 
ّ
الشـــاوش« لتمت

المعروضـــة قديمـــة كانـــت أم جديـــدة إضافـــة إلى وجـــود 

»تنقـــيلات« مصمّمـــة حديث�ا.

وقامت الحماية أيضا بدراســـات لأنواع النســـيج التي 

تزخـــر بها الـــبلاد التونســـية ســـواء كانـــت زرابي بدوية أو 

حضريـــة أو أغطيـــة صوفية، هـــذه الدراســـات والبحوث 

أثمـــرت تجميـــع أكثر مـــن 350 نموذجـــا )تنقيلـــة( ومـــا 

يقـــارب 600 شكلا زخرفيـــا وثقـــت في كتـــب ولوحـــات 

)بعـــض من هـــذه اللوحات مـــا زال محفوظـــا إلى اليوم في 

دار الزربي�ـــة بمدين�ة الـــقيروان(.

 الزربي�ة ذات العقـــد لم تبق 
ّ

ويـــرى »جـــاك ريفـــو« أن

طـــويلا حكـــرا على الـــقيروان بـــل أخـــذت هـــذه التقني�ة 

تتســـرب شـــيئ�ا فشـــيئ�ا حيث انتقلت إلى مدين�ـــة بنزرت 

شـــمال البلاد علـــى يد ففـــاني العنـــابي التي تزوجت برجل 

مـــن هـــذه المدين�ـــة بعـــد زواج أول مـــن رجـــل قيرواني. أما 

مدين�ـــة قابـــس فلقـــد عرفتهـــا فيما يُقـــال على يـــد امرأة 

للصناعات  الوطني  الديوان  لدى  الزربي�ة  طابع   

التقليدية )الصنف الأوّل(
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يهوديـــة أقامـــت لبعـــض الوقت في الـــقيروان ثـــم قامت 

بتطويـــع الزربي�ة حســـب حاجيات حرفائها بما قد يفســـر 

وجـــود بعض الرمـــوز »اليهودية« في منســـوجات قابس.

كمـا قامـت سـلطات الحمايـة بإحيـاء بعـض النمـاذج 

الأفـول  في  أخـذت  التي  القديمـة  القيرواني�ـة  الـزرابي  مـن 

بإعـادة تصميمهـا وتزيينهـا بنفـس الألـوان وإعطـاء قيمـة 

أكر لنسـيج المرقـوم الـذي بقي متروكا لسـنوات عديدة رغم 

الثراء الموجـود في زخرفـه وألوانـه. وحاولـت تسـويق الزربي�ـة 

»العلوشـة« نظـرا إلى رفضهـا مـن قبـل الحرفـاء الأجانـب 

لـون عليهـا الـزرابي الملوّنـة التقليديـة.
ّ

الذيـن بقـوا يفض

أسـهل  بالـقيروان  الجهـوي  المركـز  إنشـاء  تجربـة  كانـت 

بكـثير مـن التي وقعـت في قابـس ووذرف، حيـث كان تحويـل 

نسـاجات الأقمشـة والأغطيـة الصوفيـة إلى نسـاجات زرابي 

منسـوجة ومعقـودة أمـرا يـسيرا لكـن في سـنة 1933 كانـت 

حرفـة حياكة الصـوف في قابس لا تزال في خطواتهـا الأولى19.

 1951: قـــام النســـاج حميـــدة وحـــادة تحت إشـــراف 

وإدارة »جـــاك روفو« وديـــوان الفنون للـــسكان المحلين 

جميـــع  في  التـــونسي  للنســـيج  الزخـــرفي  المعجـــم  برســـم 

المناطق :)منســـوجات، أغطية مزخرفـــة، ملابس، زرابي، 

مراقم، أقمشـــة حريرية(. وفي أواخر الخمســـين�ات استقر 

بمدين�ة قفصـــة في ورشـــات الديوان الـــوطني للصناعات 

التقليديـــة وأوكلت له مهمة اســـتعادة الزخـــرف التونسي 

في المنســـوجات وتأطير النسّـــاجات.

1954: إنشـــاء مقر جديد للمركز الجهـــوي بالقيروان 

بعد أن أصبحت دار »محمد الشـــاوش« آيلة للســـقوط.  

وقـــد أصبح يسمى اليوم »دار الزربي�ـــة« أو ما يُعرف بـ»دار 

الطابع« عند النســـاجات.

وطيلـــة فترة الحمايـــة الفرنســـية، كانـــت الســـلطة 

الاســـتعمارية تحـــاول الاعتن�ـــاء بتطوير وســـائل الحياكة 

للنســـيج التقليدي ذي الوبر القائم وتحسن نوعية المادة 

الأوليـــة ووســـائل الصباغة.

ثم نشـــهد دخـــول الزربي�ة مرحلـــة من الجمـــود الفني 

التقليديـــة  والزخـــارف  التصاميـــم  النســـاجات  بتكـــرار 

والحفـــاظ علـــى النمـــاذج القديمة.

 الزربية التونسية بعد الاستقلال :

للصناعـــات  الـــوطني  الديـــوان  بُعـــث   1959 ســـنة 

التقليدية الـــذي قام بدوره بعدة تـــدابير للنهوض بصناعة 

الزربي�ة منهـــا بعث ورشـــات تعليمية وإنت�اجيـــة في جميع 

النسيج المنزلي بالبلاد التونسية سنة 1955

 L.Poinssot et J.Revault, Tapis tunisiens, ( :بيبليوغرافيا

)tissus ras décorés .., op.cit .,  p.7

وقـد قمنـا بتعريـب الأسـماء الـواردة في الخريطـة بنقلهـا مـن اللغـة 

هـا لا تعطين�ـا صـورة كاملـة 
ّ
الفرنسـية إلى اللغـة العربي�ـة، مـع العلـم أن

الِحرفيّـة  المواقـع  مـن  فكـثير  تونـس،  في  الزربي�ـة  صناعـة  واقـع  عـن 

مذكـورا. نجـده  متـميّزة-لا  خصوصيـات  لـه  -وبعضهـا 
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زا علـــى المناطق التي لم تعـــرف هذا النوع 
ّ

أنحـــاء البلاد مرك

مـــن النشـــاط كمدين�ـــة صفاقـــس وجزيرة جربـــة حيث 

كانت النســـوة يغزلن الصـــوف دون نســـجه، بعدما كانت 

تقني�ة الزربي�ـــة المعقودة حكرا على نســـاء مدين�ة القيروان. 

وقـــد ســـعى الديـــوان القـــومي )الـــوطني( للصناعـــات 

التقليديـــة منذ نشـــأته إلى تطويـــر هـــذه الصناعة في جل 

المـــدن والأرياف التونســـية.

كمـــا أدخل الديـــوان تغـــييرات على وســـائل وتقني�ات 

الصنع واهتـــم بمراقبة جودة الأصـــواف وبوضع مقاييس 

تقني�ـــة للإنت�اج والتكوين، وطوّر النمـــاذج الموجودة، وخلق 

ف المنتـــوج تصنيفا 
ّ
تركيب�ـــات متن�اســـقة الألـــوان، وصن

حســـب نوعية النموذج: النوع الكلاســـيكي )TA( وشبه 

وكذلـــك   )TC( البربـــري  أو  والموّحـــد   )TB( كلاســـيكي 

م 
ّ

العصري )TM وTL (20. وأصبـــح الإنت�اج المنزلي أو المنظ

داخل الورشـــات للزربي�ة ذات الوبر القائم أو المرقوم يخضع 

إلى علامـــة الجودة، وتلصـــق هذه العلامـــة المختومة على 

قفا المنســـوج حاملة بي�انـــات حول الجودة ودقة النســـيج 

والمقاســـات والنمـــوذج وتاريخ صنعه.

 الابـــتكار الفطـــري عنـــد 
ّ

وبذلـــك قـــل

النماذج  النسّـــاجات حيث أضحن يعدن 

ونة لـــدى الديوان الـــوطني للصناعات 
ّ

المد

التقليديـــة وأصبحن ينتجـــن الزرابي تحت 

النسّـــاجات  معظـــم   
ّ

أن وبمـــا  الطلـــب. 

أصبحـــن تحـــت إشـــرافه فقد تحـــوّل هذا 

النشـــاط مـــن المنـــازل إلى ورشـــات تابعة 

ال190. عددهـــا  فـــاق  للديوان 

القـــومي  الديـــوان  بـــادر  المقابـــل،  وفي 

مجموعة  بإنجـــاز  التقليديـــة  للصناعـــات 

مختارة من نســـخ مطابقة للأصـــل لزرابي 

قيرواني�ـــة أصليـــة موثقـــة بمدوّنـــة الزرابي 

التونســـية ويعود تاريـــخ إنت�اجها إلى القرن 

التاسع عشـــر )1830-1900(. وتهدف 

عملية إنجاز نســـخ من المنتـــوج القديم إلى 

 المنتجن 
ّ

إحياء التصاميم الأصليـــة وحث

علـــى الاســـتفادة من الرصيـــد الـــفني والتقليـــدي لتراث 

الزربي�ة العريـــق وإبراز قيمتها وإعـــادة تصاميمها الأصيلة 

الحرفية. الذاكـــرة  إلى 

وقـــد نجحـــت عمليّـــة إعـــادة إنجـــاز تصاميم الـــزرابي 

الأصليـــة في ضبط نمـــط يخضـــع إلى مواصفـــات الجودة 

ن مصالح 
ّ

المطلوبـــة عند عملية طبـــع الزربي�ة وهو مـــا يمك

الديـــوان مـــن ترويـــج هـــذه التصاميـــم لـــدى المنتـــجن 

والحرفـــين وإقحامهـــا بذلـــك في دورة إنت�ـــاج الزربي�ة.

الألـــوان  باســـتعادة  العمليـــة  هـــذه  ســـمحت  كمـــا 

في  منهـــا  نمـــاذج  وإنجـــاز  القديمـــة  للـــزرابي  الأصليـــة 

الخامـــات اللوني�ـــة الأصليـــة، إضافـــة إلى إنجـــاز نفـــس 

نســـخ  إنجـــاز  وبالتـــالي  المتقاربـــة،  ألوانهـــا  في  النمـــاذج 

ـــة  ـــف الزربي� ـــا بمتح ـــم وعرضه ـــن القدي ـــل م ـــة للأص مطابق

إلى جانـــب النمـــاذج الأصليـــة حســـب منهـــج مـــدروس 

يتمـــاشى مـــع طبيعـــة الصناعـــات التقليديـــة، إذ هـــي 

تجســـيم عملـــي لتواصـــل المـــاضي في الحاضـــر وإمكاني�ـــة 

المســـتقبل.  في  اســـتمراره 

نسخة مطابقة لزربي�ة »كاملة«زربي�ة »كاملة« الأصلية
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وبحكـــم دخـــول صناعـــة الزربي�ـــة مرحلـــة مـــن الجمـــود 

الـــفني بتكـــرار النســـاجات التصاميـــم والزخـــارف التقليديـــة 

ـــام  ـــويقها، ق ـــى تس ـــتعمارية عل ـــلط الاس ـــت الس التي حرص

ـــكيلين  ـــانن التش ـــض الفن ـــع بع ـــة م ـــوض تجرب ـــوان بخ الدي

لإخـــراج الزربي�ـــة مـــن حالـــة الخمـــول التي آلـــت إليهـــا 

ــادة  ــاج الفنـــان حميـــدة وحـ بمواصلـــة التجربـــة مـــع النسّـ

ســـنة 1957، فقـــام بتحويـــل الزربي�ـــة مـــن بوتقـــة فـــن 

ـــد  ـــن قواع ـــق ضم ـــرف والتزوي ـــه الزخ ـــيطر علي ـــي يس تطبيق

صارمـــة إلى فـــن تعـــبيري حـــرّ دون قيـــود وذلـــك انطلاقـــا مـــن 

الغطـــاء الصـــوفي الخاص بمدين�ـــة قفصـــة )بطاني�ـــة(. 

التونسـية  الزربي�ـة  عرفـت   ،1960 سـنة  مـن  وبدايـة 

النـول  دخـول  مـع  خاصـة  التقني�ـات  في  كـبيرة  تغـييرات 

الحديـدي الـذي كان ثمنه 60 دين�ـارا في ذلك الوقت، وكذلك 

القطـع  إلى  وصـولا  الأوليـة،  المـواد  واسـتعمال  أشكالهـا  في 

الفني�ة التي أفرزتها تجربة الفنانن التشـكيلين أمثال صفية 

فرحـات، محمـد نجـاح، عمـر كريّـم، هـدى دقـدوق وغيرهـم، 

حيـث أصبـح للزربي�ة حجـم ومواد خام متعـددة لم تعد فقط 

خيوطـا مـن صـوف أو قطـن أو حريـر بـل تجاوزتهـا إلى مـواد 

أخـرى كالنحـاس والفضـة والخشـب والخيـوط المعدني�ـة.

وهكـذا تطـور إنت�ـاج الزربي�ـة في تونـس بفضـل تحـسن 

الدقـة،  مسـتوى  علـى  حقيقيـة  نقلـة  شـهد  الـذي  المنتـوج 

حيـث أصبحـت الـزرابي التونسـيّة مـن الصـوف أو الحريـر 

لوحـات فني�ة على درجـة عالية من الإبـداع والجمال. مثلا: 

تطور الإنت�اج الوطني للزربي�ة سـنة 1980 إلى 585 ألف م² 

بعـد مـا كان 38,605 م² فقـط سـنة 1950، وبن سـنتي 

لات سـنوية تفـوق 
ّ

2000 و2004 بلـغ هـذا الإنت�ـاج معـد

أكثر مـن 50 ألـف م² للمرقـوم وأكثر مـن 14 ألـف م² للكليم 

وحـوالي 300 ألـف م² للزربي�ـة بمختلـف أصنافهـا22.

 أماكن بيع الزربية: 

كانـــت الزربي�ـــة التونســـية قديمـــا تب�ـــاع عـــن طريق 

»أناس يطوفـــون على خيام البـــوادي وبيوتهـــم وقبائلهم 

وعروشهم يحملون ســـلعهم على بغال أو حمير أو خيل«23 

أمـــا في الحاضـــرة فكانت تب�ـــاع  داخـــل دكاكن خاصة بها 

في ســـوق يطلـــق عليه »ســـوق الربَـــعْ« وتب�اع عـــن طريق 

العامة24. »الدلالـــة« 

ومـــع انبعاث الديـــوان القومي )الـــوطني( للصناعات 

التقليديـــة، أصبحـــت تب�اع داخـــل مغـــازات خاصة تابعة 

لـــه أو معتمدة مـــن قبلـــه يبلغ عددهـــا اليوم حـــوالي 60 

)10 منهـــا بولايات إقليم تونـــس، 15 بولايـــة نابل، 12 في 

ولاية سوســـة، 11 بالقيروان، الـــخ..(25. ولم يمنع هذا من 

وجود دكاكن تبيع الزربي�ة المســـتوردة. وتجدر الإشـــارة هنا 

 الزربي�ـــة مـــن نوع  القطيف الذي كان ينســـج »تحت 
ّ

إلى أن

الطلـــب« لم يكـــن يعرض للبيـــع لكونه ليـــس في متن�اول 

الجميع وكذلـــك الحال بالنســـبة  إلى الزربي�ة الفني�ة.

صناعة الزرابي والنسيج بالبلاد التونسية بعد الاستقلال

 L’artisanat créateur :التاريخ: 1983، بيبليوغرافيا

 صناعة الزربية في تونس 
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أهمّ المدن التونسية المتخصّصة في نسج الزريبة :

عُرفـــت البلاد التونســـية منـــذ القدم بحياكـــة الزربي�ة 

بأنواعها وهذا مـــا حاولنا إبرازه في العرض التاريخي ســـلفا، 

وفي مجموعة الخرائط والعين�ات مـــن كل نوع لاحقا. وقبل 

الحديث عن التوزع الجهوي لصناعـــة الزربي�ة والاختلاف 

والتميز في الأشكال والأصنـــاف يب�دو من الجدير بالذكر أن 

نعرّف الزربي�ة حســـب ما ورد في المعاجـــم العربي�ة، وخاصة 

ما يذكره ابـــن منظور في »لســـان العرب«، فهـــو يعتر أن 

كِئ 
ُ
كلمـــة زرابي تـــعني البُسُـــط » وقيـــل: كل ما بُســـط وات

عليـــه؛ وقيـــل هـــي الطنافـــس؛ وفي الصحـــاح: النمـــارق، 

والواحـــد مـــن كل ذلك زربي�ة، بفتـــح الزاي وســـكون الراء، 

عن ابـــن الأعرابي والزجـــاج في قوله تعـــالى: وزرابي مبثوثة؛ 

الزرابي البســـط؛ وقـــال الفـــرّاء: هي الطنافـــس، لها خمل 

 عبـــارة » زرابي مبثوثة« كما وردت 
ّ

رقيـــق«26. ويضيف أن

في القـــرآن المقصـــود بهـــا: »زرابي النبت إذا اصفـــرّ واحمرّ 

وفيـــه خضـــرة، وقـــد ازرب، فلمـــا رأوا الألوان في البســـط 

والفرش شـــبهوها بـــزرابي النبـــت؛ وكذلـــك العبقري من 

الثي�ـــاب والفـــرش؛ وفي حديـــث بني العنر: فأخـــذوا زربي�ة 

 الزربي�ة هي 
ّ

ت«27. ويعـــتر كذلـــك أن
ّ

أمّي، فأمـــر بها فـــرد

القطـــع الحيري ومـــا كان على صنعته. 

كمـــا نجـــد عند ياقـــوت الحمـــوي كلمة زريـــب ويعتر 

أنهـــا تـــعني يوما مـــن أيام العـــرب28. ثـــم يعطين�ـــا لفظة 

الـــزراب وهـــو موضـــع فيه مســـجد رســـول الله بن�ـــاه في 

مـــسيره إلى تبـــوك مـــن المدين�ة29. وهـــو متفق هنـــا مع ما 

ن�ـــا  نتســـاءل عن مـــدى ارتب�اط  
ّ
ذكـــره ابن منظـــور، غير أن

اســـم هذا الموقـــع وعلاقتـــه بكلمـــة زربي�ة؟ وهـــل أن هذه 

اللفظـــة قد أخذت تســـميتها مع قدوم العرب إلى شـــمال 

إفريقيـــا وبالتـــالي أصبحـــت تحيل علـــى مرجعيـــة عربي�ة 

إسلامية؟ ورمزيـــة 

الـبلاد  في  للزربي�ـة  المجـالي  التـوزع  خصـوص  في  أمـا 

التونسـية، فقـد تـميزت قبائـل الهمامـة، الدريـد، المهاذبـة، 

الفراشيـش والجلاص بصنـع القطيـف. واختصـت نسـاء 

ذات  الزربي�ـة  بصنـع  المديـوني  وقصيب�ـة  بنزرت،  الـقيروان، 

)ج  بأكلمـة  فتميزتـا  والجـم  جبني�انـة  أمـا  المعقـودة.  الغـرز 

روعـة  ين�افـس  بديـع  هنـدسي  زخـرف  ذات  ملونـة  كليـم( 

الصوفيـة،  أغطيتهـا  مـن  المسـتوحاة  قفصـة  مدين�ـة  زرابي 

أمثلـة  مجـرّد  وهـذه  وقابـس.  وذرف  مرقـوم  صيـت  وذاع 

بـارزة لا تغطّـي كامـل الأماكـن التي أتقنت فيها التونسـيات 

والمنسـوجات.  الـزرابي  صناعـات  مختلـف  بالخصـوص 

وتؤكد الأسـتاذة عزيزة بن تنفوس التنـوع الحاصل اليوم في 

صناعة المنسـوجات التونسـية قائلة: » القطيـف، الزربي�ة، 

المرقـوم، والكليـم هـي كلمـات مختلفـة تـعر عـن أنمـاط من 

السـجاد الـذي ينتجـه النسـاء والرجـال أحيانـا في المـدن 

والأرياف حســـب أعراف وتقاليد خاصة بكل منطقة، 

ســـواء كانـــت تســـتعمل للفـــراش أو للدثـــار، فـــإن تلـــك 

المنســـوجات المنتشـــرة بكامل البلاد التونسية تحتل مكانة 

رئيســـية في تأثيـــث البيوت«30.
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»عرفـــت الفضـــة في نقوش المســـند اليـــمني القديـــم بـ)صرفن( 

بمعنى الصريف، ويـــعني الفضة الخالصة النقيـــة«1، »وعرفت بعد 

ذلك بالمخلاص نســـبة لنقاوتها، وسمي بهذا الاســـم سوق المخلاص، 

وهو ســـوق كـــبير مازالـــت منتجـــات الفضة تعـــرض فيـــه في صنعاء 

القديمـــة.. وهذه التســـمية لا يعرف تاريخها ســـوى بعض الحرفين 

والتجـــار العاملن في هـــذه المهنة«.

وتشـــتهر صنعاء القديمـــة وحضرمـــوت وزبي�د بصناعـــة الفضة 

وصياغتهـــا. وقـــد حافظـــت صنعاء على شـــهرتها في صياغـــة الحلي 

الفضية إلى وقتن�ا الحاضر، ونالت شـــهرة واســـعة مـــن حيث الجودة 

والدقة والإتقان في الصناعة والنقوش والزخارف الدقيقة. وفي ســـوق 

)الصاغـــة( في صنعـــاء القديمـــة يوجد الكـــثير من مـــحلات صياغة 

الفضيـــات بأنواعهـــا المختلفة، وأشـــهر نماذج الفضـــة المعروضة هي 

نســـبُ صياغتهـــا الى طائفـــة يهود اليمـــن الذين 
ُ

تلك القطـــع التي ت

اشـــتهروا بصياغة أدق وأجمل الُحلـــي الفضية.

أ.محمد عبده محمد سبأ - اليمن

الُحلي التقليدية في اليمن
)الفضة والأحجار الكريمة( 

1
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»والفضـــة معـــدن أبيـــض لمّـــاع لا يتغير تحـــت تأثير 

الهـــواء وهـــو أكثر المعـــادن طواعية بعد الذهب يســـتعمل 

لصنـــع النقـــود المعدني�ـــة كمـــا يدخـــل في العديـــد مـــن 

الصناعـــات.. «2 مثـــل صناعة حلـــي الزين�ة للمـــرأة والتي 

تلبس على الرأس أو الصدر أو الخصـــر أو الأيدي والأرجل 

ومنها ما يصنـــع منها الســـيوف والخناجر لزين�ـــة الرجال 

كالجنبي�ـــة والخنجـــر اليـــمني ومنها تصنع بعـــض أدوات 

الزين�ـــة مثل المزاهـــر والمباخـــر والشـــمعدانات وغير ذلك.

 »وتوجد الفضـــة في الطبيعة على شكل كتل أو صفائح 

رقيقـــة صـــغيرة الحجـــم كمـــا توجـــد مختلطـــة بالذهب 

الموجود في الطبيعة وبنســـب مختلفة..كما توجد بنســـب 

 كانت 
َ
صغيرة مـــع كل مـــن الرصـــاص والنـــيكل وقديمـــا

 
ً
الفضـــة نادرة الوجـــود وقيمتها أغلى مـــن الذهب أضعافا

ومـــن الغريـــب أن الفضـــة كانت تزيـــد قيمتهـــا كلما قل 

بهاؤهـــا ولذلك كان يتم تعتيمها بتســـخن خام بســـحوق 

الطفـــل وصفار البيـــض وتوجد الفضة على نطاق واســـع 

ــران وجنوب الجزيـــرة العربي�ة )اليمـــن وعمان( وحتى  في إيـ

جبل الســـراة مـــن مدين«3.

وذكـــر الهمـــداني في كتاب)الجوهـــرتن العتيقيـــتن( 

الذهـــب  اســـتخراج  أماكـــن  الهجـــري  الثالـــث  القـــرن 

والفضـــة في اليمـــن وطـــرق ســـباكتها والمـــواد المســـتخدمة 

أن  البعـــض  ذهـــب  حتى  الشـــوائب  مـــن  تنقيتهـــا  في 

ــتر  ــة الهمـــداني والـــذي يعـ ــرح الـــذي ورد في مخطوطـ الشـ

للمعـــادن  الكيميائي�ـــة  العلـــوم  في  الكتـــب  أقـــدم  مـــن 

  لطـــرق 
ً
وطـــرق اســـتخراجها وتنقيتهـــا. فقـــد أفـــرد بابـــا

ــرحا  ــرض شـ ــن. وعـ ــب في اليمـ ــة والذهـ ــتخراج الفضـ اسـ

مُفـــصلا لمناطـــق اســـتخراج الفضـــة في اليمـــن القديـــم 

وطـــرق اســـتخراجها وتذويبهـــا وتحويلهـــا إلى العديـــد مـــن 

 
ّ

ـــة »أن ـــتخراج الفض ـــاب اس ـــا في ب ـــر لن ـــد ذك ـــات وق الصناع

دليـــل وجودهـــا في الجبـــال الكحـــل الأثمـــد فحيـــث مـــا 

وجـــد عُلـــم أنـــه بخـــار الفضـــة وأن الجوهـــر تحتـــه فيحفـــر 

ـــا  ـــار وم ـــب الكب ـــة الزبي ـــى هيئ� ـــر عل ـــم يكس ـــتخرج ث ـــه ويس ل

ـــف بالمـــاء مـــع شيء مـــن الـــطن الأصفـــر 
ُ
بقـــي مـــن شـــذره ل

 بـــزلاق4 
ً
ــورا ــون تنـ ــور ويكـ ــبنى التنـ ــم يـ ــه ثـ ــا يجمعـ ــدر مـ قـ

ويكـــون وراءه منـــاق و خلفـــه حـــوض فيســـد ذلـــك المنـــاق 

ـــى  ـــنن عل ـــاخ أو إث ـــور بمنف ـــون التن ـــور ويك ـــم التن ـــو منس وه

قـــدر مايوضـــع فيـــه مـــن الجوهـــر قلتـــه وكثرتـــه وقـــدر كر 

التنـــور ولطفـــه ويكـــون المنفـــاخ منفـــاخ حـــداد كـــبير مـــن 

ـــرض  ـــن الق ـــود5 م ـــق س ـــع طب ـــم يوض ـــود ث ـــواف والجل الأص

ـــق  ـــم طب ـــود ث ـــق س ـــم طب ـــر ث ـــق جوه ـــم طب ـــور ث ـــفل التن أس

جوهـــر ثـــم طبـــق ســـود حتى يبلـــغ الـــرأس وربمـــا شـــيب6 

ــمر  ــن السـ ــه مـ ــف منـ ــرض بأخـ ــن القـ ــل مـ ــود الثقيـ السـ

والعرعـــر ليكـــون ألن لـــه وأكثر لاســـتخراج مـــا في الجوهـــر 

ـــان  ـــدان مائط ـــاخن رجلان جل ـــك المنف ـــه بذين ـــد علي ـــم يوق ث

لا يقفـــان فـــإذا كل منهمـــا أعقبـــه آخـــر يخطـــف المنفـــاخ 

ـــئلا يـــفتر الوقـــود فيكـــون علـــى المنفـــاخ رجلان  علـــى عجـــل ل

ـــور  ـــاخن والتن ـــا كان بن المنف ـــة وربم ـــاخن أربع ـــى المنف وعل

جـــدار يحجـــز مـــا بن المنفـــاخن وبن بخـــار التنـــور لأن 

ـــور  ـــزل التن ـــإذا أن ـــاغ ف ـــل في الدم ـــديد العم ـــرب ش ـــار الأس بخ

ـــرك 
ُ

ـــد ت ـــة الحدي ـــل قطع ـــدة مث ـــة واح ـــار قطع ـــئ وص وأوط

لـــيرد ثـــم فتـــح المنـــاق الـــذي خلفـــه حتى يخـــرج الرصـــاص 

ــذه  ــاص وأخـ ــد إلى الرصـ ــم عمـ ــرة ثـ ــوض  نقـ ــه إلى الحـ كلـ

ــذر  ــن شـ ــه مـ ــا فيـ ــط مـ ــرد فلقـ ــور إذا بـ ــافي التنـ ــرج مـ وأخـ

الرصـــاص أو غســـله وحصلـــه وضمـــه مـــع النقـــرة ثـــم عمـــد 

الى رمـــاد العـــراب أو رمـــاد العرعـــر فنخلـــه بالمنخـــل ولين�ـــه 

بالمـــاء وعمـــل لـــه كير الإخلاص وجعـــل فيـــه الرمـــاد وجفنـــة 

 حتى 
ً
ـــدا  جي

ً
ـــا ـــارة رصع ـــن الحج ـــم م ـــر مكم ـــا بفه ـــد رصعه ق

تـــصير يابســـة ثـــم وضـــع الرصـــاص وســـط تلـــك الجفنـــة 

ــص  ــاخ المخلـ ــل منفـ ــاس مثـ  بروبـ
ً
ــا ــا منفاخـ ــب عليهـ وركـ

ــو  ــد وهـ ــو يوقـ ــاص وهـ ــوق الرصـ ــر فـ ــود العرعـ ــرح سـ وطـ

 حتى 
ً
ـــرتكا ـــصير م ـــاص يحترق وي ـــدا والرص ـــود أب ـــرح الس يط

إذا احترق الرصـــاص كلـــه وبقيـــت الفضـــة في وســـط المرتـــك 

ـــل خرقـــة وطرحهـــا فوقهـــا فداخلتهـــا الرودة ثـــم صـــبّ 
ّ
بل

عليهـــا المـــاء ثـــم قلعـــت المرتـــك كمـــا هـــو اســـتخرجت 

ـــاص  ـــثير الرص ـــه ك ـــا كان من ـــا م ـــطه .. وأم ـــن وس ـــة م الفض

ــاد النقـــرة التي تخـــرج مـــن وســـط المرتـــك إلى  فلابـــد ان تعـ

ـــات الحـــرق والنقـــرة الأولى  كير الإخلاص فيخـــرج منهـــا النب�

أفضـــل في الجـــودة«7.

 الحُلي التقليدية في اليمن)الفضة والأحجار الكريمة( 
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مصادر خامة الفضة :

كانت خامـــة الفضـــة قديمًا تســـتخرج مـــن عدد من 

الجبـــال والهضـــاب المنتشـــرة علـــى الخارطـــة اليمني�ة، 

وظلت كذلـــك إلى فترات ما بعـــد الإسلام. وتذكر المصادر 
التاريخيـــة وفي مقدمتها كتـــاب الجوهـــرتن العتيقتن8 

العديـــد مـــن المواقـــع التي توجـــد بهـــا المعـــادن والأحجار 

الكريمـــة، وفي مقدمتهـــا منجـــم الرضـــواض الـــذي ذكره 

الهمـــداني في أكثر من موضع، ووصف الفضة المســـتخرجة 

منـــه بقولـــه: »أما معـــدن الفضـــة المســـتخرجة منه فلا 

نظير لـــه«. ويقـــع المنجـــم في المنطقة التي تسمى باســـمه 

وتسمى اليـــوم بجبل الصلب وتقع علـــى الحد بن منطقة 

نهـــم ويام، ويبعـــد المنجم عن صنعاء حـــوالي 40 كيلومتًرا 

 المنجـــم كان غزيـــر الإنت�اج 
ّ

ا. ويوضـــح الهمـــداني أن
ً

شـــرق

وينتج في الأســـبوع مـــا لا يقل عن حِمل جمـــل من الفضة، 

أي مـــا يعـــادل ثلاثة آلاف كيلوجـــرام من الفضة ســـنويًا. 

شـــف موقع المنجـــم عـــام 1980م بعد الاســـتدلال 
ُ

واكت

على مكانه بمـــا ورد في وصف الهمـــداني لموقعه9. ويتواجد 

معـــدن الفضة في وقتن�ـــا الحاضر في جبـــال اليمن بكميات 

ا. ومن أهـــم أماكن 
ً

كـــبيرة، ولكـــن اســـتخراجه قليل جـــد

توفـــر خـــام الفضـــة في اليمن جبـــال صنعـــاء بالقرب من 

ا(. كمـــا تشير 
ً

منطقـــة جبل صلـــب )الرضـــواض ســـابق

الدراســـات إلى تواجـــد المعـــدن بـــكثرة في كل مـــن الجوف 

وحضرموت وتعـــز وإب وحجة وغيرها مـــن المدن اليمني�ة. 

ويســـتخدم الحرفيـــون في الوقت الحاضر طريقة أســـهل 

وهي تذويـــب العملات الفضيـــة القديمة واســـتخدامها 

في منتجـــات جديـــدة، كما تجلب قوالب الفضة من ســـوق 

نـــزوى في دولـــة عمـــان؛ لجودة هـــذا النـــوع مـــن الفضة، 

حيث يتـــم بعد ذلـــك تذويب الفضـــة وصهرهـــا في حلي 

متنوعة10. فني�ـــة  وأعمال 

تقنيات صياغة الحلي اليمنية:

طريقة صبّ الفضة :  )1

الحرفيـــون  يســـتخدم  قوالـــب  في  الفضـــة  لصـــبّ 

الطريقـــة التقليديـــة القديمـــة بتعريضهـــا لحـــرارة النار 

بالأفران التقليدية أو باســـتخدام مشـــعل ينفـــخ النار على 

شكل مســـدس ويعمـــل إمـــا بالأوكســـجن أو الغـــاز ومن 

أنواعا من الحلي الفضية مطعمة بمختلف الأحجار الكريمة

2
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المعـــروف أن الفضـــة يمكـــن تذوبيهـــا في درجة حـــرارة أقل 

 عند تلحيم 
ً
مـــن 1000 درجـــة مئوية وهو مـــا يفيد أيضـــا

الفضة ببعضها حيـــث يمكن تذويبهـــا وتلحيمها بقطع أو 

ســـبائك أخرى شـــرط أن تكون مـــن نفس العيـــار ولصبّ 

الفضـــة في قوالب يتـــم صبها وهـــي في درجة حـــرارة عالية 

لكي لا تتصلب . وقـــد اعتاد اليمنيـــون العاملون في الفضة 

لإخضاعها لرقابة الدولة والخراء في الســـوق لمعرفة جودتها 

والــــتأكد من خلوهـــا من الشـــوائب أو المـــواد الأخرى.

2(  أنماط صناعة الفضة والحلي اليمني�ة :

النمط البوساني:  

وهـــو أجـــود أنـــواع الفضـــة اليمني�ـــة مـــن حيـــث الصياغـــة 

وسمي بهـــذه التســـمية نســـبة إلى شـــيخ هـــذه المهنـــة والـــذي 

 التســـمية 
ّ

كان اســـمه هـــارون البوســـاني ويذهـــب رأي آخـــر أن

ـــوس في  ـــت ب ـــة بي ـــي قري ـــة وه ـــبة إلى المنطق ـــاءت نس ـــا ج ربم

ــود  ــكنها اليهـ ــدة والتي سـ ــان في صعـ ــة بوسـ ــاء وقريـ صنعـ

والصاغـــة اليمنيـــون منـــذ القـــدم وكان أهـــل هـــذه القـــرى 

ــم  ــة إلى أنهـ ــة بالإضافـ ــن الصياغـ ــوع مـ ــذا النـ ــدون هـ يجيـ

قامـــوا بتعليـــم الكـــثير مـــن الحرفـــين مـــن مناطـــق أخـــرى 

ــول  ــن المعقـ ــس مـ ــه ليـ ــرأي إذ أنـ ــذا الـ ــث هـ ــد الباحـ ويؤيـ

أن يســـهم شـــخص واحـــد في انتشـــار هـــذا النمـــط بـــشكل 

كـــبير كمـــا هـــو معـــروف عـــن النمـــط البوســـاني »وتعـــتر 

الحلـــي المصاغـــة علـــى النمـــط البوســـاني أغلـــى أنـــواع 

الفضـــة في اليمـــن ذلـــك لأن أســـلوب الصياغـــة البوســـاني  

متـــميز عـــن غيره حيـــث يـــشترط في الصائـــغ امتلاكـــه لمهـــارة 

فني�ـــة عاليـــة  عنـــد تشـــكيله للحليـــة ليتمكـــن مـــن تنفيـــذ 

الزخـــارف النب�اتي�ـــة والهندســـية بالغـــة الصغـــر والدقـــة 

ــة وذلـــك  ــة النعومـ ــرور الرفيعـ ــتخدام الجـ ــة باسـ والنعومـ

بتشـــبيكها علـــى صفيحـــة مـــن الفضـــة تـــسمى الـــبترة 

ولعـــل أهـــم مايـــميز النمـــط البوســـاني أن جميـــع الحلـــي التي 

أنتجـــت منـــه تمـــت صياغتهـــا مـــن الفضـــة النقيـــة المعدلـــة 

بنســـبة لا تتجـــاوز  10 % مـــن خـــام النحـــاس وتكـــون نســـبة 

ـــة قابلـــة للتشـــكيل  الفضـــة مـــن 90-95 % ممايجعلهـــا لين�

علـــى هيئ�ـــة زخـــارف هندســـية ونب�اتي�ـــة«11. 

النمط البديحي:  

وهو النمـــط الثاني من حيث الشـــهرة ونقـــاوة الفضة 

 
ً
 ورونقا

ً
والصياغة بعد النمط البوســـاني لا يقل عنـــه جمالا

ويعتقد بعض الصاغة أن الســـبب في تسميت�ه بهذا الاسم 

نســـبة إلى صائغ يمني من أبن�ـــاء الطائفة اليهودية إســـمه 

)يحيى البديحي( اشـــتهر بصياغة وتصميم هـــذا النوع من 

 لأمانت�ه فقـــد كلفه الإمـــام بمراقبة صياغة 
ً
الفضـــة ونظرا

الفضـــة حيـــث زادت شكاوى النـــاس من الغـــش ولذلك 

وضعـــت دمغة باســـمه على الحلـــي المصنوعـــة بعمله أو 

بإشـــرافة »ويتـــميز النمط البـــديحي بالدقـــة في التصميم 

والمهـــارة الفني�ة التي تميزت بها الحلـــي والثوم البديحية ولا 

يختلف عـــن النمط البوســـاني إلا في كونه يعتمد أســـلوب 

زخرفة الفضة وتشـــكيلها باســـتخدام الجـــرور المفتولة في 

تنفيـــذ الزخـــارف التي يتم تشـــكيلها بترتيبهـــا في صفيحة 

من الفضة )الـــبترة( وتلحيمها وكذلك اســـتخدام قوالب 

التشـــكيل مثل المصدقة والدمغة بطرقـــة الصب والطرق 

وتبلغ نســـبة نقـــاء الفضة فيـــه مـــن 80-85 % والبقية 

مـــن النحاس«12. 

النمط المنصوري :  

وهـــو النمـــط الثالـــث مـــن أنمـــاط الصياغـــة للحلي 

اليمني�ـــة ويســـاوي البـــديحي مـــن حيـــث نقـــاوة الفضة 

والدقة في العمـــل والزخارف وربما تعود تســـميت�ه بالنمط 

المنصوري  إلى اســـم الصائغ الأول لهذا النوع أو ربما لاســـم 

القبيلة والمنطقة التي اشـــتهرت بصناعة هـــذا النمط وهو 

 في المرتب�ـــة الثاني�ة مـــن حيث الدقـــة والتصاميم بعد 
ّ

يعـــد

والبديجي. البوســـاني  النمط 

أهمّ منتجات الفضة في اليمن:

 يســـتخدم خام الفضة في عدد من الفنون التشـــكيلية 

الشـــعبي�ة كصناعة مكـــملات الأزياء التقليدية للنســـاء 

والرجـــال. فعلى ســـبي�ل المثال يُصنـــع من الفضـــة أنواع 

مـــن الخناجـــر أو ما يـــسمى في اليمن بــــ )الجنبي�ـــة(، كما 

يصنع من خـــام الفضة عدد من قطع الحلـــي والزين�ة التي 
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ترتديهـــا المرأة حول الرقبة والصدر والأيـــدي والأقدام، وفي 

صناعة الأواني كدلة القهوة والمكاحـــل والمباخر والتي غالبًا 

الكريمة. بالأحجـــار  تطعم  ما 

ويطلـــق علـــى هـــذه المنتجـــات تســـميات متعـــارف 

خاصـــة  صناعتهـــا  في  العامـــلن  الحرفـــين  بن  عليهـــا 

ـــوف  ـــة. وس ـــار الكريم ـــة والأحج ـــوق الصاغ ـــعن في س البائ

هـــذه  وأشكال  أنـــواع  أهـــم  الفصـــل  هـــذا  في  نتن�ـــاول 

الفضيـــات والحلـــي التي يتـــم إنت�اجهـــا في صنعـــاء والتي 

تشـــتهر بعشـــرات القطـــع، وهـــي كالتـــالي:

العصبة:  )1

وهي عبارة عن حِلية من الفضة تلبســـها النساء حول 

مقدمـــة الرأس من الأعلـــى فوق الجبهـــة، ويتم صياغتها 

على شكل قطعـــة طوليـــة تتخللها مجموعة مـــن القطع 

الفضيـــة المزخرفة مترابطة ببعضها بواســـطة، تت�دلى منها 

قطـــع فضية بـــشكل كريات صغيرة تشـــبه الخـــرز. ويتم 

تطعيـــم البعض منهـــا بالعقيق خاصة العصبـــة المأربي�ة 

)العَصبة-العِصابـــة-  صنعـــاء  في  وتـــسمى  والبدويـــة 

ق 
ّ
الِمعصبـــة( وفي إب وتعـــز المَعصبة وفي حضرمـــوت تعل

عليها قطـــع دائرية تشـــبه العملات المعدني�ـــة تت�دلى على 

الجـــبن، وتـــسمى )العَصبـــة( ولتثبيـــت العصبـــة على 

ثبـــت البعـــض منهـــا بسلســـلة أو  بقطعـــة من 
ُ

الـــرأس ت

القمـــاش تثبـــت عليها القطـــع الفضيـــة وتجعلهـــا قابلة 

للـــثني علـــى الـــرأس بســـهولة لمـــا يتمتـــع بـــه تصميمها 

مـــن ليونة، وغالبًـــا ما تتخللهـــا خيوط قطني�ـــة تربط بن 

حلقاتهـــا وتختتـــم أطرافهـــا مـــن الجانـــبن بقطعـــة من 

الفضـــة المزخرفة بـــشكل نصف دائـــرة متجهـــة للداخل، 

ولها سلســـلة ومراتـــك أو خيوط من القمـــاش لربطها من 

خلـــف الرأس قابلـــة للتقـــصير أو التطويل حســـب حجم 

الـــرأس، ويكون طولهـــا ما بن 15-30 ســـم.

»وهناك أنـــواع متعددة مـــن المعصبـــات منها النمط 

ا 
ً

الصنعاني المسمى البوســـاني والبـــديحي والمنصوري، وأيض

هناك النمط الروحاني وتشـــتهر به مدين�ة زبي�د وأشـــهرها 

ا علـــى قطع من 
ً
المعصبـــة الشـــدادي، والتي تثبـــت أحيان

الجلـــد الطبيعـــي.. وتحتـــوي المعصبـــة علـــى خيـــط من 

القطن مفتـــول تثبت بواســـطته عراوٍ مســـتطيلة، ويليه 

خيط قـــطني آخر مـــن المرجان والمنمنمـــات«13.

ــة والتي  ــات الحضرميـ ــن المعصبـ ــواع مـ ــد أنـ ــا توجـ كمـ

ـــبه  ـــع تش ـــميز بقط ـــث تت ـــا الخاص حي ـــا وشكله ـــا طابعه له

 عصبـة مأربي�ـة بدويـة مُطعمـة بالعقيـق 

وهنـاك أشكال أخـرى منهـا

ممـا  الطبيعـي  الجلـد  مـن  قطعـة  علـى  عصبـة 

أكثر للتحمـل  الفرصـة  يتيـح 

معصبة حضرمية 
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علـــى  معلقـــة  أو  مثبت�ـــة  الدائريـــة  الفضيـــة  العـــملات 

ــف،  ــن الخلـ ــع مـ ــط رفيـ ــا خيـ ــاش، ولهـ ــن القمـ ــة مـ قطعـ

والهـــدف مـــن الخيـــط في كل الحلـــي هـــو المســـاعدة علـــى 

ل 
ّ
تماســـك التصميـــم وزيـــادة قـــوة التحمـــل بحيـــث يـــشك

ـــاع  ـــع انقط ـــرأس فيمن ـــوق ال ـــس ف ـــد اللب ـــة عن ـــوة مضاعف ق

ــة. ــل الفضيـ السلاسـ

المشاقر:  )2

المشـــاقر عبـــارة عـــن قطـــع مـــن الحلـــي تعلـــق على 

وتت�ـــدلى  للأذن،   
ً
مقـــابلا رأســـها  يكـــون  الـــرأس  جانـــب 

باتجـــاه الرقبة للأســـفل على جـــانبي الوجه. وربمـــا كانت 

تســـميتها بالمشاقر مســـتمدة من مشـــاقر الورد الطبيعي 

المتعـــارف عليـــه في اليمن، حيـــث تضع النســـاء مجموعة 

من أغصـــان النب�اتات العطريـــة على جانب مـــن الرأس. 

»ولعل الكلمة مشـــتقة مـــن كلمة التشـــقير التي وردت في 

النقوش المســـندية وتعني إكمال البن�اء وتشـــقيره وتكليله 

بالزخرفة المعروفـــة أعلاه، فيكون البيت مشـــقرًا أي كامل 

الزين�ـــة. والمشـــاقر عبـــارة عـــن ســـاق رفيعة مـــن الفضة 

أعلاها علـــى شكل خطاف يزرع في حـــزام المعصبة ويغرس 

فيه، ويكون أســـفله علـــى شكل نصف جـــوزة مفرغة من 

الداخـــل يثبـــت حولهـــا ســـلوس تت�ـــدلى إلى نهايـــة الخد، 

وينتهي كل ســـلس بنمانم ورفارف تجمـــع النمانم في خيط 

ســـميك«14. وهناك أشكال منها يكـــون أعلاها على شكل 

مثلث، ومنها ما يكـــون أعلاه كرويًا يت�ـــدلى منه في الغالب 

سلاســـل ونمانـــم. وهنـــاك أنـــواع مـــن المشـــاقر؛ فمنهـــا 

المشـــاقر المنصـــوري ومنها البوســـاني والصنعاني.

المشابك :  )3

هـــي عبارة عـــن حلي مـــن الفضـــة يكـــون أعلاها قبة 

كروية مفرغة  أو صفيحة علـــى شكل دائرة أو مثلث تت�دلى 

منها سلاســـل طولية مرصوصة بجـــوار بعضها مصنوعة 

مـــن الأسلاك أو من الكرات الفضية صـــغيرة وقد تضاف 

لها خرزات من الأحجـــار الكريمة أو المرجان وهي تســـمية 

لذات الحلـــي التي تـــسمى في صنعاء بالمشـــاقر ولا تختلف 

عنها إلا من حيث التســـمية والتصميـــم لأشكال مكوناتها 

وتـــسمى السلاســـل في زبي�د )الشلاشـــل( وهي تســـمية 

 من السن وقـــد تصنع أنواع 
ً
حـــل فيها حرف الشن بـــدلا

منها من عـــملات معدني�ة يثبت عليها الشلاشـــل وتؤدي 

نفس الوظيفـــة حيث تعلق على جوانب الرأس بواســـطة 

مراتك مـــن الأعلى.

مشاقر ذات رأس نصف دائري من أعلى تشتهر 

بها محافظة صنعاء والمناطق الوسطى من اليمن

مشابك حضرموت والمناطق الشرقية من اليمن 
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 امـــا في حضرموت وشـــبوة والمهرة والمناطق الشـــرقية 

مـــن اليمـــن فـــإن المشاقر)المشـــابك( تكـــون أكر حجمـــا 

وتصميمهـــا بشكل مســـتطيل تمتد من جانـــب الرأس إلى 

جانـــب الـــرأس ومنها ما يصـــل إلى مقابـــل الخصر.

اللبات:  )4

تلبـــس  التي  الـــقلادة  علـــى  اللبّـــة  تســـمية  تطلـــق 

حـــول الرقبة والصـــدر، وتشـــبه )الشـــبكة( التي ترتديها 

العـــروس في وقتن�ـــا الحاضر. وتصمّم على شكل سلاســـل 

متت�اليـــة ومتراصّـــة بعضها فـــوق بعض بـــشكل دائري أو 

مثلث يت�ـــدلى على الرقبـــة والصدر، تتخللهـــا قطع فضية 

بـــأشكال هندســـية غالبًا ما تطعـــم بالأحجـــار الكريمة أو 

ضاف لها سلاســـل تت�ـــدلى منها 
ُ

 ت
ً
الخـــرز الملـــون، وأحيانـــا

كرات فضيـــة صغيرة مـــن الأســـفل، ويربـــط بن القطع 

من الداخـــل خيوط رفيعة من نســـيج القطـــن، وغالبًا ما 

، وتســـاعد 
ّ

يضاف لهـــا الخرز الملـــوّن بجـــوار الخرز الفضي

إضافـــة القماش للـــقلادة علـــى طيِها أثن�ـــاء اللبس.

»وتـــسمى في صنعـــاء القديمـــة »اللبـــات« )مفردها 

لبة( ومن أنواعها حســـب الـــشكل: لبة أبـــو طير- لبة أبو 

وجـــهن- لبة أبـــو مـــزامير... ولبة أبـــو زنبي�ل ولبـــة أقراط 

بوســـاني ولبة منصـــوري ولبة أبـــو هلال وهكـــذا. ومنها ما 

يثبـــت على قطعـــة عريضـــة مـــن القماش ممـــا يضمن 

حركتها«15. ســـهولة 

وتعـتر اللبـات مـن أكثر الحلـي التي ما زالت مسـتخدمة 

وزنهـا  لخفـة  الحاضـر؛  وقتن�ـا  إلى  النسـاء  بن  ومتداولـة 

وموقعهـا بالنسـبة للجسـد، وتصميمهـا الـذي يتن�اسـب مع 

سـهولة التحرك على عكس القطع الأخـرى التي تعلو الرأس 

أو الصـدر كالعقـود والعصبـة التي تقيـد مـن الحركـة ممـا 

جعلهـا قليلـة الارتـداء، وربمـا تلبـس في المناسـبات فقـط.

اللوازم :  )5

»وهـــي عبـــارة عـــن حلية مـــن الفضـــة تثبـــت على 

قماش، ويُزين بها وســـط عنـــق المرأة إلى أســـفل العنق مع 

مؤخـــر العنق، وتنزل على الصدر، وقد تجمـــع اللبة واللوازم 

في حلية واحدة«16. توجـــد أشكال متعددة من اللبات التي 

ترتديها النســـاء بتصميمات وأحجام متفاوتة حيث تصنع 

بمواصفـــات متنوعة حســـب القـــدرة الشـــرائي�ة للزبائن، 

فهنـــاك أحجام كـــبيرة تحتوي علـــى أكثر من ســـطر، ومنها 

ما يتكـــون من ســـطر أو ســـطرين فقط، ومنهـــا ما يلبس 

حـــول الرقبة، ومنها مـــا يصل إلى الصدر. كمـــا توجد أنواع 

منها  يدخل فيهـــا العقيق والخرز والكهرمـــان لإضافة نوع 

من الجمـــال عليها، وفي هـــذه الحالة يكون ســـعرها أعلى 

خاصـــة إذا كانت مزين�ـــة بالعقيق الأصلي.

لف علـــى الرقبة، ولا 
ُ

وهنـــاك نوع مـــن القلائـــد التي ت

تت�دلى علـــى الصدر، ويـــسمّى في بعض المناطـــق )طنج(، 

ويصنـــع من الفضـــة بشكل يتن�اســـب مع حركـــة الرقبة. 

ومنـــه ما يكـــون بســـطر واحد ومنـــه ما يكون بســـطرين. 

 نموذج من اللبات من الفضة الخالصة والمطعّمة بالمرجاننموذج من الشلاشل التي تثبت على جوانب الرأس في مناطق تهامة
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ويتم تطعيمـــه في الغالب بفصوص مـــن العقيق. ويوجد 

أنـــواع منها تصنـــع من الفضـــة الخالصة.

وهنـــاك نوع من اللـــوازم يتكون من أكثر من ســـطرين 

أو ثلاثـــة تتخللها سلاســـل أو خيوط من القطـــن أو الجلد 

تربط بن أجزائهـــا، وتمتد هذه السلاســـل أو الأسلاك إلى 

الخلـــف، حيـــث تنتهي بمراتـــك  تعمل على تثبيتهـــا أثن�اء 

ارتداء المـــرأة لها.

العقود:  )6

تعـــتر العقود مـــن أشـــهر الُحلـــي اليمني�ة وأشـــهرها 

من حيـــث الشكل والتقني�ـــة وهي عبارة عـــن عقود تت�دلى 

مـــن أعلى الرقبـــة إلى واجهـــة الصدر بشكل قطـــع طولية 

متراصّـــة مترابطة ببعضها ســـواءً كانت مكونـــة من كرات 

مـــن الفضة، تـــسمى )الدقـــة( أو مـــن الفضـــة وخرزات 

كـــبيرة مـــن الأحجـــار الكريمـــة كالكهرمـــان والعقيـــق أو 

الياقـــوت، ولتثبيتها يتخللهـــا خيط أو ســـلك تثبت عليه 

حلقات الفضـــة المتداخلة فيما بينهـــا، وتنتهي من الأعلى 

بخطـــاف أو رباط )هوك( يســـاعد على قفلهـــا على الرقبة 

مـــن الخلف، ومنها مـــا يصنع من الأحجـــار الكريمة فقط 

ومنها مـــا يصنع مـــن الفضـــة والعقيق، ومنهـــا ما يصنع 

من الفضـــة والأحجار الكريمـــة معًا.

كمـــا تصنع أنواع مـــن العقود التي تتكـــون من أكثر من 

صف تزينها خـــرزات من المرجان بأحجـــام صغيرة وتتكون 

طنج فضة من الفضة على الرقبة شكل لوازم من الفضة المطعمة بالخرز وفصوص العقيق

نماذج عقود من الفضة والأحجار الكريمة

نموذج من العقود الفضية المصنوعة من الفضة والكهرمان
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مـــن أكثر مـــن صـــف ولهـــذه العقـــود تســـميات متعددة 

تختلـــف باخـــتلاف الخامات والأحجـــار التي تصنـــع منها 

وبحســـب الأشكال التي تصمـــم عليها.  

الحزام  )7

وهـــو عبارة عـــن حزام مصنـــوع من قطـــع متت�الية من 

ألـــواح الفضـــة المطروقـــة المزخرفـــة والمطعمـــة بالأحجار 

الكريمة تلفـــه المرأة حول خصرها بهـــدف الزين�ة، وترتديه 

النســـاء في مناســـبات الزواج والخطوبة والأعيـــاد وغيرها 

كنوع مـــن الزين�ـــة. ويكمل الحـــزام زين�ة المـــرأة إلى جانب 

قطـــع الحلـــي علـــى الـــرأس والصـــدر والرقبـــة والأيدي 

والأقـــدام، وغالبًا مـــا تزين�ه دلايات تعلق بشكل سلاســـل 

عليهـــا تشـــكيلات وزخـــارف هندســـية. وهنـــاك نماذج 

متعددة مـــن أحزمة الفضـــة البعض منها يكـــون مرصعًا 

ا يطلـــى بالذهب.
ً
بالعقيـــق وأحيان

  ويثبـــت الحـــزام بواســـطة خطاف مـــن الخلف يقبل 

الزيـــادة والنقصان حســـب محيـــط الخصـــر، بالإضافة 

لقابليت�ـــه للحركة والالتـــواء في حالة الرقـــص أو الجلوس 

. ض لنهو ا و

وهنـــاك أنواع مـــن الأحزمـــة تصنع بشكل ألـــواح من 

الفضـــة المنقوشـــة بطريقـــة الطَـــرْق، تترابط فيمـــا بينها 

بواســـطة مفـــصلات تســـمح بالحركـــة، ومنها مـــا يكون 

على شكل سلاســـل تضاف لهـــا قطع مربعة مـــن الفضة 

الكريمة. الأحجـــار  مـــن  وفصوص 

الشميليات )الأساور(:  )8

متصلـــة  الفضـــة  مـــن  حلقـــات  عـــن  عبـــارة  وهـــي 

ببعضهـــا تزين اليديـــن، على شكل أســـورة وتكـــون قابلة 

للفتح والثني لتســـهيل دخولهـــا لليد، وتـــسمى في صنعاء 

بالشـــميليات أو الطفيـــات وفي بعـــض المناطـــق تـــسمى 

 للتســـمية في إطلاقها على 
ً
بالخلاخيـــل. »ولم نجـــد أصلا

الســـوار إلا إذا رجعنـــا إلى المعجم اليـــمني في تفسيره لكلمة 

)شـــمل( والتي تـــأتي بمـــعنى: يشـــمل أي يعـــم. وربمـــا في 

دلالتهـــا لشـــملها لرســـغ المـــرأة واحتوائه«17.

 ويصمـــم البعض منهـــا بشكل مجوف تـــسمى )قبور 

العشـــاق( وهناك أنـــواع أخرى من الشـــميليات لا تحتوي 

على شراشـــيب أو دلايـــات، وهناك أنـــواع تطعم بالعقيق 

والأحجـــار الكريمـــة. وهنـــاك أنـــواع منهـــا تتكـــون مـــن 

قطعـــتن متصلـــتن تتوســـطها مفصلات من الوســـط 

نموذج لأحزمة من الفضة بأشكال مختلفة

طفيات بوساني�ة بعضها مطعم بالعقيق
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بما يســـهل فتحهـــا وإعادتها لليـــد بســـهولة دون الحاجة 

إلى حَشـــرها في اليدين كمـــا في بعض الأســـاور التي تصمَم 

بطريقـــة مغلقة.

منهـــا  الشـــميليات؛  مـــن  متعـــددة  أنـــواع  ويوجـــد 

الشـــميلية البديحي وهي الأشـــهر بن الأنـــواع كلها حيث 

وردت في مصـــادر أخـــرى باســـم قبـــور العشـــاق، كمـــا في 

مخطوط نـــور المعارف. وهنـــاك نوع آخر يسمى شـــميلية 

مقبب�ـــة نســـبة إلى القبـــب التي تعلـــو ســـطحها. وهناك 

المنصوري. الشـــميلية 

وهنـــاك أنواع أخـــرى تـــسمى الطفيـــات وتختلف عن 

الشـــميليات بأنهـــا مســـطحة وغير مجوفـــة، وتصنع من 

طبقة واحدة، ولا تحتوي على شراشـــيب أو دلايات. ومنها 

الشـــدادية والبديحية والبوســـاني�ة والمنصورية. الطفية 

برَقة:
َ
المُز  )9

المزبرقـــة بضم الميم وفتـــح الزاي والراء نـــوع من الحلي 

الفضيـــة التي ترتديهـــا النســـاء في مناطـــق تهامـــة »وهي 

عبارة عـــن ســـوار معصم نســـائي دائري عريـــض.. مزين 

بأشـــرطة تحيط بها إطـــارات زخرفيـــة تتكـــون في الغالب 

مـــن أسلاك مضافة وحبيب�ات بارزة وحـــزوز غائرة«18 وقد 

تزيـــن بفصوص مـــن العقيق والأحجـــار الكريمـــة ومنها 

مـــا يصل عرضه إلى خمســـة ســـنتمتر وهناك أنـــواع تزين 

بكـــرات مفرغة وهي تشـــبه إلى حد كبير الشـــميليات التي 

تصنـــع في صنعـــاء ولا تختلف عنها إلا من حيث التســـمية 

فقط وتصنـــع منها نماذج على النمط البوســـاني والبديحي 

ذلك. وغير 

اللثام )غطاء الوجه(:  )10

 
ّ

وهـــو عبارة عن قطعـــة من الحلي الفضيـــة التي تت�دلى

بصورة سلاســـل متقاربة تغطي الوجه مـــن الأمام بهدف 

إخفاء ملامح المـــرأة عن الرجال، خاصة عنـــد الخروج من 

المنزل أو في المناسبات.

ويصنع مـــن حلقات من الخـــرز الفضية تت�ـــدلى بجوار 

بعضهـــا علـــى شكل سلاســـل وتترابـــط فيمـــا بينهـــا مما 

أسورة قبور العشاق وتوضح طريقة فتح الشميليات قبل إدخالها لليد

نموذج مزبرقة من الفضة زبي�د

18
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يســـاعد على حركتها عند احتكاكها بالوجـــه، ولها أشكال 

متعـــددة منها:

 أغطيـــة وجـــه مصنوعـــة مـــن الفضـــة علـــى اليمن 

الحديث. اليســـار  وعلـــى  القديـــم 

الخواتم:  )11

ـــى  ـــة التي تحظ ـــي اليمني� ـــم الحل ـــن أه ـــم م ـــتر الخوات تع

النســـائي�ة  أو  الرجاليـــة منهـــا  بشـــهرة واســـعة، ســـواء 

بالإضافـــة إلى كونهـــا الأكثر طلبًـــا ورواجًـــا في الأســـواق. 

وهنـــاك أنـــواع متعـــددة مـــن الخواتـــم الفضيـــة. وتعـــتر 

الخواتـــم المطعمـــة بالعقيـــق اليـــمني مـــن أشـــهر الخواتـــم 

ــث  ــة، حيـ ــدول الإسلاميـ ــة في الـ ــا وخاصـ ــة عالميًـ المعروفـ

ـــس  ـــح بلب ـــة التي تنص ـــث النبوي ـــن الأحادي ـــثير م ـــروى الك يُ

ــذه  ــاس أن هـ ــن النـ ــثير مـ ــد الكـ ــمني، ويعتقـ ــق اليـ العقيـ

الخواتـــم تقـــي الإنســـان مـــن الـــعن والحســـد ومختلـــف 

ــرور. الشـ

 رضي الله عنهـــا، عَنْ 
َ

اطِمَـــة
َ
 وجـــاء في الحديـــث عَنْ ف

مَ 
َ
ت

َ َ
: »مَـــنْ تخ

َ
ـــال

َ
مَ ق

َ
يْـــهِ وَسَـــل

َ
ـــى اُلله عَل

َ
ِ صَل

َ
رَسُـــولِ الله

ا« وأغلـــب الخواتم تضاف  يْرً
َ

 يَـــرَى خ
ْ

ل
َ
ـــمْ يَـــز

َ
عَقِيـــقِ ل

ْ
بِال

ا العقيق والجـــزع اللذان 
ً

إليهـــا الأحجـــار الكريمة وتحديـــد

يحـــتلان المرتب�ة الأولى، ويليهما الياقوت بالنســـبة للخواتم 

الرجاليـــة. أمـــا النســـاء فيـــأتي المرجـــان بالنســـبة لهن في 

المرتب�ـــة الثاني�ـــة ثم بقيـــة الأنـــواع الأخرى19.

    وتشـــتهر أســـواق صنعاء بإنت�اج أجود أنـــواع الخواتم 

الفضيـــة المطعمـــة بالعقيـــق الـــذي يعـــتر الأجـــود على 

مســـتوى اليمن بل والعالم العربي. وأشـــهر تلـــك الخواتم 

ما يكون منهـــا مطعمًا بالعقيق الأحمـــر الكبدي.

الفضيـــة المصنوعـــة في محافظـــة  وتتـــميز الخواتـــم 

حضرموت بطابـــع خاص يصمـــم بعضها بأحجـــام كبيرة 

تشـــبه الصندوق أو الخزانة بشكل مصغـــر وتزين جوانبها 

بالأحجار الكريمـــة والزخارف الملونة وقـــد تطلى بالذهب 

وقـــد يوضـــع بداخلهـــا حـــروز للحمايـــة من الـــعن وقد 

يكتب على ســـطح العقيق آيـــات قرآني�ـــة لنفس الغرض 

ومنهـــا خواتم صغيرة وأنيقة تلبســـها النســـاء في الغالب.

 وفي مناطـــق تهامـــة وخاصـــة في زبي�ـــد يتزيـــن كل من 

الرجـــل والمـــرأة بالخواتـــم المطعمـــة بالعقيـــق ولا تختلف 

الخواتـــم التي تصنـــع عنـــد الصاغـــة في زبي�ـــد عـــن تلك 

 مـــن حيـــث شكل الخاتم ونوعية 
ّ
المصنوعـــة في صنعاء إلا

الزخرفيـــة التي تنقـــش عليه. الوحـــدات 

المحافظ )الحروز(  )12

ـــن  ـــة م ـــي مجوف ـــن الحل ـــغولات م ـــن مش ـــارة ع ـــي عب وه

ـــن  ـــدر، يمك ـــى الص ـــدلى عل ـــة وتت� ـــى الرقب ـــق عل ـــل تعل الداخ

فتحهـــا مـــن الخلـــف ليوضـــع بداخلهـــا نـــوع مـــن التعاويـــذ أو 

الحـــروز يعتقـــد أن لهـــا دورًا في حمايـــة الإنســـان مـــن الشـــرور 

ـــق التعويـــذة في نهايـــة 
ّ
والـــعن والحســـد. وأحيانـــا تعل

العقـــود أو علـــى أيّ قطعـــة مـــن حلـــيّ الجســـد. ويب�ـــدو أن 

ـــة  ـــة القديم ـــدات اليمني� ـــن المعتق ـــاء م ـــذة ج ـــد التعوي معتق

حيـــث وجـــدت في صنعـــاء تعويـــذات مشـــابهة في قبـــور 

قديمـــة كتـــب عليهـــا نقـــوش بخـــط المســـند اليـــمني القديـــم. 

20



183 ثـقـافـة مـاديـة  

ـــم،  ـــن القدي ـــة في اليم ـــرة التب�ابع ـــن أس ـــتن م ـــور ملك ـــا قب إنه

حيـــث كانـــت هـــذه التعاويـــذ توضـــع بجـــوار الميـــت وقـــت 

الدفـــن، واســـتمر الاعتقـــاد في التعويـــذات بعـــد الإسلام، 

حيـــث لـــم تتـــغير هـــذه المعتقـــدات واســـتب�دلت كتاباتهـــا 

القديمـــة بآيـــات قرآني�ـــة مثـــل آيـــة الكـــرسي والفاتحـــة.

»أما الحلـــي الموجـــودة حاليًا في صنعـــاء فيتم وضعها 

حـــول عنق الولـــد أو رجلـــه لحمايت�ه من العن والحســـد، 

 أو كان لـــه إخوة يموتـــون، وتسمى 
ً

خاصـــة إذا كان جمـــيلا

)وفـــق(.. ويكـــون بعضهـــا علـــى هيئ�ـــة محفظـــة تفتح 

ويوضـــع بداخلها مصحـــف أو آيات قرآني�ـــة، ويلبس على 

الأيدي، ويسمى بالعامية )حدودي( لنفس الســـبب«20.

  وتـــسمى في بعض المناطـــق »حجـــاب« أو »كتاب« 

لبس أســـورة أو عقد يت�دلى منه كتـــاب أو محفظة 
ُ

حيـــث ت

فيهـــا تعاويـــذ، وتطعـــم بالعقيـــق لـــرد العن والحســـد، 

وآيـــات قرآني�ة مباشـــرة بطريقة الحفـــر الغائر.

كما أن هنـــاك نوعًا مـــن المحافظ الرجاليـــة التي تعلق 

على الحـــزام أو الجنبي�ة كنوع من الحفـــظ والتحرّز، ومنها 

ما يعلق على رقبـــة أو أيادي الأطفـــال الصغار لحمايتهم.

صنع من 
ُ

»وهنـــاك أنـــواع مـــن التعاويـــذ والحـــروز ت

الفضـــة في مدين�ة زبي�ـــد، إلى وقتن�ا الحاضـــر والبعض من 

هـــذه القطع يســـتخدم للعلاج بالمعـــادن«. وربمـــا تأثرت 

مناطـــق تهامـــة ومنهـــا زبي�ـــد بالمعتقـــدات الأفريقية من 

دول الســـاحل المقابـــل لليمن من البحر الأحمـــر وأهم هذه 

الحلي كالتالي:

امحروز 21:  

وهي عبارة عـــن أشكال متعـــددة من الأســـاور تلبس 

علـــى العكن أو الزند علـــى شكل قلادة تتزين بها النســـاء، 

يعتقـــد أن لهـــا القـــدرة علـــى حمايـــة المـــرأة مـــن الـــعن 

والحســـد، وتســـتخدم كحـــرز يوضـــع بداخلـــه بعـــض 

القرآني�ة. والآيـــات  التعاويـــذ 

الفرد   

وهـــو عبـــارة عـــن حلية مـــن الفضـــة، بشكل أســـورة 

دائريـــة تلبـــس على اليـــد ومنـــه أنـــواع مجوفـــة وأخرى 

مصبوبـــة ومنه ما ترتديه النســـاء ومنه مـــا يرتديه الرجال 

تتوســـطه دائرة بشكل أفقي تجعل شكله شـــبيها بســـاعة 

 مـــا تزخـــرف جوانب�ه بـــأشكال هندســـية أو 
ً
اليـــد وغالبـــا

محافظ تعلق على الحلي عليها آيات قرآني�ة لحفظ الفتي�ات

22

نمـاذج حـروز داخلها حجاب تعلق على حلي الصـدر أو الرقبة للحماية 

من العن والحسـد

23
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نب�اتي�ـــة أو كتابي�ـــة ويســـتخدم كحـــرز للرجل والمـــرأة على 

حد ســـواء للحمايـــة من الـــعن وقد يزيـــن بفصوص من 

الأحجار الكريمة وأحيانا توضـــع بداخل تجويفه تعويذات 

أو كتابـــات قرآني�ـــة ويلبـــس في الغالب على زنـــد اليدين.

امفتل:  

 وهي عبـــارة عن خواتم تصنع مـــن خيطن من الفضة 

بـــشكل ضفائـــر لولبي�ة بداخلهـــا ثلاث إلى أربـــع حبات من 

بـــشكل كروي23. الكواثر22 المصبوبة 

امدنبوس:  

وهـــو عبـــارة عـــن أقراط مـــن الفضـــة بـــشكل علامة 

الاســـتفهام تعلق على شـــحمة الأذن وتعلق أسفلها قباب 

من الفضـــة أو المرجـــان، يوضـــع بداخلها الخـــرز الزجاجي 

والملـــون كنوع مـــن الحـــروز والتعاويذ24.

امعكاوة:  )13

الـــعكاوة مـــع مراعـــاة أن اللام الشمســـية والقمرية في 

تهامـــة وزبي�ـــد تنطق أم بـــدلا مـــن )ال(.وهي عبـــارة عن 

حلقة كـــبيرة مـــن الفضـــة يضعها الرجـــال حـــول الرأس 

تزينهـــا تشـــكيلات زخرفية، وتوضـــع من أعلـــى الجبهة 

نماذج لفرد من الفضة المطعمة بالأحجار الكريمة في مدين�ة زبي�د القديمة

241225

توضح امحروز – امفتل – امدنبوس في تهامة وزبي�د 

العكاوة التي توضع حول الرأس في تهامة وتصنع من الفضة 

26



185 ثـقـافـة مـاديـة  

. وكانت 
ً

إلى الخلف فتجمع الشـــعر خاصة إذا كان طـــويلا

بعـــض القبائـــل في تهامـــة ترتديها إلى وقـــت قريب حيث 

تظهـــر في مذكـــرات الرحالة والمستشـــرقن الذيـــن زاروا 

اليمن، وربما تأثـــرت بالجانب الأفريقـــي- أو العكس- إذ 

ا مـــن البحث.
ً

يســـتلزم الجـــزم مزيد

الخلاخيل:  )14

وهـــي عبارة عن قطـــع دائرية من الحلـــي الفضية التي 

تت�دلى منهـــا مجموعة من القبـــاب المفرغـــة، والتي تصدر 

ا أثن�ـــاء الحركة أو الرقـــص. ومنها أنـــواع من الفضة 
ً
صوت

الخالصـــة، وقـــد تتخللها خيـــوط من القمـــاش تربط بن 

أجزائهـــا. وهناك أنـــواع منها توضـــع على الأيـــدي وعلى 

الأرجل وتـــسمى في زبي�د بــــ »الخلاخل«.

أمخلخال :  )15

» أمخلخـــال25 في تهامـــه عبـــارة حلقات مـــن الفضة 

يت�دلى منهـــا الجناجن وتوضـــع على الرجـــل أعلى الكعب 

وهو خـــاص بالمرأة فقـــط«26 وتتميز الخلاخيـــل في مدين�ة 

زبي�ـــد عـــن صنعـــاء وحضرمـــوت بأنهـــا رقيقة الســـمك 

وتنتهي بسلاســـل طويلة يثبت بأطرافهـــا بكرات مجوفة 

 عنـــد الحركـــة أو الرقص.
ً
تصـــدر صوتا

الأقراط:  )16

ق بالأذن بهدف 
ّ
وهـــي عبارة عن أقراط من الفضـــة تعل

الزين�ـــة، ويكون حجمهـــا صغيًرا. لها تشـــكيلات متعددة؛ 

فمنهـــا ما هو مثلـــث الشكل، ومنهـــا ما هو دائـــري، ومنها 

ما هو بـــأشكال متداخلة، وعـــادة ما يتـــم تطعيم البعض 

منها بفصوص صـــغيرة من العقيق والأحجـــار الكريمة.

ا أثن�اء الحرك
ً
أمخلخـال مـن الفضـة صنعـت من سلاسـل مـن الفضـة تنتهي الخلاخيل الحضرمية تصدر أصوات

بكريـات صغيرة

27

ـا يدخـل 
ً
نمـاذج مـن الأقـراط والمراتـك المصنوعـة مـن الفضـة وأحيان

فيهـا الكهرمـان والعقيـق

29

28
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الأساور :  )17

وهـــي عبـــارة عـــن أســـاور تزيـــن الرســـغ، ويســـميها 

أهـــل صنعاء )بـــليزق(. يصنـــع البعض منها مـــن أسلاك 

ـــرة، والبعـــض من قطع فضيـــة متقاربة تتوســـطها 
َ

مضف

 حول 
ّ

سلاســـل. ومنها تشـــكيلات وأنـــواع متعددة تلـــف

ويثبـــت  جزءيهـــا  بن  يربـــط  بمســـمار  وتقفـــل  الأيـــدي 

بسلســـلة، ومنهـــا مـــا يقفل بقفـــل منها.

وهناك نوع آخـــر يوضع على الأقدام يـــسمى بالِحجل، 

ويكون عبـــارة عن قطعة واحـــدة بشكل أقـــرب إلى المثلث 

والدائرة، كان يلبـــس على الأقدام خاصـــة في مدين�ة زبي�د.

 ا&وامش :
ة . 1 G£مدينة صنعاء القد G ;w رف التقليديةbمرجع سابق - مسح وتوثيق ا 

زء اkول ص 21 Qbا –
2 . G ;w رف اليدوية التقليديةbكتاب مسح وتوثيق ا – G  فريق ا-سح الوط�;

ول- ص 28. �kزء ا Qbية ا ; Grمدينة زبيد التار
ة العربية . 3 G@ز Qbشبة ا G ;w رف والصناعاتbعامر – ا Gن ع� Gjال سل QR 

ة العربية – جامعة  G@ز Qbق9 شبة ا - GHماجست Sس]م – رسا� �kقبل ا –
. ; GCر S§ الزقازيق- من دون

G اليمن . 4 ;w ا يقصد به الباب الذي يقفل ويفتح حيث يقال Q£ق- رkالز 
لقفل الباب ا-زلق وللباب الصغGH ا-زلقان. 

مر عند حرقه.. 5 Qbالذي يتحول إ� ا G Qش�;bالفحم ا G¦ -السود 
ر . 6 ا يقصد به زودت §; Q£ادة أخف منه ور Q£ ه GHا تغ QÙ ا قصد Q£شيب- ر 

شب  ; Qr شعال �kا ا QÙ ا يقصد Q£خف منه ر�kشب ا;bلقليل من ا Q§ الفحم
السمر والعرعر.

; من . 7 Ggا-ائعت – ; Ggالعتيقت ; Ggوهرت Qbا – G P Gمد اbسن ا&مدا>; Q<أ  
قيق الدكتور يوسف Pمد عبدالs- طبعة منقحه  Sr -الصفراء والبيضاء
ب مراعاة أن الباحث قد أضطر  Q Gr -رشاد- م]حظة �kصنعاء مكتبة ا –
G هنا يتحدث عن  مً] كونه kي¥S ا-ع�; إk به فا&مدا>; قتابس الشح́  �k
طوة  ;bام من ا ;bطريقة استخراج اليمنيون القدماء -عدن الفضة من ا

رج من الفرن. ; Sr Sو� ح� �kا
G ا-لقب بلسان اليمن عاش . 8 ; ل·ؤرخ ا&مدا>; Ggالعتيقت ; Ggوهرت Qbكتاب ا

تلفة  ;P علوم G ;w للكتب ; Ggر ا-ؤلف BOالقرن الرابع ا&جري وهو من أ G ;w
غرافيا وعلوم اkنساب والزراعة  Qbالفلك وا G ;w كتاب ; GM BCمن ع BHك مs أ

ا سواء القليل.  ;̈ والشعر و8 يصل م
زء ا�kول – . 9 Qbة – ا G£مدينة صنعاء القد G ;w رف التقليديةbمسح وتوثيق ا

G ل·سح  - صنعاء – الفريق الوط�; ; Ggموعة من الباحث QP – و� �kالطبعة ا

Gi للتنمية – مطابع صنعاء اbديثة ل]�وفست  Sjجkالصندوق ا BXالنا –
2008م ص23. 

10 . G ;w مع الباحث أجراها Ssأثناء مقاب – G BQبيbا sخباري وليد عبدال�kا
يل 2019م.  Q@ر أ BO

G صنعاء . 11 ;w رف اليدوية التقليديةbمرجع سبق ذكره- مسح وتوثيق ا 
زء ا�kول ص28.  Qbة- ا G£مدينة القد

G صنعاء . 12 ;w رف اليدوية التقليديةbمرجع سبق ذكره- مسح وتوثيق ا
زء ا�kول. Qbة- ا G£مدينة القد

زء ا�kول – . 13 Qbة – ا G£مدينة صنعاء القد G ;w رف التقليديةbمسح وتوثيق ا
ص55، وهو مصدر الصور أيضا.

ة . 14 G£مدينة صنعاء القد G ;w رف التقليديةbمرجع سابق - مسح وتوثيق ا
زء ا�kول ص5. Qbا –

زء ا�kول.. 15 Qbة – ا G£مدينة صنعاء القد G ;w رف التقليديةbمسح وتوثيق ا
 مرجع سابق . . 16
ة . 17 G£مدينة صنعاء القد G ;w رف التقليديةbمرجع سابق - مسح وتوثيق ا-

زء ا�kول ص 58. Qbا –
G مدينة زبيد . 18 ;w رف اليدوية التقليديةbنفس ا-رجع - مسح وتوثيق ا 

زء ا�kول ص 68. Qbة ا G£القد
ة . 19 G£مدينة صنعاء القد G ;w رف التقليديةbمرجع سابق - مسح وتوثيق ا

زء ا�kول ص63. Qbا –
نفس ا-رجع .. 20
21 . kامة وزبيد تنطق أم بد SÙ G ;w مع مراعاة أن ال]م الشمسية والقمرية 

من (ال).
الكوا@B عبارة حبات من الفضة ا-صبوبة بشÕ كروي. . 22
23 . G ;w رف التقليدية اليدويةbمقتبس بت�ف من كتاب مسح وتوثيق ا

الأساور الفضية التي تصنع من الفضة المجوفة وقد تستخدم كحروز

30
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 Gi Sjجkوالصندوق ا G ول – توثيق الفريق الوط�; �kزء ا Qbمدينة زبيد ا
G اليمن.  ;w للتنمية

مقتبس بت�ف من نفس ا-رجع السابق مع مراعاة أن ال]م الشمسية . 24
امة وزبيد تنطق أم بدk من (ال). SÙ G ;w والقمرية

G مدينة زبيد . 25 ;w رف اليديوية التقليديةbمرجع سبق ذكرة- مسح وتوثيق ا
ة ص 60. G£القد

26 . kًبد ً Gjامة تنطق م SÙ مناطق G ;w مع مراعاة أن ال]م الشمسية والقمرية
من ال]م.

ا-صادر وا-راجع
; من . 27 Ggا-ائعت ; Ggالعتيقت ; Ggوهرت Qbد  – اRأ ; QM سنbمد اP أبو G ا&مدا>;

قيق ودراسة أRد  Sr –الصفراء والبيضاء (الذهب والفضة) - 280- 345ه
دارة ا-ركزية ل·راكز الع·ية  �kئق القومية – ا B§شا- دار الكتب والو Q§ فؤاد

اث- 2009م.  SHقيق ال Sr مركز –
صنعاء . 28 مدينة   G ;w التقليدية  اbرف  وتوثيق  مسح   -  ; Ggمؤلف موعة  QP

 BXل·سح – النا G زء ا�kول – الطبعة ا�kو� – الفريق الوط�; Qbة– ا G£القد
Gi للتنمية – مطابع صنعاء اbديثة ل]�وفست 2008م.  Sjجkالصندوق ا

ة . 29 G£مدينة صنعاء القد G ;w رف التقليديةbمسح وتوثيق ا - ; Ggموعة مؤلف QP
، صنعاء – الفريق  ; Ggموعة من الباحث QP – و��kالطبعة ا – G زء الثا>; Qbا –
Gi للتنمية – مطابع صنعاء  Sjجkالصندوق ا BXل·سح – النا G الوط�;

اbديثة ل]�وفست 2008م.
زء . 30 Qbمدينة زبيد – ا G ;w رف التقليديةbمسح وتوثيق ا - ; Ggموعة مؤلف QP

 G ; صنعاء – الفريق الوط�; Ggموعة من الباحث QP – و��kول – الطبعة ا�kا
Gi للتنمية – مطابع صنعاء اbديثة  Sjجkالصندوق ا BXل·سح – النا

ل]�وفست 2009م.
زء . 31 Qbمدينة زبيد – ا G ;w رف التقليديةbمسح وتوثيق ا - ; Ggموعة مؤلف QP

 G ; صنعاء – الفريق الوط�; Ggموعة من الباحث QP – و��kالطبعة ا – G الثا>;
Gi للتنمية – مطابع صنعاء اbديثة  Sjجkالصندوق ا BXل·سح – النا

ل]�وفست 2009م.
32 . G ;w عية Sjجkياة اbقتصادي واkالوضع ا – G ان Pمد عوض بيضا>; G£إ

س]م -  الطبعة ا�kو� – صنعاء – دار جامعة عدن  �kصدر ا G ;w اليمن
للطباعة والنBC 2014م.

زء الثامن، . 33 Qbيل، ا- �kا G G مؤلف ا&مدا>; ;w س]مة - الفن Q§ sمد عبدالP
لد 33- عدد  QP  -نسانية �kداب والعلوم ا{kية ا- Ss QP -ية مقارنة B@دراسة أ

خاص – 2010م.
س]م – ع�P Gمد مع"G –الناBX –دار . 34 �kقتصادي قبل اkالعرب ا ; GCر S§

G – مكتبة رأس النبع للطباعة والنBC -2003م.  ل اللبنا>; ;̈ ا-
35 . Qmوا-نا  ; GMالتعد عن  ية  ; Grر S§ مقدمة   -  G Qج� BCال الواحد  عبد  رضوان 

ا-ساحة  هيئة  طباعة   – صنعاء  ا�kو�-  الطبعة   – اليمن   G ;w ة  G£القد

وات ا-عدنية -2001م. BHيولوجية وال Qbا
مهورية . 36 Qbا  G ;w س]مية  �kا والفنون  العمارة   – شيحة   sعبدال مصط�; 

- 1987م. ; GMاسكر S� العربية اليمنية – الطبعة ا�kو� – القاهرة – و́

الرسائل وا�kطروحات
ة -  G@ز Qbشبه ا G ;w رف والصناعات اليدويةbعامر – ا Gن ع� Gjال سل QR

 Gجامعة الزقازيق – ا-$د العا� - GHماجست Sس]م- رسا� �kالعربية قبل ا
ة العربية. G@ز Qbق9 شبه ا – Gد>; القد��kق ا BCضارات الbا

G خباريون ودليل العمل ا-يدا>; �kا
ة التقاه الباحث أثناء . 1 G£صنعاء القد G ;w شوش – صائغ فضة QN G¥اه Q@ا

ة 2021م . G£بصنعاء القد G ول ا-يدا>; ; ;Hال
2 . G ول ا-يدا>; ; ;Hصائغ فضة التقاه الباحث أثناء ال - G BQبيbا sوليد عبدال

– جار الباحث.
ة . 3 G£ت جعلول للفضة – صنعاء القد[P جعلول – صاحب G¥كbعبد ا

ة – 2021م . G£صنعاء القد G ول ا-يدا>; ; ;Hالتقاه الباحث أثناء ال
الفضة . 4 مركز   G@مد مية-  ;�bا الفضة   G ;w حث  Q§  – حشوان  Q§  ; Ggحس

موت – صديق الباحث . ح�;

الصور:
من الÉتب.- 

1. h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / A b d u l l a h s h a t h a a / s t a -
tus/1262389708706983938/photo/1

ة –  G£مدينة صنعاء القد G ;w رف التقليديةbمرجع سابق- مسح وتوثيق ا  .3
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مة:
ّ

على سبيل المقد

قليـــد. 
ّ
اث والت

ّ
عالـــج الخـــزف المغـــاربي مســـائل تعلقـــت بـــالتر

فشـــملت زخارفـــه فنـــون الوشـــم والســـجّاد والأرابيســـك وحروف 

 
ُ

 يرتبطَ الخزف
ْ

ن
َ
يفين�اغ والأشكال الهندســـيّة المجرّدة. وقد يكـــون أ

ّ
الت

حليل 
ّ
المغـــاربي بمرجعيّات ثقافيّة وإيديولوجيّة تســـتدعي كثيرا من الت

والقراءة. كما قد يكشـــف عن مقاربات تســـاهم في تطوير خصائصه 

الجماليّـــة. وعموما يمكـــن أن نوجّـــه اهتمامنا للخـــزف الأمازيغي في 

مانيّ�ـــة والمكانيّ�ة، ويعود في 
ّ
بلاد المغرب كواقع جمـــالي مرتهن لأطره الز

اريخ والجغرافيا 
ّ
ور الجليّ لعامـــل الت

ّ
نصيـــص إلى الد

ّ
اعتقادنا هذا الت

في تطوير الممارســـة الخزفيّـــة الأمازيغيّة من ناحيـــة الرؤية الجماليّة، 

قافيّـــة، والحضارية لتضـــمن إفرازات 
ّ
والبِنيويّـــة، والتحليليّـــة، والث

اث 
ّ

يَ�ـــة البصريّـــة مـــن عناصر تآلـــف وتخالـــف تتعاطى مـــع التر
ْ
البِن

ـــذي نبحث فيه عن 
ّ
بمختلـــف مرجعياتها وتأثيراتها، وهـــو الجانب ال

د. محمّد المبروك عمراني - تونس

قافيّة
ّ
الأصول الث

في إبداع الرّمز بالخزف 
الأمازيغي المغاربي

1



189 ثـقـافـة مـاديـة  

شـــكيليّة بالخـــزف الأمازيغي المغاربي 
ّ
يَ�ة الت

ْ
جماليّـــات البِن

وأصـــول إبـــداع الرّمز فيه.

في تحديد المصطلحات :

 مـــا يذهـــب إليـــه الخـــزف الأمازيغـــي في مجمـــل 
ّ

 إن

ي دورا توفيقيّـــا بن الفرد 
ّ

تعـــبيره عن مضامن بيئي�ـــة يؤد

ل 
ُ
. ولهـــذا يُمكـــن تفـــسير تمث

ّ
قـــافّي والـــفني

ّ
ومحيطـــه الث

قافـــة في الخـــزف الأمازيغـــي مـــن جهة كونهـــا محاور 
ّ
الث

إبداعيّة، وبمجملها ســـياقات مختلفة في ممارســـة الفكر: 

كتجديد حركة علاقة الفـــرد بمحيطه، ولأشكال التعايش 

واصـــل فيه.
ّ
معـــه وتحين نظـــم الت

قافة في تشكيل 
ّ
ســـس الث

ُ
 الوشم إحدى أ

ّ
الوشـــم:  يُعد

ل 
ّ
الخزفيّـــة الأمازيغيّة وذلك لمـــا ارتبط به مـــن رموز تمث

صاميـــم، والإيحاءات، 
ّ
مجموعة مضـــامن للعلامات، والت

ة كنوع 
ّ

والمقاصـــد. فتنقل الكثير عن ملامح  الوعـــي بالماد

قليديّة الحاضرة في الجســـد. فحن كانت 
ّ
قافـــة الت

ّ
من الث

وْشِـــمُ، كانت ترســـم أثـــار انتمائها 
َ
سْت

َ
المـــرأة الأمازيغيّـــة ت

رها، فتســـتحيل رســـوماتها رموزا وإشارات وشذرات 
ّ

وتجذ

ات. هي حركات تاريخيـــة وحضاريّة، وهي كذلك 
ّ

من الـــذ

تصاميـــم تحاكي حـــروف تيفين�ـــاغ، وهي أيضا رســـومات 

لحشـــرات ونب�اتـــات... فالوشـــم عنـــد المـــرأة الأمازيغيّة 

هـــو نضج، واكتمـــال جنسّي، وتـــميّز وجمـــال... ومن مآثر 

القـــول والغنـــاء عنـــد أمازيغيـــات »أوراس« أو المناطـــق 

عرف كامتـــداد مجالي لها، وغيرها 
ُ

تي ت
ّ
ونســـيّة ال

ّ
الغربيّ�ة الت

من مناطـــق بلاد المغرب.

 »يا سيذي يا يْعْزيز يِنوغ 

رافذيش أورْقاز يِنوغ 
ْ
ي ت

ّ
راج يا سيذي قل

عِيفْ«
ْ

ض
َ
وغ أ

ُ
قير بْن

ْ
وحْجام ذ

ُ
بْغِير اراحن شِين�ات ن

وتعريبها »يا سيدي يا عزيزي... 

تريّث يا سيدي قليلا...

تي 
ّ
لا تحمـــلني إلى زوجي، حتى تشـــفى أثـــار الأوشـــام ال

عيفْ«.
ّ

ـــطَت علـــى عنقـــي الض
ُ

خ

م الوشم خطابا صامتا يســـتدرج الفكر والعن إلى 
ّ

يقد

 طُرق الإغراء 
ّ

ر الأنثى، فيمارس به جســـدها شتى
َ

د
َ

أســـوار ق

 على الانتماء 
ّ

 الكثير من الأوشـــام تـــدل
ّ

»الخجول«، إلا أن

القبَلي. ويُســـتعمَل الوشـــم لطقوس عقيديّـــة وتمائميّة، 

خـــذ لـــه تقليـــد جديـــد مع دخـــول الاســـتعمار 
ُ
ـــه أ

ّ
غير أن

ســـاء المتزوّجـــات كشكل من 
ّ
الفـــرنسي. إذ انتشـــر عند الن

 وتنـــفير الجنود من المـــرأة الأمازيغيّة.
ّ

أشكال التـــوقي

ســـاهم الرّمـــز بالوشـــم في تطـــوّر الممارســـة الجماليّة 

عِ 
ْ
ف

َ
بالخـــزف الأمازيغي، فأصبـــح بمثابة ســـلطة اقتراحٍ ود

يُرٍ لخصوصيّـــات الممارســـة. وذلـــك لمـــا يحملـــه من 
َ

ـــغ
َ
ت

خرفيّة متنوّعة أوجَـــدت حضورها على 
ُ
عناصـــر وأشكال ز

ســـطوح المحامل الطّيني�ـــة بما لها من مقاصـــد، ودلالات، 

وإيحاءات تستحضر الجسد وتستشـــعر الانتماء للقبيلة.

ربي�ـــة الأمازيغيّة 
ّ
المنســـوجة الأمازيغيّـــة: تعكـــس الز

ره من 
ّ
قافـــة في الخزف؛ ومن ذلك، مـــا توف

ّ
ل الث

ّ
 تمث

َ
روافـــد

ائرة، والمربّـــع، والأشكال 
ّ

ـــث، والد
ّ
تنوّع وثـــراء زخرفي كالمثل

كل 
ّ

الخطّيّة: المســـتقِيم منها والمنكســـر. علاوة علـــى الش

 لما لها من دلالات ســـيميولوجية عميقة 
ّ

جمي والمـــعن
ّ
الن

قليديّـــة وبيئتها.
ّ
قافة الت

ّ
ل فضـــاء الث

ً
مث

ُ
ت

ربي�ـــة مكانا لاســـتلهام العلامة 
ّ
كان، ومـــازال فضاء الز

جـــة 
ّ

المتوه ولرغباتـــه  الفاعـــل،  الجســـد  ولاســـتحضار 

واصـــل مـــع الآخر من 
ّ
فيّـــة تـــروم الت

َ
ـــدة أســـرارا خ

ّ
والمتوق

خلال ممارســـة خطـــاب الرّمـــز واشـــتغاله في الممارســـة 

قافة والمعرفة 
ّ
ربي�ة مســـاحة للث

ّ
الخزفيّة، فتكـــون بذلك الز

ـــل بيئ�ة خصبة لاســـتنب�اط الرّمز 
ّ
عـــبير وهي بذلك تمث

ّ
والت

والعلامـــة بما تبث�ه من مضـــامن لوني�ـــة وشكلية كفضاء 

ـــنُ مـــن الاقتصـــار فيهـــا كمجال 
ِ

عـــابير ويمك
ّ
يختصـــر الت

افة. 
ّ
الخز الأنثى  لجســـد  مجـــازي 

الرّســـومات الصّخريّة: ارتبطت الحضـــارة الأمازيغيّة 

بالجبل والصّحـــراء1. فكان تواصلها مباشـــرا مع الطّبيعة، 

عبير فيهـــا، وحوّلت 
ّ
نـــت منها، ومن مســـتلزمات الت

ّ
فتمك

أجزاءها إلى مقترحات تواصل من خلال شـــواهد الرّســـوم 

الصّخريّـــة بالجنـــوب التـــونسي، والصّحـــراء الجزائريّـــة 
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تيـــوت«  و»واد  »تمراســـت«  مناطـــق  مثـــل  بمناطـــق 

حملـــت  و»جانـــت«...  و»التاســـيلي«  جـــرات«  و»واد 

الرســـومات الصخريّـــة نماذج لفـــنّ الإنســـان الأوّل ومن 

لـــت 
ّ
مث والكتابـــات.  والرّمـــوز  الحيوانـــات  أشكال  ذلـــك 

كوين�ـــات مرآة عاكســـة لروح الاســـتلهام، 
ّ
جملة هـــذه الت

ي�ة 
ْ
والاســـتعارة، والانتمـــاء للبيئ�ـــة ضمـــن مســـاحات بِن

لـــه لثقافة 
ّ
كويـــن الجمـــالّي بالخـــزف الأمازيغي في تمث

ّ
الت

وبيّ�ة 
ّ
ده الحـــروف الل

ّ
المحيط السوســـيولوجي، وهـــو ما تؤك

المخطوطـــة علـــى الصخـــور2 وهـــي نقـــوش ما تـــزال غير 

عبير عن 
ّ
 ســـندا جماليا ومقترحـــا للت

ُ
عَـــد

ُ
تي ت

ّ
مفهومـــة، وال

صياغـــة الرّمز ضمـــن الخزفيّـــة الأمازيغيّة..

خرفي في الخزفي الأمازيغي
ّ
ثقافيّة العنصر الز

ل الخـــزف الأمازيغـــي مجـــالا خصبـــا لمـــا به من 
ّ
شك

 بمختلف مصـــادر تأثراتـــه، وروافد بني�ة 
ّ

طابع ثقـــافي وفني

الجماليّـــة لتكوين�ه. وهي علـــى أهمّية من حيـــث قدرتها 

علـــى دفـــع التوهـــج الإبداعـــي في صياغـــة المخزوفة على 

لالـــة؛ مدركات حسّـــية 
ّ

ز مقاصـــد المـــعنى، والد
ّ
نحوٍ يعـــز

ة قِيمها الإنشـــائيّ�ة، 
ّ

وتعبيريّة ورمزيّة تســـتعير مـــن الماد

واصل مع الألـــوان والأشكال والرموز 
ّ
�ه خطـــاب الت

ّ
لما يبث

ره هذا من دوافـــع الانتماء للحضـــارة والمكان. كان 
ّ
ومـــا يوف

للخـــزف الأمازيغي أن يتبـــوّأ مكانت�ه لـــدى الذائقة العامّة 

ظـــم والقـــوانن والقواعد 
ُ
والخاضعـــة لصرامـــة شتى الن

مـــة لأشكال ممارســـة خزفيّـــة يستســـيغ العامّـــة 
ّ

المُنظ

جماليّتهـــا كتعـــبير عن نوع مـــن الإبداع والوعـــي الجمعي 

ـــر في طياته من أوجه 
ّ
ـــذي له مرراتـــه وروافده، أو بما توف

ّ
ال

ل 
ّ
مخصوصـــة ومُتماهيـــة مـــع مقاصـــد الجماعـــة. فتمث

دليل 
ّ
الممارســـة الخزفيّـــة جـــزءا من هويّـــة مشتركـــة والت

عن انتماء لمكان وزمان يســـتوعبان تصـــوّرات بيئ�ة ثقافيّة 

عبيريّة 
ّ
عرُف على الخصائص الجماليّة والت

َ
تســـاهم في الت

ومميّزاتها في اشـــتغال العلامة ضمن الخزفيّة الأمازيغيّة.

خرفيّـــة في الخزف الأمازيغي عن 
ّ
اكيب الز

ّ
لم تشـــذ التر

النســـق الفكـــري والجمـــالّي في توظيفها للرّمـــز والعلامة. 

ونتلمّس ذلك مـــن خلال الخزف »القبائلـــي« بالجزائر أو 

خزف »سجنان« بتونس، أو »هوليبي�ا« بالمغرب الأقصى. 

وهو توظيف إنشائي لفلســـفة اجتماعية وجماليّة مرادفة 

ـــمولي لمفهوم التطبيق والممارســـة في 
ّ

للتصوّر الكلياني والش

م 
ّ

ظر إلى النســـق الاجتماعي المنظ
ّ
الخزف الأمازيغي، وبالن

تي تعـــارض في منطلقاتها بن 
ّ
قافيّة ال

ّ
لشكل العلاقات الث

نزعـــة الفرديّـــة وبن »الطّبيعة« الاجتماعيّـــة للفرد. هذا 

قافيّـــة الموحّدة 
ّ
مـــا يرز القِيـــم الجماليّة الاجتماعيّـــة والث

لـــشكل الممارســـة كتطبيـــق جمـــالي للوعـــي الاجتماعـــي 

ظر إلى 
ّ
ون، والصنائـــع، والحرف، وذلـــك بالن

ّ
المـــقترن بالفن

دة لطبيعة الممارســـة 
ّ

طبيعة العلاقـــات السّـــائدة والمحد

ى على 
ّ
يّ�ـــة، إذ كانـــت »الطّبيعـــة« الاجتماعيّـــة تتجل

ّ
الفن

اريـــخ، وتعمل على 
ّ
ة في الت

ّ
شـــاكلة حركة إنشـــائيّ�ة ممتـــد

 »الجميل« 
ّ

قمع النزعـــة الفرديّـــة أو ترويضها، وعليـــه أن

صورة بي�انيّ�ة لتشكيل العلامة في الزربيّ�ة الأمازيغيّة
صالح بوعلي «زربيّ�ة أمازيغيّة عيد الزربي�ة الدورة الخامسة 2014«

قافة علي السوايحي خنشلة )الجزائر(
ّ
دار الث
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ما لا يتعارض بقِيـــم الجماعة كمســـألة نظريّة وجوهريّة 

تجعل من الفـــرد قِيمـــة اجتماعيّـــة وثقافيّـــة. فروز الفنّ 

عابير الجماليّـــة الأخرى 
ّ
الخـــزفي الأمازيغـــي كان قريـــن الت

سيج، فصار ســـمة تحوّل في النمط 
ّ
كالوشـــم، والرّسم، والن

الحضـــاري ومظهرا للتطوّر فيـــه، ومرآة للـــروحيّ والفكري 

تكشـــف درجة مـــن تن�ـــامي الوعـــي، وعلى وجهـــة تحديد 

بالممارســـة الجماليّـــة في مجـــال نقـــش وزخرفـــة الخزف، 

إذ لم تكـــن توجد رســـوم وتمثـــي�لات للبيئ�ـــة معلنة بقدر 

مـــا كانت نقوشـــا تجريديّة وحدثـــا باطنيّ�ا لإفـــرازات وعي 

عبيريّة.
ّ
الجماعـــة ودلالاتها الجماليّـــة والت

خـــارف الخزفيّة معرّة عن 
ّ
ميز، بدت الز

ّ
وعلى وجه التر

مفاهيـــم شـــاملة تعكس نظريّـــة »الحقيقـــة الثقافيّة«، 

تي كان بموجبهـــا الفرد 
ّ
فتكشـــف عـــن قِيـــم الجماعـــة ال

ماهي والوفـــاء للثقافة والهويّـــة على اختلاف 
ّ
نموذجـــا للت

تي 
ّ
أشكال تجلياتهـــا، ســـواء في قِيمهـــا الفكريّـــة، أو تلك ال

 تعبير مفرد هو إنشـــاء 
ّ

 كل
ّ

تمـــسّ الفرد في حميميّت�ـــه، إذ أن

ـــق بمســـائل الوجـــود، والرّوحاني، 
ّ
لقِيـــم الجماعـــة المتعل

 مـــا هـــو خصـــوصي ذاتّي. وكـــون الرّمز تعـــبيرا ثقافيا 
ّ

وكل

ه يمثل مرتكـــزا لتجليات المـــعنى وتضمن 
ّ
وحضاريـــا، فإن

ال بمدلولاته فيفصح عمّا بداخله من 
ّ

المقصد إذ اقترن الـــد

قافيّة. من هذا 
ّ
علامات مضمنة، هي إنشـــاء التوازنات الث

عبير تشـــريعا 
ّ
المنطلـــق يصير توظيـــف الرّمـــز في مجال الت

عابير الذاتيّ�ـــة والحميميّة، وكذلك 
ّ
ثقافيا يكشـــف عن الت

يصبـــح الرّمـــز وســـيلة تصوّر تحمـــل المـــعنى دون تعارض 

ق التوازنـــات الاجتماعيّة 
ّ

قافة، وبمـــا يحق
ّ
مع اكراهـــات الث

تي تكرّســـها السّـــلطة المطلقة للمجتمـــع الأهلي بوحدة 
ّ
ال

تي تقتضي جملة 
ّ
نظرتـــه للجماليّة وتخصّـــص تعبيراتـــه ال

واصل 
ّ
دة لنمط مـــا من الت

ّ
من السّـــياقات والمواضيع المحد

عبير 
ّ
الاجتماعـــي والـــروحيّ. ونخصّ من هـــذه الناحيـــة الت

نيـــوي، أو ذاك المرتبـــط بالآخرة 
ّ

س وكذلـــك الد
ّ

عـــن المقد

كالخـــزف الجنائزي: وهـــو فنّ مرتبـــط بالقبور. 

عـــبير عن الحاجة، وكذلك 
ّ
يضطلع توظيف الرّمزي بالت

 الصفة 
ّ

بصفة الجهـــد والمُتحصَل الخطابي للكتابـــة، إذ أن

عابير الخطّيّة تؤدي دورا 
ّ
الجماليّة للأشكال الهندســـيّة والت

أساســـيا في اســـتلهام المضمون وتحويل الرّمـــز إلى علامة، إذ 

خـــرفي أداء لغويـــا وتضمين�ا للمقاصد 
ّ
شـــكيل الز

ّ
يصبح الت

دونمـــا الحاجة  إلى خطاب ألسنّي مباشـــر فهو يســـتعيض 

ل فيكشـــف بذلك 
ّ
عـــن الحـــوار والصّوت بالصّـــورة والتمث

عـــبير الرّمـــزي إلى الحاجـــة في التوصّل إلى نت�ـــائج، وأفكار، 
ّ
الت

قافـــة المتداولة.
ّ
ومقاصد لا تتعـــارض وقِيم الث

رسم صخري  - طاسيلي الجزائر

 الأصول الثّقافيّة في إبداع الرّمز بالخزف الأمازيغي المغاربي 
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لمّا كان الرّمز تعـــبيرا جماليا يؤسّـــس خطابيّ�ة لغوية، 

ا للارتب�اط من شـــراك 
ّ
قافيّة يمثل فك

ّ
احيـــة الث

ّ
ه من الن

ّ
فإن

لا وتأسيســـا 
ّ
طـــوق المجتمـــع إلى حيّز يكـــون فيـــه أكثر تمث

لُ 
ّ
مث

ّ
م هـــذا الت

ّ
فرّد. يقد

ّ
ات وممكنـــات الت

ّ
لابت�ـــداع قِيم الذ

عبيَر 
ّ
قنيّ�ـــة( الت

ّ
)في توظيـــف الرّمـــز والعلامة بصفتهـــا الت

 على أســـاس عمليّة تنظيـــم تشـــكيلي تصبح فيه 
ّ

الـــفني

ـــز قِيمـــة العن في 
ّ

عبيريّـــة مجـــرد تقني�ة تحف
ّ
العلامـــة الت

تذوق الجمـــال دونمـــا الحاجة بالمـــرور من القِيـــم العامة 

قافي للرّمـــز والعلامة يمثل أحد 
ّ
وظيـــف الث

ّ
المشتركة. فالت

فـــروع القِيـــم الإنشـــائيّ�ة المتمثلـــة في مهـــارات الصّياغة 

تي 
ّ
اثيّ�ة ال

ّ
والبن�ـــاء الداخلـــي للـــشكل وتصميـــم القِيـــم التر

وق العام والمـــشترك في علاقته بقِيم 
ّ

راعى فيها قِيمة الـــذ
ُ

ت

ات المبدعـــة. وتحويـــل الرّمز من 
ّ

التـــذوق المفردة عنـــد الذ

ات 
ّ

يّ�ـــة يقتضي المـــرور بخـــواصّ الذ
ّ
علامـــة ثقافيّـــة إلى فن

وتمايزها حتى يكتســـب الإنشـــاء جهده الحيـــوي والفاعل 

عبير الجمـــالّي بالخـــزف الأمازيغي، إذ 
ّ
في تصـــوّر وبن�ـــاء الت

قنيّ�ـــة دورا مهما في تحقيق مختلـــف الانجازات 
ّ
»تـــؤدي الت

وتختلـــف  المنصرمـــة  العصـــور  مـــدى  علـــى  البشـــريّة 

التقني�ات باخـــتلاف الاختصاصـــات والتوجهات الفكريّة 

تي تقودهـــا كما تختلـــف التقني�ات 
ّ
يـــة ال

ّ
والوســـائط الماد

قنيّ�ة 
ّ
أيضا تبعـــا لظهور النت�ـــائج في المنجـــز النهـــائي لأن الت

للنجـــاح  تخضـــع  تجـــارب  هـــي  تطبيقاتهـــا  محاولـــة  في 

د 
ّ

والإخفاق تحـــت عوامل مهاريّـــة وقصديّـــة جميعها تحد

قنيّ�ة مـــن خلال ظهور 
ّ
ـــذي تحققـــه الت

ّ
مـــدى الانتفـــاع ال

قنيّ�ة بمعناها الشـــامل هـــي المهارات 
ّ
الإنجاز النهـــائي. فالت

تي تنتقل عن طريق 
ّ
والعمليات المســـتنبطة والمكتســـبة ال

كل بخواصّ 
ّ

ـــر بن�اء الـــش
ّ
قافـــة«3، ممّا يكشـــف عن تأث

ّ
الث

قافة وتطوّرها. فيســـتقي الرّمـــز بذلك تراكيب�ه 
ّ
امتـــداد الث

د ضمن ســـياقه 
ّ

الظاهـــرة مـــن خلال قدرتـــه علـــى التمد

التـــاريخي والحضـــاري، في تفاعل بن خلاصـــات المجتمع 

 تظاهـــر الأمازيغي بالتقيّد 
ْ

قافـــة ونت�اجات الذات. وإن
ّ
والث

ـــه ســـعى إلى تجـــاوز ضوابطهـــا 
ّ
قافـــة، فإن

ّ
والارتب�ـــاط بالث

قليديّـــة في إنشـــاء منجـــزه الخـــزفي لبن�ـــاء 
ّ
ونواميســـها الت

تنظيـــم تعبيري ومـــادي وليد لـــه خصوصيـــات الفرداني�ة 

ي 
ّ

تي تؤهل اســـتقبال المتلق
ّ
بتملك الأحاسيس الحميميّة ال

. وتكشـــف عمليّة 
ّ

ضمن ســـياق الخطاب الجمالّي والفني

إنشـــاء الرّمز والعلامـــة، واختلافها مـــن منشئ إلى آخر عن 

كســـب الفـــرد تمايزه الـــدلالي من حيث 
ُ

د، وت
ّ

جانب التعد

عـــابير الاجتماعيّـــة والقِيم الحاضنـــة وتحوّلها 
ّ
معالجة الت

إلى وســـائل دلاليّـــة تعيـــد بن�اء الرّمـــز، وتنقلـــه من صيغة 

رسوم صخريّة متطوّرة تعود للعصر الحجري الحديث Gravures Néolithiques - منطقة بوزين�ة ولاية باتن�ة الجزائر
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قنيّ�ة والأســـلوب. فيتحرّر 
ّ
قـــافي إلى هيئ�ـــة الت

ّ
المضمون الث

كل من قِيمـــة العلامة، ويفصـــح عن خطاب 
ّ

بذلـــك الـــش

ذي بدأ يشـــق مســـلك التحـــرّر مـــن مقومات 
ّ
كل ال

ّ
الـــش

عـــبير الجمالّي على أســـاس 
ّ
قـــافي إلى إبـــداع الت

ّ
الإبـــداع الث

مقوّمـــات فرديّة، وتنظيـــم، وبن�اء شكلي بآليات ووســـائل 

صـــل بالحضن الحضـــاري وبالفكـــر الجماعي 
ّ
ثقافيّـــة تت

قافي 
ّ
المشترك. فيتشـــابك المقصـــد الإبداعي بالمـــشترك الث

كل والمـــعنى. فـــإن كان تمثي�ل العنصر 
ّ

من ناحيـــة بن�اء الش

ي 
ّ
صـــوّر الكل

ّ
قـــافي بالخـــزف الأمازيغي متماهيـــا مع الت

ّ
الث

ـــه يختلـــف عنـــه مـــن ناحية 
ّ
قافيّـــة، فإن

ّ
مـــن الناحيـــة الث

صـــوّر الـــذاتي، فضلا علـــى ممكنـــات الإخـــراج الأدائي 
ّ
الت

اثي علـــى شكل الرّمز 
ّ

للشكل، فيحافظ بذلـــك العنصر التر

حوّل التـــاريخي وانتقـــال الخرات فإن الشـــواهد 
ّ
رغـــم الت

الخزفيّـــة تؤكد على محتـــوى المعنـــوي المتضمّن لحميميّة 

ات واســـتنطاقها لـــدلالات »جميلـــة« تعكس تعاملا 
ّ

الذ

فاعل حســـيّا معهـــا كتواصل بن 
ّ
ذاتيّ�ـــا مـــع الأشكال والت

ات والرّمز للإشـــارة عن أفكار ومضـــامن جديدة تأخذ 
ّ

الذ

قـــافي والمضمـــون اللغوي 
ّ
ات بديلا عـــن المحتـــوى الث

ّ
الـــذ

 الخـــزف المغـــربي القديم 
ّ

 أن
ّ

اثيّ�ـــة. ولا شـــك
ّ

للمفـــردة التر

ات بما لا 
ّ

قافة، وجـــزءا مـــن ثقافة الـــذ
ّ
كان جـــزءا مـــن الث

قافة مـــن قِيم 
ّ
يتعـــارض والقوى المتحكمـــة في إنشـــاء الث

 
ّ

قافـــات الأخـــرى. ولا ريب أن
ّ
القبيلـــة، والمصالحة مع الث

للعوامـــل المؤثـــرة في تشـــكيل الرّمز دورها في الكشـــف عن 

كل وأدائـــه الوظيفي، إلى جانب 
ّ

جوانـــب الارتب�اط بن الش

ل 
ّ
ى إلى تمث

ّ
اضطلاعـــه بوظيفة الخطاب والاتصال. مـــا أد

قِيمتن ووظيفتن للرمز والعلامـــة في الخزف الأمازيغي.

قافي: 
ّ
وظيف الث

ّ
الت

ـــل في قدرة المنجـــز الخزفي على تمثي�ـــل قِيم العامة 
ّ
يتمث

يّة. 
ّ
عـــبير عنهـــا لتأكيـــد الخصوصيـــة المحل

ّ
والبيئ�ـــة والت

لاليّـــة كانعكاس 
ّ

كل بقِيمتـــه الرّمزيّـــة والد
ّ

فيرتبـــط الـــش

تي ابت�دعت الرّمز، واكتســـبت 
ّ
قافة هـــي ال

ّ
 الث

ّ
مؤشـــر بـــأن

عـــبيري وأعطته قدرتـــه علـــى التواجد ضمن 
ّ
مدلولـــه الت

فضاء تكـــون فيـــه قِيم الفـــرد متطابقـــة مـــع أفكار وقِيم 

اف إلا أن يجتهـــد في صياغة صورة 
ّ
العامّـــة، وما على الخـــز

قافة 
ّ
عبير عـــن الث

ّ
تي توحيّ بقـــدرات الرّمز في الت

ّ
معانيهـــا ال

معها. فاعل 
ّ
والت

 :
ّ

وظيف الفنّي
ّ
الت

ق 
ّ

ـــذي يتحق
ّ
قـــافي للرمز -وال

ّ
انطلاقـــا من المعطـــى الث

داخـــل ســـياق العامـــة، وكذلـــك داخـــل ســـياق الممتلـــئ 

قافي- يتجسّـــد الرّمز داخـــل حركة تخضع 
ّ
الحضـــاري والث

كل أن يعرّ عن 
ّ

لنظـــام داخلي يســـتطيع من خلالـــه الـــش

مـــا ارتب�اطه 
ّ

عـــبير مقد
ّ
غـــرِسُ فيهـــا الت

ْ
هويّـــة جماليّـــة يَن

لالـــة فيه كمقصد إبداعـــي يُمايِز 
ّ

كل وبتحـــولات الد
ّ

بالش

 
ّ

كل، لاســـيما وأن
ّ

قـــافي وبن والوعـــي بالش
ّ
عـــبير الث

ّ
بن الت

حـــوّل الطارئ 
ّ
المضمون الخطـــابي لم يعد له جـــدوى. فالت

كل الإبداعي عـــن مقاصـــده المتداولة داخل 
ّ

ى الـــش
ّ
أن تخل

 يتجسّـــد بصفتـــه الإبداعيّة 
ُ

اث، وبـــدأ الرّمـــز
ّ

ســـياق التر

المتفـــردة عـــن غيره مـــن السّـــمات المقترحـــة مـــن مـــعنى 

خزف مطلي مغاربي  - منطقة القبائل الجزائر
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كل من 
ّ

وتراتيـــب تخضعه للـــذوق العـــامّ، إذ يتحرّك الـــش

عبير إلى بِني�ة 
ّ
مطي في الت

ّ
قافة ويحوّل نســـقه الن

ّ
أنســـجة الث

تي تنحو منحّى المقصد 
ّ
لها مقوماتها البصريّة والحركيّـــة ال

اتيّ�ـــة. 
ّ

جربـــة الوجدانيّ�ـــة والذ
ّ
الجمـــالّي داخـــل ســـياق الت

تي تتكيّف 
ّ
اتيّ�ـــة ال

ّ
ـــك قِيمه الذ

ّ
كل بتمل

ّ
فترتبـــط بذلك الش

عبير 
ّ
مع نشـــأة فكرة »الجميـــل« فيغيب الرّمز بمقـــدار الت

صاله »بســـحر الجمـــال« فالرّمز يتموقع 
ّ
ات وات

ّ
عن الـــذ

كل الخزفي إلى الدلالات 
ّ

داخل هيأة الوســـيط، ويعود بالـــش

تي تنتجهـــا قِيـــم الجماعـــة، ومنهـــا صرامـــة 
ّ
المشتركـــة ال

القواعد في رســـم العلامة، بغاية إحـــداث موطن تصوّري 

ضميني داخل ســـياق 
ّ
عبيري والت

ّ
للذات يدعّم وجودهـــا الت

واصـــل مـــع أشكال الرّمـــز، لا مـــن حيث 
ّ
المُتخيَـــل عر الت

لالة فحســـب، بل 
ّ

عبيريّة وشـــحنها بالد
ّ
رصد طاقتهـــا الت

ات في تواصلها مع 
ّ

من حيـــث قدرتها علـــى مواجهـــة الـــذ

ة الـــطّن وتجـــهيز الأصبـــاغ، والتعامل مـــع الأشكال 
ّ

مـــاد

تي تبني تعبيراته من إطـــار مواجهة تخلقها القِيم 
ّ
اثيّ�ة ال

ّ
التر

ص 
ّ
الإبداعيّة لثقافـــة المجموعة إلى علاقـــة انصهاريّة تخل

قـــافي الخارجي، 
ّ
ج الث

َ
الفرد مـــن اندماجه وخضوعـــه للمنت

وتســـتثير فيه الرغبة في إنشـــاء صورة حميميّـــة، ما يجعل 

دا لأبعاد حضوره بتمظهـــرات، وأشكال حضور 
ّ

الرّمـــز محد

عابير.
ّ
تخييليّـــة متب�اين�ـــة، ترصد ضروبـــا مختلفة مـــن الت

:
ٌ

حضور تعبيري دال  )1

قافـــة في 
ّ
الث ـــل مواضعـــات 

ّ
ل مـــن خلال تمث

ّ
 يتـــشك

تعاملهـــا مع إنشـــاء العلامـــة، إذ يمكن أن يضطلـــع الرّمز 

غة والكتابة وتســـجيل الحاضـــر الاجتماعي.
ّ
بوظيفـــة الل

حضور تعبيري بصري:  )2

كل وبقدرتـــه على 
ّ

ل مـــن خلال الوعـــي بالـــش
ّ
 يتـــشك

اكيـــب الخطّيّة داخل 
ّ

إنشـــاء نســـق تركيبي يوالف بن التر

صياغـــة الرّغبـــة في البعد الجمـــالّي وبن�اء الملمـــح البصري 

والحياكـــي للصـــورة، وهـــو مجمـــوع الجهـــد الإبداعي في 

لـــه، لا بصفته متحققا ثقافيا 
ّ
اشـــتغاله تراكيب الرّمز وتمث

صل 
ّ
للســـائد بإكراهاتـــه، بل بوصفـــه صياغة جماليّـــة تت

بالعلاقـــة الإبداعيّة بن الفرد ومحيطـــه. وبتشكل الوعي 

في بن�ـــاء العلامة، يتجســـد الرّمز وســـيلة تعبيريّة عنه من 

قافـــة، أو ذاك 
ّ
عبيري عـــن الث

ّ
خلال إحاطـــات المقصـــد الت

ـــق وتواجد داخل 
ّ

كل مجـــرد أداة تحق
ّ

خذ مـــن الش
ّ
ـــذي يت

ّ
ال

المنجـــز الخزفي.

أهمّيّة المعيار الّجغرافي في تحديد

يَة الجماليّة للخزف الأمازيغي:
ْ
 البِن

تـــميّز الخـــزف الأمازيغـــي في فترة مـــا قبـــل الإسلام 

قافّي والجغـــرافي وبصيغة تواصـــل بن الفرد 
ّ
بارتب�اطـــه الث

ومحيطـــه. فالجغرافيـــا فضـــاء احتـــواء، ووعـــاء حضارة، 

 ممارســـاته 
ِ

وبيئ�ة ثقافيّة محيطة بالفرد ومؤطرة له في جُل

عبيريّة 
ّ
عبيريّـــة والجماليّـــة. ولفهم مـــدار الممارســـة الت

ّ
الت

في الخـــزف الأمازيغـــي كان لا بد من فهم طبيعـــة الانتماء 

للجغرافيـــا كمعيار محـــدد للبني�ة الجماليّـــة بالمخزوفة في 

فترة ما قبـــل الإسلام.

2
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 هـــذا الانتمـــاء يُـــنبِِئُُ بمســـار علاقـــة متطـــوّرة بن 
ّ

إن

الفـــرد ومحيطه السوســـيولوجي والفكري والجمـــالّي، ممّا 

يكشـــف عن اختلاف طـــرق وأســـاليب الإبـــداع المحددة 

خرفـــة 
ّ
الز مجـــال  في  الجماليّـــة  الـــبنى  وأنمـــاط  لأشكال 

الخزف. وصناعـــة 

 تنشـــأ العلاقـــة بن الفـــرد والجغرافيـــا علـــى صيغة 

انتمـــاء للـــمكان روحيّـــا وفكريّـــا وجســـديّا. وهـــو انتمـــاء 

 
ّ

للمجتمـــع، وللقبيلـــة، ولنظـــم وقـــوانن العـــرف في شتى

د الانتمـــاء في قراءتن: 
ّ

عـــبير. ويتحد
ّ
مجـــالات الإبداع والت

جغرافيا خارجيّة:  )1

واصل 
ّ
ث�اقـــف والت

ّ
د في جملة القِيم ومعـــايير الت

ّ
 تتحـــد

الـــبن بن، وهـــي تقود في تجميعهـــا وتركيبهـــا إلى صياغة 

كل، 
ّ

الـــش وهـــي  وإبداعيّـــة،  يّ�ـــة 
ّ
فن »لعجين�ـــة«  وليـــدة 

ـــون، والرّمـــز بغاية خلق مضمـــون تعبيري 
ّ
والخامـــة، والل

وإيجـــاد حاضنـــة ثقافيّـــة جديدة.

البيئ�ـــة  بمثابـــة  هـــي  الخارجيّـــة  الجغرافيـــا  هـــذه   

الحاضنة لفعل تشـــكيلي في الخزفيّة الأمازيغيّة المنفتحة 

قافـــات. وهي تنطبق علـــى »مجموعة 
ّ
علـــى غيرها من الث

الأشكال والظواهـــر المحيطـــة بالفـــرد، والمؤتمـــرة فيـــه، 

تقول البيئ�ـــة الطّبيعية أو الخارجيـــة، والبيئ�ة الاجتماعيّة 

الفكريّة«4. والبيئ�ـــة 

جغرافيا داخليّة:  )2

وهـــي الجغرافيـــا »العضويـــة«5، جغرافيّـــة البيئ�ـــة 

 مظاهر تقيّدهما 
ّ

والانتمـــاء للفضاء، زمانيّ�ـــا ومكانيّ�ـــا، بكل

قـــافّي والعقيدي والعـــاداتي، أو تلك المتعلقة 
ّ
والتزامهمـــا الث

قافيّة المتحوّلة بتحـــوّل الطبائع 
ّ
بالحـــركات، كالذائقـــة الث

الصنائع.  وتطـــوّر 

مان هو نقيـــض الانفصال 
ّ
واصـــل مـــع المكان والز

ّ
والت

 مظهـــر انفصـــال في ممارســـة الخزف 
ّ

 كل
ّ

والاغتراب. إذ أن

الأمازيغـــي هـــو مظهـــر شـــرود تعـــبيريّ، وخـــروج عـــن 

 كل مظهـــر اغتراب 
ّ

صرامـــة قواعد عـــرف الممارســـة، وأن

ص من 
ّ
ماني�ة هو محاولـــة تمل

ّ
عن الحائطـــة المكانيّ�ـــة والز

تـــأثيرات البيئ�ـــة الداخليـــة كمعيـــارٍ جغرافٍي مؤثـــرٍ في سيِر 

شـــكيليّة، وكعنصـــر فاعل في 
ّ
قواعـــدِ عملية الممارســـة الت

يَ�ة الجماليّـــة للخزفيّـــة الأمازيغيّة .
ْ
تحديـــد البِن

د وانفتاح 
ّ

 المعيـــار الجغـــرافي الخارجي هو معيار تجـــد
ّ

إن

علـــى الآخـــر؛ ســـمته التمـــرّد، والحركـــة. ويُنظـــرُ إليـــه 

ـــه السّـــالب للهويّة. 
ّ
بصفة الشـــذوذ، وبصيغـــة أخرى ان

ع مناطق إنت�اج الخزف الأمازيغي بب�لاد المغرب قديما وراهنا )تصميم الكاتب(
ّ
خارطة توز
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وهـــو معيـــار وجبـــت محاربت�ـــه للمحافظة علـــى »نقاء« 

صالح 
ّ
اخلي هـــو معيار الت

ّ
الممارســـة. فالمعيار الجغرافي الد

والحميميّـــة مـــع الهويّـــة الجامعـــة والصّـــورة المشتركة، 

ل 
ّ
صوّر الشـــمولي. وهو يمث

ّ
ياني�ـــة والت

ّ
ومعيار القـــراءة الكل

تي لا يجـــب أن يقطعها 
ّ
ـــاملة والمتواصلـــة، وال

ّ
الحركة الش

ســـلوك الآخـــر، يقـــول »كلـــود برنـــار«: »هنـــاك بيئت�ان 

تؤثـــران في الكائـــن الحي، الأولى هـــي الكائـــن هـــي البيئ�ـــة 

الكوني�ـــة، أو الخارجيـــة والثاني�ـــة هي البيئ�ـــة العضوية أو 

الداخليـــة«6 تب�ـــدو هـــذه المعـــايير الخارجيـــة والعضوية 

يَ�ة الجماليّة 
ْ
للجغرافيا مؤثـــرة في سير عمليّة اشـــتغال البِن

ـــون والخزف، 
ّ
في الخـــزف الأمازيغي من حيـــث تركيب�ة الل

وهي مضـــامن تقنيّ�ة وجماليّة حاملة لطقوس الممارســـة 

. يّة ير عب
ّ
لت ا

 طقوس الممارســـة الإنشـــائيّ�ة بالخـــزف الأمازيغي 
ّ

إن

ترتهـــن إلى موقفن ومبدأيـــن عامّن:

 - 
ّ

الخشـــية من الغريب: هو ســـلوك نافر، ورافض لكل

جديد. إذ يتعامل باحـــتراز مع الدخيل. وفي 
ّ
أشـــكال الت

عامل جزئيـــ�ا دونما إخلال بصرامة 
ّ
الضرورة، يكون الت

الممارسة.  قواعد 

تكريـــس الانتماء: ينهض هـــذا المبدأ علـــى الانخراط - 

قنيّ�ة وطرق الأداء بفعل عامل 
ّ
ي في الأســـاليب الت

ّ
الكل

الوراثة كتكريس لمشـــروع فعلِ ممارســـةِ الهويّة. ولم 

عبـــيري في الخـــزف الأمازيغي طابعَ 
ّ
يكتـــس الفعلُ الت

 
ّ

هويّة الممارســـة في ظل غياب مشـــروع المقصد الفني

ـــذي  ما زال لم يتبلور بعد. فالفعـــل الإبداعي ما زال 
ّ
ال

قليد، وتوسّـــل المضمون 
ّ
ـــوارث والت

ّ
في طور دائـــرة الت

قنيّ�ة ارتهنت إلى رســـالة الرّمز 
ّ
الرّمزي. فالمعرفـــة بالت

ميزي من شـــكل 
ّ

 الجانبُ التر
َ

ـــكل، فحـــد
ّ

وإيحائيّ�ة الش

عبير، وحـــوّل عملية الإبداع إلى عمليـــة إنت�اج للرّمز 
ّ
الت

الإشارة. ومقصدِ 

دة لـــسير العمليّة 
ّ

هنـــاك قواعد ونظـــم صارمة محـــد

الإبداعيّـــة في الخزفيّـــة الأمازيغيّة، ويجـــب التقيّد بهذه 

القواعـــد، فهـــي ملزمـــة. والمـــرأة الأمازيغيّـــة العاملـــة في 

المجـــال الخزفي هـــي مُترفـــة ومُشـــبعة بضوابـــط الالتزام 

ده 
ّ

قيّد بالقِيم الإنشـــائيّ�ة لإنت�اج مـــوروث معياري تحد
ّ
والت

قافيّة للمجتمـــع وللعرف التقني في 
ّ
البيئ�ة الجغرافيّـــة والث

الخزفيّة. الممارســـة 

ويمكـــن قـــراءة المعـــايير الجغرافيّـــة في ثلاث نقـــاط 

أساســـيّة:

إلزاميّـــة -  معايـــير  وهـــي  عامّـــة:  جغرافيّـــة  معايـــير 

مشـــتركة، وإرث كـــوني، ومخزون حضاري للإنســـان 

الأمازيغـــي، ويمكن أن نســـمّيها بمعايـــير »الأعم«. 

 ،
ّ

ذي يســـتوعب الكل
ّ
وهي بمثابـــة الوعاء الواســـع ال

جملـــة  في  ـــل 
ّ
وتتمث الفردانيّـــ�ة.  مـــن  وأعـــمّ  أشـــمل 

الأشـــكال والرّموز المعتمدة في الخزف الأمازيغي على 

مختلـــف مناطق الإنتـــ�اج كحروف تيفين�اغ وأشـــكال 

والدوائر. والمربّعـــات  المعيّنـــ�ات 

دة، إذ - 
ّ

معايـــير جغرافيّـــة خاصّة: تهـــمّ مناطق محـــد

 منطقـــة معاييرهـــا وطـــرق تلوينها، وأســـاليب 
ّ

لكل

رَانِها... وهي معايير مكرّســـة لتجربة هويّة المنطقة 
ْ
إف

ة، مثـــل خـــزف مناطـــق القبائل 
َ

د
َ

الجغرافيّـــة المحـــد

الكرى، وخزف مناطـــق القبائل الصغـــرى، والخزف 

بالجزائـــر،  »ادرار«  خـــزف  أو  الصحـــراوي  سْـــود 
َ
الأ

وخـــزف »ســـجنان« بتونـــس، وخـــزف »طنجـــة« 

 
ّ

هـــا لا تقطع كل
ّ
 أن

ّ
بالمغـــرب، حيث لـــكل مميّزاتـــه، إلا

الصّلـــة مع المعايـــير الجغرافيّة العامّة. تســـتقي هذه 

المعايـــيُر أسســـها مـــن التأثـــيرات »الأعـــمّ« للبيئ�ة 

ولتبعيّـــة المـــكان. وهـــي تأثـــيرات موســـومة بمعيار 

واصل. ويتضح 
ّ
د والتمايز صُلـــب الت

ّ
عـــد

ّ
نـــوّع والت

ّ
الت

هـــذا مـــن جملـــة الاختلافـــات ومعطيـــات التماثل 

قافّي 
ّ
فاعل مـــن خلال ربط الصّلة بـــن الفضاء الث

ّ
والت

للهويّـــة الصّغـــرى والهويّـــة الكرى.

معايـــير جغرافيّة ذاتيّـــ�ة: وهي المعايـــير المخصوصة، - 

أو مـــا يمكـــن الإشـــارة إليـــه بالجغرافيّة النفســـيّة. 

جربـــة الذاتيّـــ�ة المتأسســـة على صبغة 
ّ
ـــص الت

ّ
وتلخ

خلـــق المعـــنى الرّمزي الخـــاص وهو جملة الإشـــارات 
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د مدى 
ّ

والمقاصـــد الذاتيّـــ�ة وهو معيـــار وجداني يحـــد

الـــتزام وتقيّـــد الفـــرد أو قطعه مـــع أشـــكال وأنماط 

الخـــزفي  الإنتـــ�اج  صياغـــة  في  الإنشـــائيّ�ة  الممارســـة 

د 
ّ

اتي وهـــو المعيـــار المحد
ّ

الأمازيغـــي هـــذا المعيار الـــذ

لالي والرّمزي في 
ّ

عبـــيري والـــد
ّ
شـــاط الإبداعي والت

ّ
للن

بلورة المقصد الجمـــالّي وهو المقصد للفعل والإنشـــاء 

ل نمط 
ّ
 كنشـــاط حميمي كجملة نشـــاطات تمث

ّ
الفني

اتي وتأثيرات اليـــومي في تحريك ذات الصلة 
ّ

عبير الذ
ّ
الت

اخلـــي لبن�اء مـــع الآخر لما 
ّ

اتي الد
ّ

عبيري والـــذ
ّ
بـــن الت

اتي لبن�اء الفكرة، 
ّ

فع الـــذ
ّ

ج الد
ّ

ده العلاقة بن توه
ّ

تحـــد

أو الإشـــارة الرّمزيـــة، ومن هنا تنبع الرغبة المشـــتركة 

المـــرأة الأمازيغيّـــة وحاجتهـــا للرمـــز،  بـــن  للتعبـــير 

ة الطّن ،فيت�أســـس خطاب تعبيري 
ّ

واحتي�اجها لمـــاد

وجمـــالي. فتنـــرم الأشـــكال  والخطـــوط إلى إيحاءات 

تعبيريّـــة،  ومســـارات رمزيـــة، ومســـارات إبداعيّـــة 

ات المنشـــئة وحضـــور الآخر، 
ّ

تقـــرّب الصّلة بـــن الذ

ميزي 
ّ

بغايـــة التمكن منـــه. وعليه، نعتر النشـــاطَ التر

ةِ الخزفيّـــة الأمازيغيّـــة محاولـــة تحـــرّر من 
َ
للمُنشـــأ

ـــلات الالـــتزام والتقيّد البيئي 
ّ
تضييقـــات النظم وتمث

ذي يحـــاول أن يشـــغل مضامـــن تعابـــير الخطاب 
ّ
ال

محـــاولات  جوانـــب  ويصـــادر  للعلامـــة  عبـــيري 
ّ
الت

    . الانفـــلات فيها 

اتي أن يتحسّـــس وجوده 
ّ

اســـتطاع المعيار الجغرافي الذ

ضمن مســـاحات التقيّد على مكامن الاختراق وتضييقها. 

فمـــن خلال الإشـــارة تمكنت العبـــارة من إحـــداث »بؤر 

ـــر« دلاليّـــة، تحمل تآلف ســـحر الغموض في ممارســـة 
ّ
توت

واج بن حـــزم التقيّـــد بالقواعـــد الأساســـيّة 
ّ
طقـــس الـــز

قافيّـــة والبيئيّ�ـــة وبن العمليّـــة الإبداعيّة 
ّ
للمرجعيّـــة الث

ق ســـمة 
ّ

الموهومـــة بالتقيّد في جانب إبداعيّة الرّمز وفق تحق

التخطـــي. وتكمُـــن شســـاعة التخطـــي في قـــدرة الجانب 

ة العلامة في بســـط الخطاب 
َ
بليغ، وجُـــرأ

ّ
الرّمزي علـــى الت

الحميمي في الممارســـة الخزفيّـــة عند المـــرأة الأمازيغيّة.

بمعـــزل عـــن  ليـــس  عـــبيري 
ّ
الت ولمّـــا كان المضمـــون 

ــة  ــة الجماليّـ يَ�ـ
ْ
ــد البِن  مـــدى تحديـ

ّ
ــإن ي، فـ

ّ
ــاد ــون المـ المضمـ

للخـــزف الأمازيغـــي -مـــن خلال المعيـــار الجغـــرافي- يمـــرّ 

كل في اشـــتغال 
ّ

حتمـــا مـــن خلال توظيـــف الخامـــة والـــش

ـــف مضـــامن 
ُ

ـــم تكش
ّ
ت

ُ
العلامـــة؛ ذلـــك أن ضابـــط الالتزام يح

تي يت�أســـس 
ّ
الانخـــراط في جملـــة الصياغـــات الموحـــدة ال

ة، وتركيب�ـــة، وتقني�ـــة وفـــق 
ّ

عليهـــا البن�ـــاء مـــن لـــون، ومـــاد

وقي العـــامّ كنســـق هويّـــة وماهيـــة 
ّ

كيّـــف الـــذ
ّ
معيـــار الت

ـــرّد،  ف
ّ
ـــب الت ـــت جان ـــاء تضمّن ـــة الإنش  عملي

ّ
 أن

ّ
ـــة. إلا مشترك

وابـــتكار »حيلـــة« الرّمـــز كـ»آلـــة« تعـــبير، ونشـــاط اشـــتغال 

لتعبيريّـــة  الإيحـــائّي  وظيـــف 
ّ
الت ممكنـــات  يطـــرح  ذهني 

3
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كل، حتى أضحّى اشـــتغال العلامـــة مضمـــون 
ّ

الـــش

ـــج 
َ
تجـــاوز، ولغـــة تعبيريّـــة تزيـــح صفـــة الحرفـــة والمنت

الوظيفـــي والاســـتهلاكي عـــن المشـــغولة الخزفيّـــة، 

عـــبيري كخطـــاب جمـــالي 
ّ
شـــاط الت

ّ
د الن

ّ
مـــا يتحـــد

ّ
وإن

تعبيريّـــة  ـــل 
ّ
تمث في  شـــكيليّة 

ّ
الت قِيمـــه  لـــه   ،

ّ
فني

ـــكيلي  ـــاب تش ـــز لخط
ّ

ـــلوب أداء مُحف ـــة كأس العلام

ـــه  ظم
َ
ـــرق ن كل وط

ّ
ـــش ـــة لل ي

ّ
ـــة الماد ـــاوز الصّياغ يتج

يَ�ـــة 
ْ
ـــل البِن

ّ
إلى صياغـــة النصيـــة والإبلاغيـــة. فتمث

ــا المعيـــار  دهـ
ّ

الجماليّـــة للخـــزف الأمازيغـــي لا يحد

بـــل  فقـــط،  إنشـــائي  اقتراح  كســـلطة  الجغـــرافي 

عبيريّـــة في توظيـــف 
ّ
مـــن خلال انفتـــاح الآفـــاق الت

عـــبير عـــن الانفعـــالات الوجداني�ـــة 
ّ
العلامـــة للت

ـــة  ـــة العامّ جرب
ّ
ـــل الت ـــة لتحوي عبيريّ

ّ
ـــوّرات الت ص

ّ
والت

ليـــة 
ّ
للممارســـة الخزفيّـــة إلى تجربـــة ذاتيّ�ـــة، وتمث

ــة. ــد إيحائيّ�ـ ذات مقاصـ

 
ّ

 الخـــزف الأمازيغـــي في جوهـــره ليـــس إلا
ّ

إن

مجـــالا متـــداخلا مـــن الجغرافيّـــات ينفتـــح فيهـــا 

ـــا  ـــيّ منه ـــز الجل ـــا الرّم ـــى خفاي ـــري عل ـــاء البص الفض

ع 
ّ
هـــا تتـــوز

ّ
ـــة وتتنـــوّع، ولكن لال

ّ
ـــة الد والخفـــيّ. تتـــغير جغرافيّ

ـــصّ. 
ّ
ضمـــن حواضـــر أهليّـــة وثقافيّـــة تحتكـــر المـــعنى والن

فالفعـــل البصـــري لصـــورة الرّمـــز ينهـــض بوظيفيّـــة حـــارس 

ــائيّ�ة للصـــورة.  الهويّـــة ومحـــرّك جملـــة العلاقـــات الانشـ

ــذ  ــي نوافـ ــزف الأمازيغـ ــز في الخـ ــح الرّمـ ــذا، يفتـ ــوق هـ وفـ

تي 
ّ
قافـــة ويتيـــح تحصيـــل اســـتطرادات المـــاضي ال

ّ
فكـــر الث

تـــدبّ فيـــه. وفي ثن�ايـــا هـــذه الاســـتطرادات، يرتبـــط الخـــزف 

الأمازيغـــي المغـــاربي بعلاقـــة قائمـــة بن الفعـــل الإبداعـــي 

باســـتحداث  الحميميّـــة  جربـــة 
ّ
الت وممارســـة  قـــافي 

ّ
الث

كل بمـــا 
ّ

ـــة« والـــش ـــون و»الزين�
ّ
ـــة تشـــمل الل صياغـــات خزفيّ

تي تحـــول التوهـــج الحـــرفّي إلى 
ّ
يوسّـــع القِيمـــة الإبداعيّـــة ال

قافـــة، 
ّ
حـــدث تعـــبيري يتطـــرّق إلى الطّابـــع الإيحـــائي للفـــنّ والث

ـــات  ـــال البصري ـــن مج ـــة م قافيّ
ّ
ـــة الث ـــل العلام ـــا ينق ـــو م وه

إلى مجـــال إبصـــارات جوهـــر الفعـــل الإنشـــائي، ويحيـــل 

الواقـــع الحسّي إلى واقـــع فكـــرٍ يشـــمل مســـاحات باطني�ـــة 

وخارجيـــة عميقـــة تـــسير نحـــو لحظـــة إبـــداع الهويّـــة في 

علاقتـــه بأصالـــة الرّمـــز وعلاقتـــه بـــالمكان بمـــا يفصـــح بوحًـــا 

ـــزف  ـــة بالخ ـــل العلام
ّ
ـــة في تمث ـــكيليّة كامن ـــد تش ـــن مقاص ع

ـــاء. الأمازيغـــي. لعبـــة الثقافـــة والبن�

تائـــج:
ّ
الن

حـــولات الثقافيّـــة في إرســـاء قيـــم 
ّ
أوّلا: ســـاهمت الت

حـــولات في خصوصيّة 
ّ
ة على جملـــة من الت

ّ
تشـــكيليّة دال

الخـــزف بالمغـــرب الكـــبير بمـــا يعكـــس ســـلوكا إبداعيّـــا 

 الخزف 
ّ

ـــق فيه الفـــرد والمجموعة. ويمكن القـــول إن
ّ

يتحق

دت 
ّ

تعـــد وإن  الرّمـــزي  بأســـلوبه  تـــميّز  قـــد  الأمازيغـــي 

اف 
ّ
تي اســـتلهم منهـــا الخز

ّ
مراجعـــه، واختلفـــت روافده ال

عبيريّـــة. وانشـــغل 
ّ
فهـــا في اســـتخداماته الت

ّ
المغـــاربي ووظ

قـــافي والحضاري 
ّ
الخـــزف الأمازيغي بعـــرض المأثـــور الث

للبيئ�ـــة الإبداعيّة المغاربيّ�ة وتبي�ان الأبعـــاد الجماليّة للبن�اء 

 الرّمـــز بقي عنصرا 
ّ

 أن
ّ

البصـــري للمشـــغولة الخزفيّـــة، إّلا

اف بانتمائه الثقافي رغـــم ما نلاحظه 
ّ
 عـــن تقيّـــد الخـــز

ّ
دالا

4
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أحيانا مـــن نـــزوع للتفـــرّد ومحاولـــة الانفلات مـــن قيود 

قافيّـــة«، وهو مـــا نعرّ عنه بـ »ســـلطة 
ّ
»الشـــخصيّة الث

اف ذات ثقافيّة، وذات 
ّ
 الخـــز

ّ
الـــذوق الفـــرداني«، ذلـــك أن

ـــان الفطريّة«.
ّ
ذاتيّ�ة تســـتحوذ عليها حميميّة »ذات الفن

ثاني�ـــا: يعـــود اشـــتغال الرّمـــز في الخـــزف الأمازيغـــي 

إلى روافـــد ثقافيّـــة وحضاريّة عديـــدة، وبذلك اســـتخدم 

ـــاهن:
ّ

اثي في اتج
ّ

الخـــزاف المغـــاربي العنصـــر التر

اه ذاتي ووجداني يتصالح فيه الخزاف مع ذاتيّت�ه- 
ّ

اتج

اف بحضـور انتمـائّي يت�لاءم - 
ّ
ع فيـه الخز

ّ
ـاه ثقـافي يتمت

ّ
اتج

إلى  جـذوره  تعـود  ـذي 
ّ
ال الجمعـي  وق 

ّ
الـذ صرامـة  مـع 

اريخيّـة.
ّ
والت التراكمـات الحضاريّـة  جملـة 

قافيّـــة والحضاريـــة في بلاد 
ّ
ت الحـــركات الث

ّ
ثالثـــا: أد

المغـــرب إلى بلـــورة المقوّمات البصريّة للخـــزف الأمازيغي، 

كأحـــد  الاجتماعيّـــة  الخرة  ولادة  في  ـــرة 
ّ
مؤث وكانـــت 

عبير وشـــحن الرّمز بلغـــة المجموعـــة وعاطفة 
ّ
أســـس الت

عبير في الخـــزف الأمازيغي 
ّ
زات الت

ّ
ان«. ورغـــم محف

ّ
»الفن

 أن هيمنة البعد 
ّ

وما يســـتبطنه من شـــعور وعاطفـــة، إلا

اتيّ�ـــة وعمل علـــى صياغة 
ّ

 من الجوانـــب الذ
ّ

قـــافي حـــد
ّ
الث

واصل بن مختلف شـــرائح 
ّ
كينونـــة جامعة قادرة علـــى الت

ص الرمزي 
ّ
قافيّة«. ولا تحجـــب محوريّة الن

ّ
»الكائن�ات الث

-كبعد ثقـــافي- مضامن الخصوصيّـــة البصريّة ما يطرح 

 
ّ

اثي إلى وســـيط فني
ّ

مدخلا جماليّـــا يتحوّل فيه العنصر التر

يســـتعرض حدثا تشـــكيليّا إذا ما ربطناه بمفاهيـــم البن�اء، 

كيـــب، والتوليف، والاســـتعارة...
ّ

والتر
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أ.عماد بن جاسم البحراني - سلطنة عُمان

نظام تقسيم مياه الأفلاج
عند العُمانين

ـــين«  ـــد العمان ـــاه الأفلاج عن ـــيم مي ـــام تقس ـــاب »نظ ـــدرس كت ي

الصـــادر عـــن وزارة التراث والثقافـــة العماني�ـــة، وإعـــداد كل مـــن 

العزيـــزي  أحمـــد  والباحـــث/  الحضـــرمي،  مســـعود  الدكتـــور/ 

ــلطنة  ــيم الأفلاج في سـ ــام تقسـ ــة بنظـ ــفوية المتعلقـ ــات الشـ المرويـ

ــان. عُمـ

واجتماعيـــة  هندســـية  بخصائـــص  يمتـــاز  الأفلاج  نظـــام  إن 

ــاة  ــواحيّ الحيـ ــأتها بنـ ــذ نشـ ــت الأفلاج منـ ــد ارتبطـ ــة، فقـ وحضاريـ

ــاني، حيـــث أســـهمت في  ــع العمـ ــة للمجتمـ ــة والاقتصاديـ الاجتماعيـ

ـــغ  ـــا بال ـــع، فكان له ـــتقرار للمجتم ـــن اس ـــره م ـــا توف ـــوه لم ـــاره ونم ازده

الأثـــر في تطـــور الحضـــارة العماني�ـــة واســـتمرارها طـــوال القـــرون 

الماضيـــة. 1
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ا كبيرة في ســـبي�ل 
ً

وقد بذلت الحكومـــة العماني�ة جهود

الحفاظ علـــى الثروة المائي�ة ومصادرها، كمشـــروع حصر 

لائحـــة  وإصـــدار  1998م،   -1997 عـــامي  بن  الأفلاج 

تنظيم الآبـــار والأفلاج عام 2000م، والمشـــروع التجريبي 

لتوثيـــق الملكيات والأعراف والسن عـــام 2009م، والذي 

تـــم تطبيقـــه علـــى فلج الخطـــمن في بركـــة المـــوز، وفلج 

الميســـر في الرســـتاق، وفلـــج الحمـــراء في ولايـــة الحمراء، 

وفلـــج الدغالي في ســـمائل، وفلـــج العوابي بولايـــة العوابي، 

وفلـــج الغريض وكبـــة في الثـــوراة بولاية نخل.

في  أفلاج  خمســـة  إدراج  في  الســـلطنة  نجحـــت  كمـــا 

ســـجل التراث العالمي باليونســـيكو عام 2006م، وهي: 

فلـــج دارس في ولاية نـــزوى، فلج الخطـــمن في بركة الموز 

التابعـــة لولاية نـــزوى، فلـــج الملكـــي بولاية إزكـــي، فلج 

الميســـر بولاية الرســـتاق، وفلـــج الجيلة بولايـــة صور.

تن�ـــاول  فصـــول،  خمســـة  علـــى  الكتـــاب  يحتـــوي 

ــين،  ــد العُمانـ ــالأفلاج عنـ ــري بـ ــام الـ ــل الأول نظـ الفصـ

الأفلاج  أهميّـــة  الثـــاني  الفصـــل  اســـتعرض  فيمـــا 

كمؤسســـة قائمـــة بذاتهـــا في المجتمـــع، وتطـــرق الفصـــل 

الفصـــل  أمـــا  الأفلاج،  بميـــاه  الـــري  لجدولـــة  الثالـــث 

الرابـــع فقـــد تن�ـــاول مواســـم الزراعـــة المعتمـــدة علـــى 

صـــص الفصـــل الخامـــس والأخير للحديـــث 
ُ

الأفلاج، وخ

عـــن الأفلاج في ولايـــة إزكـــي.

ـــات  ـــى مصطلح ـــوف عل ـــاب إلى الوق ـــذا الكت ـــدف ه يه

تقســـيم ميـــاه الأفلاج وتدوينهـــا وتوثيقهـــا، ودراســـة 

مـــدى انتشـــار الأســـاليب التقليديـــة في تقســـيم ميـــاه 

الفلـــج لـــدى العُمانـــين، والتعـــرف علـــى مـــدى الاخـــتلاف 

والأســـاليب  الطـــرق  في  الســـلطنة  محافظـــات  بن 

أهـــم  وتوثيـــق  الأفلاج،  ميـــاه  تقســـيم  في  التقليديـــة 

ــيم  ــة تقسـ الممارســـات والطقـــوس الاجتماعيـــة في عمليـ

ميـــاه الأفلاج، بالإضافـــة إلى لقـــاء القائـــمن مـــن ذوي 

الخرات القديمـــة في مجـــال تقســـيم ميـــاه الأفلاج.

وقـــد حـــدد الباحثـــان ثلاث مراحل للدراســـة، المرحلة 

المكاني�ـــة،  وحدودهـــا  الأفلاج  لحصـــر  صصـــت 
ُ

خ الأولى 

ا 
ً

صصـــت المرحلة الثاني�ـــة لتصنيـــف الأفلاج وفق
ُ

فيمـــا خ

للمحافظـــة التي توجـــد بهـــا واختي�ارهـــا بحســـب القـــرى 

التابعـــة لهـــا، أما المرحلـــة الثالثة فقد خصصهـــا الباحثان 

لإجـــراء المقابلات الشـــخصية لجمـــع المـــادة العلمية من 

تحليلها.  ثـــم  الشـــفوية  الروايات 

 نظام تقسيم مياه الأفلاج عند العُمانيين 
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وقـــام الباحثـــان بجمع المـــادة من مصادرهـــا الأصلية 

التي تمثلـــت بمقـــابلات أجريت مـــع مجموعة مـــن كبار 

 ونهارًا ســـواء 
ً
الســـن الذين مارســـوا تقســـيم الأفلاج ليلا

عن طريق الشـــمس أو عـــن طريق الاســـتدلال بالنجوم. 

وجـــرى توثيـــق البحـــث مـــن خلال العديـــد مـــن الصور 

والتســـجيلات المرئي�ـــة والصوتي�ـــة التي يمكـــن الرجـــوع 

إليهـــا عنـــد الحاجـــة والتي توضح جدولـــة الميـــاه بالنهار، 

وتســـجيلات أخـــرى للأفلاج التي تمـــت زيارتها.

وقد شـــملت الحدود الجغرافية لهذه الدراســـة ســـت 

 محافظـــات عماني�ـــة، هي: )محافظة شـــمال الشـــرقية، 

محافظة جنوب الشـــرقية، محافظة الظاهـــرة، محافظة 

الداخليـــة، محافظـــة شـــمال الباطنة، محافظـــة جنوب 

لباطنة(. ا

في بداية الدراســـة حدد الباحثان المصطلحات والمفاهيم 

المتداولة في نظام الري عن طريـــق الأفلاج في عُمان، والتي ما 

زالت متدوالـــة إلى وقتن�ا الحاضر وهـــي: ) أم الفلج، البادة، 

الجامود، الـــردة، الأثر، البـــدوة، ربع آخر النهـــار، رُبع، رُبعة، 

ظـــل، مـــاضي الربع مـــن الليـــل، مـــاضي الربع مـــن النهار، 

نصف مـــن الليـــل، نصف مـــن النهـــار، الجلبـــة، مزيودة، 

ســـاعد، ســـاقية، ســـل، الشـــحابة، الشـــريعة، العامـــد، 

العريـــف، الفرضة، يولـــم الفلج، نظام الســـحارات(.

كمـــا تطرقـــا إلى نظـــام إدارة الفلـــج والتي تتكـــون مـــن: 

الوكيـــل وهـــو المتحـــدث باســـم الفلـــج أمـــام أي جهـــة 

ـــة  ـــبة معين� ـــه نس ـــس الإدارة ول ـــس مجل ـــة رئي ـــتر بمثاب ويع

ـــذي  ـــو ال ـــدفتر وه ـــل، أمن ال ـــن الدخ ـــر م ـــف العش ـــل نص مث

يحصـــل المبالـــغ المقيـــدة بالســـجل، ويكـــون الســـجل بحوزتـــه، 

الكاتـــب هـــو الـــذي يكتـــب أســـعار الميـــاه بتفاصيلهـــا المباعـــة 

في ذلـــك اليـــوم وأســـماء الأشـــخاص الذيـــن يـــشترون الميـــاه، 

ــج  ــة الفلـ ــؤول عـــن صيانـ ــو الشـــخص المسـ العريـــف وهـ

ومتابعـــة أي طـــارئ يحـــدث للفلـــج ويبحـــث عـــن العمـــال 

ــابه  ــا شـ ــرة ومـ ــى الأجـ ــم علـ ــق معهـ ــج ويتفـ ــة الفلـ لصيانـ

ـــارئ  ـــك الط ـــو إصلاح ذل ـــداد اللازم نح ـــهيز وإع ـــن تج ـــك م ذل

ــاء أو  ــى المـ ــدة علـ ــادي بالمزايـ ــذي ين�ـ ل الـ
ّ
ــدلا ــل، الـ أو الخلـ
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أي أرض يملكهـــا الفلـــج أو أشـــجار النخيـــل التي أوقفهـــا 

أصحـــاب البســـاتن لذلـــك الفلـــج.

وحول العادات والتقاليـــد والطقوس المرتبطة بصيانة 

الأفلاج في عُمـــان، فقد عدد الباحثـــان أهم هذه الطقوس، 

وهي: )دق الطبـــول، فرح الناس عند الانتهـــاء من صيانة 

الفلج، الزاجرة أو المنجور »المطاحن المائي�ة«، الاشـــتغال 

بصناعة الأواني الفخاريـــة وصناعة الصاروج(.

وفي نهايـــة الكتـــاب، أشـــار الباحثـــان إلى التحديـــات 

العديـــدة التي تواجـــه نظـــام تقســـيم الأفلاج في العصـــر 

الحالي، نتيجـــة للتطور التكنولوجي والطفـــرة الحديث�ة التي 

شـــهدتها الســـلطنة، حيث إن الأيدي العماني�ة التي كانت 

تعتني بـــه وتقوم بصيانت�ه بدأت تهجـــره، كما أن المنظفات 

 عن 
ً
الصناعيـــة بكافة أنواعها ســـاهمت في تلويث�ـــه، فضلا

تســـابق الناس في حفر الآبـــار التي تهدد منابعـــه، وتن�اسي 

الكـــثير من جيل الشـــباب المصطلحـــات القديمة المتعلقة 

بهـــذا النظام التقليـــدي العريق.

كمـــا أوصى الباحثان بنشـــر الوعي لدى أفـــراد المجتمع 

وتثقيفهم بأهميـــة المحافظـــة علـــى الثروة المائي�ة بشكل 

عـــام ونظـــام الأفلاج بـــشكل خـــاص عر وســـائل الإعلام 

المختلفة، والمناهج الدراســـية، ودعـــا الجهات المختصة إلى 

إجراء المزيـــد من الدراســـات والعمليـــات لرصد معدلات 

تدفق الميـــاه ورصد التغـــييرات التي قد تحـــدث لها، وذلك 

العماني�ة. الأفلاج  علـــى  للحفاظ 

3

 نظام تقسيم مياه الأفلاج عند العُمانيين 
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أ.سيد أحمد معتوق - مملكة البحرين

»الرقص الخليجي للنساء« 
لشريفة الزياني

كُتيب يوثق لأشكال
الرقص الشعبي في البحرين 

والخليج العربي

ــر علـــى المـــرأة في المجتمعـــات المحافظـــة، أن تخـــوض غمـــار  يعسـ

مـــا هـــو محمـــل بالحمـــولات الثقافيـــة الســـلبي�ة كالرقـــص؛ هـــذا الأداء 

 في 
ً
ـــأصلا ـــأتها، وأضحّى مت ـــوال نش ـــرية ط ـــه البش ـــذي عرفت ـــي ال الحرك

ـــا   ـــه بفيزيولوجي  لعلاقت
ً
ـــرا ـــة؛ نظ ـــا البيولوجي ـــة وربم ـــا الثقافي كينونته

ـــرى -التي  ـــات الأخ ـــن الكائن� ـــد م  للعدي
ً
ـــدا  ممت

ً
ـــعلا ـــه ف ـــاغ، ولكون الدم

تمارســـه لأغـــراض متعـــددة، ووظائـــف متنوعـــة- يـــصير في بعـــض 

المجتمعـــات البشـــرية موضـــع إشكال ووصـــم، رغـــم مفارقـــة إقـــراره 

كجـــزء مـــن تـــراث هـــذه المجتمعـــات، التي تحـــاول التطهـــر منـــه، 

 مـــن أشكال الدنـــس، وإن كانـــت تبتغيـــه لأغـــراض 
ً
بوصفـــه شكلا

نـــس!
ُ
المتعـــة والأ
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مـــل 
ُ

يح لا  إذ  مُنتقـــى؛  وصـــمٌ  الوصـــم  هـــذا  أن  كمـــا 

 -وإن كان 
ً
بالحمـــولات الســـلبي�ة إذا مـــا كان المـــؤدي رجلا

 -
ً
كذلك لدى بعـــض المتوغـــلن في وصم الرقـــص عموما

فيمـــا أداؤه مـــن قبـــل المـــرأة يجعله مـــن قبيـــح الأفعال، 

 للأحكام القيميـــة، التي تجعل من 
ً
فيصير الإتي�ان بـــه مرتعا

 حتى على صعيد الدراســـة والبحث. 
ً
الاقتراب منه مرهوبا

مخافـــة أن تلصـــق تلـــك الوصـــوم بشـــخص الباحث أو 

الفكرية. بمسيرتـــه 

في ظل هـــذه الإشكالات، أصدرت المؤديـــة البحريني�ة 

تيبهـــا المعنـــون بــــ »الرقـــص الخليجي 
ُ

شـــريفة الزيـــاني ك

 نظـــرة الوصـــم التي يخافهـــا كثيرون، 
ً

للنســـاء«، متحديـــة

لتقـــدم نفســـها بوصفهـــا موثقـــة ومدربة رقص نســـائي 

خلـــيجي، أهـــدت كتابها لعمـــوم فئـــات النســـاء: »إلى كل 

امـــرأة، وبنـــت، وفتـــاة، وطفلة تريـــد أن تعر عن نفســـها 

ومشـــاعرها بالرقـــص. إلى كل أنثى تحب الفـــرح والبهجة، 

وتؤمن أن الرقص حياة وتراث وثقافـــة... إلى كل روح تريد 

أن تتســـق مع هـــذه الدني�ا بجســـدها«.

ربمـــا أرادت الزيـــاني بإهدائها أن تؤكـــد تحديها للوصم 

الـــذي أشـــرنا إليه، فهو أشـــبه بإهـــداء يدعو للتمـــرد على 

تلك النظـــرة الســـائدة لرقص المـــرأة، وهو دعـــوة صريحة 

للرقـــص بوصفـــه »فـــرح وبهجـــة« و»حيـــاة، وتـــراث، 

وثقافة« وفضـــاء للتعبير عـــن النفس والمشـــاعر، بل أكثر 

من ذلك »اتســـاق مـــع الدني�ا بالجســـد«!

عرف الزياني نفســـها بكونهـــا رائدة مـــن رواد تدريب 
ُ

ت

فـــن الرقص النســـائي الخلـــيجي، وهـــي مهنة تســـتدعي 

الكـــثير من التحـــدي لممارســـتها، حيث تـــدرب الأخريات 

 
ً

علـــى الفنـــون الأدائي�ـــة الفولكلوريـــة الخليجيـــة، هادفة

تيبهـــا الـــذي صدر في 
ُ

 ذلـــك بك
ً

للحفـــاظ عليهـــا، ومعـــززة

جزئـــه الأول، ليكـــون وثيقـــة تحفظ لهـــذه الفنـــون طرق 

 لا ينبغـــي ضياعـــه، عر توثيـــق 
ً
أدائهـــا بوصفهـــا موروثـــا

 للعمق 
ً
 وصـــورة، وإن بدا النـــص مفتقـــرا

ً
خطواتـــه نصـــا

البـــحثي والتوضـــيحي، إلا أنه جاء بزخم الصـــورة التي توثق 

 
ً

تيـــب، مادة
ُ

، ما يجعل مـــادة الك
ً
 دقيقـــا

ً
الخطـــوات توثيقا

 وبالغة الأهمية، لم يســـبق أن عرضها موثق، فكيف 
ً

نـــادرة

والحال بمؤلفة توثق كافة الخطـــوات بصورها وهي تؤدي 

 لما 
ً
تيـــب، داعما

ُ
الرقصات خطوة بخطـــوة، ليكون هذا الك

تقدمـــه في الفضـــاء الرقمي، الـــذي ســـخرته للحفاظ على 

هـــذه الرقصـــات مـــن الـــتلاشي، ولتقديـــم ورش العمل، 

والمقاطـــع المصـــورة التي تحافظ علـــى هذا المـــوروث الذي 

 
ً
يتوجـــب علـــى الباحـــثن دراســـته في ســـياق كونـــه تراثا

، والتعمق في أســـباب نشـــوئه، وأغراضه، 
ً
 وثقافيا

ً
إنســـاني�ا

ومعاني�ه... ووظائفـــه، 

الرقص في بعده الأنثروبولوجي:

أينما وليـــت وجهك، فثمت رقـــص؛ في عالم الحيوان، 

كما في عالـــم الإنســـان، في مجتمعـــات هـــذا الأخير كافة، 

وكأنـــهُ خصيصة لازمة هـــذا الكائن في انتقالاتـــه الثقافية 

من الأنمـــاط البدائي�ة وحتى مـــا بعد الحداثـــة... الرقص 

موجـــود في كل الأزمنـــة والأمكنـــة، أنـــهُ أشـــبه بمتلازمة 

تلازم الزمكان البشـــري، وهو في بعده الميت�افيزيقي، أشـــبه 

بتميمـــة بقاء، كما جاء في رواية »زوربـــا« لليوناني )نيكوس 

 كدت 
ً
كازانتزاكيـــس(: »عندمـــا مات طفلي وكان صـــغيرا

أمـــوت مـــن الألـــم، وبينمـــا كان الآخـــرون يبكـــون بدأت 

بالرقص... نعـــم الرقص. وقـــال الآخـــرون عني: لقد جُنَ 

.»
ّ

زوربـــا. لو لم أكـــن رقصت لكنـــت مت

تذهـــب عالمـــة الأنثروبولوجيـــا الأمريكيـــة، المختصة 

في دراســـة الرقـــص، )جوديـــث لن هانـــا( للقـــول بأنـــهُ 

وكما هنـــاك آلاف اللغـــات واللهجات حـــوال العالم، فإن 

 تـــرى بأن الرقص 
ُ

هناك مـــا يقاربها مـــن الرقصات، حيث

»ســـلوك إنســـاني يتشكل من متواليات حركية وإيقاعية 

غير لفظيـــة هادفة ومنتظمة، تعتمد تلـــك المتواليات على 

إيقاع منتظم، وتتميز عن الأنشــــطة الحركيـــة العادية«، 

ولهـــا »قيـــم جماليـــة وحمولة رمزيـــة عميقـــة من حيث 

ا للأنشـــطة البدني�ة المعتادة. 
ً
الزمان والمكان والجهد، خلاف

فالرقص نشـــاط عضوي ووجداني معقد، مؤطـــر ثقافيًا، 

ومُنمـــط اجتماعيًـــا«، الأمر الذي يســـتدعي من الباحثن 

والمختصن، دراســـة هذا الجانب، وعـــدم إهماله لدواعي 

قيميـــة أو أخلاقيـــة، فليس الأمـــر مجرد رقصـــات، يقلل 

مـــن قيمتها لدواعٍ ترفعيـــة أو تطهرية، بل أبعاد إنســـاني�ة، 

تـــفضي، مـــن خلال دراســـتها، إلى نت�ـــائج غائب�ة عنـــا. وهو 

الأمـــر الـــذي يؤكد عليه أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع المصري، 
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ــرى الرقـــص  حـــسني إبراهيـــم عبـــد العظيـــم، حيـــث يـ

بوصفـــه »أحـــد الأنشـــطة الاجتماعيـــة والصـــور الفني�ة 

التي تـــعر عن كثير مـــن القيم والمعـــاني والممارســـات التي 

تـــميز المجتمع الإنســـاني، وتكشـــف عن تب�اين�ـــات في البنى 

الطبقيـــة والإثني�ـــة والنوعيـــة )الجندريـــة(«، وهو ليس 

 المعنى والـــدلالات، وإنما كما يقتبس 
ُ

 من حيث
ً
عشـــوائي�ا

عبـــد العظيم، عـــن الباحـــث الريطاني المختـــص في علم 

موســـيقى الشـــعوب )جـــون بلاكينج(: »يمثـــل حركات 

منتظمـــة ترتبـــط بمقاصـــد و معانٍ إنســـاني�ة واعيـــة، إنه 

يمثـــل خطابًـــا غير لفظي، وتعـــبيًرا مرئيً�ا عـــن قضايا وقيم 

ومضـــامن اجتماعية ورمزية، يتم فهمه مـــن خلال البن�اء 

الثقافي والســـياق التـــاريخي للمجتمع«.

وثيقة لحفظ الرقصات النسائية الخليجية:

تيـــب »الرقـــص الخلـــيجي 
ُ

ســـبق لنـــا الإشـــارة إلى أن ك

ـــص  ـــاط الرق ـــية لأنم ـــة دراس ـــه وثيق ـــاء«، لا يـــرقى لكون للنس

الخلـــيجي، وإنمـــا جـــاء كبـــادرة لتوثيـــق الرقصـــات الشـــعبي�ة 

النســـائي�ة في الخليـــج العـــربي، وهـــو موضـــوع قلمـــا تطـــرق 

. الأمـــر الـــذي يجعـــل 
ً
، وتوثيقـــا

ً
لـــه الباحثـــون، دراســـة، وبحثـــا

مـــن بـــادرة الزيـــاني، ذات قيمـــة علـــى صعيـــد التوثيـــق، 

ــوات  ــن الخطـ ــورٍ مـ ــلٍ مصـ ــا، بتسلسـ تيبهـ
ُ

ــد قرنـــت ك فقـ

التي توثـــق الأداء الحركـــي، وإن كان الجانـــب الـــنصي، جـــاء 

ـــف   بتعري
ً

ـــة ـــق، مكتفي ـــث العم ـــن حي  م
ً
ـــيطا ، وبس

ً
ـــا مقتضب

كل رقصـــة، والإيقاعـــات التي ترقـــص عليهـــا، والأدوات 

ــف  ــا، والوصـ ــة لهـ ــس المطلوبـ ــا، والملابـ ــتخدمة فيهـ المسـ

الحركـــي لأدائهـــا وخطواتـــه.

 
ً
تيب�ـــا

ُ
تيـــب، بوصفـــه ك

ُ
ولهـــذا يمكـــن أن نصـــف الك

 لتن�اول 
ً
 بحثي�ـــا

ً
 لتعلـــم الأداء، وليس مســـتن�دا

ً
استرشـــاديا

الأبعاد الأنثروبولوجيـــة والاجتماعية للرقصات الخليجية. 

 لهـــذا الإرث الثقافي، 
ً
 حافظا

ً
لكنهُ بالتأكيد، يشكل أرشـــيفا

في ظـــل تلاشي الخصوصيـــة الثقافية مـــع التحديات التي 

تفرضهـــا العولمة الطاغية، وهو الأمر الـــذي أكدتهُ الزياني، 

تيـــب، إذ كتبت: »لكي 
ُ

في تبي�ـــان هدفها من إصدار هذا الك

لا تـــت�لاشى الرقصـــات البحريني�ـــة والخليجيـــة مع رحيل 

تي ما زلن يمارســـنها 
ّ

 من النســـاء اللا
ً
الأجيـــال الأكر ســـنا

]الرقصـــات[. أخـــذت علـــى عاتقـــي البحـــث، والتعلم، 

وتدريـــس هـــذه الرقصـــات«.

 عـــن البعد الذي 
ً

تيب، كاشـــفة
ُ

وقد جاءت مقدمة الك

 بأن الغرض »تبســـيط خطـــوات الرقص 
ً

يســـلكه، مبين�ة

، وروح ]تجســـد[ 
ً
، وجمالا

ً
 وتراثا

ً
الخلـــيجي، الذي أعتره كنزا

شـــخصية المرأة الخليجية«، إذ تبتغـــي الزياني من توثيقها 

هـــذا »إبـــراز الصـــورة الحقيقيـــة للرقـــص الخلـــيجي«، 

لتكشـــف عن رقي هذا الفـــن. كما تأســـف في الوقت ذاته، 

لمـــا تعرض له هـــذا الإرث وممارســـوه من نقـــدٍ اجتماعي 

علـــى مســـتوى المجتمـــع صاحـــب الإرث، إلى جانـــب مـــا 

تعـــرض له من ســـطو ثقـــافي من قبـــل الاســـتعمار، الذي 

سبق له الســـطو على الرقص الشـــرقي، كما تؤكد الزياني، 

تيب، كبادرة لحفـــظ هذا الإرث 
ُ

ما يجعلهـــا تب�ادر بهـــذا الك

الذي تأســـف على غياب توثيقه وحفظه »لا يوجد كتاب 

أو منهـــج يعلـــم الفـــرد كيفيـــة الرقـــص وأداء الخطوات 

 لصعوبة 
ً
لصعوبـــة ترجمـــة الحركـــة إلى كلمـــات، وأيضـــا

فهمها مـــن قبل القارئ«، بي�د أن الأمـــر لا يب�دو كما تذهب 

إليـــه الزياني، فليس غيـــاب التوثيق، مرده لصعوبة شـــرح 

الحركات بالكلمـــات، ولا هو لانعدام الوســـائل التي يمكن 

تســـخيرها للتوثيـــق، وإنمـــا، بالدرجة الأولى، لمـــا صبغ به 

هذا الإرث مـــن أحكامٍ قيمية، ووصمةٍ قـــد تلاحق موثقه!
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تيـــب، تقـــدم الزياني نب�ـــذة موجزة عن 
ُ

في مســـتهل الك

»تاريخ الرقص في العالم«، متن�اولـــة الجوانب الوظيفية 

للرقـــص لـــدى مختلـــف الثقافـــات، كالرقـــص لأغراض 

مقدســـة، أو لأداء حرفة، أو لأغراضٍ علاجيـــة، أو الحرب، 

أو للترويـــح عـــن النفس.. وهو مـــا يجعل الزيـــاني ترى فيه 

 للنهوض بهذا 
ً
 نموذجـــا

ً
، وجمـــال«، مقدمة

ً
، وعلمـــا

ً
»فنا

الفن، باســـم »نموذج نجمة ســـهيل للترويح عن النفس«. 

و»نجمة ســـهيل« نجمٌ ســـماوي له خصيصـــة في الموروث 

 تســـتغل الزوايا الخمس للنجم، 
ُ

الشـــعبي الخليجي، حيث

وقلبه، لتوصـــف نموذجها المتـــشكل من الآتي:

البيئ�ة المناســـبة: وجود الآلة الموسيقية المتن�اغمة مع - 

الأداء الحركي، والفضاء المناســـب للأداء.

للرقـــص -  النظـــر  تصحيـــح  الاجتماعيـــة:  الثقافـــة 

والفنـــون الحركيـــة بوصفهـــا ممارســـات طبيعيـــة 

.
ً
 أو محظـــورا

ً
وليســـت عيبـــ�ا

 من مشـــاعر - 
ً
القيم الإنســـاني�ة: أن يكون الرقص نابعا

مارس بشـــكلٍ طبيعي وسليم. 
ُ

صادقة، ت

الصحـــة: انعكاســـات الأداء الحركـــي علـــى الصحة - 

للإنســـان. البدني�ة 

التطور الحركي: تطور الحركات الجســـماني�ة، وتحلي - 

البدن بالمرونـــة مع تطور الأداء.

الشـــفاء المتجـــدد: وهـــو مفهوم تحـــاول مـــن خلاله - 

الزيـــاني أن تؤلف بـــن ميولاتها الفكريـــة وما للرقص 

مـــن قـــدرة علـــى مقاربـــة هـــذه الميـــولات المتعلقـــة 

 »إعادة الشـــخص إلى 
ً

بالجوانـــب الروحاني�ة، قاصدة

الكمـــال الـــروحيّ«، والذي يمكـــن أن نقاربـــه بالأداء 

الصـــوفي، ولهـــذا تضعهُ الزيـــاني في قلـــب النجم!

 للنهـــوض بالرقص 
ً
هـــذا النمـــوذج، تراه الزيـــاني مهما

الشـــعبي الآفل في الأوســـاط الاجتماعية الخليجية، فمنه 

تنطلـــق لتعريـــف المفاهيـــم المرتبطة بالرقـــص الخليجي، 

 بمفهوم »الرســـمة«، والـــذي يعني إيقـــاع الطبول، 
ً
بـــدءا

لـــم تتوافـــر المعـــازف،  إذ تـــبن »في الأزمنـــة الســـابقة، 

والوتريـــات، والمـــزامير بشكلٍ كـــبير، فكانوا ]في جلســـات 

الســـمر والأنـــس[ يقتصـــرون علـــى الطبـــول؛ كالـــدف، 

والمـــرواس، والطبـــل البحـــري...«، ومن خلالهـــا يتعرف 

المـــؤدون على نـــوع الإيقـــاع الذي تكشـــفه »الرســـمة«، 

 طبيعـــة الأداء الذي ينبغي إنجـــازه وفق إيقاع حركي 
ً

مبين�ة

متن�اغم مع الإيقاع النغمي، كـ »الســـامري«، و»الدوسري 

البداوي«، و»العاشـــوري«، وغيرها مـــن الإيقاعات، التي 

رقـــص عليها رقصات مثل: »النقازي«، و»الفريســـة«، 
ُ

ت

و»القادري«، و»دق الِحـــبّ«.. إلخ من الأداءات الحركية 

التي تفصـــل الزياني في شـــرحها بالصور.

تعريفـــات  القـــارئ،  يـــدي  بن  الزيـــاني  تضـــع  كمـــا 

لفهـــم المعـــاني التي قـــد تب�ـــدو غامضـــة علـــى المتلقي غير 

العـــارف بالرقصـــات وما يرتبـــط بها مـــن مصطلحات، كـ 

»الحفـــال«: والـــذي يعني الحـــركات الأدائي�ـــة التي تؤدى 

بالميـــل الجانبي مع ثني الجـــذع للأمام. و»الكســـرة«: التي 

 للأرض، أو لنصف 
ً
تـــعني النزول بـــثني الركبـــتن وصـــولا

مسافة الجســـد، وتسمى »نص كســـرة«. و»النشبة«: 

التي تـــعني الوثـــوب للأعلى مـــع ثني الركبـــتن في الهواء. 

و»الزفـــان«: وهي الحـــركات الأدائي�ة في جميـــع الفنون... 

وغيرها مـــن المصطلحـــات المتعلقـــة بالرقص.

بقـــي أن نشير إلى أن أفـــول الرقص النســـائي الخليجي، 

جعل مـــن هـــذا المـــوروث المهـــدد بالـــتلاشي غير ممثل في 

 يمثـــل عر أداءٍ تقدمه فتي�ات 
ً
مهرجانـــات التراث -أحيانـــا

صغيرات- فقلما تضطلع نســـاء لممارســـته في ظل الوصم 

المجتمعـــي، ما يثير ســـؤال الكيفية التي يمكـــن من خلالها 

إعـــادة المكانة لهذا الفن الشـــعبي الذي مـــورس على مدى 

أجيال؟ وكيـــف يمكن إحداث قطيعـــة بن الأداء الحركي 

النســـائي ووصمة العـــار المقترنة به؟ وما الســـبل للاحتفاء 

بـــه كفنٍ عضـــوي نابع من احتي�ـــاج المجتمع الـــذي ولده؟

باعتقادي أن وجود فرق نســـائي�ة تضطلع بتقديم هذه 

الفنون، كفيل بخلق طلب عليهـــا للأداء في حفلات الأفراح 

النسائي�ة، والمناســـبات الاجتماعية المتعلقة بالنساء، وهو 

ما قـــد يدفـــع باتجـــاه حفـــظ هـــذا المـــوروث، وإن بآليات 

 الطلـــب وقلة المعـــروض، كفيل بتوليد 
ُ

اقتصاديـــة، حيث

فـــرق أخرى لمعادلـــة العـــرض والطلب، وبذلـــك يمكن أن 

يحدث نوع من الاســـتمرارية لهذا المـــوروث. كما أن الدول 

في الخليـــج العـــربي، مســـؤولة عـــن رعايـــة هـــذا الموروث 

 
ٌ

ودعمه، وكذلك المؤسســـات الأكاديمية والبحثي�ة مطالبة

بدراســـته وتوثيقه.

 »الرقص الخليجي للنساء« لشريفة الزياني: كُتيب يوثق لأشكال الرقص الشعبي في البحرين والخليج العرب 
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ـــة  ـــات الإيجابي� ـــن المصطلح ـــثير م ـــتخدم الك ـــة نسـ ـــا اليومي في حياتن�

أو الســــلبي�ة، ولتلـــك المصطلحـــات المتنوعـــة والمختلفـــة علاقـــة وثيقـــة 

ــطلح  ــة بمصــ ــا علاقـ ــة لهـ ــون أكثر دقـ ــي نكـ ــعبي، ولكـ ــالتراث الشــ بـ

»الســــنع« وهـــو الســـلوك المهـــذب والتصـــرف الجميـــل بالتواصـــل 

ــة  ــة الدقيقـ ــذه الكلمـ ــا هــ ــف لنـ ــن. وتكشــ ــع الآخريـ ــب مـ والتخاطـ

ــدقاء  ــع الأصــ ــل الناجـــح مـ ــرار التعامـ ــا عــــن أســ والمـــعرة في معناهـ

 
ً
ــا ــون محبوبـ ــإذا أردت أن تكـ ــا. فـ ــط بن�ـ ــي المحيـ ــط الإجتماعـ والوســ

ــك  ــه وجـــب عليـ ــتمي إليـ ــذي تنـ ــي الـ ــط الإجتماعـ  في المحيـ
ً
ــولا ومقبـ

معرفـــة القواعــــد الأســــاسية المتمثلـــة في اســــتخدام العبـــارات المتداولة 

ـــع . ـــذا المجتم في هـ

السـنع
ليس مجرد كلمات بل 

أسـلوب حياة

أ. إبراهيم  ســند - مملكة البحرين
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ويعني لفظ الســــنع في معاجم اللغة العربي�ة السـلوك 

المهذب والتصرف الجميل والسـنيع هو الحسـن الجميل، 

 هــــو أســــنع 
ً
وإمـــرأة ســــنيعة جميلة لين�ـــة، ويقال أيضا

منه بمـــعنى أفضل وأطـــول، وكلمـــة السّــــنع في العادات 

والتقاليـــد المتبعـــة في الخليـــج تـــعني التوجيه والإرشـــاد 

والقيادة، وكانـــوا يقولون »فلان ســــنع الأخلاق« أي تربى 

عــــلى الأخلاق الســــليمة الصالحة. وهناك كلمات أخرى 

تأتي مرادفة لمصــــطلح الســــنع مثل »ذرب«، فيقال ذرب 

 ،
ً
ا ماضيا

ّ
الرجـــل أي فصح لســـانه، وذرب أليف : كان حـــاد

وتســــتخدم هذه الكلمـــة في الخليج بمـــعنى : الفصاحة في 

اللســـان والتحدث بلباقـــة واتزان .

ويتكئ مصطلح الســــنع بالدرجـــة الأولى على الثقافة 

المحليـــة والخرة اليوميـــة التي اكتســــبها الآبـــاء والأجداد 

الوســــائط  إلين�ـــا عر  بعــــد جيـــل، حتى وصلـــت   
ً
جـــيلا

الاجتماعية المختلفة، وعلين�ا تقع مســــؤلية الحفاظ على 

هذه الأمانة التي تشــــيع المحبـــة والتفاهـــم والتعاون بن 

النـــاس. فالمجتمـــع المترابط  يمد أفـــراده بالقـــوة والأمان، 

لذلك نحــــن في أمس الحاجة للآخريـــن، فمنهم من منحك 

 في الأم(، ومنهم 
ً
الحياة مــــن خلال عملية الولادة )متمـــثلا

 في 
ً
مـــن يطعمـــك ويكســـيك ويمـــدك بالمـــال )متمـــثلا

 في 
ً
الأب(، ومنهـــم من يمـــدك بالخرة والحكمـــة )متمثلا

الأجـــداد(، ومنهم مـــن ينير لك الطريق ويفتـــح لك أبواب 

 في المعلـــمن(، ومنهم من يســــعدك 
ً
المســــتقبل )متمثلا

 في الأصــــدقاء(، وهنـــاك الكـــثير من 
ً
في الحيـــاة )متمـــثلا

الأشــــخاص الذين نتعامل معهم بشــــكل يـــومي ونلتقي 

معهـــم في مختلـــف المناســــبات الاجتماعيـــة الســــعيدة 

منهـــا والحزين�ـــة، نحتاج إليهـــم كحاجتن�ا إلى الهــــواء الذي 

نسـتنشــــقه ويحتاجون إلين�ا كحاجتهم إلى الهـــواء والماء، 

وأفضـــل وســــيلة إلى التواصـــل معهم هي لغـــة المخاطبة 

اليوميـــة التي تفيض بالـــدفء والعذوبـــة والطراوة .

لكن مالذي يحدث عــــندما نسيء اســــتخدام الكلمات 

بحيـــث تصيـــب الآخرين في مقتـــل وتعكر صفـــو حياتهم.  

 لديها قـــوة هائلة في 
ً
الكلمـــات الجيـــدة والســــيئ�ة أيضـــا

الاختراق كالســـهم المنطلـــق بســــرعة نحو الهــــدف بدون 

. قف تو

بلا  كالرمايـــة  تفـــكير  بـــغير  التكلـــم  قيـــل  لذلـــك 

ـــرض أكثر  ـــت مع ـــارة فأن ـــاف الخس ـــت تخ ـــب، إذا كن تصوي

لأن تخســــر في اســــتخدامك للكلمـــات الخارجـــة عــــن حـــدود 

اللباقـــة والســــنع.

مثلما حدث لشــــخص وقـــع في خلاف مع صــــديقه، 

حيـــث قذفه بكلمـــة جارحة، ولمـــا عـــاد إلى المنزل وهدأت 

أعصابـــه، بدأ يفكر »كيف خرجت هـــذه الكلمة من فمي؟ 

»ســــأقوم وأعتذر لصــــديقي«. وبالفعل ذهب لصديقه، 

وفي خجل شــــديد قـــال له : أنا آســــف فقـــد خرجت هذه 

 مني، فســـامحني، وتقبل الصديق اعــــتذاره .
ً
الكلمة عفوا

فعـــاد إلى البيـــت لكـــن قلبـــه لم يســــترح لمـــا فعله، 

فذهـــب إلى حكيم القريـــة واعترف له بما حـــدث وقال له: 

أريد أن تسـتريح نفسي، فأنا غير مصــــدق أن هــــذه الكلمة 

خرجت مــــن فمي .

قـــال له الحكيم : إن أردت أن تســــتريح نفســــك، إملأ 

جعبتك بريش الطيور واعر عــــلى كل بيوت القرية وضـع 

ريشــــة أمام كل منزل، فنفـــذ الرجل ما قيل لـــه، ثم عاد إلى 

 بمـــا قام به .
ً
 فرحا

ً
الحكيم متهـــللا

فقال لـــه الحكيـــم : الآن اذهـــب واجمـــع الريش من 

أمـــام الأبواب، فعـــاد الرجل لجمـــع الريش فوجـــد الرياح 

.
ً
، فعاد حزين�ا

ً
قد حملت الريش ولـــم يتبق إلا القليل جـــدا

كل كلمـــة تنطـــق بهـــا أشــــبه بريشـــة تضعهـــا أمـــام 

بــــت أخيـــك. 

ـــرد  ـــعب أن ت ـــا أصـ ـــن م ـــذا، ولك ـــل هـ ـــهل أن تفع ـــا أسـ م

ــات إلى فمـــك. الكلمـ

ـــليك جمـــع ريـــش الطيـــور أو تمســـك  فهـــل يتوجـــب عـ

ـــانك. لس

والأفضل أن تختار كلمات الســــنع المناسـبة، فالكلمات 

ليســـت مجرد كلمـــات، ولكنها أفكار تشـــعل فيك الطاقة 

وتشــــيع البهجة في نفوس الآخرين .

 السـنع ليس مجرد كلمات بل أسـلوب حياة 
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ختام أعمال المجلس التنفيذي 
للمنظمة الدولية للفن 

الشعبي في النمسا

التحرير:

 ،»IOV عقـد المجلـس التنفيـذي لــ »المنظمـة الدوليـة للفـن الشـعبي

اجتماعـه السـابع والأربعن في أواخر شـهر نوفـمر لعـام 2023، في مدين�ة 

سـالزبورغ النمسـاوية برعايـة وتنظيـم جمهوريـة النمسـا، والتي يمثلهـا 

نائـب رئيـس المنظمـة جـونثر ليـبيز. وقـد توافـد إلى الاجتمـاع ممثلـو سـبع 

التشـيك،  البحريـن، والنمسـا، وهولنـدا، وجمهوريـة  دول وهـم مملكـة 

وإيطاليـا، والـصن، وبلجـيكا لتب�احـث قضايـا وشـؤون المنظمـة ووضـع 

الدوليـة  العلميـة  كالنـدوة  المقبـل  العـام  لأعمـال  التفصيليـة  الخطـة 

والقضايـا المالية والمطبوعـات، بالإضافة لدراسـة احتمالية عقد اجتماع 

للجمعيـة العموميـة في منتصـف الـدورة الحاليـة عـام 2025. ويتكـون 

المجلـس التنفيـذي للمنظمة مـن : علي عبدالله خليفـة، جونثر ليـبيز، ايما 

هوفلـر، فابريزيـو كتانيو، هينك هيوجسـر، جيرت نيجهـوف، كلارا هيمون 

وجارمـيلا ميرنوسـتيكوفا.

يـومّي  خلال  للمنظمـة  التنفيـذي  المجلـس  أعضـاء  تب�احـث  كمـا 

الاجتمـاع الجدول الـزمني المقترح للندوات والاجتماعـات الدولية ووضع 

خطـط لتفعيـل الأفـرع الوطني�ـة الـغير نشـطة في المنظمـة بالإضافـة إلى 

المسـتضيفة،  الـدول  وخيـارات  الفلكلوريـة  والاحتفـالات  المهرجانـات 

وناقـش المجلـس شـؤون الميزاني�ـة السـنوية، وسـبل تفعيـل نظـام جديـد 

لتسـجيل وإدارة الأعضـاء حـول العالـم عر الاسـتثمار في نظـام إلـكتروني 

المتعلقـة  الخطـوات  جميـع  تسـهيل  تسـهم في  جديـدة  بـميزات  متطـور 

بـإدارة الأعضـاء مـن دفـع الرسـوم وتسـجيل بي�انـات العضويـة والفواتير 

وغيرهـا. العضويـة  وشـهادات 
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 وقـد صـوت المجلـس لعنـوان النـدوة العلميـة الدوليـة المـراد 

عقدهـا في العـام القـادم، مؤيديـن اقتراح رئيـس الهيئ�ـة العلميـة 

للمنظمة، الدكتور محمد عبد الله النويري، الذي اقترح أن تكون 

النـدوة تحـت عنـوان »الثقافـة الشـعبي�ة عنـوان الهويـة وملتقى 

الشـعوب«. كمـا طـرح المجلـس احتمالية اسـتضافة المكسـيك 

للندوة، والتي وقع عليها الاختي�ار المسبق لتنظيم مؤتمر الشباب 

للمنظمة في شـهر نوفمر لعام 2024. وقد تم الاتصال الهاتفي 

المباشـر للمنظـمن للاستفسـار عن مـدى جاهزيـة الدولة لتبني 

هـذا المشـروع وختام النقاش بفتح الباب لاسـتقبال ترشـيحات 

اسـتضافة أخـرى من حـول العالم. 

إضافـة إلى ذلـك، عـرض ممثلـو المكتـب الرئـاسي للمنظمـة 

في البحريـن نموذجـا جديـدا ونصـا مطـورا للكتيـب التعريفـي 

للمنظمـة، والـذي يعـتر النسـخة الرابعـة للكتيـب وبـه بي�انـات 

محدثـة عـن آخـر أعمـال المنظمـة وعـن مجلـس الإدارة الجديد 

والمنتخـب في اجتمـاع الجمعيـة العموميـة في الشـارقة 2023. 

كمـا قـدم ممثلـو المكتب البحـريني تقريرا عـن نت�ائج مشـاركتهم 

في الاجتمـاع الـرقمي التحـضيري لاجتمـاع الجمعيـة العموميـة 

شـهر  مـن   22 إلى  السـابع  في  باريـس  في  المنعقـد  لليونيسـكو 

العلاقـات  رة  مديـ شـاركت  حيـث   ،2023 العـام   مـن  نوفمـر 

الدوليـة شـيرين أحمـد رفيـع في المكتـب الرئـاسي بفعاليـة. كمـا 

جميـع  حضـور  علـى  الدائـم  حرصـه  التنفيـذي  المجلـس  أكـد 

اجتماعـات اليونيسـكو المرتبطـة بمجـال عمـل المنظمـة كونهـا 

 لليونيسـكو للجنـة الدوليـة الحكوميـة لصون 
ً
تعمـل مستشـارا

المـادي. الثقـافي غير  التراث 

 أشـاد المجلـس بالـدور الـذي إقـام بـه رئيـس المنظمـة 
ً
ختامـا

علـي عبـدالله خليفـة في تمثي�ـل المؤسسـة في اجتمـاع الجمعيـة 

العموميـة للشـبكة الدولية للتعاون الثقـافي غير المـادي في الهند 

 The Inter-City Intangible Cultural Cooperation
 لهـا.

ً
Network (ICCN) واحتفلـت بقـرار اختي�ـاره مستشـارا

هـذا وتعـتر المنظمـة التي تأسسـت عـام 1979 في النمسـا، 

منظمة غير حكومية، متخصصة في توثيق وحفظ التراث الثقافي 

غير المـادي ونشـر التوعيـة بأهـم القضايا المتعلقة بـه. فالمنظمة 

الدولية للفن الشـعبي تدعم الأبحاث العلمية المتعلقة بمختلف 

أوجـه التراث المـادي وغير المـادي حـول العالـم، كمـا  أنهـا تقيـم 

المهرجانـات والاحتفالات التراثي�ـة العالمية للترويج لأهمية إحياء 

شتى أنـواع التراث. وللمنظمـة أفـرع نشـطة في 167 دولـة حـول 

العالـم، في عضويتهـا مؤسسـات حكوميـة وغير حكوميـة، وفرق 

أدائي�ـة، وباحثـون وأكاديميـون، والأفـراد المهتمـون بحفـظ التراث 

وإحيـاء العـادات والتقاليد. 

وتعاقـب علـى رئاسـة المنظمـة عـدد مـن الرؤسـاء المنتخـبن 

مـن قبل الأعضـاء الدولـين، ففاز برئاسـتها عام 2016 الشـاعر 

 
ً
مقـرا لهـا  وأسـس  خليفـة  عبـدالله  علـي  البحـريني  والباحـث 

 في مملكـة البحريـن، ونتيجـة ازدهـار المنظمـة في عهـده، 
ً
رئاسـيا

 أثن�ـاء اجتمـاع الجمعية العموميـة الدولية 
ً
عيـد انتخابـه إجماعا

ُ
أ

للمنظمـة في مـارس 2023، ليسـتمر احتضـان مملكـة البحرين 

للمقـر الرئـاسي لهـذه المنظمـة الدوليـة لأربـع سـنوات قادمـة.



croisent et se conjuguent l’héritage 
traditionnel et l’expérience esthétique, 
où interagissent les transformations de 
la matière avec les significations et la 
symbolique et où les représentations de 
l’espace environnant se confondent avec 
l’intégration du lieu, lui-même couplé au 
devenir et à la temporalité.

La perception des représentations 
culturelles et esthétiques et des 
normes de la créativité ainsi que le 
consentement à une approche de la 
poterie amazighe maghrébine qui soit 
fondée sur l’identité et la culture exigent 
l’invention de valeurs esthétiques 
permettant d’étudier les voies de la 
pratique artisanale dans leur rapport au 
patrimoine. Celui-ci influe en effet, au 
plan intellectuel, sur l’expression et la 
signification en proposant des exemples 
de poteries révélant les secrets des 
rapports entre l’image et l’expression 
dans l’objet amazigh en argile, cet objet 
étant l’un des domaines où s’exerce 
cette créativité de la culture populaire 
qui relève d’une sensibilité artistique 
invitant à adopter l’angle de vue qui 
permet d’aller vers ce qui est derrière 
l’image.  

L’auteur étudie dans ce contexte le 
tatouage en tant que base culturelle 
de la formation de la poterie amazighe 
tout autant qu’il le fut pour les tissages 
et la gravure sur la roche. Il se penche 
également sur l’usage artistique de 
la poterie ainsi que l’usage culturel 
présent dans cette capacité de l’objet 
en argile à exprimer les valeurs de la 
communauté et de l’environnement, 
de manière à en souligner la spécificité 
locale. Il en tire un ensemble de 
conclusions dont il ressort que 
les mutations culturelles ont 
contribué à l’instauration de valeurs 
pastiques témoignant d’un ensemble 
d’évolutions spécifiques à la poterie 
du Grand Maghreb qui reflètent une 
créativité où se réalisent l’individu 
et la communauté. Le recours à la 
symbolique dans la poterie amazighe 
renvoie à de nombreuses sources 
culturelles et civilisationnelles. À quoi 
il s’ajoute que ce sont les mouvements 
culturels au Maghreb qui ont permis 
l’existence des fondements visuels de 
la poterie amazighe. 
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LES FONDEMENTS CULTURELS DE

LA CRÉATION DES SYMBOLES 

DANS LA POTERIE AMZIGHE MAGHRÉBINE

Mohamed El Mabrouk Omrani - Tunisie

La poterie maghrébine a porté sur des 
thèmes en rapport avec le patrimoine 
et les traditions. Ses ornements 
s’inspirent de dessins figurant dans les 
tatouages, les tapis, les arabesques. Ils 
s’inspirent aussi de l’écriture tifinag et 
de formes géométriques abstraites. 
Peut-être pourrait-on aussi y percevoir 
des rapports avec un référentiel 
culturel ou idéologique exigeant un 
surcroît d’analyse et d’interprétation. 
Il se pourrait même qu’elle révèle 
des approches qui ont pu contribuer 
au développement de ses spécificités 
esthétiques. De façon plus générale, 
l’intérêt pourrait également se porter 
sur le fait que la poterie amazighe 
constitue une donnée esthétique 
tributaire du contexte temporel et 
spatial. Mettre en évidence les deux 
facteurs historique et géographique 
qui expliquent le développement de 
ce type de poterie afin de comprendre 
la perception esthétique, structurelle, 

analytique, culturelle ou civilisationnelle 
que l’on peut avoir de cet artisanat et 
de saisir les éléments de congruence et 
de divergence dans le rapport que cette 
poterie entretient avec le patrimoine, au 
vu de ses références et des influences 
dont elle témoigne, c’est aller vers ce 
qui constitue l’esthétique des éléments 
structurant la poterie amazighe 
maghrébine et les fondements du 
travail de création de symboles qu’elle 
manifeste. 

Le domaine de la poterie maghrébine 
repose sur un postulat fondamental 
qui est l’utilisation de la matière 
dans une perspective artistique où 
s’interpénètrent les deux approches 
conventionnelle et esthétique. Aussi 
devons-nous considérer les évolutions 
que la poterie maghrébine amazighe a 
connues comme autant de paramètres 
permettant d’évaluer des expériences 
culturelles et  civilisationnelles où se 
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LES BIJOUX TRADITONNELS DU YÉMEN

(L’argent et les pierres précieuses)
Abdu Mohamed Sabae - Yémen

Le Yémen est connu depuis les temps 
les plus reculés pour la fabrication 
des bijoux, en particulier les bijoux 
féminins en argent et pierres 
précieuses. Ceux-ci se caractérisent 
par leurs formes spécifiques ainsi que 
par certains aspects techniques et 
formels, notamment l’association de 
plusieurs types de matériaux, tels que 
l’argent et les pierres précieuses de 
tout genre. L’argent est souvent enduit 
avec de l’or et constellé de ces pierres 
yéménites qui sont connues depuis 
les temps les plus anciens et que l’on 
continue jusqu’à présent à extraire 
des montagnes de ce pays. Le Yémen 
est en effet une terre riche en métaux 
précieux tels que l’or et l’argent et en 
métaux non précieux, comme le fer 
ou le cuivre. De nombreux objets sont 
actuellement confectionnés à partir de 
ces matériaux, notamment les bijoux en 
argent incrusté de pierres précieuses. 
D’autres sont produits à partir du fer et 
du cuivre, comme c’est le cas pour les 
outils de la forge ou de l’agriculture.

Le travail de l’argent et des pierres 
précieuses a connu une grande 
expansion aussi bien dans le passé 
que dans le présent, les femmes 
ayant marqué jusqu’à   une date 
relativement récente une nette 
préférence pour les bijoux en argent 
ornés de diverses pierres précieuses. 
Cet artisanat a prospéré jusqu’à cette 
dernière période qui a vu la plupart 
des joaillers se tourner vers l’or, 
lequel a fini par accaparer l’essentiel 
du marché, précipitant le déclin de la 
joaillerie traditionnelle du Yémen qui 
risque bientôt de disparaître si nul ne 

s’emploie à la revivifier et à lui rendre 
son lustre.

L’étude porte sur les bijoux yéménites 
en mettant l’accent sur la forme et 
la fonction de ce patrimoine et en 
passant en revue les bijoux les plus 
connus et en soulignant les noms 
donnés aux différentes pièces ainsi 
que la manière de les porter et de 
les mettre en valeur et les croyances 
qui sont liées à certains d’entre eux. 
L’auteur s’arrête également sur les 
différentes zones de fabrication ainsi 
que sur les formes et les conceptions 
les plus courantes, tout en soulignant 
les différences, tant pour la forme que 
pour la fonction, entre les bijoux de 
telle région du pays et telle autre.
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régulier, le tout reposant sur la notation 
à partir d’un système d’écriture 
universellement reconnu, d’un 
principe de distribution orchestrale, 
etc. Les valeurs propres à chacun des 
systèmes et les points de divergence 
sont parfaitement reconnaissables à la 
simple écoute de la musique en tant 
que telle, avec sa structure propre, 
ses composantes mélodiques et 
rythmiques, les instruments musicaux 
utilisés, les techniques vocales et la 
fonction sociale.

Ces différences ainsi que bien d’autres 
se révèlent avec insistance dans de 
nombreuses pratiques, notamment 
le style d’exécution et les méthodes 
d’enseignement. Pour le système tonal 
européen, il repose sur la tradition écrite 
qui exige l’application littérale de "ce qui 
a été noté de façon approximative sur la 
base d’une mémorisation univoque non 
intégrée à un système fixe et précis". Le 
système arabe et, plus généralement 

oriental, du maqam (pluriel maqamet) 
– la strophe – se fonde, par contre, sur 
des traditions orales ayant pour socle 
"une mémoire pluridirectionnelle qui a 
été intégrée selon des usages consacrés 
à l’intérieur d’un système vivant basé 
sur de multiples modalités et sur des 
principes et des techniques longuement 
expérimentés". En d’autres termes, 
c’est un mélange d’acquis et de création, 
d’improvisation et de travail de synthèse. 

Tout cela résulte en fait de la 
transmission de maître à élève, ce 
dernier développant un effort toujours 
plus intense pour comprendre et 
assimiler le travail technique sous 
toutes ses formes. Ainsi l’apprenant 
se familiarise avec les règles de la 
notation musicale et acquiert par là-
même assez de goût et de sensibilité 
pour accéder à l’étape de la création, 
ce qui ne peut se réaliser  que par 
l’écoute et l’imitation d’un artiste 
authentique et non par la simple 
assimilation de leçons théoriques 
données par un éducateur – comment 
en effet vouloir devenir poète en se 
contentant de l’étude de la métrique 
et de la bonne connaissance des règles 
de la versification ?

Nul ne s’étonnera, au vu de ces 
contradictions, de voir l’état de 
stagnation dont souffre le patrimoine 
musical arabe et qui a fini par 
susciter le rejet chez les jeunes, voire 
chez l’auditeur arabe en général. 
La situation exige, aujourd’hui, 
un véritable sursaut afin que nous 
puissions nous réconcilier avec notre 
héritage musical, tant au plan de 
l’éducation musicale que de la pratique 
ou du goût. Autrement, nous ne 
pourrons que voir se perdre notre 
identité et devenir une pâle copie de 
l’autre.

36



LE CHAMP MUSICAL ARABO-MUSULMAN

Répartition géographique et spécificités
Mahmoud Ktat - Tunisie

L’étude du patrimoine arabo-
musulman implique nécessairement 
la prise en compte de la dimension 
universelle d’une civilisation qui 
ne repose ni sur la race ni sur 
l’appartenance à une communauté. 
Cette civilisation a été révélée et 
sublimée par l’Islam à l’aube de son 
apparition, et de nombreuses nations 
issues de civilisations ancestrales y 
ont adhéré qui ont fait de la langue 
arabe un outil de pensée et de 
communication. Il n’est pas possible 
de déterminer le profil de la musique 
liée à un tel ensemble géographique, 
ni d’en relever les multiples 
embranchements sans partir d’une 
vision globale qui soit en total accord 
avec cette dimension universelle. 
Nous sommes à en effet devant une 
grande tradition musicale dont les 
composantes se sont formées au long 
des époques grâce à des apports qui 
dépassent les références auxquelles on 
les résume habituellement (références 
au monde arabe, iranien, turc). 
Divers affluents locaux sont en effet 
venus irriguer cette tradition qui sont 
bien plus importants qu’on ne le dit, 
constituant une sorte de tissu social 
qui a la forme d’une merveilleuse 
mosaïque dont les éléments se 
complètent et ne cessent d’interagir. 
Cet ensemble a contribué à la mise en 
place et à l’enrichissement du système 
musical en lui conférant une structure 
strophique (les maqamet) complexe, 
cohérente et en même temps d’une 
grande lisibilité. 

Dès les débuts de ce qu’on a pu 
appeler "la renaissance (nahdha) arabe 

moderne" et grâce à la proximité 
accrue avec le modèle occidental 
et à l’influence des technologies 
industrielles (celles de la fin du XIXe 
siècle), des mutations radicales, rapides 
et successives ont marqué le paysage 
musical arabe. Il en a découlé l’abandon 
graduel des constantes musicales et 
l’adhésion massive aux influences 
étrangères. Les moyens de diffusion 
et l’enseignement musical calqué 
sur le modèle occidental ont joué 
un rôle central dans la consécration 
d’un tel choix fondé sur un mélange 
guère concerté entre deux systèmes 
différents. Ont ainsi coexisté le 
système strophique déjà évoqué et 
le système tonal propre à la musique 
classique occidentale qui a pour base 
une graduation fixe et constante, 
une structure strophique fondée sur 
les gammes majeures et les gammes 
mineures et un rythme mélodique 
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La présente étude est une enquête 
sur le patrimoine culturel marocain, et 
plus particulièrement sur un domaine 
d’une grande richesse culturelle et 
sportive. Elle porte également sur 
la façon dont le colonisateur a pu 
exploiter les jeux au service de ses 
visées expansionnistes, en même temps 
que sur la riposte des Marocains qui ont 
transformé ces jeux en autant d’armes 
culturelles efficaces pour affronter 
et déjouer les plans des autorités 
coloniales.

Les jeux populaires et les compétitions 
sportives au Maroc se sont développés 
en tant qu’expression de l’identité 
culturelle et de l’âme patriotique de la 
nation, mais aussi en tant que forme 
de combat contre le colonialisme, le 
racisme et le sous-développement. 
C’est pourquoi ils doivent en toute 
circonstance se dérouler en-dehors de 
tout fanatisme, qu’il soit national ou 
régional, et servir des objectifs et des 
visées aussi nobles que la libération 
des corps et des esprits et l’acquisition 
des hautes vertus. Tels sont en effet 
les principes fondamentaux que tout 
sportif se doit de défendre afin que 
l’euphorie de la victoire ou le choc de la 
défaite ne lui fassent rien perdre de son 
équilibre et de son humanité. 

Il est également nécessaire d’œuvrer 
à développer les jeux traditionnels et 
populaires en tant qu’ils représentent 
un moyen d’éducation aussi riche 
qu’influent qui joue un rôle efficace 
dans la formation de la personnalité 
de l’enfant et contribue à son 
équilibre intellectuel, social, moral, 
psychologique et physique. Un tel 
objectif ne peut être atteint que 
par la revivification, la conservation 
et l’amélioration des différentes 
composantes de ces jeux, le tout 
conjugué à la réactualisation des 
règles, à la réorganisation et au 
développement des conditions et 
moyens de la pratique sur les terrains, 
mais aussi à la reconnaissance de 
la valeur éducative de ces jeux. 
Leur intégration aux programmes 
officiels doit s’imposer, en tant qu’ils 
représentent une composante aussi 
essentielle au cursus scolaire que les 
autres matières enseignées dans les 
institutions éducationnelles. De même, 
ces jeux doivent-ils être inscrits dans 
les projets culturels dans le cadre de 
la sauvegarde du patrimoine, lequel 
constitue l’expression d’une civilisation, 
celle de la société marocaine en 
particulier, et celle de la société arabe 
et musulmane en général. 
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QUELQUES EXEMPLES DE JEUX POPULAIRES 

ET DE COMPÉTITIONS SPORTIVES AU MAROC

Leur signification et leur dimension culturelle et 

civilisationnelle 

Moulay El Zahid Alaoui - Maroc

Le patrimoine marocain comprend 
un grand nombre de jeux et sports 
populaires qui frappent par leur 
diversité et témoignent de la 
profondeur et de la richesse de 
la culture marocaine. Outre la 
cavalerie dont l’ensemble des tribus 
du pays se disputent la maîtrise et 
la suprématie, d’autres jeux se sont 
répandus parmi les tribus du pays 
sous diverses formes et appellations. 
Si tous ces jeux ont pour fonction 
directe le plaisir, le divertissement et 
la construction des corps, ils visent 
également à diffuser parmi les jeunes 
générations un ensemble de valeurs 
et de vertus telles que la retenue, 
l’audace, la détermination, le courage 
et le développement des capacités 
intellectuelles. 

Si les jeux populaires qui sont connus 
au Maroc depuis les temps les plus 
anciens n’ont toujours pas bénéficié de 
toute l’attention qu’ils méritent dans les 
études historiques, les œuvres venues 
de l’étranger n’ont cessé, par contre, 
d’avancer sur la voie de la collecte et 
de la consignation des informations 
sur le sujet. Ce travail s’était d’abord 
inscrit dans le cadre d’une politique 
culturelle coloniale visant à connaître 
la mentalité et les us et coutumes des 
Marocains afin de faciliter l’entreprise 
de domination et de mainmise sur le 
pays. Mais, de leur côté, les Marocains 
allaient, au cours de la même période 
coloniale, mettre à profit ces jeux 
et en faire un moyen pour affronter 
l’occupant étranger et récuser les 
thèses qu’il cherchait à accréditer.
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POUDRE ET CARABINE DANS

LA FANTASIA EN ALGÉRIE

Mabrouk Boutakouka - Algérie

Le fusil s’est lié dans l’imaginaire 
populaire aux valeurs de chevalerie ou 
de virilité. Il est devenu partie intégrante 
des coutumes ancestrales qui sacralisent 
la bravoure, l’honneur et l’héroïsme, 
toutes valeurs inséparables de ceux 
qui manient cette arme. Détenir ce 
genre de fusil a toujours été en effet 
synonyme de force, d’autorité et de 
pouvoir autant qu’il est la marque d’un 
caractère bien trempé, celui de l’homme 
en charge de protéger la tribu et l’État 
face aux envahisseurs et de défendre le 
territoire contre les attaques et les périls 
extérieurs. Les fusils sont également 
liés à la lutte contre les colonisateurs. 
Les valeureux moudjahidine en ont fait 
l’arme du combat qu’ils ont mené pour 
repousser les forces d’occupation. Mais, 
en temps de paix, ce fusil se transforme 
d’arme de guerre en élément de 
spectacle et d’exhibition, il devient cette 
carabine qui participe aux événements 
sociaux et aux fêtes populaires par 
les coups de feu qui sont tirés et par 
la fumée et l’odeur de poudre qui 
imprègnent l’atmosphère et donnent 
encore plus de force et d’enthousiasme 
aux cris passionnés de la foule. La 
poudre est, au cours de ces fêtes, un 
élément incontournable de la fantasia. 
Elle joue un rôle si important que 
l’événement lui-même est désormais 
appelé le jeu de la poudre. 

La fantasia est donc une manifestation 
publique au cours de laquelle les cavaliers 
montés sur leurs chevaux miment les 
combats qu’ils sont censés livrer à travers 
de belles représentations rituelles. Sans 
la poudre, c’est en fait toute la saveur de 
la fantasia qui se perd, et dès lors, c’est 

l’événement dans sa totalité qui devient 
incolore, inodore, insipide.  

Le fusil utilisé est connu dans les diverses 
régions d’Algérie sous des appellations 
aussi notoires que: al mokhla; al toubjiya; 
al karabina; al fouchi; al tabanja; al 
qardiya; al mkafakh; al magroun ou 
as-sentra. D’autres noms existent 
également, ils sont inégalement répartis 
à travers les provinces du pays, leurs 
origines linguistiques diffèrent selon 
des paramètres que l’auteur explique 
à travers l’étude de leurs racines 
linguistiques et de leur développement 
historique. 

Pour ce qui est de la fantasia, le mot 
mokhla est d’habitude appliqué en 
Algérie aux fusils de chasse importés 
de l’étranger. La mokhla est armée 
de cartouches remplies d’une poudre 
spécifique à la fantasia et aux cérémonies 
de mariage que l’on appelle baroud 
arrassi (littéralement : poudre pour les 
mariages), alors que le mot toubjiya 
(pluriel touabej) désigne des fusils de 
fabrication locale faits avec des matériaux 
tels que le bois ou les tiges de fer. Ceux-ci 
sont directement remplis de poudre et 
sont confectionnés par d’habiles artisans. 
Ces touabej relèvent du patrimoine 
populaire le plus authentique. 
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milliers, de couplets et de poèmes 
en strophes de deux ou quatre vers 
formés de sentences pleines de sagesse 
et révélatrices d’une expérience 
quintessenciée dont chaque mot est 
choisi avec soin pour exprimer les 
leçons tirées d’une épreuve humaine 
profonde et véridique. Le travailleur 
a appris une partie de ces vers et en a 
oublié la plupart, mais beaucoup de ces 
strophes recelant des leçons brèves, 
denses et d’une grande richesse sont 
devenues autant de paroles de sagesse, 
énoncées sous la forme de proverbes, 
d’adages ou de maximes. 

Ces strophes formées de deux ou de 
quatre vers d’une grande musicalité, 
œuvres de gens ordinaires, obscurs et 
souvent marginalisés, ont été conçus 
dans le contexte de ce labeur et récités, 
de siècle en siècle, matin, midi et soir, 
dans la canicule, l’humidité ou le froid 
glacial de l’hiver par ces paysans jabbada, 
pauvres entre les pauvres. Ils y disaient 
leurs pensées et leurs sentiments 
profonds où le regret se mêlait à la 
tristesse et à cette douleur enfouie mais 
orgueilleuse que leur inspirait cette 
désolation matérielle autant que morale 
qui était leur quotidien. 

Nous avons là un espace artistique 
où étaient consignés, documentés et 
conservés le vécu et le caractère de 
cette catégorie de travailleurs mais 
aussi les événements qui furent autant 
d’images vivantes de ce qu’étaient 
ces êtres démunis et délaissés, des 
épreuves et des privations qu’ils ont 
connues sous le joug de gouvernants, 
de princes ou de monarques dont le 
seul souci était de collecter par tous les 
moyens imaginables le plus de taxes et 
d’impôts.

La sagesse éternelle qui venait dans la 
bouche de ces êtres simples et qu’ils 
ne cessaient de répéter au plus fort des 
épreuves qu’ils enduraient pour créer 
la prospérité dans le monde et servir 
la cause de l’humanité a donné un mot 
composé où se résume la philosophie 
acquise dans l’effort, ce mot est 
"‘ammarkoun" qu’on pourrait traduire 
par " peuplel’univers". Un mot riche 
de signification et d’amour de la vie qui 
nous dit qu’en dépit de la cruauté de 
l’existence et de la nature, ces hommes 
ne cédaient ni au découragement ni au 
désespoir et savaient d’intuition que la vie 
est faite de jours avec et des jours sans. 
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LE CHANT DES JABBADA – LES OUBLIÉS DE LA VIE

Abdallah Zagoub - Libye

Le métier de ceux qui tiraient l’eau 
du puits pour irriguer les cultures et 
que l’on appelait les Jabbada (singulier: 
Jabbad – littéralement celui qui tire) 
était un des métiers les plus ardus et 
les plus éprouvants. Les paysans des 
régions d’Al Djofra et des oasis du 
Fezzan ont vécu, des siècles durant, les 
pires souffrances du fait de l’inexistence 
d’autre moyens que la force physique 
pour tirer l’eau des puits de surface 
afin d’irriguer les cultures en inondant 
la terre, que ce fût dans les champs, 
les plantations ou les vergers. Cette 
épreuve, les jabbada y étaient soumis, 
la plupart des jours de l’année, par-
delà la ronde des saisons et la diversité 
des travaux agricoles. Seule, en fait, de 
toutes les bêtes de somme, l’âne était 
capable de supporter un tel calvaire.  

Le travailleur qui devait s’acquitter de 
cette tâche était appelé (ou, plutôt, 
surnommé) el jabbad, mot construit 

selon la même dérivation que haddad 
(forgeron), khabbaz (boulanger) ou 
qassab (boucher). Cet homme était 
chargé de puiser l’eau dans le puits 
en contrepartie d’une fraction de la 
production allant du tiers, du quart, du 
cinquième, voire même du sixième de la 
récolte. Une part déterminée à l’avance 
lui revient en nature lors de la saison de 
la cueillette des dattes, c’est-à-dire en 
automne. Celle-ci vient s’ajouter à un 
certain paiement quotidien en nature 
sur ce même fruit. Il reçoit, quelquefois 
aussi, un paiement en espèces sur 
une base convenue d’avance. Ces 
diverses formes de paiement étaient 
proportionnelles à l’étendue de la 
plantation, à la productivité en quantité 
de céréales ou de dattes ainsi qu’au 
nombre de jabbada et de travailleurs en 
charge de l’irrigation. 

Les jabbada nous ont légué des 
centaines, peut-être même des 
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LE CHÂABI MAROCAIN :

DE L’IMAGINAIRE TEXTUEL AU RÉCIT CULTUREL

La poésie en dialectal à titre d’exemple
Abderrahim Akh al Arab - Maroc

La poésie en arabe dialectal (le châabi) 
représente un pan du patrimoine 
immatériel du pays et une réserve 
recelant nombre de données historiques, 
sociales, politiques, religieuses, 
démographiques et civilisationnelles. 
Elle est en soi une identité sociale et 
culturelle autant qu’un comportement 
individuel, né d’un inconscient collectif 
profondément enfoui à travers lequel le 
poète d’expression dialectale marocaine 
a tenté de donner une vision personnelle 
de son histoire, en tant qu’individu 
membre d’une société, une histoire où 
s’entrecroisent les multiples facettes de 
la civilisation, du progrès, du savoir, de 
la socialité ou du travail productif des 
hommes. Cette poésie est à la fois un 
canal et un pont par lequel transite la 
culture.

Le poète marocain d’expression 
dialectale a conçu son monde imaginaire 
en vue d’y inscrire ses rêves, ses 
croyances, ses passions et ses ambitions. 
Il a insufflé une âme aux images 
cachées du passé et révélé les vérités 
des temps présents ainsi que les défis 
du futur. Il raconte la civilisation de la 
nation marocaine, en dessine l’identité, 
met en évidence ses archétypes, fait 
le récit des étapes de son processus 
de libération, conçoit à son profit des 
stratégies de représentation individuelle 
et collective, diffuse les images de l’être 
marocain, de son passé, de son identité, 
de son existence et met en valeur la 
société avec ses différentes strates, ses 
insuffisances, ses particularités et ses 
accomplissements. Il le fait au moyen de 

poésies fondées sur la controverse ou le 
dialogue (entre gardien, juge, invité…). 
Controverses ou débats animés peuvent 
se dérouler entre des hommes mais 
aussi entre des fleurs ou toutes sortes 
d’autres entités. Le poète nous fait 
découvrir, à travers un périple raconté en 
arabe dialectal, certains pays ou certains 
circuits touristiques, dans ces poèmes sur 
les voyages ou les randonnées que l’on 
appelle el marhoul (sur ce qui s’en va) 
ou el marsoul (sur le messager)… Ces 
poèmes peuvent, par exemple, retracer 
le périple d’un oiseau que le poète envoie 
auprès de l’un de ses amis ou en direction 
du tombeau du Prophète – la Paix et la 
Prière divines sur Lui… Il existe aussi des 
poèmes qui parlent du kholkhal (bracelet 
ornant la cheville de la femme), du collier 
ou de la bague, en une évocation où on 
voit le chantre partir à la recherche d’on 
ne sait quoi de perdu, parcourant en 
tous sens les rues de la ville. Toutes ces 
thématiques ont contribué à conférer à 
la poésie en dialectal une dimension qui 
dépasse le moi individuel pour un moi 
collectif, sociétal (le nous) ouvrant à son 
tour sur une dimension plus vaste que 
le nous, dépassant dès lors le local pour 
l’ensemble des régions du pays, pour 
la patrie et, au-delà de la patrie, pour la 
nation tout entière.
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et d’endurance face aux souffrances 
corporelles, endurance qui, du reste, 
permet de s’interdire toute atteinte à 
l’intégrité de l’animal. Farhat a, de son 
côté, soutenu avec quelque insistance la 
thèse que l’une des versions de ce livre, 
celle d’Herman – Histoire du Roi des 
Perses, de son fils et de la courtisane 
et Histoire des sept vizirs – aurait des 
origines arabes. La même chercheuse 
fait remonter ces deux récits au XIIe 
siècle, en affirmant que le volume était 
alors en 56 pages. 

Il est généralement admis que l’intitulé 
Histoire de Sindibar (משלי סנדבר) est 
l’un des titres donnés aux copies en 
hébreu de l’ensemble des récits et 
contes populaires produits dans des 
pays orientaux avant d’être transférés 
en Europe où ils ont été traduits puis 
diffusés à travers le monde. Mais il 
existe une autre version intitulée Les 
Histoires de Sindbad (משלי סנדבד) dont 
on sait qu’elle avait paru dans le format 
de ces ouvrages pour grand public 
(chapbook) qui ont fait leur apparition 
au XVIe siècle et étaient commercialisés 
dans des locaux conçus pour ce genre 
de publication. Ce recueil de contes 
a connu une large diffusion parmi les 
couches populaires en Europe et de 

nombreuses versions ont succédé aux 
premières parutions. Les récits ont été 
retravaillés sous la forme de versions 
condensées ou, au contraire, allongées, 
certaines étant en prose, d’autres en 
vers ou en prose assonancée. On peut 
dire que ce recueil était, pour une large 
part, représentatif par sa forme et son 
contenu de cette littérature non officielle 
qui était répandue dans de nombreux 
secteurs des communautés juives vivant 
à cette époque dans les pays arabes.

L’auteur estime, en conclusion, que, 
même si les histoires de Sindibar nées 
dans des contextes arabes et islamiques 
ne sont pas d’origine arabe, elles ont été 
imprégnées de certaines particularités 
des sociétés dans lesquelles elles ont 
vu le jour, mais qu’elles l’ont été de 
façon si ténue qu’il est fort difficile de 
percevoir cette empreinte. On peut 
comprendre que l’auteur ait préféré 
parler d’ornements, les trois versions 
étudiées étant toutes restées attachées 
au contexte global de ces récits et fidèles 
aux principales idées qui semblaient 
dominer dans le ou les texte(s) 
original(aux). En somme, le collier que 
formait l’ensemble de ces récits ne s’est 
pas défait, et il n’y manque aucune des 
pièces d’origine.  
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LES ORNEMENTS LINGUISTIQUES

DANS LES CONTES DE SINDIBAR ÉCRITS EN 

ARABE JUDAÏQUE

Étude sur des textes maghrébins

Farag Qadri Al Fakhrani - Égypte

On peut citer parmi ceux qui ont repris 
des récits-cadre tels que Les Mille et 
une nuits ou les contes de Sindibar, 
les conteurs juifs, et en particulier 
ceux qui vécurent en terre d’Islam, à 
la fin du Moyen-âge et au cours des 
temps modernes. Ces conteurs ont fait 
coexister deux cultures, le judaïsme 
« en filigrane » et l’arabe de façon 
visible. Ils ont ainsi conçu des formes 
de littérature populaire dont l’étude a 
retenu trois exemples de textes écrits 
en arabe judaïque que l’on trouve dans 
Sifr (Le livre de) Sha’chou’îm, (Livourne 
1868) ; Les Histoires  (Hikayat) des 
sept vizirs (Tunis 1913) et Ma’assieyh 
(les aventures de ?) Sindibar  (Tunis 
1948). Ces trois versions constituent 
le matériau dans lequel l’auteur a puisé 
les expressions qui ont nourri les textes 
de cette littérature populaire et dont ils 

constituent l’ornement linguistique sur le 
mode de la répétition. 

Si la première version des Histoires de 
Sindibar a paru à Constantinople, en 
1561, les manuscrits remontent à des 
époques bien plus éloignés. Nathalie 
Weinstein (נטלי ווינשטיי ) souligne en 
effet que le manuscrit le plus ancien est 
en syriaque et nous ramène au Xe siècle 
de notre ère. Yasif ( עלי יסיף)  estime 
pour sa part que le texte d’origine est en 
sanscrit, qu’il a été traduit en persan puis 
en hébreu. Quant à Al Ghanemi, il pense 
que la source de ce récit est un texte 
en araméen élaboré dans un contexte 
linguistique nourri d’apports indiens et 
grecs. Cet auteur s’appuie d’ailleurs sur 
une analyse narrative mettant l’accent 
sur l’idée d’ascétisme, d’abstention de 
tout acte susceptible de nuire à l’animal 
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L’auteur estime, partant, que la société 
arabe est une école de tolérance, de 
coexistence pacifique et d’acceptation 
de l’autre, elle l’a été tout au long de 
son histoire qui s’étend sur plus de sept 
millénaires. Notre communauté a réussi, 
sur le plan social, à développer des formes 
élevées de civisme qui ont prouvé leur 
efficience dans les différents domaines, 
qu’il s’agisse de l’organisation familiale ou 
professionnelle, des strates sociales ou 
de bien d’autres domaines. Sur le plan 
culturel, cette communauté s’est dotée 
d’un patrimoine populaire riche en valeurs 
qui atteignent au sommet de la tolérance, 
rejetant toute forme de fanatisme et 
renforçant constamment la capacité à 
coexister avec l’autre, si différent soit-il. 

Ainsi, on a pu voir vivre et s’épanouir 
sur la terre arabe, au cours de la 
longue histoire de cette nation, des 
communautés appartenant à diverses 
races ou religions, ayant de multiples 
modes d’existence, différents us et 
coutumes et parlant différents idiomes. 
Mais une telle tolérance dont les hautes 
vertus culturelles ne sont pas à souligner 
n’a pas trouvé dans les sociétés arabes 
modernes des héritiers pour la préserver, 
la soutenir et la développer en ce qu’elle 
a de plus sacré. Divers courants, forces et 
influences internes autant qu’externes se 
sont en effet conjugués pour implanter de 
nouveaux comportements qui sont venus 
nourrir le fanatisme, étouffer la tolérance 
et diaboliser l’autre différent pour le 
présenter sous la figure de l’ennemi prêt 
en tout moment à vous agresser. L’on 
a vu alors se dresser les bannières de 
l’extrémisme sur le terrain de la sagesse et 
de la modération. Dans le même temps, 
la pauvreté que les échecs successifs des 
expériences de développement n’ont 
cessé de creuser dans le temps où se 
multipliaient les prêches de l’extrémisme 
venus de l’étranger allait aggraver la crise, 
ouvrant la voie à des périls et malheurs 

dont nul ne pouvait imaginer l’étendue. 

Mais la réflexion ne doit pas s’arrêter sur 
les seules images du fanatisme visant ceux 
qui contreviennent aux dogmes de la 
religion ou de culture, car l’on a vu, hélas, 
revenir à la vie des pratiques, telle que 
la vengeance, que l’on croyait disparues 
et enterrées depuis les temps les plus 
éloignés. 

Dans un monde mondialisé, un monde 
devenu unipolaire, l’« extérieur » a 
commencé à nous étreindre d’une 
poignée de fer en nous adressant 
avertissements et mises en garde, en 
créant même des commissions, des 
officines et des institutions chargées de 
contrôler le degré d’engagement au 
service des valeurs de tolérance, telles 
que les manifestent les diverses sociétés et 
cultures (en réalité, ce qu’ils veulent, c’est 
nous contrôler, nous, et nous contraindre, 
nous et non les autres, à rendre des 
comptes). La situation est devenue à 
présent déplorable, pour ne pas dire 
critique, et cela à plusieurs niveaux, car la 
tolérance recule, le fanatisme et la haine 
ne cessent d’étendre leurs ailes, tandis 
que faiblit la voix de la modération face à 
l’extrémisme rampant. 

Comme nous ne pouvons être isolés du 
reste du monde, nous avons aujourd’hui à 
faire face à des entités qui nous surveillent, 
nous demandent des comptes et peuvent 
à tout moment fondre sur nous. C’est à 
ce niveau que l’étude scientifique de la 
tolérance prend toute son importance, 
tant à l’échelle de la société qu’à celle du 
savoir. Cette étude a pour objet de mettre 
en lumière les valeurs de tolérance sociale 
au sein de la société arabe ainsi que les 
principaux facteurs qui déterminent les 
représentations individuelles et les prises 
de position sur le rapport aux autres et à 
soi-même. 
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LES VERTUS DE LA TOLÉRANCE :

Un don du patrimoine populaire

 à un monde déchiré par les conflits

Mohammed El Jawhari - Égypte

Il suffit, de toute évidence, d’étudier 
de façon approfondie le patrimoine, 
sur les deux plans théorique et 
pragmatique, pour comprendre qu’il 
est dans son essence tolérance. Il l’est 
parce qu’il se fonde sur une vision 
positive de l’existence, de la nature et 
de l’homme et qu’il s’attache à cultiver 
ces sentiments positifs d’acceptation 
et d’ouverture à l’autre que sont 
l’optimisme, l’amour et la joie. L’étude 
vise à montrer que le patrimoine 
populaire hérité d’une génération à 
l’autre renforce de façon notable une 
appréhension toute en souplesse de 
la vie autant qu’il explique de façon 
nuancée les croyances ainsi que les us 
et les coutumes, et qu’il confère une 
haute valeur à la patience, à l’adaptation, 
au respect de l’autre et à l’acceptation 
des différences de comportement entre 
les différentes catégories sociales. La 
tolérance rejette les conflits sous toutes 
leurs formes et facilite la communication 
entre les gens sur le mode que révèlent 
les différentes articulations de la 
présente étude que l’auteur considère 
comme une avancée d’importance 
dans le domaine du folklore appliqué. 
Cette réflexion ouvre en effet, de façon 
– relativement – novatrice, sur une 
approche des études sur le patrimoine 
populaire qui vise à rationaliser la 
politique culturelle et à orienter les 
mentalités de manière à ce que les 
hommes du peuple s’engagent d’un pied 
ferme sur les chemins de la culture de 
notre époque.

Si nous voulons être partie de cette 
société mondialisée qui s’impose à nous 
avec force et nous emporte, que nous 
le voulions ou pas, dans sa dynamique, 
nous nous devons d’être tolérants en 
actes et en paroles. L’auteur va plus loin 
en sacralisant ou presque la tolérance, 
et cela pour le plus grand bien de tous, 
les siens autant que ceux qu’ils sont 
appelés à côtoyer. Mais est-il besoin 
d’insister sur le fait que cette société 
mondialisée qui a connecté l’ensemble 
de la population mondiale par tous les 
moyens de communication rapide, 
marginalisant même, dans certains cas, les 
langues nationales au profit d’une ou de 
plusieurs langues de portée universelle, 
cette société a porté un grand préjudice 
à notre patrimoine populaire et à nos 
valeurs traditionnelles transmises sur des 
milliers d’années ? Cette révolution des 
communications a-t-elle réussi à nous 
faire oublier notre patrimoine qui, par 
nature, repose sur la tolérance ?

La question mérite un examen 
indépendant, mais, de façon ou 
d’autre, elle attire notre attention sur 
un problème que d’aucuns pourraient 
négliger pour éviter les tracas. Ce 
problème est que notre patrimoine 
populaire qui a précédé les religions 
pour ensuite interagir avec elles, voire 
pour les intégrer à sa propre sphère, est 
toujours allé par un mouvement inné 
vers la tolérance la plus authentique et 
non la tolérance formelle. Oui, vers cette 
tolérance qui est un mouvement naturel 
et non un artifice comportemental. 
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ces richesses culturelles populaires de 
constituer sur le plan local autant de 
thèmes ou de sources d’inspiration 
à des actions attractives à l’échelon 
des populations, avec la perspective 
de faire de cette orientation officielle 
une partie de la stratégie nationale 
globale bahreïnie qui vise à conférer à 
l’âme du peuple arabe de ce pays une 
place d’avant-garde pour tout ce qui 
concerne les actions culturelles, en 
général, et les actions destinées à la 
jeunesse, en particulier.

Il importe à cet égard de souligner 
tout l’apport des activités du Comité 
bahreïni des sports du patrimoine 
populaire ainsi que le programme 
ramadanesque l’Al Saria qui se déroule 
au Village du patrimoine, ainsi que 
la compétition Nasser bin Hamad 
des faucons et de la chasse, et celle 
de la Saison des sports de l’héritage 
bahreïni. À ces événements il faut 
ajouter le Festival annuel bahreïni du 
patrimoine et la manifestation nationale 
du patrimoine national immatériel, 
mais aussi l’Atelier de tissage de Beni 
Jumrah et l’artisanat des paniers et 
bien d’autres initiatives populaires qui 
se développent, notamment dans les 
régions de ‘Aarad, el M’aamir ou d’el 
Haniniya. 

La première de ces initiatives nationales 
entreprises au plus haut niveau 
demeure, néanmoins, la directive de 
Sa Majesté le Roi de mettre la revue 
LA CULTURE POPULAIRE entre les 
mains des élèves et des étudiantes et 
étudiants de tous niveaux, dans les 
collèges aussi bien que dans les lycées 
et les universités. À cette initiative  
sont venus s’ajouter les efforts de haut 
niveau professionnel déployés par 
Son Excellence le Docteur Mohamed 
Mubarak Jomaa, Ministre de l’éducation 
et de l’enseignement, qui ont abouti à 

la signature d’un accord de coopération 
entre son Ministère et l’Institution de 
la Culture populaire pour les études, 
les recherches et la publication. 
Cet accord qui permet désormais 
d’approvisionner régulièrement le 
système éducatif bahreïni, à tous ses 
niveaux, en exemplaires de toutes 
les publications de l’Institution. Ainsi 
la matière scientifique sélectionnée 
et soumise à arbitrage dont dispose 
l’Institution sera-t-elle mise entre les 
mains des éducateurs et des apprenants 
à toutes les étapes des cursus scolaire 
et universitaire. C’est une réelle 
avancée autant qu’une belle décision 
que d’inscrire les trésors de la culture 
et de la sagesse populaire dans les 
programmes afin de former tôt les 
jeunes générations bahreïnies à ce 
savoir.

À chacune des célébrations de la Fête 
nationale de ce pays, nous saluons 
une nouvelle réalisation culturelle 
qui vient s’ajouter à tous les autres 
accomplissements qui permettent 
à Bahreïn d’aller résolument de 
l’avant sur la voie du progrès. Nous 
ne saurions, alors que le Royaume 
de Bahreïn célèbre sa 52e glorieuse 
Fête nationale, rendre avec assez de 
force hommage à Sa Majesté le Guide 
Suprême de ce pays – que Dieu le 
Garde et le protège –, au grand peuple 
de Bahreïn, à cette chère et généreuse 
patrie et à ses magnifiques réalisations. 

La corde nouée aux cimes de la gloire 
est celle-là, ferme et solide, qui permet 
de relever les défis. E ncore faut-il 
pour arriver sommet se tenir avec 
persévérance à cette corde, au long de 
l’ascension. 

Ali Abdulla Khalifa 

Chef de la rédaction



SE TENIR FERMEMENT ET SANS RELÂCHE 

À LA CORDE

À la fin des travaux du Conseil exécutif 
de l’IOV (L’Organisation internationale 
de l’Art populaire), tenu à Salzbourg 
(République d’Autriche), à la fin 
du mois de novembre dernier, les 
représentants de Bahreïn, de la Chine, 
de l’Autriche,  de l’Italie, des Pays-Bas, 
de la Belgique ont adressé un message 
de remerciements, de considération et 
de reconnaissance à Sa Majesté le Roi 
Hamad bin Isa Al Khalifa, Souverain du 
Royaume de Bahreïn, pour exprimer 
à sa Haute Majesté les remerciements 
et la gratitude des sections de l’IOV 
réparties sur les 167 pays membres 
de l’Organisation internationale pour 
avoir accueilli sur le sol du Royaume 
de Bahreïn le siège officiel de leur 
Organisation, dans un climat de liberté 
et de démocratie. Ils remercient Sa 
Majesté d’assurer à l’IOV les formes 
les plus hautes de soutien logistique à 
travers le dévouement de nombreuses 
compétences bahreïnies formées selon 
les meilleurs standards professionnels 
et apportant un précieux appui aux 
compétences scientifiques spécialisées 

qui conduisent avec expertise et 
professionnalisme le Bureau directeur 
de l’Organisation. À ce soutien de 
l’IOV s’ajoute le partenariat avec 
LA CULTURE POPULAIRE  pour la 
publication de cette revue scientifique 
spécialisée dans le patrimoine culturel 
immatériel qui jouit d’un haut statut 
au sein des milieux académiques et 
des centres de recherche scientifique 
spécialisés des différents pays du 
monde, en tant qu’elle constitue une 
source importante de science et de 
savoir. 

Ce haut témoignage de reconnaissance 
scientifique adressé à Bahreïn par 
l’une des plus grandes Organisations 
mondiales non gouvernementales 
travaillant sous l’égide de l’UNESCO 
et de l’ECOSOC vient en ce moment 
où l’on voit s’affirmer et se renforcer 
les actions menées par les responsables 
officiels du Royaume de Bahreïn pour 
soutenir et consolider les activités liées 
à l’héritage populaire et multiplier les 
opportunités propres à permettre à 
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Cultural Origins of Amazigh

Pottery in Morocco
Muhammad Al-Mabruk Omrani – Tunisia 

Amazigh pottery produced in the 
Moroccan region often has designs 
that address cultural and historic issues 
through the use of ornamentation 
based on tattooing, carpets, 
Arabesque, Tifinagh calligraphy, and 
abstract geometric patterns. The 
patterns seen in pottery are a perfect 
illustration of the aforementioned 
aspects.

It is important to carefully examine the 
cultural and ideological elements found 
in Amazigh pottery. It is possible to 
provide insight into the processes that 
contributed to the artistic qualities of 
the pottery.

We can consider Amazigh pottery 
in Morocco as a representation of 
reality within its temporal and spatial 
frameworks, considering historical 
and geographical factors and its role in 
advancing Amazigh ceramic practice in 
terms of visual perception, structure, 
analysis, culture, and civilisation, all 
of which include elements related to 
heritage from an array of different 
perspectives and influences.

Within this context, we investigate the 
aesthetics of the structural design and 
the evolution of symbolic creativity in 
Amazigh pottery from Morocco.

Moroccan pottery relies on a 
fundamental principle: direct 
interaction with the material as an 
artistic activity that combines creative 
and aesthetic elements. As a result, 
the evolution of Amazigh Moroccan 
pottery over time can be used as a 
barometer for how different cultures 
and civilisations have dealt with the 

contradictions of preserving the past 
while looking forward and using 
material objects to express abstract 
ideas.

My research looks at Amazigh pottery, 
textiles, and rock art through the lens 
of tattooing as a cultural underpinning 
for their production. I also investigate 
cultural and artistic applications, such 
as how a potter might reflect society's 
ideals while highlighting regional 
distinctions.

This leads to an array of studies that 
show how cultural changes have aided 
in the creation of cultural values that 
represent variations of the unique 
Moroccan pottery.

The symbols shown on Amazigh 
pottery have been influenced by many 
different cultures and civilisations.

Furthermore, as a result of cultural and 
civilisational developments, Amazigh 
pottery in Morocco has experienced a 
crystallisation of visual components.
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Traditional Jewellery in Yemen

(Silver and Gemstones)

Muhammad Abdu Muhammed Saba’  – Yemen 

Women's silver and gemstone 
jewellery created in Yemen has long 
been admired for its exquisite design 
and craftsmanship. Silver, other 
precious metals, and a wide variety of 
gemstones are common components 
of traditional Yemeni jewellery.

The famed Yemeni agate, which is still 
mined in the highlands of Yemen, is 
often used to embellish silver.

Gold, silver, and other precious metals, 
as well as non-precious metals such as 
iron and copper, are just some of the 
many that may be found in abundance 
in Yemen. Metals are used in the 
production of a wide variety of items 
today, from precious jewellery like 
gemstones and silver pieces to more 
practical items like blacksmithing and 
farming tools.

The practice of creating jewellery from 
precious metals and stones has always 
been popular, and it continues to be so 
now. Jewellery fashioned from silver 

and gemstones like agate, amber, and 
coral was traditionally the preferred 
form of adornment for women in 
Yemen.

This trade lasted until recently, when 
many artisans left the silver jewellery 
sector to focus on gold, which has 
since come to dominate the market. 
This change has contributed to the 
stagnation of Yemen's traditional silver 
jewellery market, which is on the 
verge of collapse if no action is taken 
to bring it back to life.

This study will explore Yemeni 
jewellery in terms of its forms and 
functions, naming the most significant 
items and discussing their significance 
in Yemeni culture and the rituals 
and beliefs linked to them. The 
research also highlights the important 
locations for jewellery creation, the 
most prominent crafting designs, and 
variations between the jewellery of 
different regions of Yemen in terms of 
shape and function.
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and rhythmic compositions, musical 
instruments, sound techniques, 
and social functions all reveal the 
distinctive aspects of both systems and 
the areas where they diverge.

These and other distinctions are 
manifested through diverse practices, 
such as approaches to performance 
and instructional methods. The 
European tonality system is built 
on written traditions that require 
craftsmanship to implement what has 
been written.

The Arab and Eastern maqam 
systems, on the other hand, are 
founded on oral traditions with 
multidirectional and consolidated 
memory in line with firmly established 
standards within a system of diverse 
forms, principles, and proven 
creative skills. It combines acquired 
talent, creativity, improvisation, and 
composition.

These are modes passed down from 
instructor to student, with the latter 
making growing attempts to grasp 
and absorb the creative work in 
every aspect, benefiting from musical 
language principles while improving 
taste, sensibility, and creativity. This 
can only be accomplished by listening 
to a genuine artist and following in 
his footsteps, not through boring 
lessons from a schoolteacher (much as 
being a poet cannot be accomplished 
by simply studying prosody and 
understanding the metres of poetry).

In the midst of these inconsistencies, 
our musical legacy is becoming 
increasingly stagnant, even to the point 
of rejection by Arab youth and the 
public in general. As a result, before 
we lose our uniqueness and become 
just faint imitations of others, we need 
a genuine awakening to our musical 
legacy in terms of study, performance, 
and appreciation.

17
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Islamic Arab Music:

Geography and Characteristics

Mahmud Qattat  – Tunisia 

The study of the Islamic Arab legacy 
demands an understanding of the 
universal component of a non-ethnic 
and non-sectarian civilisation that Islam 
unveiled and honoured at its very 
beginning.

It involved a wide variety of countries 
with varied histories, where the 
Arabic language became a means 
of communication. To describe the 
characteristics of Islamic Arab music 
and emphasise its diversity, one must 
first adopt a holistic approach that 
is in tune with the global dimension. 
A “grand musical heritage” has 
developed throughout time, with 
influences reaching well beyond the 
original sources (Arabs, Persians, and 
Turks) and into other areas of the 
world. These affluent streams, like a 
marvellously cohesive social fabric, 
have established and enriched the 
musical system and shaped a varied 

musical canon.

With the onset of what is known as the 
“Modern Arab Renaissance”, greater 
interaction with the Western model, 
and the effect of industrial technology 
(late 19th century), profound and 
rapid changes occurred in the Arab 
music scene. One result was a shift 
away from norms and a preference 
for new ideas. Western-style media 
and music education played a crucial 
role in solidifying a course of thought 
based on an inadvisable synthesis of 
two different musical traditions: the 
classical Western tonal system and the 
traditional Arab maqam system.

Western classical music employs a 
musical scale with defined intervals 
based on the major and minor modes, 
regular rhythms, vertical harmonic 
notation, orchestral distribution, etc.

Music and its structure, melodic 
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The Cultural and Social Significance of 

Sports and Folk Games in Morocco

Mawlay Al Zahid Alawi – Morocco 

Morocco's cultural depth and 
diversity are reflected in the country's 
plethora of traditional folk sports. 
Horsemanship is highly sought-after 
among all Moroccan tribes, but other 
sports with varying origins also attract 
people from the tribes. While the 
apparent advantages of playing these 
games include increased fitness and 
bodybuilding, they also serve an ulterior 
motive by instilling positive character 
traits and skills in future generations.

Insufficient attention has been paid to 
folk games that have been played in 
Morocco since ancient times, but they 
have been collected and documented 
in the writings of foreign nations. This 
was done as part of a larger colonial 
cultural programme that sought to 
familiarise itself with Moroccan culture 
and practices in order to better control 
and influence the country. Moroccans, 
on the other hand, used these games 
as a way to engage with the coloniser 
and refute his claims throughout the 
colonial era.

The purpose of this research is to learn 
more about the cultural and sports 
traditions of Morocco, particularly in 
a region known for its originality, and 
to investigate how the coloniser used 
these traditions to accomplish his 
colonial ambitions. How did Moroccans 
use these games as a cultural weapon in 
their fight against colonial agendas?

Traditional sports in Morocco reflect 
and celebrate the country's long history 
of resistance to colonialism, racism, and 
backwardness. Therefore, they ought 

to continue to exist independently 
of any ethnic background or regional 
fanaticism and be engaged in the service 
of ambitious ideals and missions such 
as freeing minds, reshaping bodies, and 
teaching moral qualities. Every athlete 
needs these qualities so that they can 
remain balanced and human in the face 
of the ups and downs of competition.

It is also essential that we revitalise 
traditional folk games, preserve them, 
develop their tools and methods 
of practice, redesign and organise 
them, and give them the attention 
they deserve as rich and influential 
educational tools that play an important 
role in the development of children's 
personalities and the achievement of 
their intellectual, social, psychological, 
and physical balance.

We should recognise the educational 
value of these sports and games by 
incorporating them into the official 
curricula of educational institutions 
and including them in projects for 
the preservation of cultural heritage 
that represents Moroccan society in 
particular and Arab and Islamic society 
in general.
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Gunpowder and Rifles in Fantasy 

Celebrations in Algeria

Mabruk Butaquqa – Algeria 

In folk culture, the rifle represents 
chivalry and manhood, merging with 
ancient traditions that venerated valour, 
honour, and heroism. Rifles were 
associated with power and influence, 
and their owners were seen as strong 
and influential. They served both as a 
deterrent against potential attackers 
and as a means of leading the tribe to 
victory in times of conflict.

The courage of freedom fighters 
wielding weapons to defy oppressors 
and oppose invaders became 
synonymous with the battle against 
colonialism. When war was not being 
fought, gunpowder cannons were 
displayed at social gatherings and folk 
festivals to pique the interest of those 
cheering on the participants.

Fantasy festivities are not complete 
unless gunpowder is used, and 
shows that include it are referred 
to as “gunpowder games”. With the 
existence of horses and an array of 
weapons, spectacular celebratory 
images of the knights' fight on the 

battlefield are the centre of these 
celebrations, and the beauty of the 
imagination is compromised by the lack 
of explosives.

Different regions and dialects refer 
to the rifle with a wide variety of 
names, including “Al-Moukahla”, “At-
Tubjiyah”, “Al-Karbinah”, “Al-Fushi”, “At-
Tabanjah”, “Al-Qirdiah”, “Al-Mukfakh”, 
“Al-Maqrun” and “Al-Santara”.

In my study, I explained these names, 
gave their linguistic roots, and traced 
their historical evolution.

In fantasy shows, it was customary in 
Algeria to refer to imported hunting 
rifles as “al-moukahla”, and they were 
loaded with gunpowder specific to 
fantasy shows and weddings, which is 
known in the local dialect as “baroud 
arasi” (wedding gunpowder). The term 
“tubjiyah” (plural, tawabij) is used for 
locally manufactured rifles made from 
wood and iron pipe and loaded directly 
with gunpowder. Skilled craftsmen 
produce these rifles, and they are an 
integral part of the folk heritage.
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These lovely, rhythmic, and 
melodious couplets and quatrains 
were spoken by marginalised 
common folk in the afternoons, 
nights, and mornings in heat, 
humidity, and severe winters at 
different times and periods and 
by generations. They were a 
means to express the emotional 
and psychological anguish of the 
impoverished peasants, who used 
them to convey their innermost 
thoughts and sentiments.

Through its depictions of 
marginalised and downtrodden 
people, as well as the harshness 
and poverty of life under the rule 
of governors, rulers, princes, and 
sultans who cared only about 
what they received from taxes, 

tributes, and customs on everything, 
by all means and in all forms, this 
art recorded, documented, and 
preserved for us the features of that 
segment of humanity.

And the simple people never stop 
repeating their saying “Umarakun”, 
which includes the timeless 
understanding that helps them 
improve their community and their 
way of life. This sage expression, full 
of meaning and a zest for life, implies 
that they were not prone to despair 
and pessimism despite the severity of 
reality and nature, with their innate 
knowledge that every cloud has a 
silver lining.

13
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Songs of the Water Carriers

Abdullah Zaqub – Libya

One of the most strenuous and 
tiresome occupations is that of the 
“al-jabad” (plural, al-jabada), which 
literally translates to “water carrier” 
and refers to the process of fetching 
water for farms. For centuries, 
farmers in the Jafra region and the 
oases of Fezzan endured great 
hardship when drawing water from 
wells to irrigate their crops via surface 
irrigation in fields, farms, and orchards 
on most days of the year, with the 
varying seasons and the varying needs 
of the crops, and they frequently relied 
on the donkey because it was the only 
animal able to withstand the gruelling 
workload.

The person who undertook this role 
was known as al-jabad, like other 
Arabic terms (such as al-haddad for 
the blacksmith, al-khabaz for the 
baker, and al-qassab for the butcher). 
During the autumn date harvest, he 

was responsible for obtaining water 
from wells in exchange for a share of 
the crop, typically between one-sixth 
and one-third, plus reimbursement 
for the daily expenses he incurred 
while working the crop. Depending 
on the farm's size, its grain and 
date production, and the number 
of people on it, including al-jabada 
and al-saqya (irrigators), a certain 
monetary amount would have been 
agreed upon.

The al-jabada left for us hundreds, if 
not thousands, of lyrical couplets and 
quatrains filled with wisdom. These 
poems reflect a pure experience, with 
words carefully chosen to portray 
a genuine human experience. Some 
were memorised, and most were 
forgotten. These short pieces have 
deep meaning and are rich in inspiring 
sayings, stories, and maxims.
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Moroccan Folk Poetry:

Imagination and Cultural Narrative

Malhun Poetry as an Example

Abdul Rahim Akh Al-Arab – Morocco

Incorporating elements of history, 
culture, politics, religion, and 
civilisation, Malhun poetry is an 
element of intangible cultural heritage.

It is a representation of social and 
cultural identity as well as individuals' 
behaviour that emerges from the 
collective unconscious.

The Moroccan Malhun poet tries to 
provide his own perspective on his 
history, knowledge, customs, and 
beliefs as a member of a society in 
which urbanisation, human knowledge, 
and social behaviour intersect.

Hopes, beliefs, and aspirations all find 
their way into the Moroccan Malhun 
poet's expanding creative realm. He 
brings to life long-repressed images, 
reveals the truth about the present, 
and looks ahead to the future.

He retraces the steps taken towards 
national independence, records the 

era of colonial authority, and displays 
people and communities in all their 
diversity.

All of these roles are performed by 
the poet through the writing of poems 
such as “Al-Harraz”, “Al-Qadi”, “Al-
Dhayf” and “Al-Khasam”.

His multiple realms and destinations 
are depicted in “Al-Marhul”, “Al-
Marusl”, and “Al-Warshan”, poems 
that he writes about his travels and 
journeys.

In addition to this, he explores themes 
related to women's beauty, such 
as “al-khilkhal” (anklet), “al-damlij” 
(bracelet), and “al-khatam” (ring).

Malhun poetry takes on a depth that 
extends beyond the personal to the 
social and communal, and from the 
local to the national and even the Arab 
world.

11
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Farahat, on the other hand, went to 
great lengths to link one of the book's 
versions, the Haberman version, 
to an Arabic source, “The Story of 
the Persian King with His Son, the 
Maidservant, and the Conversation of 
the Seven Ministers”. She notes that it 
was written in the 12th century and has 
fifty-six pages.

It is widely accepted that the name 
“The Tales of Sindbar” (משלי סנדבר) 
or “Tales of Sindbad” is one of the 
names given to Hebrew translations 
of a collection of folktales and stories 
composed in Eastern countries and 
later transferred to European lands 
where it was translated and widely 
circulated.

The book is also known as “The 
Stories of Sindbad” (משלי סנדבד). It is 
regarded as one of the chapbooks for 
which editions first appeared in the 
16th century. These chapbooks were 
very popular among many European 
folk groups and were sold in dedicated 
stores. The collection of stories was 
revised several times, sometimes in 
poetry and sometimes in prose.

It would be justified to argue that 
the book substantially incorporates 
the content and form of non-official 
literature that was popular among 
diverse groups of Jewish people living 
in Arab nations during the time period 
concerned.

Hence, we conclude that, despite 
the Tales of Sindbar's non-Arab 
roots, copies developed in Arab and 
Islamic surroundings gained certain 
Arab cultural features, but these 
impacts are faint and hardly visible. 
That is why they are referred to as 
“rhetorical devices”. The content of 
the stories remained devoted to the 
overall framework of the tales across 
the explored texts, and the prevailing 
concepts appear to have remained 
consistent with the original or primary 
sources. The substance of the stories 
has not been lost; it has been retained 
in all versions included in this study.

10



Rhetorical Devices in The Tales of Sindbar 

In Judeo-Arabic

A Study of Moroccan Texts

Faraj Qadri Al-Fakhrani – Egypt

Frame stories such as “One Thousand 
and One Nights” (known in the West 
as The Arabian Nights) and “The Tales 
of Sindbar” all have Jewish narrators, 
particularly Jews who lived in Islamic 
nations in the late Middle Ages and the 
Modern Era. These narrators were 
connecting two worlds: an inner Jewish 
culture and an open Arab one. They 
developed folk literary variants of the 
frame story.

We chose three literary versions in 
Judeo-Arabic, issued successively: “The 
Book of She'ashu'im, Livorno” (1868), 
“The Tale of the Seven Ministers in 
Tunisia” (1913), and “The Tragedy 
of Sindbar in Tunisia” (1948). These 
translations provide the material from 
which we can derive the rhetorical 
devices employed throughout the text.

Although the earliest printed copy 
of “The Tales of Sindbar” did not 

emerge until 1516 in Constantinople, 
manuscripts of the book in handwritten 
form date back far further in time. 
Natalie Weinstein (נטלי ווינשטיין) said 
that the earliest known copy of this 
book is in the Syriac language and dates 
back to the 10th century.

According to Yassif (עלי יסיף), the 
book was initially written in Sanskrit, 
then translated into Persian, and 
finally into Arabic. According to Al-
Ghanmi, the book's origin is an Aramaic 
work that may have evolved in a 
Manichaean environment that drew 
from the Aramaic heritage and was 
supplemented with Indian and Greek 
components. Al-Ghanmi's analysis 
is based on narrative and centres 
around the ideas of asceticism and the 
avoidance of injuring animals, mixed 
with the acceptance of bodily pain in 
order to alleviate animal suffering.

9
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to the fact that our folk heritage, which 
predates religions and interacts with 
them (indeed, is the incubator of them), 
was founded on genuine tolerance 
rather than a pretence of tolerance.

We affirm that throughout its history 
of over seven thousand years, Arab 
society has been a model of tolerance, 
cohabitation, and acceptance of others. 
On a social level, it has been able to 
create sophisticated urban structures 
that have proven advantageous in a 
variety of domains, including the family, 
professions, social classes, and others. 
On a cultural level, it has established 
a rich folk legacy that assumes great 
positions in tolerance, avoidance of 
discrimination, and ability to cohabit with 
others.

So, for all those many years, people of all 
religions, ethnicities, lifestyles, and even 
customs, traditions, and languages lived 
on Arab soil. But this magnificent cultural 
virtue, tolerance, was unable to find 
anyone to care for, nurture, and nourish 
its pristine tree among modern Arabs.

A number of external and internal 
forces, currents, and influences 
collaborated to establish new ideals that 
fuel intolerance, choke tolerance, and 
represent the other as the devil at times 
or the lurking adversary at all times.

The banners of extremism rose on the 
land of wisdom and moderation, and 
the growing poverty resulting from 
the repeated failures of development 
experiences, in addition to the calls for 
extremism coming from outside, led to 
a situation fraught with crises, warning 
of evils and dangers the extent of which 
only God knows.

Our reference here is not limited to 
images of intolerance against those who 
disagree in terms of religion or culture. 
It is truly unfortunate that practices that 
we thought had died and disappeared, 
such as blood feud, are being revived.

In the world of globalisation and the 
world of the single pole, “the outside” 
began to wave in our faces with its heavy 
fist, directing warnings and warnings and 
even establishing committees, centres, 
and institutions that monitor the extent 
of adherence to the values of tolerance 
in various societies and cultures (in fact, 
they want to monitor us and hold only 
us accountable).

Tolerance is declining, intolerance and 
hatred are on the rise, and moderation 
is giving way in the face of expanding 
extremism, so the current scenario 
can be detrimental or humiliating from 
several perspectives.

We no longer live alone; therefore, 
we must answer to those who hold 
us accountable and keep an eye on 
us. As a result, the study of tolerance 
among scholars has increasing social 
importance. We believe that by writing 
this essay, we may shed light on the 
relevance of social tolerance in Arab 
culture, the elements that impact 
an individual's level of tolerance or 
intolerance in different interactions, 
and the causes that shape people's 
perceptions of themselves and the 
world.

8



The Virtue of Tolerance: A Gift from Folk 

Heritage to A World Torn by Conflict

Muhammad Al-Jawhary – Egypt

The theoretical and empirical study 
of heritage clearly shows its tolerant 
essence, which is built on a positive 
perspective of natural and human life, 
and its interest in positive emotions such 
as optimism, love, and joy. 

Studies highlight that inherited folk 
heritage enhances the flexible side of life. 
It interprets beliefs, rituals, and traditions 
with flexibility, and elevates the values 
of patience, adaptability, respect for 
others, and acceptance of diversity in 
the behaviours of various segments of 
society.

The chapters of this study, which I saw 
as a new direction in the field of applied 
folklore, indicate that tolerance also 
disapproves of conflict and facilitates 
communication among individuals. 
Studies of folk heritage may help to 
guide cultural policy, shed light on 
common thoughts, and point the way 
towards a confident footing in the 

contemporary cultural landscape.

To be accepted into the globalised 
society that cages us, sometimes against 
our choice, we must demonstrate 
tolerance through our actions, not 
just our words. I almost want to add 
“sanctify it” for our own good and the 
good of others who interact with us.

It goes without saying that our folk 
heritage and the traditional values that 
we have inherited have been severely 
harmed by the advent of globalised 
society, which has connected all the 
inhabitants of the world with rapid 
communication networks and, at times, 
sidelined national languages in favour of 
one or more global languages. However, 
this raises the question of whether or 
not the communication revolution has 
really caused us to forget our tolerant 
heritage.

While this is an issue that needs to be 
tackled separately, it does draw attention 
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This comes about while Bahrain's top 
officials are once again reaffirming 
their commitment to preserving the 
country's folk heritage and creating new 
opportunities for the local folk culture 
to serve as a collective umbrella.

We believe that this institutional stance, 
as part of a wider national strategy, will 
help to elevate Bahrainis' Arab heritage 
in all cultural pursuits, particularly those 
involving the younger generation.

Events, programmes, and initiatives 
that deserve special mention are 
the following: Ramadan's (Al-Saraya) 
programme at the Heritage Village, 
the Nasser bin Hamad Falconry and 
Hunting Competition, the Marine 
Heritage Season, the annual Bahrain 
Heritage Festival, the House of  Basket 
Weaving, Bani Jamrah Textile Mill, and 
an array of community initiatives in the 
"Arad," "Al Maamir," and "Al-Haniniya" 
areas.

The first of these national initiatives 
at the highest level is the royal order, 
which mandates the "Folk Culture 

Journal" be available to all students in 
elementary, middle, and high schools as 
well as university students.

This is in addition to the substantial 
endeavours undertaken by H.E. Dr. 
Mohammed Mubarak Juma, Minister of 
Education, to establish a collaboration 
between the Ministry of Education and 
Folk Culture for Studies, Research, 
and Publishing. Consistent access to all 
publications should be ensured at all 
educational levels in Bahrain.

Significant, well-researched resources 
will be available to learners and 
educators at all levels as a result of all 
these directives, initiatives, and efforts. 
This is a forward-thinking and sensible 
move that will help instil traditional 
knowledge and culture in the early and 
higher education of Bahrainis of the 
future.

As we commemorate Bahrain's 
National Day each year, we add 
yet another cultural achievement 
to the long list of national 
accomplishments that have contributed 
to the advancement of the Kingdom of 
Bahrain.

Best greetings and salutations to His 
Majesty, the Supreme Commander, 
on the great National Day of Bahrain 
in 2023. May God reward him and the 
Bahraini people for their great efforts.

The journey to the peak of glory is not 
an easy feat, but those who strive surely 
make it to the top.  

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief
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And yet more to come
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 The Executive Committee of the 
International Organisation of Folk 
Art (IOV) held a meeting in Salzburg, 
Austria, in late November. The 
delegates from Bahrain, China, Austria, 
Italy, the Netherlands, Belgium, and 
the Czech Republic concluded their 
meeting in agreement to write a letter 
to His Majesty Hamad bin Isa Al Khalifa, 
King of Bahrain.

The Executive Committee expressed 
the gratitude of the 167 branches of 
the International Organisation of Folk 
Art (IOV) in a letter to His Majesty 
for Bahrain's establishment of the 
IOV Presidential headquarters in a 
democratic and free environment 
since 2016 and for providing first-
rate logistical support. The letter also 

expressed the committee's gratitude for 
the generous scholarships provided to 
the employees of the Presidential office, 
creating a highly qualified Bahraini staff 
to lead organisation’s head office.

The organisation has a long history of 
publishing the peer-reviewed academic 
journal "Folk Culture Journal," which 
has an outstanding track record among 
academics and research institutions 
all over the world for its coverage 
of intangible cultural heritage. The 
partnership between the IOV and 
Folk Culture Journal comes in effort 
of preserving and promoting cultural 
heritage is a testament of the value 
the Journal provides to be supported 
by an NGO in consultative relations 
with the UNESCO and ECOSOC. 
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